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الكامل في اللغة والأدب 
المبرد 
كتاب يظهر موضوعه من عنوانه. فهو يبحث في علوم اللغة وآدابها. 
وهذا الكتاب هو أحد أصول علم الأدب واركانه؛ وهو بمثابة ديوان تخير 
فيه مصنفه نصوصا من أقوال العرب القدامى شعرا ونثرا. وشرح هذه 
النصوص ا ما فيها من فوائد ونكت تخص اللغة والآدب 
| 


لعربي 
باب لسطليك. ابن :الشلكة 


قال أبو العباس: قال السليك ابن الشكة وهي أمه, وكانت 
سوداء حبشية وكان من غربان العرب, وهو السليك بن كمير 


السعدى 
ألا عتيت قله واعجبها ذزوو 
فجار متدن اللمم الطوال 
فإئي يا | على فعل 

إاحي يانه الوضىّ مر: 

فلا تصلى " إذا أمسى يعة 
بصعلوك نؤوم من العيال 
ا بنصل اليف 
اماد هامات البإجال 
كروب : 
أشاب الرأس أرى لي خالةً 
أي كل يوم وحط | الاجال 


8 وأعجبها ذوو اللّمم الطوال. .يعني : الجممء وإن شئت قلت: الجمام, يقال جمّةٌ وجِممٌ, 
كقولك ظلمةٌ وظلمٌ, ويقال جمامٌ كقولك: جفرةٌ وجفارٌ وبرمة وبرامٌ 
قال الشاعر: 
أودى ا اصداغي 
وافوادي 
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دقوت على قعل المط اين الرمال.: عريزة العمل وشو عل وين وطق توك با فتن 
تقديره كرم يكرمء وهو كريم, ومصدره الوضاءة وكذلك قبح يقبح قباحةً. وسمج يسمج 
سعاحة. وال ها كنب وضنا: ولقذ. وضوت هذا وقوله: فلا بعلي يضغلوك. يقول: 
تصني يهن كما قال ابن أحموة 


لا . 

مطروق إذا الر ام 
7 
ذا شرب على ما في 
أوكي روينا 
فالصعلوك: الذي لا مال له. قال الشاعر: 

كأن الفتى لم ولم يك 
يا د صعلوكاً إذا ما 
اكتسى تمؤلا 


وقوله#تؤوم مصقة بالبلاذة والكمل» .وكانت العرب تمدح بحقة 
3 5 5 .. م لن بن 5 5-5 5 8 
الرؤوش عن النوم, وتذمٌ الثُومةء كما قال عبد الملك لمؤدب 
انون كن مأ . 
لبر جل من قريش لم يسم لنا قال: كنت أجالس سعيدٍ بن المسيّب, فقال لي 
بوما: من أخوالك7 فقلت: أمي فتاة, فكأئي نقصت في عينه, فأمه[ت حتى دخل عليه سالم 
كد قال فنا قال : اي اكلم معدم مدا د ال 0 
ساس سيرد د الاي 0 أتجهل من أهلك مثله! ما أعجب هذا! هذا 
للد ار مصيدن أن الك لو ل فأمهلت شيئاً حتى جاءه 
اك سر 1 فتاةٌ. قال, قلت يا عم! راشي نقصت في عبنك لقا غلم 
أنى لأم ولد أفما لي في هؤلاء إسوةٌ! قال: فجللت في عينه جدا. وكانت أمٌّ على بن 
ا ا معروفة الثسب, دلاناد جوت اللها: بريه اق 
بن الحسين رصي الله عنه: انك من 'ابة الناس: ولست تاكل مع امك في صنحةه 
0 أكره أن تسبق يدي إلى ما قد سبقت عينها فأكون قد عققتها. وكان يقال له: ابن 
الخيرتين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لله من عباده خيرتان, فخيرته من العرب 
قريش؛ ومن العجم فارس ' '. وكانت سلافة عمّة أمّ يزيد الثاقص أو أختها. وقال رجل من 
ولد العكم بن أبي العاصي ينال لههييد اللهين الحر وكان شاغرا حتعدماريوكان لم وله 
وهو من ولد مروان بن الحكم: 


فإن تك أمي جياد القنا 
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أفاءها الصّفائج 
فتباً لفضل كرائم أولاد 
الحرّ إن لم أنل النساء 
| الصرائح 
527 
وأنا امرؤ منم د 


وأنشد لبلال بن جرير وبلغه ان موسى بن جرير كان إذا ذكره نسبة إلى أمه, لأنه ابن أَمُولد, 


بارت خال لب ال د 

أغثر أبلجا يغتدي متوؤّجا 
والعشتة المتفتضر الوجه السب المسان وتان سيب 1م يأرل 
عند جرير أن خريرا في أول.وخولة العراق دخل.على الحكم 
بن ايوب بن ابي عقيل الثقفي, وهو عمٌ الحجاج؛ وعامله على 
البضر دودو للك .يفول جور 


تهلان او وادي 7 خيطان 
خيم 7 

إذا قطعن حبّى أنخناها 
عملدهنا بدا إلى باب 
علم الحكم 

: : نس في ضئضىء 
خليفة الحجا- : 

0 المجد 


فكتب الحكم بعد أن فاطنه إلى الحجاج, وذلك في أول سببه: إنه قدم على أعرابيةٌ باقعةٌ لم 
أر مثله. فكتب إليه الحجاج أن يحمله معه, فما دخل عليه قال له: بلغني انك ذو بديهة, فقل 
في هذه الجارية لجارية قائمةٍ على رأسه فقال جريرٌ: مالي أن أقول فيها حثى أتأملها, 
ومالي أن أتامل جارية الأميراً فقال: بلئ: فتأمّلها واسألها. فقال. لها: ما اسمك يا جارية2 
فأمسكت, فقال لها الحجاج: خبّرية يا لخناء. فقالت: أمامة. فقال جريرٌ: 


ودع اضامة إن الوداع 
حاة زكء 7 3 
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مثل الكثيب 

تمايلت أعطافه 

فالرٌيح تجبر 

جتن وتهيل 0 

هذي القلوب وارى الشفاء 

صوادياً تمتها وماإليه 
سبيل 


فقال له الحجاج: قد جعل الله لك السبيل إليها. خذها هي لك. فضرب بيده إلى يدها, 
فتكنعت عليه: فقال: 
إن كان طلبكم حسن دلالك يا 
الذلال فإنه أما م جميل, 


والدلال: الالة: فاستضحك الججاء» وافر 0 5 إلى اليقافة وحبريكر 0 كابست حت 
أهل الثّئ, وكان إخوتها أحراراء فائبعوه, فأعطوه بها حتى بلغوا عشرين أآلفاً. فلم يفعل, 


ففي ذلك يقول: 
إذا عرضوا 5 , 
2 لامَّ حكيم حاجةٌ 
عشرين ألفاً هن عاضا 
بعرصضه : : 
ردت أهل الرّي وحببت اضعافا 
عندي مودة إلى المواليا 


فأولدها حكيماً وبلالاً وحزرة: ني جربر» . هؤلاء من أذكي من ولدها .ويقال: إن الحمانث قا قاول 
بلالا ذات يوم فيما كان بينهما من الشدّء فقال: يا ابن أَمٌّ حكيم, فقال له بلالٌ: ان 
لأبنة دهقان: وأخيذة رماح, وعطثة ملك ليست كأمّك التي بالمرّوت , تغدو على أثر ضأنها, 
كأنما عقباها حافرا حمار. فقال له الحمّانيٌ: أنا أعلم بِأمّك إنما عتب عليها الحجّاج في أمر, 
الله أعلم به. فحلف أن يدفعها إلى ألأم العرب, فلما رأى أباك لم يشكك فيه.وقال: أنشدت 
لرجل من رجّاز بني سعد: 
انا ابن سعد 5 ' 
بن فانا ف | رثرة 7 
وتوشطت : خالٍ 
الع من وكم 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لسن و الس ين 
أولاد السشرارك, لأنهم يجمعون عر العرب ودهاء العجم. 
كتاب محمد بن عبد | 

بن حسن إلى المنصور وردّه عليه 

ل ا م لس 
حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم لما 
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كتب إليه محمدٌ: وعلم أني لست من أولاد الطلقاء.ولا أولاد 
اللعناء. ولا أعرقت في الإماء. ولا حضنتني أمّهات الأولاد. 
ولقد علمت أن هاشما ولد عَلنًا ملانين: وان عبد المطلب ولد 
الحسن مرّتين,وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدني 
مرّتين» من قبل جذي الحسن والحسين. يعني أن اك عله 
فاطمة بنت أسة بن هاهم: وأمّ الخسن فاظمة. بئت رتسول 
الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن 
كن مسجلاب بن هاشم فكتت إليه المتصور:» "ها ها 
ذكرت من ولادة هاشم علثاً مرتين» وولادة عيد المطلب 
الحسن مرتين, فخير الأوّلين والآخرين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, لم يلده هاشم إلا مرة واحدةٌ, ولا عبد المطلب 
إلا فرة واحدة, وله السبق إلى كل خير. ولقد علمت انه بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمومته أربعةٌ. فآمن به 
اثنان, أحدهما أبي, وكفر به اثنان أحدهما أبوك, وأمًا ما 
ذكرت أنه لم تعرق فيك الإماء. فقد فخرت على بني هاشم 
طرّاًء أولهم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
عليّ بن الحسين, الذي لم يولد فيكم بعد وفاة رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم هولوة مثله"..وهذة ربعالة. للمتضور 
طريفةٌ مستحسنةٌ جدا, سنمليها في موضها من هذا الكتاب, 
إن شاء الله.وأنشدني الرياشئ: 


إن أولاد كثروا يا ربٌ 
الشراري فينا 
بلاداً هجينا 


والهجين عند العرب: الذي أنوة شريف اكه وضيعة 7 والأصل في ذلك أن تكون أشة, وإنما 
قيل: هجين من أجل البياض, وكأنهم قصدوا قصد الرّوم والطمالدة ومن أشبههمء والدليل 
على أن 5 الوجين الأبيض أن العرب تقول : ما يكخفى ذلك على الأسود والحمر: أي العربي 
والعجميك. ويسمّون الموالي وسائر العجم الحمراء. وقد ذكرنا ذلك, ولذلك قال زيد الخيل: 
أيقن انا ضعي الشبال» أي كهؤلاء من العجم. وقال أبن القيات: 


1 سن معرمقي 
اللون متي اي 
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بن ركسي السبال 
إذ باهلية تحته اله.ولة 0 
حنظليَة فذاك المذئع 
وقال الآخر: 
إن المدرع لا من 
وإنما سمّي مذدرّعاء للرقمتين في ذراع البغل: وإنما صارتا فيه من ناحية الحمار. قال هدبة: 
ورثت رقاش كتوارث 
اللو عن الحميرات رقم 
آبائها الأذرع 


وقال عبد الله بن العباس في كلام يجيب به ابن الزبير: والله 
إنه هد قريش,» ومدى 08 1 0 كادي 
الرين 

باب كرابي فيمن أطال لحيته 

قال أبو العباس: قال أعرابتك: 


كل امرئ ذي ا 
لجيةٍ عنوليةٍ فصلا 

وما الفضل في الم 
طول السبال لصاحبها 
وعرضها عقلا 


ويروي:لحاملها. عثوليّة. يقول: كثيرةٌ. والمستعمل رجل 
عنوالٌ إذا كان كثير الشّعر, وأصل ذلك في الرأس واللحية, 
مقدّم اللّحية, يقال لما أسيل من الشاربين: سبلتان, وتقول 
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العرب ا را لان باراة موي بكرم 
واللتم' الشقة: فهذا ما أسبل من جرانة 
لبعضٍ ليت له ذوي العي 


إذا ما أخطأ 

1 ال لوم الحسن البيان 
كفي كن اد له وجهٌ وليس 
ييا أن تراه له لسان 

وقال آخر: 
إثي على 5 إذا قيس ذراعي 
2 بالرجال طويل 
8 مدي 

لرجل يصف لحيته 


ونظر يزيد بن مزيد الشيباني إلى رجل ذي لحيةٍعظيمة, ٠‏ وقد 
تلقفت على صدره.ء فإذا هو خاضبٌ, فقال: إنك مكن لحيتك 
في مئونة! فقال: أجل, ولذلك أقول: 


لها درهم للذهن وآخر للحثاء 
في كل جمعة يبتدران 
ولولا نوال من 0 5 
يزيد بن مزيد الجلمان 


لإسحاق بن خلفٍ يصف رجلآ 
فال إسحاق بن كلف بصغ رجلا لمر وظلك اللّحية: 


لا لدي ضر 
في طول داود ليطي 
فاشيت :ذاود كانس والة 
من عجب بمولود 

ما طول داود يظل داود فيها 


إلا طول غير موجود 
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زنكثن . ل ربيخ الشتاء 
مكدو الغادة الرّود 
قوارضها 
من الخرٌ يوم القرٌ 
|| 00 ومن والسود 

١‏ إن كان مالف 
| |[ س 0 : 


2 معقود 
وفي الحديث: "من سعادة المرء خمّة عارضيه" وليس هذا بناقض لما جاء في إعفاء اللّحي 
وإحفاء الشُوارب, فقد روى أنهم قالوا: لا بأس بأخذ العارضين والتبطين, وأما الإعفاء فهو 
الشكثير, ؛ وهو من الأضداد. قال الله عز وجل:" حتّى عفوا " الأعراف"95, أي حتى كثرواء 
ويقال: عفا وبر الناقة إذا كثر. قال الشاعر: : 

ولكثًا نعضٌ بأسؤق عافيات 
والكوم: العظام الأيهمة بواحتها كوماء وفال: 00 إذا درس: ومن ذلك :على آثار من 
ذهب العفاء: أي الدّروسبوقال مسلمة بن عبد الملك:إني لأعجب من ثلاثة: من وجل قر 
شعره ثم عاد فأطاله, أو ششّر ثوبه ثم عاد فأسبله: أو تمنع بالشرار: ثم عاد إلى 0 
واحدة المهيرات مهيرة؛ وهي الحرّة الممهورة. ومفعول يخرج إلى فعيل كمقتولٍ وقتيل, 
ومجروح وجريح؛ قال الأعشى: 


ومنكوحة غير وأخرى يقال 


ممهورة لها فادها 
فهذا المعروف في كلام العرب, مهرت المرأة فهي ممهورةٌ؛ ويقال وليس بالكثي رأمهرتها 
فهي ممهرة, أفشدين المازنيٌ:_ 


أخذن اغتصاباً وأفهزن ارماعاً 
خطبةً عجرفية من الخط ذبلا 
من ألفاظ الكنايات 


00 الحجاز يرزن النكاح العقد دون الفعل, ولا ينكرونه في الفعل ويجتجونٍ بقول اللدغة 
وجل:" يا أبها الذين أمنوا إذا نكحثم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمشوهن فمالكم 
عليهن من عدّةٍ تعتذونها "الأحزار ب:49, فهذا الا العرب, قال الأعشى: 


من الغانيا وإما رن 
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ومن كل بيضاء 
رعبوبة 


ويكون التكاح الجماع, وهو في الأصل كناية, قال الراجز: 


إذا زنيت فأجد 


نكاحاً 


لهاربشرٌ ناصع 
كاللبن 


وأعمل الغدةٌ 
والرٌواحا 


والكناية تقع عن هذا الباب كثيراً. والأصل ما ذكرنا لك؛ وفال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم:" أنا من نكاح لا من سفاح 


".ومن خطي الفتملسو :" إن الله عو وجل آحل الفاح 


وحرم السّفاح".والكناية تقع على جماع, قال الله عر وجل:" أجل لكم ليلة الصّيام الرّفت 
إلى نسائكم" البقرة 187, فهذه كناية عن الجماع, قال أكثر الفقهاء في قوله تبارك 
وتعالى:" أو لامستم التساء" النساء 43, قالوا: كناية عن لجماع وليس المر عندنا كذلك, 


الرجل يذ أو بإدناء جسدء فذلك 


متها 
نقض الوضوء في قول. أهل المديد لأنه قال تبارك وتعالى 


بعد ذكر الجنب:" أو لأستم التّساء " النساء :3. وقوله عر وجل:" كانا يأكلان الطّعام " 
المائدة:75, كنايةٌ بإجماع عن قضاء الحاجة, لأن كل من يأكل الطعام في الدنيا أنجى. يقال: 


نجا وأنجى, إذا قام لحاجة الإنسان.وكذلك: 


" وقالوا لجلودهم لع :شهدتم علينا " فصلت21. 


كناية عن الفزوع, ومكله:" أو جاه احذ متكم من الغائط " النساء: 43, فإنما الغائط كالوادي, 


وقال كمروين معدي كرك 
وكم من غائط 
من دون سلمى 


قليل الإنس 
ليس به كتيع 


ويقال: وهم الرجل يوهم: إذا شك وهو الجود. ويجوز: ييهم, 
وبيهم ' ٠‏ وياهم, لعلل, وكذلك ما كان مثله, ٠‏ نحو. وجل يو 


ووحك توخل:ووجع يوجة: .وبجور في وهم أن تقول يهم فإن 


المعتل من هذا يجيء على 


مثال حسب يحسب, مثل: و 


الأمير يلي. وورم الجرح يرم, فهذا جميع ما في هذا الباب. 


من تميم 

وقآل رجل احسبه من بني تميم: 
لاتسألثك الخيل 
ي اسعد مالها 
وأكرم كريماً إن 
اتناك لحاجة 
بذا فامدحيني 
واندبيني فإثني 


وكن أخريات 
الخيل علك 
لها عائد ينفي 
الحضا 2 
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يمد 
لاتسأَلنٌ الخيل يا سعد مالهاء يقول: لاتتخلّف عن القتال وتسأل عن أخبار القوم. ولكن كن 
فيهم.كما قال مهلهل: 
ليس مثلي_يخبر بائهم قثلوا 
لم ارم حومة حذي الورد من 
لكتيبة حتى دماء نعالا 


بقول: كنت في حومة القتال, صليت الحرب أكثر ممّا صليها 


طلاق ابنة عبد الله بن السائب 
ثم زواجها من المصعب 


ويروى عن رجل من بني أسد بن عبد العرّى, يقال له: فلان, ش: هو عبد الله بن السّائب 
سار ساسا اد ا جو اك ماسرو عا ب 0 
إلى عبد الله بن الزبين: فقال: إن عمرو إبن عثمان طلق ابشي على المتطة: .وقد ظة 
الثاس أن ذلك لعاهة, وأنت عقّهاء فقم فأدخل إليهاء فقال عبد الله: أو خيراً من ذلك! 
جيئوني بالصعب: فخطب. عبد. الله فزؤّجها من المصعب: وأقسم عليه ليدخلن بها في ليلته: 
فلا تعرف امرأة نضّت على رجلين في ليلتين ولاء غيرها فأولدها المصعب عيسى وعكاشة, 
فلما كان اليوم مسكن, وهرب أكثر الناس عن المصعب, دخل إلى سكينة ابنة الحسين بن 
غلثة بن أبي ظلالت: وكانت له شديدة المحبة, وكانت تخفي ذلك, فلبس غلالةً وتوشح عليهاء 
وانتضى الشيف, فلمًا رأت ذلك علمت أنه عزم ألا يرجع. فصاحت من ورائه: واحرباه! 
فالتقت إليهاء فقال: أو هذا لي في قلبك! فقالت: إي والله وأكثر من هذا! فقال: أما لو 
علمت لكان لي ولك وشأن. ثم خرج, فقال لابنه عيسى: يا بنيّ, انج إلى نجاتك؛ فإِنٌ القوم 
لا حاجة بهم إلى غيري, وستفلت بحيلة أو بقياء فقال: يا أبتاه! لا أحدّث والله عنك أبداً, 
فخال :اما والله لكن قلت ذلك لها رلت انعرف الكرم في أسراراك» واتث تقلت في مودق شن 
: الأسرار: جمع سر وهي الطرائق في الجبهة. فقتل بين يدي ابيهء ففي ذلك يقول شاعر 
أهل السام من اليمانية: 


نحن قتلنا وان الف 
فضفا وكيس البطل البأئيسا 
عمداً أذقنا مضر الثُبئيساء. وقال رجل يعاتب رجلاً: 

أى ما راى 
فلو كان شهم فى الع 
ل أو ذا : 

عيسى بن 

مصعب 


مدٌ الزّبير عليك " كنفيه حثى نالتا 
إذ يبني العلا العثوقا 
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ولو أن عبد الله فات البريّة 
فاخر من ترى عرّةَ وسموقا 
قرمٌ إذا ما كان جمع الزبير 
يوم نفورة عليك والصديقا 
شاعام ما 1 
اك ولكنت ١‏ / 8 
جاريتهم 
. أننت مصلا ولقد ترى 
برا بهم ١‏ 


غاة الخديت إلى تفسير الأبات المتعدية:قوله لعلك محفي عن صحان يظعدوم يقال» حميت 
الناحية أحميها حفيا وحماية: كما قال الفرردق: 


إذا الثفوس ثقةٌ لها 
جشأن طافن بحماية 
جانيها الأدبار 


ومعنى ذلك: منعت ودفعت, ٠‏ ويقال: أحميت الأرض أي 
جعلتها حمى لا تقرب,وأحميت الحديد أحفية إحماء, وحميت 
انفن محمية نا فتى إذا انت ابت الديم. وصحات: جمع 
صاحب, وقد يقال: هو جمع صحب, كما تقول: تاجرٌ وتجرٌ, 
وراكبٌ وركب, ونحو ذلك, ثم تجمع صحباً على اضحات: 
كقولك: كلبٌ وفرحٌ وفراحٌ, فهذا مذهب حسنٌء. ومن قال: هو 
جمع صاحب, فنظيره قائم وقيامٌ, وتاجرٌ وتجارٌ. وقوله: لها 
عاند ينفي الحصاء يعني الدّم, يقال: عند العرق, إذا خرج الدم 
منه بحدّة ينفي الحصاء يعني الدم بشدة جريه, كما قال: 


مسج ابو نقماع أحشاء 
الحضا عن الزعيب 
3 انتشارها 
يعني: طعنة. وقال آخر في صفة طعنة: 
ومستئة ف قد قطع 
كاستنان الخرو الحبل بالمرود 


والخروف هاهنا إنما هو الفلقٌ الصّغير.وقوله: 
وأكرم كريماً إن لعاقبةٍ إن 
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أتاك لحاجة العضاه تروّح 
تقول الشجر يصيبه الثّدى في آخر الصّيف فينشأً له ورق, فيقول: لعلّك تحتاج إلى هذا 
الكريم وقد قدر.و 9 

ولرميق. الكريم تركع يوما 

علك ان والذهر قد رفعه 
أراد ولا تهين بالنون الخفيفة, فحذفها لالتقاء الساكنين: وهذا الحكم فيها. ومثله في المعنى 


إذا خلةٌ نابت 2 مرمّتها فالدهر 
صديقك. قاغتتم بالناس قلّب 
' ال اقتدار أ 
رو راق 
وبادر بمعروف نه عناكء 
إذا كنت قادرا كدت 
يبعمعبب 


زوال. مفعولٌ ل بادر. قاله ش ومثل هذا كثير.وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
رضي الله خنيم ني لأسارع إلى حاجة عدوي خوفاً من أن أردّه فيستغني عني. وقال رجلٌ 

من العرب: ما رددت رجلاً عن حاجة فولى عنّي إلا رأيت الغنى في قفاه. وقال عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب: خاراتك و ل 0 2 ا 


فاحلف واتلف فكله مع الذهر 

إنما المال عارة الذي هو اكله 

3 الحس 

فأهون مفقود 0 
عارةٌ. أي معار. ووزنه فعلةٌ.وقال أحد المحدثين, وليس من هذا الباب ولكثًا ذكرناه في 
الإعارة: 

أعارك ماله بطاعته وتعرف 

نعمته 0 معاصيه بررقه 

تجاهره بها , و تخفي بها 

عودا وبدءعا من شر خلقه 
وقال جريرٌ: 

57 لأستحيي علي من الحقك 


أخي أن أرى له الذي لا يرى ليا 
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هذا بيث يحمله قوم على خلاف معناه, وإنما تأويله: إني 
لأستحيي أخي ان يكون له عليٌ فضل ولا يكون لي عليه 
فضل زمني إليه مكافاةٌ. فاستحيي أن ارى له عليّ حقا لما 
فعل إلك, ولا أفعل إليه ما يكون لي به عليه حقهٌ. وهذا من 
مذاهب الكرام, وممًا تاخذ له انفسها. 

أبيات عائد الكلب الزبيري 


لعيد الله بن حسنٍ ‏ 
دن ولنين: و - 
عليوحق الجميل 
قد كار 
1 3 عليه لغيره وهو 
الرسول يرى 0 


فإنه ذكره بقلّة الإنصاف, فقال: يرى له حقاً على الثاس, ولا يرى لهم عليه حقاً من أجل 
لسلية الإبساقي ققال: يرق له جنا على الثاسن دلا بوي لهم عل نذا عن أجل السية شلال 
الله صلى اللة عليه وسلي وئن ذلك بقولة: 


وقد كان رسول عليه لغيره 
يرى حقوقا وهو الرسول 
فالذي يفتخر به عبد الله يرى للناس عليه حقا, فالمفتخر به 
أجدر وقد قيل لعل بن الحسين وكان بين الفضل رضي الله 
عنه: ما بالك إذا سافرت كتمت نسبك أهل الرفقة7 فقال: 
أكره أن آخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا أعطي 
مثله. وإنما يعتري هذا الباب من الظلم وقلة الإنصاف 'والبعد 
من الثقّة عليهم الجهلة من أهل هذا النسب, والله جل ذكره 
دا صل الله عليه صا :" بالمؤمنين رؤوف رحيمٌ " 
التوبة:128: وقال تعالى:" إئي أخاف إنْ عصيت ربي عذاب 
يوم عظيم" الأنعام :5 فإذا 8 حر صل يي 0 ويام 
حا ف.من المفصية تق يانه شيرة بها 
لجرير يمدح هشام بن عبد الملك 
ال ال و دي قال: 
نت إذا نظطرت عرفت نجار 
ل" منتخب كريم 
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صفوفا بين 
زمزم والحطيم 


الكامل في اللغة والأدب 


لك الغر فقد عرف 
الشوابق من الأغرٌ من 

0 يؤم حجّا فيمون الحجٌّ جمع حاجٌ, كما يقال: تاجرٌ وتجرٌ. وراكبٌ وركبٌء قال 
بواسط أكرم والله سمّى 
دار دارا نصرك الأنصارا 


فأخرجه غلن تاصر ونصن :قال: 0 كما قال الله علا وجل" 
وسئل القرية " يوسف:82, يريد أهلها. وقوله: كفعل الوالد الرّوف الرّحيم, يقال:رؤف على 
فعلٍ مثل يقظ وحذر. رؤوف على وزن ضروب. وقال الأنصاري: 

نطيع نبيّنا. _ هو اللحمن 
وقد قرىء والله رؤوف بالعباد " البقرة :207 ورؤوف أكتن وإنما هو من الثأفة, وطي 
اش الك حمة: يقال؛ رآفة وقرىء:" ولا تأخدكم بهما رافة في دين الله " الذور ال على ور 
الظرامة والشفاهة:وقوله: إذا بعض الشتين تعد قتناء يفسر على وجهين: أحداهمائ ان يكون 
ذهب إلى بعض السنين سنونء كما قال الاعشى: 


الذي قد أذعته اوت نت 

ي 

الدّم 

لأن صدر القناة قناةٌ, ومن كلام العرب: ذهبت بعص أضابعة: لأن بعص الأصابع إصبع, فهذا 
قول. و الأجود أن يكون الخبر في المعنى عن المضاف إليم, فأقتحم المضاف إليه توكيداً, 
لأنه غير خارج من المعنى ٠‏ وفي كتاب الله عرٌ وجل: " فظلّت أعناقهم لها خاضعين " 
الشعراء:4, إنما المعنى: فظلّوا لها خاضعين, والخضوع بيّن في الأعناق , فأخبر عنهم , 
فأقحم العناق توكيداً وكان أبو زيد الأنصارء” يقول؟ أعناقيم جماغاتيي: تقول؟ اناني عدو من 
الثاس, والأول قول عامّة النحويين. وقال جرير: 


الزبير تواضعتث 001 اشع 
وقال أيضاً: ‏ 
الررني” أخذ: كما أخذ السرارٌ 
ين اخذن 
9 اا ا 
وقال ذو الرمة: مشين كما اهتزت رماح : تسفهت > اعاليها مرّ 
الرياح النواسم 


ومثل هذا كثير, وعلى مثل هذا القول الثاني تقول: "يا تيم 
تيم عدق" لأنك آردت: "يا نيم عدي" وأقحمت الأول توكية, 
وكذلك: لا أبا لك, لأن الألف لا تثبت في الأب في النصب إلا 


الكامل في اللغة والأدب 


في الإضافة, أولا بدلاً من التنوين, فإنما أراد لا أباك ثم اقحم 
اللام توكيداً للإضافة, وأنشيد المازني: 


ل وأي كريم لا 

ري أباك يخلدٌ! 
وقال آخر: 0 

أباالعوة الذي ملاق لا أباك 

لا بد أني تخوفيني! 


وقوله: "على صراط" فالصراط؟ الجنهاع الواضة. وكذلك قالت العلماء في فول اللدفز 
وجل: )أهذنا الصراط العستقية( القاتئعة 6 وقوله: "سما يك خالة" يريد خالد بن الوليد بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مّرة بن كعب, لأن أم هشام بنتُ 
يحوي ار كناد ومو امن كيد الاين لط ا رو كان حصا ين 
ويحلك فلار . .قال النضيا عر 


زمان تناقى الناس موت هشام 


ومن أجل يقول القائل: 00 
فأصبح بطن ر كأنّ الأرض 
مكة مقشعرا ليس بها هشام 
يقول: هو وإن كان مات فهو مدفون في الأرض, فقد كان يحب من أجله الا يتالها جدت: 
وقال الآخر: 


وقولءة اتقب!" أى طوف عدى أمناب هاما قال اللد هذ وجل ل ق36, أي 
طوفواء ومثله قول امرئ القيس" 
وقد نقبت في رضيت من 
الآفاق حتى الغنيمة بالإياب 
عمو | ول من ار في الإسلا 


ا م 
فأما 0 الذي ل فأول من فعله في الإسلام عمر بن الخطاب رحمه الله. 
حيث دون الدواوين, فقيل له: لو أرخت يا أمير المؤمنين لكنت تعرف الأمور في أوقاتهاة 
فقال: وما التأريخ7 فأعلم ما كانت العجم تفعله, فقال: أرخواء فقالوا: مذ أي سنة7 
فاجتمعوا على سنة الهجرة: لأنه الؤقت الذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسشلم 
على غير ثقية ثم قالوا: في أي شهر 7 فقالواً: تستقيل بالناس أمورهم في شهر المحرم إذا 
انقضى حجهم, وكانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر بيع الآخر فقدم 
التأريخ على الهجرة هذه الأشهر. 
وجاء في تصحيح هذا الوقت - أعني المحرم - ما روف لنا عن ابن عباس رحمه الله فئه قال 
في قول الله عر وجل: )والفجر, وليالٍ عشر( الفجر: 1,2, فأقسم بفجر السنة, وهو 
المجرم. 
وقوله: 


فما الأم التي ولدت قريشاً 
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سنى نرة نت .هد كانت 5١‏ التضر بن كنانة: وهو أبو قريش, 
ومن لم يكن من ولده فليس بقرشيء وتميم بن مر خاله. 
وكان يقال: من عرف حق أخيه دام له إخاؤه, ومن تكبر على 
الناس.ورجا أن يكون' له صديق فقد غر نفقسة. 

وقيل: ليس للجوج تدبيرء ولا لسييء الخلق عيشء ولا لمتكبر 
وقبل:.فن سيط بالخير لسناتة اتستظنت في القلوت محقه: 
والمنة تفسدٌ الصنيعة. 

في مدح أبي البختري 


ويروى أن شاعراً أتى أبا البختري وهب بن وهب, .وكان من أجود الناس, وكان إذا سمع مدح 
المادح ضحك وسرى السرور في جوانحهء وأعطى وزاد, فأتاه هذا الشاعر فأنشده: 


لكل أخي فضل ورأس العلا طرا 

نصيب من عقيد الندى 

العلا 1 وهبٌ 

ما ضر وهبا 

و صخر وت كما لا يضر البد 
1 يضر البدر 

سك ينبحه الكلب 


فثنى ل الوسادة, وهش إليه ورفده, وحمله وأضافه, فلما أن 
أراد الرجل الرحلة لم يخدمه احد من غلمان 0« البختري, ولا 
عقد له ولا حل معه. فانكن ذلك.من جميل. ها فعل. به وأثة 
قد تجاوز به أمله, فعاتب بعضهم, فقال له الغلام: إنا إنما 
نعين النازل علي الإقامة, ولا نعين الراحل على الفراق. فبلغ 
هذا الكلام جليلاً من القرشيينء, فقال: والله لفعل هؤلاء 
العبيد على هذا لتحي احسين فوع رقو سعدظم.: 

باب 

سؤال عبد الملك لحسان 

أي المناديل أفضل7 

قال عبد الملك بن مروان لجلسائه - وكان يجتنب غير الأدباء 
: : أي المناديل أفضل7 فقال قائل منهم: مناديل عضر كاته] 
غرقىء البيض. وقال آخر: مناديل اليمن كأنها أنوار الربيع. 
فقال عبد الملك: ما صنعتما شيئا. أفضل المناديل ما قال أخو 
تميم - يعني عبدة بن الطبيب. 
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لما نزلنا نصبنا الا 
براحي المراجيل 

ورد واشفر ها ما غير الغلي 
يؤنيه طابخه منه فهو ماكول 
ثمت قمنا إلى أعرافهن 

كرد اموسر لأيدينا مناديل 


قولة: "فر فىء البيصى "بعتي القشيرة الرفيقة التي تركب 
البيضة دون قشرها الأعلى. وقشرها الأعلى يقال له: القيض. 
وقولةة "المراجيل" إنها عد "المراجل": ولكن لما كانت 
الكسرة لازمة أشبعها للضرورة؛ كما قال: 

فى القرام قاد لساري 
وقوله: 5 

ورد واشقر ما يؤنيه طباخه 
00 ما تغير من اللحم قبل نضجه 

قوله: "ما يؤنيه طباخه" يقول: ما يؤخره. لأنه لو آناه لأنضجه, لأن معنى "آناه" بلغ به إناه, 

أى 96 قال الله عز وجل: "طعام غير نظرينن إنة" الأحزابه 53, وتقول: أنى يأني إنيّ, 
إذا 0 وآن شين فثله. وقولة-غز وجل : "يطوفون بينها وبين حميم إن" الرخمن:؛ 44 أي 
قد 6. 


وقوله: 

0 "'مسومة ل احد هما أن كون غلية والثني أن تكون قد أسهيت 
في المرعى, وهي ههنا معلمة, وقد مضى هذا التفسير. 

وائما أخذ ها في هذه الأبيات من بيت أمرئء القيسء فإنه جمع ما في هذه الأبيات في بيت 
واحدٍ. مع فضل التقدم. 


ا اذا تحن قمنا 
نمش باعراف 0 
الجياد أكفنا عن شواء 

مضهب 


وهو الذي لم يدرك, ونمش: نمسح., ويقال للمنديل المشوش. 
قال النابغة: 
لون بن قدا نحت السيدوز 
الحديد كأتهم جنة البقار 
وقال آخر: 


وأسيافكم مسك على أنها ريح 
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محل أكفكم الدماء تضوع 


وفاء ابثة هادي بن قيورضة 

وروي عن ابنة هانيء بن قبيصة ذكر يعقوب أنها ابنة قيس بن 
خالد الشيباني. ش. أنه لما قتل عنها لقيط بن زرارة بن 
عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك حنظلة, فتزوجها 
رجل من أهلهاء فكان لا يزال يراها تذكر لقيطاً. فقال لها ذات 
مرة: ما استحسنت من لقيط7 فقالت: كل أموره كانت 
حسنة: ولكني احدثئك انه خرجح مرة إلى الصيد وقد اتتشىء: 
فرجع وبقميصه نضح ضمه: وشمني شم شمء فليتني كنت ميت 
ثمه. قال: ففعل زوجها مثل ذلك, ثم ضمها إليه. وقال: أين 
أنا من لقيط7 فقالت: ماء ولا كصدآء - مثل حمراء, ووزنها 
"فعلاء" ٠‏ وموضع اللام همزة, وطفي بئتر مقدمة, وأ 

ذكرنا عن الأصمعي,ٍ وابي عبيدة وكذلك سمعنا العرب ل 
ومن ثقل فقد أخطأ ومثل ذلك: رجل ولا كمالكِ - يعنون مالك 
بن نويرة. ومرعى ولا كالسعدان. 

حديث بنات ذي الإصبع العدواني 

وحدثني علي بن عبد الله عن ابن عائشة قال: كان ذو الإصبع العدواني رجلا غيوراً, وكانت 


له بنات أريع : وكان لا يزوجهن غيرة: فامشمع غلبهن يوما,وقد خلون يتحدتن: ففالت قائلة 
منهن: لتقل كل واحدة منكن ما في نفسهاء ولنصدق جميعاً. قال: فقالت كبراهن: 


ألا ليت زوجي حديث الشباب 
من أناسٍ ذوي طيب النشر 
غنىّ والذكر 
لصوق بأكار خليفة جان ل 
النساء كانه 5 

قال: وقالت الثانية: ش 
ء | له جفنة يبشقى 
الا ليته يغطي 707 
الجمال بدينة 5-0 

هر من عير ولا ضرع حُ ََ 


ةّ 
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وريه وهو مأخوذ من حكمة اللجام ش" فقلن لها: أنتِ تريدين سيداً. فقالت: 

ألا هل تراها ا 

مرة و حليلها | . 1 
عليماً بأدواء النساءٍ ورهطةٌ إذا ما انتمى من أهل بيتي 
ومحتدي فقلن لها: أنت تريدين ابن عم لك, فقدٍ عرفته. 
وقلن للصغرى: ما تقولين7 فقالت: لا أقول شيئاً. فقلن: لا 
تندعك. وذاك: انك اطلعت على اسرارنا وتكتمين. سرك 
فقالت: زوج من عود, خيرّ من قعود. 
قال: فخطبن, فزوجهن جمع, ثم أمهلهن حولاً ثم زار 
الكبرى: فقال لها: كيف رأيت زوجك7 قالت: خير زوج: يكرم 
أهله, وينسى فضلٍء قال لها: فما مالكم”7 قالت: الإبل, قإل: 
وما هي7 قالت: نأكلٍ لحمانها مزعاً. ونشرب ألبانها جرعا, 
وتحملنا وضعفتنا معا. فقال لها: زوج كريم, كت عميم. 
ثم زار الثانية فقال لها: كيف رأيت زوجك7 قالت: يكرم 
الحليلة. ويقرب الوسيلة. قال: فما مالكم7 قالت: البقر. قال: 
وما هي7 قالت: تألف الفناء. وتملأ الإناء. وتودك السقاء, 
ونساءً مع نساءٍ. قال لها: رضيت ولت 
ثم زار الثالثة, فقال لها: كت رايت روحك2 ققالت: لا سمح 
بذرء ولا بخيل حكرٌ, قال: مالكم” قالت: المعزى, قال: وما 
هي قالت: لو كنا نولدها فطماء ونسلخا أدماء لم نبغ بها 
نعماً. فقال لها: جذو مغنية. 
ثم زار الرابعة. فقال لها: كي رأيت زوجك” فقالت: شر زوج, 
يكرمٌ نفسهء ويهين عرسه., قال لها: فما مالكم؟ قالت: شر 
مال؛ الضأن, قال لها: وما هن” قالت: جوف لا يشبعن, 3 
لا ينقعن. وصم لا يسمعن, وإمر مغويتهن يتبعن, فقال: "اشبه 
امرؤ بعص بزه "قار . 
قال علي بن عبد الله: قلت لابن عائشة: ما قولها: "وأمر 
مغعويتهن يتبعن"7 فقال: أما تراهن يمررن فتسقط إاحاة 
منهن في ماء أو وفجل وما أشبه ذلك فيتبعنها إليه. 
قول الثانية: 
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له حفية تشقى. نها القي والجزر 
فالنيب: جمع ناب. وهي المسنة؛ وإنما قيل لها: ناب. لطول نابها؛ قال أوس بن حجر: 
تشبه نابا وطفي في السن بكرةٌ 
وتقدين "بيب" من الفعل "قعل" ولكن ىما كان.فن:ذوات إلياء 
كسر له موضع الفاء من الفعل لتصح الياء. لأن الياء إذا 
سكنت وانضم ما قبلها كانت واواء نحو: موقن وموسرء وإن 
فارقتها ا عادت إلى أصلها, نحو قولك: مياسير, ومثل 
ذلك أبيض وبيض, . وإنما "بيض" "فعل" ك"أحمر وحمر" 
و"أصفر وصفر", ولكن كسرت النون لتصح الياء, ولو كانت 
7 في الأصل لم تغير. نحو: "أسود وسود". 
قوله: "ناب", تقديرها فَعَلٌ متحركة العين, ولا تنقلب الياء 
نحو: باع وقال ورمى وغزا؛ لأن التقدير فعل, ولو كان على 
فَعلٍ لصحت الياء والواو, كما تقول: بيع وقول, وفَعَلٌ قد 
يجمعونه على فَعْلٍ كقولهم: أسدٌ وأسدٌ؛ ووثن ووثن. 
وكولها. "فى با النيف بالجررا فاها خطنت أحدقها على 
الأخر لان من الإبل ها يكون جزورا للتجر لااغير 
وأما قولها: "ولا ضرعٌ غمرٌ" ل 
لم يجرب الأمور. 


قطري عنه تمثل فقال: ال اليب والله لكأنه ماوصف لقيط الإيادي حيث يقول: 


لله دركم كك 
وسطابرينه ‏ اس 
العدش ساعده 0 1 
0 الدهد " طون 
اشسطرهة ومتبعا 


حتى استمرت مر العزيمة لا 
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على شزر 37 ولا 
١‏ عا 


برته 
فقام اليه عل فال أنها الأضين :زاللة لكاني أسيع هذ التمقل عن قطري فى المليه 
فسر الحجاج بذلك سروراً تبين. في وجهه: وقولها 
عن ع ل الميية 
فالمهند. المنسوب إلى الهند. 


وقولها: "من اهل بتي ومحتدي" فاليخته: ]الأضلء قال الشاغره 
وفي السر من عظام اللها 
م اولاد بيض كرام 


وقوله: "مال عم ' يقول: جامع, أخذه من عمّ يعم 

وقوله: جذو مغنية فالجذ واجمع جدوه ال وأصل ذلك في الخشب ما كان منه 
فيه ناث وقال الله غز وجل: "أو جذوة من النار" القصص: 29 وتجمع أيضاً جذاً؛ قال ابن. 
مقبل: 


:ْ 7 جزل الجذا غير 
يسن خوارٍ ولا دعر 
الحوار: الضعيف, والدكر الت ال يقال: عود دعر. 
نقعن", الهيم: العطاش, يكون الواحد من بع أشي ويقال 
00 المعنى: هيمان. ما ال 01 الله 
عرز وجل: "فشربون شرب اليهم" الواقعة: 55 قال: هي 
الإبل العطاش, وقال ذو الرمة: 
فراحت الحقب 000 
6 ْ وقد نشحن فلا 
ائها ري ولا هيم 


صر 
ويقال: "قصع صارته" إذا روي: والصارة: شدة العطش, 
0 أن تشرب دون الريء يقال: دك جتنم ا 
0 "لا ان و عر ا 0 
فلان بريء إذا 0 تبلغ من الماء حقهاء ويقال للماء: النقع, 
ويقال: التقع. في غير هذا الموضع: للغبار: ويقال: أثاروا التقع 
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قال الشاعر: 
لقد حببت نعم ماسكن ما بين 
إلينا بوجهها الوتائر والنقع 
والتقع؛ الضراع: قال لبيد: 
فمتى ينقع يحلبوه ذات 
صراخ صادق جرس وزجلٍ 


وقولها: "وصم لا يسمعن". طريف من كلام العربٌ, وذلك أنه 
يقال لكل صحيح البصر ولا يعمل بصره: | قفى» وإنما يراد به 
أنه قد حل محل من لا يبصر البتة, إذا لم يعمل بصره, 5-5 
يقال للسميع الذي لا يقبل: أصمء قال الله جل ذكري: ' 

بكم عمئث" البقرة: 18 كما قال جل ثناؤه: "أم على ا 
أقفالها" محمد: 24 .وكذلك» "انك لا تسمع الموتئى' ولا تنسمة 
الصم الدعاء" النمل: 80 وقوله عز وجل: "كمثل الذي ينعق 
بما لا يسمع إلا دعاء ونداء" البقرة: 171. 

وتقول العري: "أبلذ ما توعي الصان"+ ويقال؟ احمق .من 
راعي ضَان ثمانين. 

وتحدث عمرو بن بحرء قال: كان يقال: لا ينبغي لعاقل أن 
يشاور واعدا :من :خصيية؟"القطان» والعزال:والمعلفي» ورعي 
ضأنء ولا الرجل الكثير المحادثة للنساء. 

لا لاتدعغ أم صبيك. تضرية :فإانه أعقل متها 
وإن كان 

وقال الأحنف بن قيس: إني لأجالس الأحمق الساعة فأتبين 
ذلك في عقلي. 

وقال جل ثناؤه في صفة النساء: "أومن ينشوًا في الحلية 
وهو في الخصام غير مبين" الزخرف: 18. 


نقد كثير للشعراء 
0ه سد 
مللت ثوائي شنئت البقيعا 


فلما أراد الشخوص شخص معه الأحوص بن محمد؛فلما نزلا ودان صار إليهما نصيب, فمضى 
الأحوص لبعض حاجته, فرجع إلى صاحبيه, فقال: إني رأيت كثيراً بموضع كذا فقال عمر: 
فابعثوا إليه ليصير إلينا. فقال الأحوص: أهو يصير إليكم7 هو والله أعظم كبراً من ذلك؛ قال: 
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فذا نصير إليه. فصاروا إليه. وهو جالس على جلد كبش, فوالله ما رفع منهم أحداً ولا 
القرشي. ثم أقبل على القرشيء فقال: يا أخا قريش, والله لقد قلت فأحسنت في كثيرٍ من 
شعركء ولكن خبرني عن قولك: 


5 00 لا تفسدن 
0-0 أختها الطواف في 

: 7 
0000 ري 
لييصرنا اخت في خفر 
قالت لها: قد ثم اسبطرت 
غمزته فابى. تشتد في اثري 


والله لو قد قلت هذا في هرة أهلك ما عداء أزت أن تتسي يها فنسيت بنفسك: أهكذا يقال 
للمرأة! إنما توصف بالخفر, وأنها مطلوية ممتعة: هلا قلت كما قال هذا وضرب بيده على 


كثف الأحوص: 
1 بابياتكم ما 
أدور ولولا ان ا 
07 دور 
وما كنت زوارا إذا لم يزر لا 
ولكن ذا الهوى بعد ان سيزور 
لقد منعت وإني الى 
معروفها ام معروفها 
قال: فافتلا الأحخوض رورم ثم أقيل غلية فقال: يا أحوص. خبرتي عن قولك: 
0 وإن لهر بد و 5 
لاابالي 


تعودي 
أمازوالله لو تون افجول الإنعراء لباليت هلا قلت مثل ما قال هذا وضرب بيده على 


'بزينب ألمم ل 
قبل أن يظعن من 
الركث 0 

قال: فانتفخ نصيب, ثم أقبل عليه فقال له: ولكن أخبرني عن قولك يا أسود: 
ا فواحزاني من 
اهيمٌ بدعد ما ذا يهيم بها 


و : 9 
بعدي 
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كانك اغتممت ألا يفعل بها بعدك؛ ولا يكثي: فقال بعضهم 
ليض: قوموا فقد استوت القرفةء رهي لعبة على خظطوط: 
فاستواؤها انقضاؤها. 

فال أ الحسن؟ الطيى فى السدن قاذ ويد فى ختطاوطله 
تعفد العرت: القر فى و كنيمية العامة السيديرن 

كثير والأخطل عند عبد الملك بن مروان 

قال: وحدثت أن كثيراً دخل على عبد الملك بن مروان 
وعنده الأخطل, فأنشده التفت عبد الملك إلى الأخطل, 

فقال: كيف ترى7 فقال: حجازي مجوع مقرور, دعني أضغمه 
له: هذا الاحطل ققال له كثير: مهل ص الي يقول: 


لا تطلبن خؤولة فالزنج أكرمٌ 
والتغلبي إذا جك انددة 


تنحنح للقرى وتمثل الأمثالا 
فسكت الأخطل فما أجابه يحرف 
' والتغلبي إذا تنبح رد 
وهو ابلغ. 
ابيات ” نصيب ٠'.قفي‏ ا 


قال: وخبرت أن : 0 من أهل علل: وكانت تضيف بذلك 
العوضع وتقري.: ولا يزال الشريف قد نزل بها فأفضل غليها النضل الكنين ولا يزال الشريف 
ممن لم يحلل بها يتناولها بالبرء ليعينها على مروءتهاء فنزل بها نصيب ومعه رجلان من 
قريشء فلما أرادوا الحرلة عنها وصلها القرشيانء. وكان نصيب لا مال معه في ذلك الوقتي 
فقال لها: إن شئت فلك أن أوجه إليك بمثل ما أعطاك أحدهماء وإن شئت قلت فيك شعراً, 
فغزلت أم حبيبٍ فقالت: بل الشعر, فقال: 


ألا حي قبل وإن لم تكن هنا 
البين أم حبيب 20 غدا بقريب 

وإن لم يكن أني أحبك صادقاً -فما أحدٌ عندي إذاً بحبيب 
0 واهاً لكل 
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وحدثئت أضخصنها اتن عيذ الملك فأنشده, فاستحسن عبد 
الملك: شعرة وسر به فوضلهه ثم :وعا بالغداء فظعم. معة 
فقال له بعد الملك: يا نصيب, هل لك فيما يتنادم عليه؟ 
فقال: يا مير المؤمنين, تأملني, قال: قد أراك, فقال: يا أمير 
المؤمنين, جلدي اسود, وخلقي مشوه, ووجهي فبيح, ولست 
في منصب : وإنما :بلغ بي مجالستك ومؤاكلتك عقلي 0 أكرة 
يا أمير المؤمنين أن أدخل عليه ما ينقص. فأعجبه كلامه 
فأعفاه. 

الوليد بن عبد الملك والحجاج 

وقال الوليد بن عبد الملك للحجاج في وفدةٍ وفدها عليه - 

وقد أكلا - -: هل لك في الشراب7 فقال: ا امير الم وز مجن 
ليس بحرام ما أحللته. ولكني أمنع أهل عملي منه, وأكر أن 
أخالف 1 العبد الصالح: "وما ا" أن أخالفكم إلى ما أنهكم 
عنه" هود 8, فأعفاه. 

مسلمة بن عبد الملك وتصيب َ 
وقال مسلمة بن عبد الملك يوماً لنصيب: أمتدحت فلاناً! 
لرجل من أهله. فقال: قد فعلت, قال: أو حرمك7 قال: قد 
فعل, قال: فهلا هجوته7 قال: لم أفعل, قال: ولم7 قال: لأني 
كنت أحق بالهجاء منه ! إذ رايئة موضعاً لمدحي! فأعجب به 
مسلمة, فقال: اسألني, فقال: لا افعل, قال: وَلِمَ7 فقال: لأن 
كفك بالعطية أجود من لساني بالمسألة, فوهب له ألف دينارٍ. 


في نقد الشعر 

وحدثت أن الكميت بن زيدٍ أنشد نصيباً فاستمع له, فكان فيما أنشده: 
وقد رأينا بها بيضار تكامل ذ 
جور .متعمة الذال والشفتث 


فثنى نصيب خنصره, ؛ فقال له الكميت: ما تصنع7 فقال: أحصي خطأك, تباعدت في قولك: 
"تكمل فيها الدل والشنب". 
هلا قلت كما قال ذو الرمة: 


لمياء في وفي اللثاث 
شفتيها حوة وفي انيابها 
| و ك2 2 


كأن الغطامط أراعدر أسلم 
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قال لهة تصيب: ما هحت أسلم غفاراً فظء فاستحيا الكميث فسكث: 

قال أبو العباس: والذي عابة نصيب من قوله؛ "تكامل فيها الدل والشنت". 

قنيم جداء وذلك أن الكلام لم بجر على نطم, ولا.وقة إلى جانب الكلمة ما ب#ناكلياء واولا 
يحتاج إلية القول: أن ينظم على نسدقء وآن يوضع على رسم المشكلة. 

وخبرت أن عمر بن لحا قال لابن عم له: آنا أشعر منك, قال له وكيف2 قال لأني أقؤول 
البيت وأخاه, وانت تقول البيت وابن عمه. 

وأنشد عمرو بن بحر: 


2 ا" لسان دعي في 
الكيش فرق القريض دخيل 


بعر الس بقع ترا فمو لك كول اضة الحظقة ل لم 
نزل في بني كليب بن يربوع: تركت الثروة والدد. ونزلت في 
د كلس بكر الس 
يقال: بعز وبعز: وشعز وششعز: .٠‏ وشمع وشْمعء؛ ويقال للصدر: 
قص وقصص, وكذلك نهرٌ ونهرٌ 
وزعم الاصمعى انه سال أعراما :وش «الموطع القى ذكره 
زهيز: 

ثم استمروا ماء بشرقيٍ 

وقالوا إن اي فيدٌ أو 


منثير, ركك 
قال الأصمعي: فقلت لأعرابي: أتعرف رككاً7 فقال: لاء ولكن قد كان ههنا ماء يسمى ركاً. 
فهذا ليست فيه لغتان. ولكن الشاعر إذا احتاج إلى الحركة اتيع الحرف المتحرك الذي يليه 
الساكنُ ما يشاكله. فحرك الساكن بتلك الحركة. فالعبد مناف بن ريع الهذلي: 


إذا تجاوب نوح كود الها 

5 لتلدئلتنتت 

لجيه الجلدا " 
بريه الخله هذا عطر أ ْ 


ومن مذابهم المطرة في الشعر أن يلقوا على الساكن الذي يسكن ما بعده للتقييد حركة 
الإعراب, كما قال الراجز: 


أنا ابن ماوية إذ جد النقرٌ 
يريد النقر يا فتى, . وهو: النقرٌ بالخيل, فلما أسكن الراء ألقى حركتها على الساكن الذي 
ولي بهذا قوله: 

عجبت والدهر من عنزي 


الكامل في اللغة والأدب 


3 


أراد: الم أضريية يا فتى, فلج أنكن الهاء الى جركتها على الباء, وكان ذلك في الباء 
أحسن, لخفاء الهاء. 
وقال ابو النجم: 


أقول قرب ذا وهذا أزحلة 
بريد أزحلة يا فتى. 
وقال طرفة: خابسي ريع وقفث به>لو أظيٌ النفس لم أرمة ولم يلزمة رد اليا لما تحركت 
العيم: لأن تحركها ليس لها على الحقيقة: وإنما هي جركة الهاء: 


وأما قول الشاعر: 5 


ا #'"وشعر كبعر الكيش" ولكنه. وصفهم ‏ بضؤولة 
الأصوات وسرعة الكلام وإدخال بعصه في بعص . 
والذي يبحمد الجهارة والفخامة. 


لرجل يمدح الرشيد 

وأنشدت لرجل قال يمدح الرشيد: 
جهير الكلام جهير الرواء 
5-0 ويعلو الرجالَ 
١‏ ا تلق : 0 


ويروى اث الرشيد كان يأتزر في 00 فيذنب إزاره ويباعد 
بين خطاه., فإذا رجع بيده كاد يفتن من يراة. فعند ذلك مدح 
ب ١‏ اله تعر 

لعائشة وقر انكلرك إلى .وجل متماوت 

ويروى أن أم الؤمنين عائشة رضي الله عنهانظرت إلى رجل 
متماوتء فقالت: ما هذا فقالوا: أد القراء. فقالت: قد كآن 
عمر بن الخطاب قارئاً. فكان إذا قال أسمع, وإذا مشى 
الجر عه وإذا ضرب أوجع. 

لعمر وقد نظر إلى رجل يظهر النسك 

ويروى أن عمر بن الخطاب رحمه الله نظر إلى رجل مظهر 
للنسك متماوت, فخفقه بالدرة. وقال: لا تمتٌ علينا ديننا 
أماتك الله. 


الكامل في اللغة والأدب 


وفود الروم عند عبد «الفللت ' بن صالح العياسى 

العباسشس أتنة وفود من الروم, وقام السماطان, كا برع 
فتهمه وطس أحد من في السعاطين فاعقن عطهنيه ففال 
له عبد الملك لما انقضى أمر الوفد: هلا إذا كنت لثيم 
الغطايين انبعت عطينةك ضبحة حتى تخلع بها:فلت الغلج. 
جهارة صوت العباس 

وكان العباسن بنعيد العظلب رجمة اللةر أجيى النانن هنونا: م 


الله عليه وسلم لما انهزم الناس يوم حنين: "يا عباس اصرخ بال 
متروى أن غارة اتثهم يوماء قضاح العباس: يااصباحاد! يسكت الحوامل لشدة صوته. 
وقد طعن في قول النابغة الجعدي: 


وأزجر الكاشح تابك عندي 
العدو إذا اغ زجراً على أضم 
زجر ابي عروة أسفق أن 
السباع إذا يختلطن بالغنم 


وذلك أن الرواة احتملت هذا البيت على أنه كان يزجر الذئاب 
ونحوها مما يغير على الغنم, فيفتق مرارة السبع في جوفه. 

فقال من يطعن في هذا: السبع أشد أيداً من الغنم, فإذا فعل 
ذلك بالسيع هلكت الغنم قبله. فقال من يحتج له: إن الغنم 

كانت قد انست بهذا :منه.. والصوت الرائة أنسث لمن أتنين بة: 
كالرعد القاصف الذي لولا خشية صاعقته لم يفزع كبير فزع, 
ولو جاء أقل منه من جوف الأرض لذعرء ولم يبعد أن يقتل 

إذا أتى من حيث لم يعتد. 

وجملة هذا البيت الت وصف شدة صوت المذكور. وتافله أنه 
من تكاذيب الأعراب 

للحسن وقد رأى رجلاً يجود بنفسه 

وحدثت أن الحسن نظر إلى رجل يجود بنفيسه فقال: إن أمراً 
هذا آخر لجدير بأن يزهد في أوله, وإن أمراً هذا أوله لجدير 
أن يخاف آخره. 

وقيل لرجل من اشراف العجم في علته التي مات فيها: ما 

بك قال: فكر عجبت, وحسرة طَويلة, فقيل: مِمَّ ذاك7 
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فقال: ما ظنكم بمن يقطع سفراً قفراً بلا زاد: ويسكن قبراً 
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موهيننا بلا مؤنس :» ويقدم على حكم عادلٍ بلا حجة! وقال 
بعض المحدثينء وهو محمود الوراق: 


بأي اعتذار أم -- الذي 

. 9 .رفي مر 
جاده الأمر: لا أدري! 
إذا كان وجه قإن. اظراع 


العدر ليس العذر خير من 
واعتذر رعل الى بعلم بن قتنية فن أمر يلغه عقة, فعدرة ثم 
قال له: يا هذاء لايحملنك الخروج من أَمَرٍ تخلصت منه على 
الدخول في أمر لعلك لا تخلص منه. 
وقيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك7 فقال: الذي 
يسد خللي, ويغفر زللي, ويقبل عللي. 
هن أخبار فيد الله بن 
وافتقد عبد الله بن جغفر بن أبي .طالب ضديقاً له من 
مجلسه., ثم جاءه, فقال: أين كانت غيبتك7 فقال: خرجت إلى 
عرض من أعراض المدينة مع صديق ليء, فقال ل: ن لم تجد 
من صحبة الرجال دا فعليك بصحبة.من إن صحتته رانك: .ون 
خففت له صانك, وإن احتجت إلهي مانك؛ وإن رأى منك خلة 
سدهاء أو خستة عدها: وإن وعدك لم يجرضك, وإن كثرت 
عليه لم يرفضك, وإن سالته أعطاك, وإن امسكت عنه 
ابتداك. 
وامتدح نصيب عبد الله بن جعفرء فأمر له بخيل وإبل وأثاثِ 
وذقير ووراهم: د امل هذا الأسود يعطى مثل 
هذا المال؟ فقال له عب الله بن جعفر: ن كان أسود فإن 
شعره لابيض. .ون تقاءه لغرب .. ولقد استحق. نما قال كر 
مما تال وهل. أعطيناه إلا'ثيايا ثبلي .ومالا يفني: :وقطايا 
تننصى ‏ . وأعطانا مدحآ بروى» وثناءً يبقى!. 
وقيل لعبد الله بن جعفر إنك لتبذل الكثير إذا سُئلت, وتضيق 
في القليل إذا توجرت. فقال: إني أبذل مالي, وأضنٌ بعقلي. 
نبذ من أقوال الحكماء 


الكامل في اللغة والأدب 
مكتبة مشكاة الإسلامية 


وقيل ليزيد بن معاوية: ما الجود7 فقال: إعطاء المال من لا تعرف؛ فإنه لا يصير إليه حتى 
من تعرف. 

برت عن رجحل من الأتضاز قال لانن عبد الرجمن بن عوق: بها ترك لك ابوك قال ترك 
لي مالا كرا فقال: ألا أعلمك شيئاً هو خير لك مما ترك لك أبوك7: نه لا مال لعاجز, ولآ 
ضياع على جازم, والرقيقٌ جمال وليس بمال؛ فعليك من المال بما يعولك ولا تعوله. 
وقال معاوية: الخفض والدعة سعةٌ المنزل وكثرةٌ الخدم 
وقبل لخريم المرى - وهو المتيز بخريم الناعم؛ ما النعمةة فقال؟ الأمن: فاته ليس الخائف 
عيش ؛ ؛ والغنى, فإنه ليس لفقير عيششنٌ؛ والصحة, فإنه ليس لسقيم عيشنٌ. قيل: ثم ماذام 
قال: لا مزيد بعد هذا. 
وفال سلم بن قتبية؟ الشباب: الضخة: والسلطان الغتى: والفروءة الضبق على الرجال: 
وقال المهلب بن أبي صفرة: العجب لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرار 
بمعروقه. وكان يقول لبنيه؟ إذا غدا عليكم الرجل وراح مسلماء فكفى بذلك قاضيا. 
وقال خالة بن غبة الله الفتسرى: مخض الجور ما لم تسيعة متمالةه مها لم تبعه مره ولف 
يزر به قصرٌء ووافق موضع الحاجة. 


00 احنٌ إلى 

د 0 ١‏ الإرفاد منك 
0 إلى الرفد 

وقال آخر - وهو أبو العتاهية: 

لا تسالرن 

ار ذات رفوت إليه 

المرء ما لم فإذ رزأت المرء 

ترزه لك مكرم هنت عليه 

ا فكذاك فارض 

07 بان تكون لديه 


النخار العذري ومعاوية 
ودخل النخارٌ العذري على معاوية في عباءة؛ فاحتقره معاويةٌ, 
قراف ذلك النغار في وجهة,.قفال له ها أفمن المؤين: 

لبست العباءة تكلمك, إنما يكلمك من فيها. ثم تكلم فملأ 
سمعه, 9 ثم نهض ولم تسا له فقال معاوية: مارامت رجلا 
أحقر أولاً ولا أجل آخراً منه. 
وسلتمان من.عيد. العلك 

ودخل محمد بن كعب القرظي قلئى 
في ثياب رئة, فقال له سليمان: ما , 


ن بن 


0 لالد 
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هذه الثياب7 فقال: أكره أن أقول: الزهدٌ. فأطري نفسيء أو 
أقول: الفقر. فأشكو ربي 

سالم بن عبد الله بن 8 

وهشام بن عبد الملك 

وحدثني التوزي قال: دخل سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب على هشام بن عبد الملك في ثياب وعليه عمامة 
تخالفهاء فقال له هشام: كأن العمامة ليست من الثياب! 
قال: إنها مستعارة, فقال له: كم سنك7 قال: ستون سنة, 
قال: ما رأيت ابن ستين أبقى كدنة منك, ما طعامك7 قال 
الخبز والزيت؛ قال: أما تأجمهما7 قال: إذا أجمتهما تركتهما 
حتى أشتهيهماء ثم خرج من عنده وقد صدع, فقال: أترون 
الأحول لقعني بعينه. فمات من تلك العلة. 

ونظر أعرابي إلى رجل جيد الكدنة فقال: يا هذاء إني لأرى 
عليك قطيفة محكمة من نسج أضراسك. 

من أخبار ابي الابود الدؤلي ودخل ابو الاسود الدذلي علي 
عبعذ اللة ين. زياد فى تناب رئةء 'قكناة ثيابا حسنانا: فكرع 


وهو يقول: 
ري القيطيك 
وإن أحق الناس بمدحك 0 
إن كنت مادحا والعرض وافرٌ 


وحدنتي الزيافني قال؟ دخل'أبو الأسود الذؤلي على عَنِية اللددين زياد وقد أسن: فقال له 
عبية الله يهز ل يه: يا أيا:الأسود؛ إنك. لجميل: فلو تعلعت تميفة ترد عتك العيون: فقال آبو 


الأسود: 
أفنى الشباب كر الجديدين 
الذي أفنيت من ات 
جدتة و ند !' 
لم تال كد 7 00 
طول اختلافهما 
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قولة "فلو علقين تعيمة" كن» الفعاذة يغلقها الرجل: 


قال ابن قيس الرقيات: 


يتقي اهلها 
العيون عليها 


أظفارها 


طفلة زائها 
أغر وسيم 


فعلى جيدها 
الرقى والتميمٌ 


0 كل 
55 5 لا تنفع 


وقوله: "لذعة الحدق" فهو من قولك: 5 النار, إذا لفحته, 
ويقال: لذع فلان فلاناً بأدب, إذا أدبه أدباً يتسيرا: كأنه 


كالمقدار الذي وصفناه من ) النار. 
وقول ابن قيس الرقيات: 
يعني الوجه, والوسيم 
لبعض المحدثين في الخضاب 


وقال بعض المحدثين: ذكرناه بقول أبي الأسود: 


"زانها أغر وسيم". فالأغر: الأبيض- 
١‏ الحصسل: :والعصدر الوتعامة بوالوساة . 


ويروى: اتطوى لتدلبمن علن حرق ' وشبيةٌ بهذا المعنى قول أبي تمام: " 


طال إنكاري 


بْ شيئاً انكرت 
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وحدثني الزيادي قال: قيل لأعرابي: ألا تخضب 5 
فقال: لِمَ ذاك7 فقال: لتصبو ليك النساء, فقال: أما نساؤنا 


فها يردن هنا بديلا: واها غيرهن 'فها تلتمسين صيوتون: 
للعتبى 


وقال العتبي: 
وقائلة تبيض نوافرٌ عن 
عليك الخطر إلى بيض 
علك أن تدنى ترائبهن حور 
ل 7 
المنة 0 ل ارا 
رم جه النذ 
9 بر 
عمري 
ليزيد بن المهلبي 
وقال اخر - وهو ابو خالد يزيد بن محمد المهلبي: 
صبغت الراس كما غعطى على 
ختلاً للغواني الريب المريبٌ 
واسناء أخرى الكبر العيوبٌ 
0 توبتي ر وظني 7 
يتوب 
ل بالثقاف ولا يتقوم العود 
الوه لدنآً الصليت 
وقال مالك بن دينار: جاهدوا أهواءكم, كما تجاهدون أعداءكم. وكان يقول: ما أشد فطام 
١‏ 
وقال آخر: 
دكي لومي فني لم أعود 
ومعتبتي أماما أن ألاما 


إد شاي بر أ سي نشأَتُ بدغلاما 


الكامل في اللغة والأدب 


وقيل لأعرابي: ألا تغير شيبك بالخضاب:7 فقال: بلى. ففعل 
ذاك مرة, ثم لم يعاود. فقيل له: لِمَ لا تعاود الخضاب7 فقال: 
يا هناه. لقد شد لحياي فجلت أخالني ميتاً. 

لمحمود الوراق في الشيب 

وقال بعض المحدثين, وهو محمودٌ الوراق: 


باحاضن في كل ثالثةٍ 

الشيب الذي و 

0 الحدد إذا فكانه شيب 

جديذ 0 

0 بداهة مكروهها ابدآ 

لوعةٍ عتيدٌ 

فدع المشيب د فلن يعود 

لماارا كما تريد 
ونال مير اجا الس غجنا ان الم 0 555 
الذي في يديه 

فمن بين باك له وبين معز 

موجع مغذ إليه 

00 الشيب فليست يعزيه 
وقال أيضاً: : 

اغتنم غفلة أنما الشيب 

المنية واعلم للمنية جِسرٌ 

كم كبير يوم وصغير له 


قال 5 الحسن: يقال "جسر وجّسرٌ" وهو قوذ من الناقة 
الكعيرة» يقال لها؛ "العشر". 


لأبي النجم العجلي 

وقال اعرابي: 
551 فقلت ما ذاك 
أنت شيخ أنزع وإني اصلع 
ر لتو عن فاقبلت قائلةٌ 
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ما رأس ذا إلا 

وقال آخر, ٠‏ وهو رؤبة: 1 
0 0 ويضحي للمنايا 
- هدفا 


وسو الله أعلم به اككيم ا م 1" 
ذال ال صيني قال تحر بنجي 


لضن ابن خطاب إذا رجلت تهتز 
فضلع راسا لم يرف رفيفاً بعد 
ربةٌ اسود جائل 
لقد حسد إذا ما مشى 
الفرعان أصلعٌ بالفرع 
بالمتخايل 


قولهة "بالفرع بالمتحابل" لبون أنه حل بالفرع: من ضلة المتخايل فيكون ذلك مغناة؛ بالذي 
يختال بالفرع, عون قد توم الساء علي الموصول ولكنه عل ول بالفرع تبييناًء فصار 


المقتضب. 
00 تغطى كيف يبغعطى 
نمير ونيف به 
سس 7 
5 5 
5 بن 

فإن تضربونا 5 
بالسياط فاننا الضوارة 
الرؤوس فإننا والغلاهضم 
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السلاح فعندنا 


جلاميد أملاء 
الأكف ليها 


رِ “اعم ئى3 


بالدراهم 
رؤوس رجالٍ 


بالمواسم 


58 0 وكان احوه نوق ذا «ماله فكان يزية بأتن العظار فيقول: ادهني 
دهنة بناقة من إبل ثورء فيفعل ذلك. وكان ذا جمةٍ حسنة, فإذا كثر عليه الدين هرب فتبدى, 
فإذا ذكر حوشيتة عوشي افراة كان يشبيب بها - قدم فاقتطع من إبل أخيه ما يقضي به ذينه: 


وفي ذلك يقول: 
قضى غرمائي 
حب اسماء 
بعدما 
حييت وما 


فاستعدى عليه ثورٌ السلطان, فأمر بحلق رأسه؛ فقال: 


اقول لثور وهو 


ترفق بها يا ثور 


يس ثوا, 

الا ريما يا ثور 
فرق بينها 
فتهلك مدرى 
العاج في 
مدلهمة 
فجاء بها ثور 
ترف كانها 
98 د 


تخوفني ظلم 
لهم وفجورٌ 


لثور على ظهر 


الفلاة بعير 


بعقفاءً مردود 
بهذا ولكن عند 
ربي ثوا, 
أنامل رخصات 
حديث خضابها 
إذا لم تفرج 
مات عما 
صؤابها 
سلاسلٌ برق 
لينها 


وانسكابها 


عليها عقاب ثم 
طارت عقابها 
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: الصيف 

الفرد جادها. سحابها 

باب ظ 

قال رجل من المتقدمين؛: وهو قيس بن عاصم المنقري: 
ايا ابنة عبد ويا نه ذي 
مالك السرس الورد 
الزاد فالتعسي م 
له 7 
0 داع أخا ذمات 
قصيا كريماً أو 0 
وإني لعبد وما من خلالي 
الضيف ما دام غيرها شيمة 
ثاوياً العبد 


غيرها اسعتناة مقدم. وقد مضى تفسير 

وقوله: "قصيا كريها" ا المعاني. وذلك أنه لع يحتج 
إلى أن يشترط في نسبته الكرم, لأنه قد ضمن ذلك, 
واشترط .في القضصى. ان يكو كريهاء لأنه كره أن يكون 


مواكله غير كريم. 
بدي هزان 

ذهذا لبس من البابه الذي ذكرن خريق حيت يقول فى هجاته بي هران 
ضيفكم جائعٌ إذ وجاركم يا بني, 
لم يبت غزلا هزان مسروق 
رأيت هزان في رحب وهزانٌ 
أحراج 208 في أخلاقها 

ضيق 


6ه توق محون يرن تافل أنشده دعبل: 
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كنت ضيفا د الله: والضيف 
ببرمنايا لعب حقة مم 
فانبرى يمدح صمت يوما ما 
الصيام إلى أن كنت فيه أصومم 
برذوني الور يلخ الغريمٌ 


قال الأخفش: بروي برذوني الزرد وهو الأصفر. 
ولعمري إن أبن قيلة إذ يس-تام برذون ضيفه 


وفال وجل: أنشدنيه السجستاني, بقوال لأ وعلهه وكاة ابن دقام :يتولى بتي تصيم 


و 


إذا جئت الأميد عليك. ورحمة 
فقل: ملام الله الرحيم 
وأما بعد ذاك من الأعراب 
فلي غريم قبح من غريم! 
لزوم ما علمث لزوم الكهف 
بباب داري اصحاب الرقيم 
لهمائة علي ونصف النصف 
دراهم ما حيوف بها 
انفعت بها شيوخ بني 
و تميم 

روى أبو الحسن: 20 
اتوني في ولم اك في 
العيشيرة العشيرة 
يسألوني بالمليم 


ب ص لع جم ارو الي ا ل كل وا فشرب شرابةٌ به 
وأخذ متاعه: ثم أوثقة: فقال: افد نفسك. 
والح ل 

جاء الإله به أذثات أجمالي 


فال .ذلك لان ذسي الكير يضرب إلى الصيية وقد إستواء: 
وهو يشبه اللحية. 
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للنمر بن تولب 

وقال النمرٌ بن تولب: 9 
إذا كنت في غريباً فلا 
منهم من سعد 
قات أن: 9 5 
ا إذا لم يزا 
القوم مصفى ا 
إناق باب جلد 


قيس بن عاصم وبنو منقر 
واستعمل برسول الله على اللناعليه ونطلق قكين تن عاصيم علي ميزفانت بلي تسعد ردقي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقسمها قيس بعد في بني منقر وقال: 


5 إذا ما تت 
قريشا رسالة ا 
حبوة مما وأيأست منها 
صدقت في كل اطلس 
العام منقرأ طافنة 


من اخبار أبن خراش الهذلي وشعره 
اه أخو أبي خراش الهذلي ثمالة من الأزد. فجلس يوماً بفناء بيته آمناً 


يخاف شيئا. فاستدبره رجلٌ منهم من بني بلالٍِ بسهم. فقصم صلبهء. ففي ذلك يقول أبو 


خراشٍ: 

لعن الإله وجوه غدروا بعروة 

قوم رضع من بني بلال 
وأسر خراش بن أبي خرائش؛ أسرته ثمالة, فكان فيهم مقيماً, فدعا آسره يُوماً رجلاً منهم 
للمتادفة. فرق ابن أبي خراش .هونا في القد تأمهل حتى قام الأسر لحاجة: فقال المدعق 
لابن أب خراش.- من أت قال. أنا اين آبي خراش. فقال كيف دلبلاك” قال: قطاكء قال: 
فقم فاجلس ورائي وألقى عليه رداءه؛ ورجع صاحبة. فلما رأى ذلك أصلت بالسيف. وقال 
أسيرف. فثل المجيو كنائته: وقال: واللة لأرمينك إن رمقه: فني قد أجرئة. فحلى عن فجاء 
إلى أبيةء فقال له: من أجارك؟ فقال: والله ما أعرقة. ففال ا وقال الرواة: لا 
نعرف أحدأً مدح من لا يعرف غير أبي خراش: 


حمدث إلهي خراشٌ وبعض 
بعد عروة إذ الشر اهون 


5 نيلا رزيته ما لتبير” 
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34 2 إنما وإن جل ما 
م وإ بودن 
الفى عليه مل عترة ضااحة 
رداءه ل 
ش اضاع الشباب 
الفؤاد مهيجا وال 0 
ولكنه قد على أنه دو 
ع 0 بف 
كانهم يسعون المشاش 
في إثر طائر عظم غير ذي 
٠‏ 0 
ببادر جنح الليل اي 
فهو مهابذ والقيض 


وقوله: 

قبح الإله وجوه قوم رضع 
فهو جماعة راضع. وقوم يقولون: هو توكيد للئيم, كما يقولون: جائع نائع. وحسن بسن, 
وعطشان نطشان, وأجمع أكنع. وقوم يقولون الراضع هو الذي يرتضع من الضرع لثلا يسمع 
لصيف اد الجار صوت الحلت ميطلب مه 
وتديق ذلك ما أنشدناه أبو عثمان عمرو بن بحر لرجلٍ من الأعراب ينسب ابن عم له إلى 


اللؤم والتوحش 
ب 2 حلقوم واد له 
إليه ان يكون في جوفهٍ 
له 9 
لا عر الريح ولا يشب إذا 
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ومصحبه نار 
لا يحلب الضرع يرى له في 
لؤما في الإناء - الصحن 


وقوله: كيف دليلاك فهي كثرة الدلالة. والفعيلي انما #مشعمل ذّ القرة ويقال: القتيتي 
لكثرة النميمة, ويقال: الهجيري لكثرة الكلمة المترددة على لسان الرجل, يقال: ذكرك 
هجيراي, أي هو الذي يجري على لساني, وفي الحديث: "كان هجيري أبي بكر الصديق 
رحمه الله بلا إله إلا الله" ويقال: كان بينهم رمياء لكثرة الرمي, وكذلك كل ما أشبه هذا. 
وقوله: "بجانب قوسي" فهو بلد تحله ثمالة بالسراة. 


وقوله: "بلى إنها تعفو الكلوم" فهي الجراح والآثار التي تشبههاء قال جرير: 


تلقى السليطي وسط الرجال 
والأبطال قد سلدما غير 
كلموا مكلوم 

وينشد: وسط الرحال. وتعفو تدرس. 

وقوله: "عظمه غير ذي نحض", النحض: اللحم, يقال: يأكل 


وبروي الرجال محضا. 
وقوله: فهو مهابذ يقول: مجتهد وهذيل فيها سعي شدي, 
وفي جماعة من القبائل التي تحل بأكناف الحجاز. 

من اخيان الحطينة والمختارمن :عرة 

ولقي الزبرقان بن بدر - وهو قاصد بصدقات قومه إلى أبي بكر الصديق رحمه الله - 
الحطيئة في طريقه؛ فقال له الزبرقان: من أنت7 فقال: أنا ابو مليكة, و 
فقال له الزبرقان: إني أريد هذا الوجه, ومالك منزل, فامض إلي منزلي بهذا السهم. فسل 

عن القمر بن القمر, وكن هناك حتى أود إليك: .ففعل فأنزلوه وأكرموه, فاقام فيهم 
فحسدهم عليه بنو عمهم من بني قريع, وذلك أن الزبرقان من بني بهدلة بن عوف بن كعب 
بن سعد بن زيد مناة بن تميم, وحاسدوه بنو قريع بن عوف بن كعب بن سعدء ولم يكن 
لعوف إلا قريقع وعطارد وبهدلة. وكان الذين حسدوه منهم بنو لأي بن شماس بن أنف 
الناقة بن قريع فدسوا إلى الحطيئة: أن تحول إلينا نعطط مائة ناقة. ونشد كل طنب من 
أطناب بيتك بجلة بحونة, . قال: فأنى لي بذلك! قالوا:إنهم يريدون النجعة فإذا احتملوا فتخلف 
عنهم, ثم دسوا إلى امرأة الزيرقان من خبر بأن الزبرقان إنما قدم هذا الشيخ ليتزوج ابنتهء 
فقدح ذلك في قلبها. فلما تحمل القوم تخلف الحطيئةء فاحتمله القريعيونء فبنوا له ووقوا 
له. فلما جاء الزبرقان صار إليهم, فقال: ردوا علي جاريء فقالوا: ليس لك بجارٍ وقد 
طرحته؛ فذلك حيث يقول الحطيئة: 


غضاب أ 
وإن التي نكبتها ان 
أتت آل أتاهم بها 
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العد 
فإن الشقي من وذا الجد من 
تعادي لانوا إليه من 
صدروهم ودوا 
يسوسون ر وإن غضبوا جاء 
أحلاماً بعيدا الحفيظة 
أناتها والجد . 
ا | قلميوهم من اللوم او 
قلوا عليهم سدوا المكان 
لا أباً لأبيكمٌ 0 
ولئك قوم إن وإن عاهدوا 
بنوا احسنوا اوفوا وإن 
البنا در 
ون كانت وإن أنعموا لا 
النعماء فيهم كدروها ولا 
جزوا بها كدوا 
وإن قال مولاهم من الدهر ردوا 
على عل فصل أجلا مك : 
حادث ردوا 
505 وما قلت إل 
3 / لبتنعد 
قوله: جلة بحونة: أي خمة, يقال ذلك للناقة والنخلة إذا 
جلت وطالت 


وقوله: نكبتها يقول: عدلت بها. 

وقوله: والحسب العدّ معناه: الجليل الكثير. وأصل ذلك في 
الماء: يقال بئر عد, إذا كانت ذات مادة من العيون لا تنقطع 
وكل ماء ثابت فهو كلدك 

ووم 0 
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يقول: ثقال لا يبلغ آخرهاء وأصل الأناة من التأني والانتظارء يقول: لا يبلغ آخرها فتسفه. 
وقوله: 

اولئك قوم إن بنوا احسنوا البنا 
وإن شئت قلت البنا فهما مقصوران, يقال: بنى بنية وبنية فجمع بنية بنى وجمع بنية بنى 
فبنيةٌ وبنى ككسرة وكسر, وبنيةٌ وبنى كظلمة وظلم, فاما العصدر حن بيت تمهدود: يقال 
بنيته بناء حسناءوما احسن بناءك. 


م 00 عاهدوا أوفو]' ' أوقى: حش اللغتين, يقال وفى وأوفى. قال الشاعر - فجمع 
: بين - ا 


أماا فقن ْ 
2 اوفى النجم حاديها 
بدمته 


وفي القران: "بلى من اوفى بعهده". وقال عز وجل: "والموفون بعهدهم إذ! عهدوا". ‏ ر 
فهذا كله على أوفى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي من أنه قتل مسلماً 
بمعا هده وقال : "آنا أولى من أوفى بزميه" - 

وقال السموآل في اللغة الأخرى: 


وفيت باذع إذا عاهدت 

الكندي إني أقواماً وفيت 
وقال المكعير الضبي: قال أبو الكسن: حقظي المكعير: 

وفيت وفاء لهم بتعشار إذ تحبو 

بن الناسن مثله إلي الأكابر 
00 وإن كا 

0 وإن أنعموا لا 

النغماء فيهم كدر وها ولا كدوا 

جزوا بها روما و و 
يقول ما قال خريو ماه 

رك كر الذي لا برى لبا 


يقول: أستحيي أن أرى نعمته علي ولا يرى على نفسه لي مثلها. 
وقوله: "على جل حادث" فهو الجليل من الأمر. ويقال: فلان يدعى للجلى, قال طرفة: 


وإن أدع للجلى أكن من حماتها 


وفيهم يقول الحطيئة: 


ما 
لقد مريتكم لو يوما يجيء بها 
ان درتكم وإبساسي 


لما بدا لي منكم غيب أنفسكم حَوَلمْ يكن لجراعن فيكم آسي أزمعت ياسا مبينا فن 
نوالكم >-ولا ترى طارداً للحر كالياس 
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5 اا 

بغيض لا أبالكم 00 
جار لقوم أ"الوا وغادروه مقيماً 
هون منزلهٍ بين ارماس 
ملوا قرا 00 
وهرته كلابهم وخا 

اقعد فإنك 
دع المكارم لا 0 

لا يذهب 
ع 5 بين الله 


قوله: لقد مريتكم أصلء المري المسح, يقال مريت الناقة, ع رفيا دده ونقال: 
مرى. الفرس والتاقة إذا قام احدهما علي ثلاث ومح الأرض بيده الأخرق: قال الشاعر: 


إذا خط عم إلى شذب 
الرحل القت العيدان أو 
براسها صنفت تمري 


وهذا من احسين أوصافها. 
وقال بعص المحدثين يبصف فرذا بحسن الأدب 


بإصاكين علك اللجام إلى 
حر 0 انصراف الزائر 
لكا 


فيقال ١‏ مراة جانة سوط وماق .دهم إذ| أوضل ذلك إل ولغراة موصضة اخرن .وجعناه عراة 
حقه؛ إذا دفعه عنه ومنعه منه. وقد قرىء )افتمرونه على ما يرى(, أي تدفعونه. وعلى في 
موضع عن 0 العامري: 

فى كقيارنن. ريرعةا بن عامس يقولون1 .رضي الله غلياك: 

وأها الإنساسن كان تدعو التافد باسمها: أودلين لها الطريق: إلى الخلب تقول أومسة أوها 
أشبه ذلك, فذا كانت الناقة تدر على الدعاء والملق قيل: ناقة بسوست, وذلك من صفاتها في 
حسن الخلق: 


وقوله: 
ولم يكن لجراحي فيكم آسي 


يقول: مداو الآسي: الطبيب, قال الفرزدق يصف شجة: 
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إذا نظر الآسون 0ك 
ليت 00 

والإساء الدواء. ممدودء وقال إلحطيئة: ٍ 
دعر الاسددر اه تواكلها الأطبة 
الرأس لما والإساءٌ 


فأما الأسي فمقصورء وهو. الحزن, ومن ذلك قول الله جل 
ثناؤه: "فلا تأس على القوم الكافرين" وقال العجاج: 


يا صاح هل ر قال نعم 
تعر قف رنسسها اعرفة, 
مكرنيا وأبلسنا 
وأتخلبت غيناة 

من فرط 

الأاسى 


فإذا قلت: الأسى قصرت أيضاً. وهو جمع أسوة, يقال فلان أسوتي وقدوتي. قال الله جل 
وعلّ: “القد كان لكم فى رسول الله أسوة حسة". 

والرّمس: التراب . يقال: رمس فلانٌ في قبره. 

وأشعار الحطيئد قي هذا الكتاب كثيرة: ولولا أنها طغروقة تشهورة لأنينا غلى آخرها؛ ولكنا 
تذكر منها شيا مختارا. 


فمن ذلك قوله: 
- 0 ا 
فلو شاء إذا وضاد ف عن 
جئناه فلم في البلاد 


تقول: كثرت محاسته حتى كذن ذامدى فاستفتي عن أن يكثر مادحه تغة بأن هاحيه غير 
مصدق, فاعتبر هذا الكلام, فإنك تجده رأساً في بابه. 


ومن ذلك قوله: ء 
وني قد علقت أعانهم على 
بحبل قوم الحسب الثراء 
إذا نزل الشتاء تجنب جار بيتهم 


بجار قوم 


الشتاءٌ 
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همٌّ الآسون أم تواكلها الأطبة 
الرأس لما والإساءٌ 
ثم قال يخاطب الزبرقان ورهطه: 
ألم أك نائياً 0 
لو عردم والدعاءٌ 
فلما كنت وشر مواطن , 
جاركم أميتع الحسب الإباءٌ 
ولما كنت وفيكم كان لو 
جارهم حبوني شئتم حباء 
فلما أن مدحت ل وهل 
القوم : 1 5 الهحاة؟ 
ولم أشِتم لكم حدوث بحيث 
حسيا و يستمع الحداءٌ 
وبروى د أن الحطيئة - واسمه جرول بن أوس ويكنى: أبا مليكة - مر بحسان بن ثابتٍ وهو 
ينا الجفدات الغر و --- 
. من 
يلمعن بالضصحى نحوة قها 


أدخله سيبويه رحمه الله على أن الجفنات من الجمع الكثير, فالتفت إليه. فقال: كيف ترى7 
فقال: ما أرى بأساً. قال حسان: انظروا إلى هذا الأعرابي يقول: ما أرى بأساً. أبو من7 قال: 
أبو ملبكة: قال حسان: ما كنت علي اهون منك. حيبت اكتنيت بامرأة! ما أنفمك2 قال: 
الحطيئة, قال: امض بسلام. 

وكان. الحطيئة في حيون عن بن الخطاب رزحمة اللة باسكدعاء الزيزقاق عليه في هذة 


القصة, ولعمر يقول: 

ماذا تقول 

حمر الحواصل 
007 بذي لاماء ول طيجر 
لعي كاسبهم فاغفر عليك 
في قعر سلام الله يا 
0 
أنت الإمام الذي ألقت إليك 


من بعد صاحبه فقالية النهى 
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ما آثروك بها إذ 
قدّموك لها 


البشر 
لكن بك 
استائروا إذ 


كانت الآثر 


وبرى 9 ع زيد الأنصارك أنه قال: ويبرى الأئر والواحدة أثوة وإثرة؛ 5 الاستئثار. 


فرق له عمر فأخرجهءفيروى أن عمر رحمه الله دعا 


بكرسيّ فجلس عليه, ودعا بالحطيئة 


فاجلسه بين يديه, ودعا بإشفى وشفرة: يوهمه أنه على قطع لسانه, حتي ضح من ذاك, 
فكان فيما قال له الحطيئة: ايا أمير المؤمنينء اني والله قد هجوت 5 وأمن, , . وهجوت, 


وامب والمخاطية 1ه ' 


ولقد رأيتك في وأا بنك 
1 : --32 فساءنى قى 

النساء فسؤتني 0 
وقلت لها: 1 

تنحي فاجلسي اراح الله منك 

مني بعيداً العالمينا 

أغربالاً إذا ‏ _ وكانوناً على 

اتستودعت سردا المتحدثينا 
وقلت عراب 

53 ثم آوي له ل 
فقال له عمر رحمه الله: فكيف هجوت نفسك2 فقال: اطلعت في بئر فرأيت وجهي 
فاستقبحته. فقلت: 

أبت شفتايي 0 أنا 

اليوم أل تكلما 0 

رك لي وجهاً -- من وجه 


المثنى بن معروف مع أبي جبر الفزاري 

ول اعرايئ :هن طبىء, يقال له المثثى بن معروف ا 
جبر الفزاري, فسمعه نوفا يقول: والله لوددت أني انك ِ 
الليلة خالياً بابنة عبد الملك بن مروان, فقال له المئثى: أحلالاً 
أم حراماً: فقال: ما أبالي. فوثئب عليه فضرب رأسه برحالة, 


ثم انتقل وهو يقول: 
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أبلغ افير على النأي أنّى 
رسالة ا 
اليافوخ منه المؤمنين وما 
رحالة يدري 
ْ بنى بنساء 
على غير لندى ء ١‏ 1 
غير الى المسلمين بلا 
مهر 
من أخبار الحجاج 


ويروى: ان الحجاج بن يوسف جلس لقتل أصحاب عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث, فقالم رجل منهم فقال: أصلح 
الله الأمير! إن لي عليك حقاء قال: وما حقك7 قال: سبّك عبد 
الرحمن يوم فرددت عليه قال: من يعلم ذاك7 قال: أنشد 
الله رجلا سمع ذاك إلا شهد به. فقام .رجل من الأسراء 
فقال: قد كان ذاك أيها الافين قال: خلوا عنه,. ثم قال 
للشاهد: فما منعك أن تنكر كما أنكر7 قال: لقديم بغضي 
إياك؛ قال: ويَخلى عنه لصدقه. 
وقال عمر بن الخطاب لرجل -وهو أبو مريم السلوليٌ-: والله 
اا أحتك حنى تحت الارض الدُم.. قال: أفتمنعني حقًا قال: لا, 
قال: فلا بأس, إِنّما يأسف على الحتُ النساء. 
00 الحجاج لرجل من الخوارج,. فجعلت لا تنظر إليه؛ وكان 
بن اسمسالم برف راي الخوارج ويكتم ذاك, فأقبل على 
المرأة ة فقال: انظطري إلى الأمير. فقالت: لا أنظر إلى من لا 
ينظر الله إليه. فكلمها الحجاج وهي كالشاهية, فقال لها يزيد: 
النتموي ويلك من الأمير! فقالت: الويل لك أيها الكافر 
الرذى! 
قال أبو العباس: والرٌّدّئ عند الخوارج الذي له عقدهم ويظهر 
خلافه رغبة في الدنيا. 
وكان صالح بن عبد الرحمن كاتب الحجاج وصاحب دواوين 
العراق والذي قلب الدواوين إلى العربية, ثم كان على خراج 
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العراق ايام ولي يزيد بن المهلب العراق فاشجى يزيد. وقد 
كان يرى راي الخوارج فكايده يزيد بن ابي مسلم مولى 
الحجاج, فاشار على الحجاج ان يامره بقتل جوؤّاب الصَبي, 
وهو راس من رؤوس الخوارجء وقال يزيد: إن فعل برئت منه 
الخوارج وقتلته, وإن أمسك قتله الحجاج, فقتله. 

وخثرت أنه قال: والله.ما قتلته.رعية في الحياة, ولكثي. عقت 
يسبي الحجاج بناتي, وكان يقول بعد: إِنّي حين أقتل جواباً 
لحريص على الدنياء فلما عدبه عمر بن هبيرة في خلافة يزيد 
بن عاتكة رمي به على قمامة, وهو لمابه. فسمع يحكم عليها: 
وحكم مالك بن 0 بن الجارود. وهو بآخر رمق في سجن 


اه قبح الله رجلا 02 
وأشركك في أمانته! فقال له يزيد: يا أمير المؤمنين, رانتى 
والأمر لك وهو عثي مدبرء ولو رأيتني والأمر علىّ مقبل 
لاستكبرت مثي ما استصغرت. واستعظمت مثي ما 
استحقرت, فقال: أترى الحجاج استقةٌ في قعر الجحيم بعد! 
فقال: يا أمير المؤمنين, لا تقل ذلك في الحجاج, فإنٌ الحجاج 
وطأ لكم المنابر, وأذل لكمالجبابر, وهو يجيء يوم القيامة 
ومين اكه دعن شار انك فحيك كانا تان 

باب 


من تكاذيب الأعراب 
قال أبو العباس: وهذا باب من تكاذيب الأغرات 
حدثني أبو عمر الجرميٌ قال: سألت أبا عبيدة عن قول الاجز: 
أهدموا بيتك لا وأنا | منتدى 
أبا لكا الدذألى حوالكا! 
فقلت: لمن هذا الشعرة فقال تقول العرب: هذا يقوله الضب للحسلء أيام كانت الأشياء 


الدالى مشي كميقني الذلث يقال هو يذال في مشيت. إذا عنقى كسسة الذنن: من قول 
امرىء القيس: 
أقب حثث الركض والدالان 


بدن وسرج دؤول 
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فنها أزاد هذا ومن قال ذؤول فإتماآراة السرعةه يقال هر يدأل: إذا هر شرع 

وقوله حوالكا يقال: هو يطوف واله وحوله وحواليه. ومن قال؛ حواليه بالكسر: فقد أخظاء 
وفي القرآن "نودي أن بورك من في النار ومن حولها" وحواليه: تثنية حوال, كما تقول: 
حنانية, الواحد حنان, قال الشاعر: 


م أبس بايا 


والحنان: الرحمة, قال الله عز وجل: "وحنانا من لدنا". وقال 
الشاعر: وهو الحخطيقة لعمز بن الخطاب رحمه الله: 


تحن عل فإن لكل مقام 
هداك المليك مقالا 

وقال طرفة: ١‏ 
أبا منذر أفنيت حنانيك بعض 
فاستبق الشر أهون 8 

قال أبو العباس: وحدثني غير واحدٍ من أصحابناء قال: قيل لرفية: ما قولك: 
لو انني عمرت او عمر نوح 
نرت ار زمن الفطحل 
كمثل 6 


ما زمن الفطحلي7 قال: أيام كانت السلام رطاباً. 


٠‏ كأني وليلى 7 اكه حصيب 


ال ايا امو ال بو فإذا آنا المة ديدم ره م 
إليهاء فإذا قطعة من الليل لم تنتبه. فما زلت أحمل بفرسي عليها حتى أنبهتهاء فانجابت؛ 
فقال الأخر: لقد رميت ظبياً مرة بسهم فعدل الظبي يمنة, فعدل السهم خلفه, فتياسر 
الظبي: فتياسر السهم خلفه, ثم علا الظبي فعلا السهم خلفه: فاتحدر فاتحدر عليه خحتى 
أخذهة. 

وتزعم 0 أن عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب قال لبني الجون الكنديين. يوم جبلة: إن 
لي عليكما حقا لركلتي ووفادتي: فؤعوتي انر قوميفق موضعي هذاءفقالوا: شاتك: قصرخ 
فوقه بعد أن قالا لد شاناك:«فاستمعهم على معيرة ليلة, 

ويروى عن حماد الرواية قال: قالت ليلى بنت عروة بن زيد الخيل لأبيها: أرأيت قول أبيك: 
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الدوابر 


ترى إلأكم منه 
سجداً للحوافر 


كثير تواليه 
سريع البوادر 


مر 
فقلت لأبي: أحضرت هذه الوقعة7 فقال: نعم. فقلت: فكم كانت خيلكم7 قال: ثلاث افراسء 


أخدها فرسة. قال: فذكرت هذا لاين. أبي بكر اليذلي: فحدقي عن أبيه. قال: حضرت يوم 


جبلة, قال: وكان قدبلغ مائة سنة؛ وكان قد أدرك أيام الحجاج, قال: فكانت الخيل في 
الفريقين, مع ما كان مع ابني الجوني-, ثلاثين فرساًء قال: فحدئث بهذا الحديث الخثعمي - 
وكان:رواية اهل الكوفة + فحدتتي: أن حتعم قتلت رعلا من بتي سليم ين منصور: فقالت 


اخته ترثيه: 


لعمري وما 


وكان إذا ما 
هرد الخيل 


رسلا روا 
رعالاً كأنها 


لنعم الفتى 
غادرتم آل 
حثعما 

إلى جنب 

أشراج أناخ 
فألجما 


جراد أزهته ريح 
نجد 


فقيل لها: كم كانت خيل أخيك7 فقالت: اللهم إني لا اعرف غلا فرسه. 
قوله: "قد شد عقد الدوابر' ' يريد عقد دواين الدرع. فإن الفارس إذا حمى فعل ذلك. 


وقوله: "تضل البلق في حجراته" يقول: لكثرته 


لاختلاف لونيه. من ذلك قوله: 


فلثن وقفت 


لتخطفنك رماحنا 


وحجراته: نواحيه 


لا يرى قيه الأبلق. والأبلغ 'مشهرو المنظره 


ولئن هربت 
لس الأبلق 


وقوله: ترى الأكم منه سجداً للحوافر يقول: لكثرة الجيش تطحن الأكم حتى تلصقها بالأرض. 
وقوله: كمثل الليل يقول: كثرة: فيكاد بينسد سواده الأفق: ولذلك يقال: كتيبة خضراء, أي 
سوداء: وكانت كتيبة رسول الله ضلى الله عليه وسلم التي هو فيها والمهاجرون والأتضار 


يقال لها: الخضراء 
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والتوالي: اللؤاخق: يقال؛ تلا يتلوه: إذا اتبغة:.وتلوث القرآن أي أتبعت بفضه بعضاًء والمثليةة 
التي معها أولادها. 

وقوله: فارسلها رهواً. يقول: ساكنت, قال الله جل وعرٌّ: "وأترك البحر رهواً"؛ ويقال: عيش 

رأة يا فتى, أي ستاكن. 

ورعال: جمع رعيل, وهو ما تقدم من الخيل؛ يقال: جاء في الرعيل الأول قال عنترة: 


إذ لا أبادر في 


ولا أوكل 
المضيق 
فوارسى ل الأول 
قوله: زهته ريح نجد فاتهما يقول: رفعته واستخفته, قال ابن 
ابي ربيعة. 
فلما تواقفنا وجوه زهاها 
وسلمت الحسن أن 


ومعنىٍ انهم أتى تهامة. 
وزعم أبو عبيدة عمر بن المثنى عمن حدثه أن بكر بن وائل 
أرادت الغارة على قبائل بني تميم, فقالوا: إن علم بنا 
10 وعرع بفخص كانه طيى: فطارداه 0 
يومهماء فقالا: هذا النهار, ولو جن عليه الليل لقد فتر. فجدا 
في طلبه, فذا بأثره قد بال فرغا في الأرض وخدها, فقالا: 
قاتله الله! ما أشد متنيه! ولعل هذا كان من أول الليل فلما 
امتد به الليل فتر, فاتبعاه. فإذا به قد عثر باصل شجرة فندر 
منها كمكان تلك, وانكسرت قوسه؛ فارتزت قصدة منها في 
الأرض فنشبت, فقالا: قاتله الله! والله لا نتبعه بعد هذا, 
فرجعا عنه, وأتم إلى قومه. 
ش: يروى أتم بألفي, وتم بغير الألف ونم بالنون» ومعنى تم 
إلى قومه أي نفذ. 
فانذرهم, فلم يصدقوه لبعد الغاية. ففي ذلك يقول: 

لعمرآن عمرو والمكدب أكذب 
تكلتكما إن لم أكن قدر أبتها حكراديس. يهديها إلى الحي موكبٌ 
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١ : ١ 
فيها فوارس همام‎ 0 


فصدقه قوم فنجواء وكذبه قوم فورد عليهم الجيش فاكتسحهم. 

وحدتثني التوزي قال: سالت ابا عبيدة عن مثل هذه الأخبار من أخبار العرب7 فقال لي إن 
العجم تكذب: فتقول: كان رجل ثلثه من نحاسء وثلثه من رصاصء وثلثه من ثلج, فتعارضها 
من ذلك قول مهليل ين وييعةة 


فلو نشر المقا, ش 
عي سات بالذنائب أ 
من كليبٍ زير! ١‏ 
بيوم الشعثمين وكيف لقاء من 
لقر عينا نحت القبورٍ 
كانا عدوة بجنب عنيزة 
وبني أبينا رحيا مدير 
كان رماحهم الك 
اشطان بثرٍ جاليها جرور 
فلولا الريح صليل البيض 
اسمع من بحجر تقرع بالذكور 


فال أب العستى ذال فلان: زمر بشاق وظلب فمنات: ونع نساء. وكلوا سنا إذا كان”"صاكب 
نساء, وذلك أن مهلهلاً كان صاحب نساء, فكان كليب يقول: إن مهلهلاً زين نساء ولا يدرك 
بثأر. فلما أدرك مهلهك بثأر كليب, قال أي زير! فرفع أياً بالابتداء, والخبر محذوف, فكأنه 
قال: أي زير آنا في هذا اليوم!. 
قال أبو العباس: وحدّثني عمرو بن بحر قال: أتيت أبا الربيع الغبوي وكان من أفصح الناس 
وأبلغهم, و ل ا ا فقلت: أبو الرّبيع ههنا7 فخرج إلىّ وهو يقول: خرج_ 
ليك رجل كريم. فلها راى الهاشعث اشحيا من فخره. بحضرتة: فقال: أكرم الناس رديفاً 
م كتدرن] هليا: قتيص: الواشعي. فقلت زربي الريك : يا آنا الرييع من خير 
الخلق” فقال: الناش والله: ققلت: من خير الناس7 قال: العرب والله. فقلت: قمن خير 
العرب7 قال: مضر واللف قلث: حمق خير مضرة ال: تين والله. قلت: فمن خير قيونة 
قال: يعصر والله: قلت: :فمن خير يعصرة قال: عن والله. قلت: فمن. خير غنرةة قال: 
المخاطب لك والله. قلت: أفأنت خير النا س” قال: نعم إي والله, قلت: أ بسوّك أن تحتك 
بنت يزيد بن المهلب7 قال: لا والله قلت: ولك الت ديارة_ثال: لا والله؟ قلت؟ قالقا دنار 
قال: لا واللم, قلت: ولك الجنة! فأطرق مليًاً ثم قال: على الأ تلد مي. وأنشد: 


أعراق مهذبة قوماً غير أكفاء 
فإنريكن ذاك ا حذيف 
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وقوله: "أكرم الناس رديفاً' ''فإن آبا مركذ العنوق كان رديق رسو الله خلى اللةعية-وسلم: 
وقوله: "وأشرفهم حليفاً" د كان أبق'مرئد خليفق حمرة بن عبد العطلف: 

وقوله: "فاذكر حذيف" #أراد حذيفة بن بدر الفزاري, وإنما ذكره من بين الأشراف لأنه 
أقربهُم اليه نسياً: وذاك أن عضر ابن سعد بن قيس: وهؤلاء بنو ريث بن غطفان بن سعد بن 
قيس. وقد قال عيينة بن حصن يهجو ولد يعصر, وهم غنئ” وباهلة والطفاوة: 


0 أدري أحبّكم أم بي 
من : 8 5 5 
4 جنون واولق 
507 ل 
و مثي مع اللؤم 
إخوتي احمق! 
وكيف تحت نواصيكم في 
الدهر قوماً هم سالف الدهر 
الأولى حلهو 


ألست فزاريًا عليك غضاضة- وإن كنت كنديا فإنك ملصق 
وتعذت الرواة بان الخجاع رآى محمة بن عبد .الله بن تميزر 
الثقفي, وكان ينسب بزينب بنت يوسف, فإرتاع من نظر 
الحجاج إليه فدعا به. فلما عرفه قال مبتدئاً: 


هاك يدي وإن كنت قد 
الأرض رحبها مكان 
ولو كنت 508 
بالعنقاء أو لخلتك إلا ان 


بيلرسو - 8 
ثم قال: والله إن قلت إلأ خيراً. إنما قلت: 


لما رات ركب 
ا 0 وكن من ان 


في كم كنت7 قال: والله إن كنت إلأعلى حمار هزيل. ومعي رفيقي على أتان مثله. 
سيا واسي ها لد فإنهم يصفون أن جارية له سئلت عما بقي من 

و لدخوله في السَنٌ” فقالت: والله لقد ضعف بصره, ولقد بقيت منه بقيّة؛ إنه ليفصل 
بين أثر الأنثى والذكر من الذرٌ إذا دب على الصضّفا؛ في أشياء تشاكل هذا من الكذب. 
وحذثت أت امرأة غمران ين حطان الشدويي هالت له: أما علكت أثك لاتكذن في شعرة 
فقال لها: أو كآن ذاك5 قالت: نعم, قلت: 
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فكذاك مجزأة ر كان أشجع 

بن تو 0 من اسامة 
أيكون رجل أشجع من أسد! فقال لها: ا ا د ومجزأة بن ثور قد فتح 
ومرٌ و عهزان: بن حطان بالفرزدق وهو ينشد. فوقف عليه فقال: 

أيها المادح أن لله ما بأيدي 

العباد ليعطى العباد 

فاسال الله ما وارج فضل 

طلبت إليهم المقسّم العواد 

لا تقل للجواد وتسم البخيل 


ماليس فيه باسم الجتواد 
وانشدني الحسن بن رجاء لرجل من المحدثين. لم يسمه: 


أبا دلف يا أكذب 000 
الناس كلهم أكذب 

وأنشدني آخر لرجل من المحدثين: 
إِنْي رامتدحتك لما امتدحتك ما 
كاذبا فاثبتني يئاب الكاذب 


قال الأصمعي: قلت لأعرابي كنت أعرفه بالكذب: أصدقت قط قال: لو لا أثي أخاف أن 
أصدق في هذا لقلت لك: لا. 

وتحدثوا من غير وجه أن عمرو بن معدي كرب كان معروفا بالكذب. وقيل لخلف الأحمر - 
وكان شديد التعصب لليمن -: اكان عمرو بن معد كرب يكذب”7 فقال : كان يكذب في 
المقال. ويصدق في الفعال. 

وذكروا من غير وجه أن أهل الكوفة من الأشراف يظهرون. بالكناسة فيتحدتون على دوابهم, 
ععرو يحدثب فقال: أخرنا مرة على يلق نهر فخرجوا 0 2 اللصدحب: 
فحملت عليه فطعنته فاذريتهء ثم ملت غلب بالصتحامة. فاحدت راسد شقال له جالدة حلا 
أبا ثور. إن قتيلك هو المحدث فقال: يا هذاء إذا حدثث فاستمع: فإنما نتحدث بمثل ما تسمع 
لترهب به هذه المعدية. 

متقدماً لهم, ا ارات رق 0 ل 
العين, ليس من الوجه. وسنذكر هذا الباب بعد انقضاء هذه الأخبار؛ إن شاء الله. 

وقوله: حلا أبا ثور يقول: استثن, يقال:حلف ولم يتحلل, أي لم يستثن. 

وخبرت أن قاصا كان يكثر الحديث عن هرم بن حيان, فاتفق هرم مرة معه في مسجد وهو 
يقول: حدثنا هرم بن حيان: مرة بعد مرة:ء باشياء لا يعرفها هرم, فقال له: يا هذا؛ واأترعفنى” 
آنا هرم بن حجان والله ما خدثتك من هذا بشيء قط فقال له القاض: وهذا أيضاً من 
عجائبك, إنه ليصلي معنا في مسجدنا خمسة عشر رجلاً. اسم كل رجل منهم هرم بن حيان, 
كيف توهمت أنه ليس في الدنيا هرم ين حيان غيرك! وكان بالرقة قاص يكنى أبا عقيل, 
يكثر التحدث. عن بني إسرائيل فيظن به الكذب: فقال له يؤماً الحجاج بن حنتمة: ما كان 
انتم بقرة بي إسرائيل7 قال: حنتمةء فقال له رجل من ولد أبن فوسى الأشعرف؛ في أي 
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الكنب وجدت هذاة قال؛ في كتانب عمرو ين العاض: 
ذقال العيني: آنا اصدى في صكون ما بصرى, لبجور كذين ف كنيو يها يتفعتن: 
وانشد المازني للأعشى - وليس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة : 


فصدقتهم والمرء ينقعه 
وكذبتهم كذابه 


ويورى أن رجلاً وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فساله عن بعض شيء, فكذبه, فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أأسألك فتكذبني7 لولا سخاء فيك ومقك الله 
عليه لشردت بك من وافد قوم. 
مغدى وفقك- |حبك, يقال ومقته أمقه. وهو على فعلت أفعلٌ 
ونظيره من هذا المعتل ورم يرمء وولي يلي. وكذلك وسع 
يسع, كانت السين مكسورة, وانما فتحت للعين, ولو كان 
أصلها الفتح لظهرت الواو. نحو وجل يوجل؛ ووحل يوحل. 
والمصدر مقةٌ كقولك: وعد يعد عدةً, ووجد يجد جدةً. 
ويروى: : أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأسلم, .ثم قال: يا رسول الله, إني إنما اوعة .من الذنوب: نما 
ظهرء وأنا أستسر بخلالٍ أربع: الزنا والرق وشرب الخمر 
والكدب: قابهن اجبيت تركت لك شرا فقال رسول الله: دع 
الكذب. فلما تولى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هم بالزنا. فقال: يسالني رسول الله. فإن جحدت نقضت ما 
جعلت له, وإن اقررت حددت. فلم يزن, ثم هم بالسرقء ثم 
هم بشرب الخمرء. ففكر في مثل ذلك, فرجع إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله, قد تركتهن جمع. 
وشهد أعرابي عند معاية بشهادة, فقال له معاوية: كذبت, 
فقال له الأعرابي: الكاذب متزمل في ثيابك, فقال معاوية: 
هذا جزاء من عجل. 
وقال معاوية يما للأحنف - وحدته حديثاً: أتكذبٌ7 فقال: 
واللهءها كديك مذ علمت أن الكدي بسيق أهلة: 0 
ودخل عبد الله بن الزبير يوما على معاوية, فقال: : اسمع أبياتا 
قلتهن - وكان ل - فقال معاوية: هات, فأنشده: 

إذا أنت لم على طرف 
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تنصف أخاك الهجران ن كان 
ويركب حد إذا لم يكن من 
السيف من أن شفرة السيف 

تصيمه مزحل 


ففال له ععاوية: لعذ شهرت بعدنا يا آبا بكر ثم لمريتشب معاونة أن وغل عليه معن بن 
أوس المزني, فقال له: أقلت بعدنا شيئاً7 قال: نعم, فأنشده: 
للد ابد على أينا اتعيدو 

عن ظار إل الات الى | ستدهالانه الويف فقال له معاوية: 000" 
هذا الشهر لك7 قال: أنا أصلحت معانيه: ده ألف الشعن وه يعد ظتري. فما قال من 
شيء فهو لي. 
وكان عبد الله بخ الزسى مشغرضها في مرنة. 
وحدثت أن عجر بن عبد العزير بن مروان كتب في إشخاص إياس بن معاوية المزني وعدي 

بن أرزطاة الفزاري أمير البصرة وقاضيها يومئذ: قصان اليه عدي: فقرب أن يمزنه عند 
الخليقة, فقال: يا أبا وائلة. إن لنا حفا ورحماًء فقال إياسث: أعلى الكذب تريدني2 والله.مَا 
يسرني أني كذبت كذبة يغفرها الله ولا يطلع عليها إلا هذا - وأومأ إلى أبيه + ولي ها لمك 
عليه | 
فال أبو الصدن؟ الفدرين المدط وم اسدم هذه اللفظة الاعمن أبي العبا: وسي عند 
مشتقة من المازن وهو بيض النمل, ةا سمي هارن لان اراد مه أن كيرد 
وتروق: يكثره. قال القتبي: المازن: بيض النمل. 
قال الشية: قولة: آن:يمريه عند الخليفة. أى كانه تجعله سية فزينة, لأنه كا مزيياً. 


والصواب: يمزره قال الموصلي. 
وإني مع ذا الشيب حلو مزيز 
ولغ يكن فى-القضاة؛ واتما كان أميرا علن: البضرة.. إن.هات 


اشر 1 
وكتب عمر إلى عدي: اجمع ناسا ممن قبلك وشاورهم في 
اسن دن مقا مق والنا نسي بن وريه راقص اجدهها قوري 
عدي إياسا. 

ويروى أن أخا إياس صار إلى ابن هبيرة فقال: طرقني 
اللصوص فحاربتهم فهزمتهم, وظفرت منهم بهذا المغول؛ 
فجعله ابن هبيرة تحت مصلامء ثم بعث إلى الصياقلة 
فاحضرهم. فقال: أيغرق هنكم الرجل. عملة2 قالوا: فعم 

كن السقول سار صن مر ]د عذال فإلن ميم 
أنا عملت هذاء واشتراه مني هذا تسن : 

باب 
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عبس الدين 

00 لأنه 

فعل الفاعل في نفسه, وتأويل الانتقال, وذلك قولك "كوم 

وتأويل قولي: الانتقالٌ, إنماهو انتقال من حالٍ إلى حال, 

تفول: بها كان كريها ولفد كرم وها كان شير بها ولقد شرق”» 

فهذا تأويله. فأما قولهم: كدت أكاد, فإنما كدت معترضة على 

أكار. 

وما كان من فعل من الصحيح فإنه يفعل نحو: شرب يشرب, 

وعلم؛ وفرقء, ويكون متعديا وغير متعد. تقول: حذرت زيداء 

وعلمت عبد الله ويكون فيه مثل سمنتث؛ وبخلث, عير متعد, 

وكلة على يقغل تحو سمن» وبل مرؤغلة: ويظرت: 

فأما ا ل ل 0 ' وينعم, 
بيبسٌ؛ فهي معترضة على يفعلٌ تقول في جميعها: يحسب. 

0 وييتسء وييبس- 

اا ا 0 ا 

متعدياً. وغير معد قاما بابي ويقلى!:فلهها عله تين عتدها 

أذكره لك ن شاء الله 

ولا يكون فعل يفعلٌ إلا أن يكون يعرضٌُ له حرفٌ من حروف 

الحلق الستية في موضع الغين أو موضع اللام. فإن كان ذلك 

الحرفٌ عينا فتح نفسه:, وإن كان لاما فتح العين. 

5 الحلق: الهمزة, والهاء, والعين: والجاء, والغين؛ 

5 

وذلك قولهم: قرأ يقرأ قرأ يا فتى, قراءة, وسأل يسأل, 

وجحبه يجبة: وذهب يذهتث, وتقول: صنع يصنع, . وظعنَ يظعن: 

وضبخ يضبحٌ, وكذلك فرغ يفرع, وسلحٌ يسلحٌ. 

وقد يجوز أن يجي2 الحرف على أصله وفيه أخة الفقة 

ويجوز: زار يزئرٌ. وفرغ يفرع. وصبع يصبغ, إلا أن الفتح لا 

5 كون فيما عاص قعل إلا راجد هده الخروت فده 

سرس ا اع د م ب 
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فائه, والقول اعتدق اكت ها التبر 7 ل من أنه إذا فتح حدث 
الألفِ. وهي من حروف الحلق, ولكن لم نذكرها لأنها لا تكون 
اصلاً, إنما تكون زائدةٌ أو بدلاً, ولا تكون مترحكةً, فإنما هي 
حرف ساكن, ولا يعتمد اللسان به على موضع., فهذا الذي 
ذكرت لك من أن يسع, ويطاء حدهما فعل يفعل في المعتل, 
كحسب يحسبُ, من الصحيح؛ ولكن فتحتهما العين والهمزة, 
كما تقول: وله الكلب؛ بلِعَ. والأصل يلع فحرف الحلق فتحه. 


أخبار عبد الله بن العباس وأزقة 

الله ا دكات ا 1 
لأصحابه: ما بال أبي العباس لم يحضر7 فقالوا: ولد له 
مولوة :قلها ضلى على رحمة الله قال : امضيوا ينا إلبه: فأناه 
فهنأه, فقال: شكرت الواهب, :.وبورك لك في الموهوب, ما 
سميته7 قال: أو يجوز لي أن أسميه حتى تسميه! فأمر به 
فاخرج إليه, فأخذه وحنكه ودعا له, ثم رده إليه. وقال: خذه 
إليك أبا الأملاكء قد سميته علياً, ا 0 
0 سينا اليقاء ونان لم كسيتهانة ال ربنون 
يصلي في كل يوم إلى كل أصلٍ ركعتين فكان يدعى ذا 
وضرب بالسوط مرتين كلتاهما ضربه الوليد, إحداهما: في 
فعض تفاحة ثم رمى بها إليها : ان ارده 5 
فقال: ما تصنعين به قالت: أميظ عنها الأذى, فطلقها, 
قتزوجها علي:ين عبد اللد. فضريه الوليقء وال إنها تتروج 
بأمهات الحلياه لبك م" لن مروان ‏ ا تزوج أم 
اها أرانت"” الخروج من هذه النلدم وان لوم عر 
لأكون لها مخرجا 
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وأا صربه إياه في المرة الثانية فإنا الثانية فإنا نرويه من غير 
وجهء ومن أتم ذلك ما حدثني أبو عبد الله محمدٌ بن شجاع 
البلحي في إسناد له متضلء لست أحفظه يقولٌ في آخر 
ذلك الاهماد راب هلي ٠‏ ممهووا لظ عدار تم قلي يعر 
فوت كفها يل تب لبعير وصائح يصيح عليه: هذا علي بن 
عبد الله الكذاب! قال: فأتيته فقلت: ما هذا الذي نسبوك فيه 
إلى الكذب7 قال: بلغهم قولي: إن هذا الأمر سيكون في 
ولدي. والله ليكونن فيهم حتى يملكهم عبيدهم الصغارٌ 
العيون. العراضٌ الوجوه؛ الذين كأن وجوههم المجان 
المطرقة. 
ومع هذا الحديث آخر شبيه بإسناده, أن علي بن عبد الله 5 
دحل علي ايها ين عبد الملك» وفعة اين ابنى الخليفتان: ابه 
العباس, وأبو جعفر - قال أبو العباس: وهذا غلط: لما أذكره 
لك إنما ينبغي أن يكون دخل على هشام ددقا وسة له على 
سربره» وسأله عن حاجته, فقال: ثلاثن الف درهم علي دينّ, 
فأمر بقضائهاء قال له: وتستوصي ناي فين خيرا: ففعل 
فشكرهء وقال وصلتك رحمٌ, فلما ولى علي قال الخليفة 
لأصحابه: إن هذا الشيخ قد اختل وأسن وخلط فصار يقول: 
إن هذا الأمر يسيتتفل الى ولدم فسمع ذلك علي فالتفت إلية 
فقال: والله ليكونن ذاك؛ وليملكن هذان 
قال ابو العباس: أما قولي: "إن الخليفة في ذلك الوقت لم 
يكن سليمان", فلآن محمد بن غلي. بن غبد الله كان يمنغع من 
تزوج الحارثية, للحديث المرويء, فلما قام عمر بن عبد العزيز 
جاءه محفذ: فقال له إن اردت أن أنزوج بعت خالي: من يني 
الحارك ين كعب» افتاذن :لي با أمين المؤمبن» 
فقال عمر: تزوج «رحمك الله من أحبيت. فتروجهاء فأولدها 
انا العياش أمبر العؤمتين: وعصر بعد سليمان» فلا بغي أن 
يكون تهياً له أن يدخل على خليفة حتى يترعرع 
ش: كذا وقع في الأم والرواية, والصحيح لهما أن يدخلا على 
حتى يترعرعا 

فلا يتم مثل هذا ا 

0 عبد الملك يكرم علياً ويقدمةٌ. فحدثني التوزي؛ قال: 
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قال علي بن عبد الله: سايرت يوماً عبد الملك, فما جاوزنا إلا 
يسيراً حتى لقيه الحجاج قادما عليه, فلما رآه ترجل ومشى 
بين يديه. فخب عبد الملك, فأسرع الحجاج, فزاد عبد الملك, 
فهرول الحجاج, فقلت لعبد الملك, أبك موجدة على هذا 
فقال: لا ولكنه رفع من نفسه؛ فأحببت أن أغض منه. 

ع لصوا ار الو و و 
فقال: يا أبارمحمد, إن حاضر الهدية شريك فيهاء فاختر من 
التلاثة واحدا, 0 0 0 لع سعدى : وطي من 
وصالحا ابني.على. 

وذكر جعفر بن عيشنى أنه لما أولدها سليمان اجتنبت فراشه:, 
فمرض سليمان من جدري خرج عليه. فانصرف علي من 
مصلاة, فإذا بها على فراشه؛ فقال: مرحباً بك يا أم سليمان, 
فوقع بها 5 صالحاء ا بعد فسألها عن ذلك2 
روه الله صلى الله عليه وسلم, فالآن اذا ولدث صالحاً 
فبالحري إن ذهب أحدهما أن سقى الأخن وليس مثلي اليوم 
من وطثه الرجال. 

وزعم جعفر انه كانت فيها رتة 
فالرتةٌ: تعذد الكلام إذا أراده الرجل. فهي الآن معروفةٌ في 
ولد سليمان وولد صالح: 

وكان علي يقول: أكرم أو أوضي إلى محمد -وكان سيد ولده 
- خوفا من أن أشينه بالوصية, فأوصى إلى سليمان, فلما 
دفن علي جاء محمد إلي سعدى ليلا فقال لها: أخرجي إلي 
وصبة أبيه فقالت: إن: اباك آخل .من أن تخرج وضيته ليلا 
ولكنها تأتيك غداً. فلما أصبح غدا بها عليه سليمان, فقال: يا 
ابي ويا أخي, هذه وصية أبيك, فقال محمدٌ: جزاك الله من 
أثرب عليه في حياته 

قال أبو العباس: التمتمة: التردد في التاء. والفأفأة: التردد 
في الفاء. والعقلة: التواء اللسان عند إرادة الكلام. والحبسة: 


- 
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تعذر الكلام عند إرادته. واللفف: إدخال حرف في حرفي.. 
والرتةٌ: كالرتج تمنع أول الكلام, فإذا جاء منه شيء اتصل. 
والعمقهة: أن تمع الضوت :ولا ينين لك تقطيع الخروف. 
والطمطمة: أن يكون الكلام مشبهاً لكلام العجم. واللكنة: أن 
ا ا اكد وسنفسر هذا بححجحه 
حرفاً حرفا وما قيل فيه, إن شاء الله. واللثغة: أن يعدل 
والخنة: أشد منها. والتوخهم «١‏ حذف الكلامء يقال: رجل فافاء 
يا فتى! تقديره فاعالٌ ونظيره من الكلام: ساباطٌ وخاتام. 
قال الراجز: 


الجورب ال كموي 


“ وذقة تزيد بن أبعي السلمية | 


الزيدين في والاغر بن 

الندى حاتم 

فهم الفتى وهم الفتى 

الازدي إتلاف القيسي جمع 

ماله الدراهم 

0 لكنني فضلت 

جود اهل المكارم 

وقال اخر ايضا: 

ليس بفافاء ولا محت 

ولا تمتام سقط الكلام 
وقال الشاعر 0 

وقد تعتربه إذا هز نصل 
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ورعم عصرو بن يحو الحافظ عن محمديين الجهم قال: اقلت على الفكر في أياف محارية 
الرط فاعترني عببية في لشاني وهذا يكون لان اللسان عاج إلى التمرين علي القول: 
حت يفف لدد كما تجتاع اليد إلى التمرين علي العمل وال خل إلى التفرين على الصفت 
وكما يعانيه موتر القوس ورافع الحجر ليصلب ويشتدٌ. قال الراجز: 


كأن فيه لقفآ من طول 5 
وارق 


وقال ابو المفقع: || كثر تقليتث اللنان رقت حوافيف ولاتك عذنه. 
وقال العثابي: إذا حبسن اللسشان عن الاستعمال اشتدت عليه مخارج الخروقود 
وأما الرّتة فإنها. تكون غريزقى قال الراجز: 

يا انها المخلط الأرت 


ويقال: إنها تكثر في الأشراف, ولم توجد تختص واحداً دون 


واحد. 

وأما الغمغمة فقد تكون من الكلام وغيره: لأنه صوت لا يفهم 
تقطيع حروفه. 

أفصح الناس 


وحدّثني من لا أحصي من أصحابنا عن الأصمعي عن شعبة عن قتادة, قال قال معاوية يوما: 
من أفصح الناس7 فقام رجل من السماط فقال: قوم تباعدوا عن فراتية العراق, وتيامنوا 

كن كشكشة تدم وتياسروا عن كسكسة بكر ليس فيهم غمغمة قضاعة, ولا طمطمانية 

حمير. فقال له معاوية: من أولئك؟ فقال: قومي يا أمير المؤمنينء فقال له معاوره: : من 

أنت7 قال: أنا رجل من جرم. قال الأصمعي: وجزم من فصحاء الناس 

قوله: "تيامنوا عن كشكشة تميم" لاق عدر ب عي إذا ترك كاف العزست فركيت 

عليها أبدلت منها شيئاً, لقرب الشين من الكاف في المخرج, وأنها مهموسة فتلهاء فارادوا 

البيان في الموقف, لأن في الشين تفشياً, فيقولون للمرأة: الله 1 البركج كي دارس: 

وبحك مالشء والتي يدرجونها يدعونها كافاً. والتي يقفون عليها يبدلونها شينا 

وأما بكر فتخلف في الكسكسة, قهوم علوم يلون جركة كاف الهذنت في الوقن بالنصيق: 

فيزيدونها بعدهاء 0 أعطيتكس. 

أما الغمغمة فما ذكرت لك. 

وقال الهارب لامرأته يوم الخندقة, وذاك أنها نظرت إليه يحد حربة في يوم فتح مكة, 

فقالت: ما تصنع بهذه” قال: أعددتها لمحمد وأصحابه؛ فقالت: والله إن آزاه يقوم لمحمد 

وأضحابه شيع فقال لها إني لأرخو أن أخدفك يعَضيهم؛ وانشا يقول: 


إن تقبلوا فما هد سلاح 
بي علة كامل واله 
وذو غرارين 

بع | 


الألة: الخربة: والغراز شهنا: الخذ؛ يعني "بذي غرازين" السيف. 
فلما لقيهم خالد. يوم الختدقة انهزم الرجل.: فلامته امزاتة فقال؟ 


إنك لو شهدت إذ فر صفوان 
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يوم الخندقة وفر عكرمه 
بالسيوف ساعد 
المسلمه وجمحمهة 
ضربا ولا لهم نهيت 
تسمع إلا حولنا 
تمحمه وجمجمه 
الوم أنانى 

وأما 7 ففيها يفول عشرة: 
تبري له .حول حزق يمانية 


وكان ضويب بو يحى :صاحية رفول اللم. هلي الله عليه وسلع برتطع لكنه رومية: 
وتذكرون. أن تسيد في النمر بن قاسظ صحيع. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صهيب سابق الروم, وسلمان سابق الفرس, 
وبلال: سابق الحبشة" 

10 إنه من النمر بن قاسط: قد سمعت ما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيمن انتمى الو. غير نسي فقال صميب: آنا فن القوي ولكن وقع علي 


ا 1 
عميرة ودع إن م 
1 زت غاردنا والإسلام 


فقال عمر: لو كنت قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك, 
فقال: ما سعرت, يريد: ما شعرت. 
0 عبيد الله بن ار برقضة: لكنة فارسية:.وانها اثثه مذ 


ويقال: إن علياً عليه السلام عاد زياداً في منزل شير وبه, 
فقال عبيد الله يوماً لرجل كلمه فظن به رأي الخوارج: 
أهروري منذ اليوم7 يريد: أحروريء, وهذه الهاء تشترك في 
قلبها من الحاء أصنافٌ من العجم. 

وكان زياذ الأعجم .وهو رجلٌ .من .عند" القيس .- يرتضة لكنة 
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أعجمية, يذهب فيو إلى مذهب قوم باكمانهة من العجم. 
وأنتقند المهلب بن ابي صفرة في مدحه إياه: 


السلتان في السلتان كل 

المدح رغبة 
يريد السلطان, وذلك أن بين التاء والطاء كينها فلذلك قلبها تاء, لأن التاء من مخرج الطاء 
فقال: السلتان. 


أما الغنة. فتستحسن من الجارية الحديثة السن, لأنها ما لم تفرط تميل إلى ضربٍ من 
النغمة, قال ابن الرقاع ع العاملر يضف الظبية وولدها: 


تزجي اغن قلمٌُ أصاب من 
كان إبرة روقه الدواة مدادها 
باب 
لمحمد بن عبد الله 0 


لم تر عيني / خرجن من 
رايته معتجرات 
مررن بعك نيم 

اتاد مؤتجراتٍ 
تضوع مسكا به زينب في 
بطن نعماتت ان نسوة 
مشث عطراتٍ 
وقامت تراءى برؤيتها من 
بوم جمح راح من 
ولما رات وكن من ان 
شد العرات نواعم لاشعثاً 
اناا ولا غبراتٍ 
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دونها والحبراتٍ 
احل الذي اوانس 
فوق السمواتِ الججاء 
عرشة معتمر ات 
يخبئن اطراف ويخرجن جنح 
البنانٍ من الليل 

قوله: مثل سرب رأيتة. كو القطعة:من النسباك. أو من الظباء, أو من اليقر. أومن الطير: 
لم تر عيني خرجن علينا 
مثل سرب من زقاق ابن 
رايته واقف 

فهذا يعني نساء. ويقالٌ: عرث.يناً سرنة من الظلين"فن. هذا المعنى: قال ذو الرمة: 
سوى ما أطافت به من 
اضاف الذئب امهات 
منه وسربةٌ الجوازل 


ويقال: فلانٌ واسعٌ السرب, يعني بذلك الصدرّ, ويقال: خل لفلانٍ سربة؛ أي طريقه الذي 
يسربُ فيه ويقال للإيل كذلك بالفتح: لأذعرن سربك. 
ويقال: حذراث, حذراث, ويقها: ويفضا: قال ابن احصرة 


0 أني حوالي 
دوعي 1 واني حذر 
0 ش 


وقوله: 

وكن 0 أن يلقينه حذرات 
الأضل من أن باقينة ولكن الممره اذا حقتت وقباوا ساكن لينل من كروك اللين الزوالة: 
فتخفيفها - .متصلة كانت | و هتفصلة - أن تلفي حركتها على:ما قبلها وتحدفهاء تقول: من 
أبوك7, فتفتح النون 6 الهمزة. ومن أخوانك7, ومن أم زيد7؛ فتضم النون وتكسرها 
وتفتحها, على ما ذكرت لك. وتقول: "الذي يخرج الخبٌ في السموات" النمل: 25 وفلانٌ له 
هية: ٠‏ وهذه مرة: 6ُ. إذا خففت الهمزة في الخبء والهيئة والعراة: وعلى هذا قوله تعالى: "سل 
بني إسرائيل" البقرة: 211 لأنها كانت اسأل فلما حركت السين بحركة الهمزة سقطت ألف 
الوصل, لتحرك ما بعدهاء وإنما كان التخفيف في هذا الموضع بحذف الهمزة, لأن الهمزة إذا 
خدفت فريت من السا كن ١‏ «الدليل على ذلك آنا لا عند إل محققة كما لا يبتدأ إلا بمتخرك: 
فلما التقى الساكن وحروف تجري مجرى الساكن حذفت المعتل منها. كما تحذف لالتقاء 
الساكنين 
وقولة: "دعنك تتبوة شم العرايين"الشماء السابفة الأنفى والبصور الشمم. 
وقال أحد الشعراء يمدح قثم بن الاو 
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ِ با ناق | 
نجوت من حل 0 0 
ومن رحلة اس 
1 كسم 
إنكِ إن 0 
ري د اليسر ومات 
ع العدم 
4 نوز وفي 
باعه 
538 العريس مده 
لم يدر مال ظ 
وبلى قد درى نع ص 
قال أبو الحسن: أنشدنيه أبي لسليمان بن قتة, وزادني: 
اصم عن ذكر وما عن الخير 
الخنا سمعة به من صمم 


والعرنين' والعرسن والانقف :واعة: لذا حيط «الحمية 


والبدن: واحدها بادن كقولك: شاهد وشهد: ٠‏ وضامرر وضمرءن 
وهو العظيم البدنء يقالٌ: بدن فلان, إذا كثر لحمه, وبدت, إذا 
أسنّ. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إني قد بدنت, فلا تسبقوني بالركوع والسجود" 

والأشعث 0 الخاليان من الدهن, وكان عمر بن عبد 


العو ييا [. 
من كان حين او الغبار يخاف 
قال ابو الحسنء وزادني ابي: 


مظلمة غبراء في بطنها 
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قفرة اللبثا 


لعمر بن ابي ربيعة في ام عمر بنت مروان 

وقال عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة: ونظر إلى أم_عمر بنت مروان بن الحكم, وكانت 
صارت إليه متنكرة . فرته وقضت من محادثته وطراء ثم انصرفتء فلما رجعت من منى 

عرفها؛ فعلمت ذلك, فيعثت إليه: لا ترفع بي صوتاً, راحدت لك الع تاي فاشترى بها عطراً 
وبزاً وأهداه لهاء فأبث أن تقبله. فقال: إذا والله أنهبه فيكون أذية له فقبلته: وفي ذلك يقول؛ 


وكم من 
قتي[ لاا ومن غلقٍ رهناً 
صَّ إذا صمه منى 
به دم 
وهات إذا را نحو 
عينيه من الجمرة البيض 
شيء غيره كالدمى 
يجررن اذيال خدال إذا ولين 
المروط أعجازها 
باسؤق روى 
اوا: 7 
0 فيا 7 
5 فا طول جا . 
الحليم 10600 
فؤاده 1 
فلم ار ولا كليالي 
كالتجمير الحج أفتن ذا 
وفيها أيضاً يقول: : 
يها الرائج 500 
المجد ابتكار تهمة الأوطارا 
3 5 كل شهرين 
يي جه واعتمارا 
علينا جة واعتمار 


قوله: 


وكم من قتيل لا يباء به دم 
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يقول: يفاد فالات وأصل هذا أنه يقال: أبأت فلاناً بفلان, فباء به, إذا فته وم د 
الحارث بن عباد, اي رركي د ل ا عو إن ابنك قثل: 0 إن ابني 
لأعظم قبل يركة: إذ أضلة اللهانه بين ابني. وائل» فقيل له: إنه لما قتل قال مهلهل؛ بو 
بشسع نعل كليب؛ فعند ذلك أدخل الحارث يه في الحرب, وقال: 


قربا مربط لمحت ترب 
النعامة مني وائل عن حيال 
قتيلاً ولا ره 3 من 
00 وإني بحرها 
الله اليوم ضاي 

وقالت ليلى الأخيلءة 
فإن تكن _ فتى ما قتلتم 
القتلى بواءً آل عوف بن 
فائكة عامر 

وقال التغلبي: 
ألا تنتهي عنا ا 
ملوك وتتقي اليه اليد 

ويقال: باء فلانٌ بذنبوء أي. بخع به وأقر, قال الفرزدق لمعاوية: 0 
فلو كان هذا 55 
الحكٌ في غير نح الها 

شارية 


ويقال: باء فلانٌ بالشيء, من قولٍ أو فعلٍ, أي احتمله فصارّ 
عليه. 


وقال المفسرون في قول الله جل وعرّ: ان أريد أن نيوا 
بإئمي وثمك" المائدة: 29, أي جتمعا عليك فتحملهما. 

وأما قوله: "ومن غلق رهن" فمن جر فهو من قولهم: رهن 
غلق, فلما قدم النعت اص ارا اتدل هنة المتعوت: ولو قال: 
اا ا ' فنصب على الحال من المعرفة بقي الاسم 
9 اك وى النطفة - منى الر جلث 0 
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والقراءة: "أفرءركم ما تمنوت" الواقعة: 58 ويقال: مذى 
الرجلٌ وأمذى,: وودى وأودى, فقولهم: وذىء يعني البلة التي 
تكون في عقب البول كالمذي, واما المذي فيعتري من 
الشهوة والحركة 

ونان سين ابي طالب رحمة الله: كل فحلٍ مذاء. 


ومن كلام العرب: كل فحلٍ يمذي وكلٍ أنثى تقذي؛ وهو أن 

يكون منها مثل المذي ولمَتّى موضعٌ آخر, يقال: من لله لك 

خيراً, أي قدر لك خيراًء ويقال: منى الله أن ألقى فلانا, 

قدر, والمنيةٌ من ذاء يقال: لقيض فلانٌ منيته, لمن 
من الحموت::قاما العنيثة بالههزة فقي القديفة: وهي المكان 


الذي يدبغ فيه. 


وقوله: 

[ذانراخ تحو الجمرة البيضة كالدمى 
الجصدرة إتها ميت لاجتماع الخصي فيهاة ومن ثم قيل؛ لآ تجمرو| العساميو فتفطضوهم 
وتفتنوا نساءهم, اي لاتجميوفة فى المعارين والتجمير التجمرع. ات 
عه بن أذ بن علايحة؟ له لهم تجمعوا د خضي لم دجلا 
معهم غيرهم. وأبو عبيدة لميعدد فيهم عبساً في كتاب الديباج ولكنهقال: فطفئت جمرتان, 
وهما بنو ضبة - لأنها صارت إلى الربا فحالفت - وبنو الحارث؛ لأنها صارت إلنمذحج؛ وبقيت 
بنو نمير إلى الساعة, لأنهالم تحالف, وقال الصيرى يجيب جريرا: 


نميرٌ جمرة تزل في 

العربٍ التي الحرب تلتهب 

لم التهابا 

وإني إذا إسبٌ فتحت عليهم 
كليبا للخسف بابا 

وقال في هذا الشعر: 

ولولا ان يقال ولم تسمع 

ححا تميرا لشاعرها جوابا 

رغبنا عن هجاء وكيف يشتام 

لي لكايب الناس الكلابا! 
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هل أقولن 

طالما عرستم حان من نجم 

فاستقلوا الثريا طلوع 

4 1 

00 وحديث النفس 

اده شيء 37 

قال لي فيها ت 

عتيق مقالاً 0 التموغ 

قال لي: ودع فأجاب القلبّ: 

سليمى, ودعها ا استطلية 

لا تلمني في وابكِ لي مما 

أشتياقي إليها نجنٌ الضلوعٌ 
قوله: 

حان من نجم الثريا طلوعٌ 


كناية, وإنما يريد د الثريا بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر, ,وهم العبلات. 
5 ا ل اي ال و 2 الور الجا بالطلع, لأن الطلع يقال لك ” 
الإغريض؛ وليس هو عندي ما قال وإنما سمي الغريض لطرائته, يقال: لحم غريضٌ. وكانت 
الثريا موصوفة بالجمال؛ وتزوجها سهيل بن عبد الرحمن. بن عوفي الزهريء فنقلها إلسمصر, 
فقال عمرٌ. يضربٌ لهما المثل بالكوكبين: 


أيها المنكةٌ _ عمرك الله, 
الثريا سهيلاً كيف يلتقيان! 
هي شاميةٌ إذا وهيل إذا 
ما استقلت استقل يماني 


وقوله: 
قال لي فيها عتيق مقالاً 
يعم الرواة أن كل شيء ذكر فيه عتيقا ات كر انها يد 


0 ل بل كان قد بذهم ظرفاًء وله أخباة كثيرة: 
سمير بعضها في الكتاب ٠‏ إن شاء الله. 


قم لد كلانا من 
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محرماً غير : 
قا المطرفٍ 


فقال؟ أتايطلت اين آبى ربيعة افاي محرم يقي فركب بعلت معوحها إلى فكة, قلما :دعل 


أنصاب الحرم: قيل له: أحرمء: قال: إن ذا الحاجة لا يحرم: فلقي. ابن أبي زبيعة فقال: أما 
زعمت أنك لم تركب حراماً قظ! بلى, قال: فما قولك: 


كلانا من الثوب المطرف لابسسٌ 
فقال له: إذاً أخبركَ! خرجت بعلةٍ المسجد. فصرنا إلى بعض الشعابء فأخذتنا السماءً, 


فأمرث بمطرفي فسترنا الغلمانٌ بهء لثلا يروا بها بلهٌ فيقولوا: هلا استترت بسقائف 
المسجد! فقال لهابن أبي عتيق: يا عاهر! هذا البيت يحتاج إلى حاضنة. 


وهو الذي سمع قول عمر بن ابي ربيعة: 5 


إلى الثريا بهجرها 
53 والكتاب! 


فلبس ثيابه وركب بغلته وأتى باب الثرياء فاستأذن عليها, 
فقالت: والله ما كنت لنا زواراًء فقال: أجل؛ ولكني جئت 
ورم بهجرك والكتاب 
فلامه عمد فقال له ابن أبي عتيق: إنما رأيتك متلدداً تلتمس رسولآً. فخففت في حاجتك, 
فإنما كان ثوابي أن أشكر. 
ومن طريف أخباره أن عائشة بنت طلحة عتبت على مصعب بن الزبير فهجرته, فقال 
مصحعث: هذه عشرة الاق درهم لعن احتال لي أن تكلفتي: فقال له ابن أني عفق: عدل 
الخال ثم ضاز إلى عاتقة. فجعل ستععها لمضعب» فقالت والله ها عرهي آن أكلهه آبداً. 
فلما رأى جدها قال لها. يا بنت عم, إنه قد ضمن لي إن كلمته عشرة آلاف درهم, فكلميه 
حتى آأخذهاء ثم عودي إلى ما عودك اللةٌ. 
ومن أخباره أن مرون بن الحكم قال يوماً: إني لمشغوف ببغلة الحسن بن علي رحمهما 
الله. فقال له ابن أبي عتيق: إن دفعتها إليك, أتقضي لي ثلاثين حاجة7 قال: : نعم, قال: إذا 
ذلك, فلما أخذالناس مجالسهم اخذ في عابر كريسن قعال له مروان: ألا تذكر أولية أي 
محمد وله في هذه ما ليس لأحدٍ7 فقال: إنما كنا في ذكر الأشراف, ولو كنا في ذكر الأنبياء 
لقدمنانها لأبي محعذل قفلما خرج الخسن ليركب عه ابن أبي عق ففال له الحسن - 
وتبسم -: ألك حاجةٌ+ فقال ل: ذكرت الغلة. شرل الحسن ودقتها الم 
ومن طريف أخباره أن عثمان بن خيان الغري لما دخل الهدينة واليا غليها اجتمع الأشراف 
عليه من قريش والأنصار, فقالوا له: إنك لا تعمل عملاً أجدى ولا أولى من تحريم الغناء 
والرثاء. ففعل, وأجلهم ثلاثاً. فقدم ابن أبي عتيق في الليلة الثالثة. فحط رحله بباب سلامة 
الزرقاء, وقال لها: بدأت بك قبل أن أصير إلى منزلي: فقالت: أو ما تدري ما حدث7 وأخبرته 
الخبر. فقال: أقيمن إلى السحر حتى ألقاه, فقالت: إنا نخاف ألا تغني بشيئاً ونكظ, فقال: إنه 
لاياس عليك: ثم مضى إلى عثمان فاستاذن عليه فأخيره أن أحت ما أقدمه عليه حت 
التسليم عليه. وقال له: إن من أفضل ما عملت به تحريم الغناء والرثاء. قال: إن أهلك 
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أشاروا غلي بذلك. قال: فإنك قد وفقت, .ولكني رسول امرأةٍ إليك تقول: قد كانت هذه 
صناعتي فتبت إلى الله منهاء وأنا أسألك أيها الأمير ألا تحول بينها وبين مجاورة قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم, فقال عثمان: إذن أدعها لك, قال: إذن لا يدعها الناسء: ولكن تدعو بها 
فتنظرٌ إليهاء فإن كانت ممن يترك تركتهاء قال: فادعٌ بهاء قال: فامرها ابن ابي عتيق 
فتقشفت, وأخذت سبحةً في يدهاء وصارت إليه, وحدثته عن مآثر آبائه, ففكة لها فقال لها 
اين أبي عثيق: اقرئي للأمير, ففعلت, فاعجب بذاك. فقال لها: فاحدي للأمير: فحركه 
حداؤهاء ثم قال لها؛ غيري للأمير. فجعل يعجب بذلك عثمانٌء فقال له ابن أبي عتيق؛ فكيف 
لو سمعتها في صناعتها! فقال:قل لها فلتقل, فأمرها فتغنت: 

سددن خصاص بكل لبانٍ 

دخلنه وجبين 
إذن يقول اناس 0 لسلامة رفي 6 ومنع غبرها! فقال 

0 : 


له عنمان؟ قد أذنت لهم 

وقال ابن نميو الثقفي: ' 
أشاقتك بذي الزي 
بانوا الأثاث 
لل تحث اذا ونت 

ا إ5.1 
أسلكت نقب 0 
لشم ساس 
5 كما 

نفيحتن الحماة اكد 
إذا تغنى بالمرائي 


قوله: الظعائن واحداتها ظعينةٌ. وإنما قيل لها: ظعينةٌ. وهم يريدوه مظعوناً بها 
قتيل, في معنى مقتول, ثم استعمل هذا وكثر حتى قيل للمراأة المقيمة: ظعينةٌ. 


١ وقوله:‎ 

بذي الزي الجيمل من الاثاي 
هي الرواية الصحيحة, وقد قيل بذي الري الجميل واستهواهم 
إليه قول الله جل ثناؤه: "هم أحسن أثثا ورءيا" مريم: 74 
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70 0 قالرك غير الأثاث 0 من الأثاث, فمن 0 
غلطوا. 


وقولة: اسلكت قب المتقى:: فالمتقى موضع تعيتة: والتقب: 
الطريق في الجبل, والخل: الطريق في الرملء, فإن اتسع 
الطريق في الجبل وعلا فهو ثنيةٌ. قال ابن الأيهم التغلبي: 
وتراهن شزبا يتطلعن من 
كالسعالي ثنايا النقاب' 


نعاجاً ترتعي بقل البراث 
فالنعجة عند العرب البقرة الوحشية, وحكم البقرة عندهم حكم الضائنة: وحكم الطبية 
عندهم حكمٌ الماعزة, والعرب تكني بالنعجة عن المرأة وبالشاة, قال الله تبارك وتعالى: 
الجوا اج اس ب باتعا - ص : : 23 وقال الأعشىٍ 

عينة عن شاتهِ كلنه] وطحالها 
يريد المرأة. وأما البراث, فهي الأماكن السهلة من الرمل؛ واحدها برتٌ. مفتوح موضع الفاء 
من الفعل, وتقديرها : كلب وكلابٌ, والسجع من الكلام: أن تأتلف أواخره على نسق, كما 
تأتلف القوافي, وهو في البهائم: موالاة الصوتء قال ابن. الدمينة: 


وقوله: 


أأن سجعث على فنن غعض 
ورقاء في النباتِ من 
رونق | لضحى الرند 


بن ابي ربيعة 
وقال غمر بن عبد الله بن أبي ربيعة: 


قال لي ١‏ 
داسسادم حت الرسا 1 
قلت: وجدي 00 

بها كوجدكك 70 الشا 
بالما برد رب 
من رسولي صعت ذرعا 
إلى الثريا بهجرها 

بأني والكتاب 
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نوفلٍ إذ لقاتلي من 
ين قلت ل ا 
00 الخطاب 
فاستجابت عند ىو 
الدعاء كما رجال يرجون 
1" حسن الثواب 
أبرزوها مثل الا 
المهاةٍ تهادى كواعب 
تراب 
يي في اديم 
وهي مكنونة الخدين ماعءٌ 
بر الشباب 
ثم قالوا عدد النجم 
2 قلت والحصى 
بهرا والتراب 
دمية عند صوروها في 
راهب ذي جانب 
اجتهاد المحراب 


قوله: 
قلت وجدي بها كوجدك بالماء 


معنى صحيخ, . وقد اعتوره الشعراء, وكلهم أجادَ فيه. 


وقوله: 
إذا ما منعت برد الشراب 


كريةة تعقو الجاعة ويدلك حة المعنن ونور موعن اعلي ين أبن طالب رحقة الله اتسنالا 
سألة: فقال: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسَلم7 فقال: كان والله أحب إلينا 
من أموالنا وأولادنا واباتنا وأمهاننا ومن القك البارد على الظما, وقال آخر - وأحسيه قبس 


بن ذريح: 
حلفت لها وذو العرش 
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اس فوق 
وزمزم رقيث 77 
قال أبو الحسن: ويروى: والله فوق المقسمين؛ وهو أحب إليّ. 
لئن كان برد إلي حبيباً إنها 
الماء حران 0 
وقال القطامي: 
به الصادي 


أزهقت أ م نوفل إذ دعتها مهجتي 
وقوله: تأويلة: أبطلت 0 قال الله جل وعة: "فيدمغه 0 هو زاهقث" الأنبياء2 18؛ 
وللزاهق 8 آخرٌ. وهو السمين المفرط, قال زهيرٌ: 


لقائدٌ الخيل منها الشنونٌ 
متكوبا ومنها الزاهقٌ 
دوابرها الزهم 


وقوله: "ما لقاتلي من متاب" يقول: من توبة, والمصدر إذا كان بزيادة الميم من فعلَ يفعلٌ 
فهو على مفعل قال الله جل وعرٌ: "فإنه يتوبُ إلى الله متاباً" الفرقان: 71 وأما قوله جل 
ذكره: مام 00 لم 0 0 
تمرقٍ وتمر, وجمرة وجمز. 


وقوله: ‏ يي 0 
ابرزوها مثل المهاة تهادى 


المعاةء البقرة في هذا الموضع. وتشية. الهراة بالبقرة من 
الوحش لحسن عينيها ولمشيتهاء والبقرةٌ يقال لها: العيناء, 
والجماغ العين: وكذلك يقال للمراة. وتكون المهاةٌ البلورة 
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5 
وقوله : تهادى يريد: يهم يسفن ميا ومشية 
البقرة تستحسنء قال ابن أبي ربيعة: 


أبصرتها ليلة بعين بين 
ونسوتها والحجر 
0 تمشي الهويني 
والمروط كما ل ار 

وقوله: كواعب الواحدةٌ كاعبٌ, وهي التي قد كعب ثدياها للنهود. أترابٌ: أقرانٌء ويقال: تربٌ 

ا لكورة المكتنزة. 


وقوله: 


ثم قالوا تحبها قلتٌ بهراً 
قال قوم: أراد بقوله: تحبها الستفهام, لها قال اضرو الحيسن: 

احارترى برقآ أريك وميضة 
فحذف ألف الاستفهام, ٠‏ وهو يريد أترى: ول أراد أتحبهاء وهذا خطأ فاحش, إنما يجوز 
حذف الألفٍ إذا كان في الكلام دليل عليهاء وسنفسرٌ هذا ونذكرٌ الصوات منه, إن شاء الله. 
قوله: تحبها إيجاب عليه غير استفهام؛ إنما قالوا: أنت تحبهاء أي قد علمنا ذاك. فهذا معنى 
صحيحٌ لا ضرورة فيه. 
وأما قولٌ امرىء القيس فإنما جاز لأنه جعل الألف التي تكون للاستفهام تنبيهاً للنذاء: 
واستغنى بهاء ودلت على أن بعدها ألغا منوية: . فحذفت ضرورة, لدلالة هذه العليها. ونظير 
قول امرىء القي: 'أخار نزت بو ' فاكتفى بالألفٍ عن أن يعيدها في ترى قول ابن هرمة: 


ظالمة قرحه وتكوها 
لقنن بلا الا لى عن إعادتها؛ كما قال التميمي_ وهو اللعينٍ الا 
لعمرك ما 1 
أدري وإنر 0-7 ١‏ 
كنك داريا ل 5 
: مممر 
مثل ذلك: وبيت الأخطل فيه قولان: وهو: 
كذبتك عينك علس الظلام 
أم رأيت عن الرياب 
دسا خيال 


قال أرادة "أكذبعك عينة" كما قلنا قيطا قبلة: وليسن هذا بالأجود: ولكنه ابقدأ متيقنا قم تققك: 
فأدخل أم كقولك: إنها لإبل ثم تشك فتقول: أم شاء يا قوم. 
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وقوله: .قلت بهراً يكون على وجهين؛ أحدهما: حباً يبهرني بهراً 
أي يعلاني:.ويقال للقمر ليلة البدر: باشة: أيبيرة النجوم: يملأهاء كما قال ذو الزمة: 


كها سبهر الود التجوة السواريا 


وقال الأعشى: : 

حكمتموم ابلح مثل 

فقضى بينكم القمر الباهر 
ولوجة الآخر: أن يكون أراد بهرا لكم أئ:تبا لكم حت تلومونتي على هذاء كما قال ابن 
وقوله: 


عدد النجم والحصى والتراب 
فيه قولان: أحدهما أنه أراد بالنجم النجوم: ووضع الواحد في موضع الجمع: لأنه للجنس؛ كما 
تقول: أهلك. الناشس الدرهم والدينال: وقد كثرت الشاة والبعير: وكما قال الله جل وغل "إن 
الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات" العصر: 3-2. 


وقال الشاعر: , ٍ 
فبات يعد سريع بايدي 
النجمّ في الأكلين 
8 


ترية لتحم ويس 5 ؛ إهالة. والوجةٌ الآخرٌ أن يكون النجمٌ ما نجمّ من النبت؛ وهو 
ما لم يقم على ساقء والشجرٌ ما يقوم على ساق. 0 ما انتشر على وجه الأرض. 
قال الله عز وجل: “والنجم والشجرٌ يسجدان" الرحمن: 6, وقال الحارث بن ظالمء للأسود 
بن المنذر بنماء السماء: 


أخضى حما >0 

بات يكدم 7 0 

5 َِ و3 لم 
ومن طريف شعره قوله: 

فلما فقدث مصابيخ شبت 

الصوت منهم بالعشاء 

واطفئت وانؤرٌ 

526 وروح رعيانٌ 

رججمو - و 
كر ونوم لسيمر 
العيق أقيلت خيفة النوم 


مشية ال أزوز 
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فارتاعتاثم الهمّ فالخطبٌ 
قالتا: ايسرٌ 
00 نتف فلا سرنا يفشو 
ئآّ ولا هو يظهرٌ 
دون من كنتٌُ كاعبان 20 
اتقي ومع”ًرٌ 
فلما أجزنا الم تتق 
حة الحي الأعداءَ والليل 
قلن لي: مقمرً! | 
دابك الدهرر ترعوي أو 
سادراً تفكرً! 
قوله: شبت يقول: أوقدت, يقال: شببتٌ النار والحرت, اي 


وقوله: واتقر إن شئت همزرت, وان شئت لم تهمز» ٠‏ وإنما 
الهمز لانضمام الواو, 8 قصى ار هذا. 
الشهر, ولك بسع د أحر الشير لأن رك 
واحدذ قال عمر: 
قميرٌ بدا ابر: 1 
كد عاد ن له قالتِ 
ان الفتاتان قوما 
وء شري 
وقوله: رعيانٌ يريد جمع الراعيء ومثله: راكبٌ وركبان. وفارسٌ وفرسان. 
والسمر: جمع السامرء وهم الجماعة يتحدثون. ليلا 
وقوله: ونفضت عني العين بقول؟ اخترسية تيا وأمتتها: والتقضة: أمام العسكر: القوم 
يتقدمون فينفضون الطريق 
وقوله: أزوة. يعني متجافياء يقال: تزاور فلانٌ؛ إذا ذهب في شق. 
0 ذو كروت ؛ غرب كل شيع: حده إنما يعني الأسنان 
00 الشائعُ الذائع. وأما الشنث, عر وص كر ام 
وحدثني الرياشي عن ابن عائشة قال: أخذ أبي حبة رمانٍ بين إصبعيه فإذا هي ترفء فقال: 
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هذا الشنب. 
وقوله: 
وكادت توالي نحمه تتغور 
التوالي: التوابع. وتتغورٌ: تغورٌ فتذهب, وهو مأخوذ من الغور. 
وقوله: "أشارت بأن الحي قد حان منهم هبوبٌ" يقول: انبتاةٌ. يقال: هبّ من نومه يهثٌ. قال 


عمرو بن كلثوم: 
ألا هبي 1١‏ 
ااا ال 1 0 
فاصبحينا ك0 

وقال الاخر 
وليست ساعة بهذا الوم 
اللاحي إصباحي 


وقوله: ويقاظهم حم اط 

وقوله: فقالت أتحقيقاً أي أتفعل هذا تحقيقاً. ومن كلام 
العرب: أكل هذا بخلاًة وذاك أنه رآه يفعل شيئاً أنكره 47 
أتفعل كل هذا بخلاً! وقوله: أباديهم أظهر لهم, غير مهمو 

يقال. بدا يبدو, غير مهموز:؛ إذا ظهرء وبدات بهذاء ٠‏ مهمون د إذا 
اردت انه :معتى الأول 

وقولة: بزء خديقا برية. اول حوشثناء 


وقوله: ان ترحبا يريد: ان تتسع, اي تتسع صدروهماء من 
قولهم: فلان رحيب الصدر._ 
وقوله: أحصرٌ أضيق به ذرعاً, قد مضى تفسيره 
وقوله: مجني يريد ترسي. 
وقوله: ثلاث شخوص والوجةٌ ثلائة أشخُصٍ ولكنها لما قصد 
7 التثشناء انت على المعتن: وابان لما أرَادَ بقوله: كاعبان 
ومثله 000 الشاعر: 

فإن كلابا هذا وانت بريء 


عشرٌ أبطنٍ من قبائلها 
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العشر 
فقال: عشرٌ أبطن, لن البطن قبليةٌ. وأبان ذلك في قوله: من قبائلهاً العشرٍ. وقال اللد جل 
وعز: "من جاء بالحسنة فله عشرٌ أمثالها" الأنعام: 160 لأن المعنى حسنا 
ويروق أن يزيد بن معاوية لما أراد توجيه مسلم بن عقبة المري إلى العدقة اعترض الناس, 
فصر به جل من أهل الشام صعه ترسن قبيج: فقال.له: يا أخا أهل الشام: مجن ابن أبي 
ربيعة احسن.من محنك! يريد قول اين أو رسعةة 


فكان مجني ثلات شخوص 
دون من كنت كاعبان 


وقوله: ا بريد. ؛ تستحيى: وله تفسير ببعد فئ 
الخربية قليلا. وسنذكره بعد هذاء إن شاء الله. 


0 الوادي والعبد الأسود 

فال بو العباس: وحدنث أن عمر الوادي قال؛ اقبلك من فكة آرية المذينة فجلعك أسيظ 

في فد من ارس تبيسحت اة من العرار لم اسع مثلد: ذكلت: والله ل 
بذهاب نفسيء فانحدرثت إليه, فإذا فيد أاسود: فقلت له: أعد علي ما سمعت, فقال لي: 
والله لو كان عندي_ فرى أقريك ما فعلث. ولكني أجعلة. فراك: فإني والله ريما غنيت هذا 
الي ا الم ا كي ا ا 2 
ثم انبرى يغنيني: 


وكنت إذا ما رى الأرض 
زرت سعدى تطوى لي 
بارضها ويدنو بعيدها 
من الخفرات إذا ما انقضت 
البيض ود احدوثة لو 
جلسسسيهنا تعيدها 
وتحلل أحقادي وتبقى بلا ذنب 
إذا ما لقيتها علي حقودها 
وكيف يحب بلى قد تريد 
القلي من النفس فن لا 
لابحبه يريدها 


قال عمر: فحفظته عنه, ثم تغنيت به على الحالات التي 
وصف, فإذا هو كما ذكر. 


وتحدث ا اليد أنه كان .من أحسن الناسن ضري بعود. قال: فقدمت على 
الوليد بن يزيد, وهو في مجلس ناهيك , به مجلسا! فالفيته على سريره, وبين يديه معبدء, 
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كاي بوه 

مرق هم وغار النجم إلا 
وهم المرء قد ف: 
0 يد فتر 
أرا ء 
0 تعرض أو على 
| ة كل المجراة يجري 
لهم ما أزال كات االقلب 

ر ابطن 
له قرينا ّْ حر 

: أ الفية 
على كر انم 0 


فقال لي: أعد يا صام؛ ففعلت, فقال لي: فن قوال هذا السعر تعلبها ها بقوله روه بن 
أذينة يرثي أخاه بكراًء فقال لي الوليد: 


وأي العيس يصلح بعد بكر - 
هذا العيش الذي نحن فيه, والله قد تحجر واسعاً على رغم أنفه. 
وحدثت أن سكينة بن الحسين أنشدت هذا الشعر. فقالت: ومن بكر فوصف لهاء فقالت: 
أذاك الأسيد الذي هراز والله لقد طات كل شيع بعد داك حتى الخبز والزيث. 

من أخبار يزيد بن عبد الملك 
ا اا -وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية وإليها كان ينسب - 
قال يوماً: يقال: إن الدنيا لم تضف لأحد قط يوماء فذا خلوت يومي هذا فاطووا عني. الأخبار: 
ودعكوني ولذتي وما خلوثتٌ له ثم دعا بحبابةء فقال: اسقيني وغنيني, فخلوا في أطيب 8 
عيش» فتناولت حبابةٌ حبة رمان, فوضعتها في فيهاء فغصت بها فماتت, فجزع يزيد جزعا 
أذهله ومنه من دفنهاء حتى قال له مشايخ بني أمية؛ إن هذا عيب لا يستقال, وإنما هذه 
جيفة, فأذن في دفنهاء وتبع جنازتهاء فلما وارأها قال: أمسيت والله فيك كما قال كثيرٌ: 


فإن تسل عنك فباليأس تسلو 
و إن بالتجلم 
راءني فهو ل 
قائل غد 


-# 5 
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وقوله: راءني يريد رآني, ولكنه قلب؛ فأخر الهمزة. ونظير 
هذا من الكلام قسيٌّ وإنما الأصل قؤوسن ولما أخرّ الواوين, 
أبدل منهما, ياءين كما يجب في الجمع, وتقول: دلو ودلوطٌ, 
وعاتٍ وعكتي عتيّء وإن شئت قلت: عتي ل من أجدل الياء, 
فإن كان فعولٌ لواحدٍ قلت: عتو. ويجوز القلبٌ, والوجه في 
الواحد إثبات الواو. كما رتقول: مغزةٌ ومدعقٌ ويجوز مغزىٌ 
وفي القرآن. "وعنو عقوا كبيرا" القرقان::21 وقال: "أيهم 
أشد على الرحمن 0 مربم ٠.‏ : 69 وقال: 1 رجعي إلى ربك 
راضية مرضية ضيةً " لفجر: 28 والأصل مرضوة م لأنه من الواو, 
من الرضوان» ومن القلب فولهم طافرن ثم قالول اظهان: 
فاحوم الهمزة وقدموا الميم, ومثل هذا كثية جذاء 
وقوله: "هذا هامة اليوم أو غود" ٠‏ يقول: ميت في يومه أو في 
غعده:, يقال: إنما فلانٌ هامة أي يصير في قبره: واضل 6 
شية كانت العرت تقوله, قد مضى تفسيره. 
إسحاق الموصلي والرشيد 


حججت من أمير المؤمنين الرشيد. ار م لس ري 
ومعرفةٌ وأدب, فكان يمتعني, فني ذات ليلةٍ في منزلي إذا أنا نصوكه بعتادن: غلية: فظننت. 
أمراً قد فدحه ففزع فيه إلي: فأسرعت نحو الباب: فقلث: ما جاء بك7 فقال؛ إذن أخبرك: 
ا حصسا دك وشواءٍ رشراش, و 
غنيث بقول تصمب: 


بزينب ألمم وقل إن تملينا 
قبل أن يرحل فما ملك 
الركث القلث 


فكدت أطير طرباً ثم وجدث في الطرب نقصاً إذ لم يكن معي من يفهم ذا كما فهمته, 
ففزعت إليك لأصف لك هذه الحال, ثم أرجع إلى صاحبي,. وضرب نعليه مولياً عني! فقلت: 
قف أكلمك, فقال: نا بي إلى الوقدف ليك من حاجة, 

من أخبار حسان بن ثابت 
وحدثن غير واحدٍ من أصحابنا عن أبي زيدٍ سعيد بن أوس الأنصاريء, يسندة, قال: كانت 
وليمة في أخوالناء وهم حي يقال لهم بنو نبيظء من الأنضار: قال: فحضر الناس وجاء حسان 
بن ثابتٍ وقد ذهب بصرة, ومعه ابنه عبد الرحمن يقودة, فلما وضع الطعام وجيء بالثريد 
قال حسان لابنه: يا بني. أطعامٌ يد أم طعامٌ يدين7 فقال: با طعامٌ يد فأكل ثم جيّ بالشواء, 
فقال: اه طعامٌ يدين7 فقال: طعام يديد. فأمسك, وفي المجلس فينتان تغنيان 


0 
انظر خليلي تؤنس دون 
بباب جلقَ هل البلقاءٍ من 
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أحد2 
قال: وحجسان يبكي, يذكر ما كان فيه من صحة البصر والشباب, وعبد الرحمن يومىء 
إلهها: أن رهدا. قال أبو زيدة فلأعصني ما أعحيه من أن تيكيا أنه 
صول: قحستها الدن اشديى هن أن كا أناة. قصولة. أعجني أن ات كني أعهرنة ومفله فول 


ابن قيس الرقيات: 
في الرا أغيبها 
فقالت: أبن وبعض الشيب 
فيس 2 يعجبها 


أي تعجب منه. 


خليلانٌ الأموي يني أمير البصرة 
وحدتني عبد الصمد بن المعذل: قال كان خليلاق الأتوق يغنى: ويزرق :ذاك :زائذا في العنوة 
وكان خليلانٌ شريفاً وذا نعمةِ واسعة. فحضر يوماً منزل عقبة بن سلم الهنائي وهو أمر 
البضررة: وكان عانها جبارا: فلها طهما وخلوا بطريخليلان إلى عو موطوعس في حاني 
البيت, فعلم أنه عرض له به, فأخذه فتغنى: 


بابنة الأزدي مستهام عندها 
ولقد لاموا إن من تلحون 
فقلت: دعوني فيه حبيبٌ 


فجعل وجه عقبة يتغير. وخليلانٌ في سهو عما فيه عقبةٌ. يرى أنه محسن, ثم فطن لتغير 
وجه عقبة, فعلم أنه كارةٌ لما تغنى به. فقطع الصوت, وجعل مكانه: 
ألا هزئت بنا ا 
قرشية 272 
فسري عن عقبة, فلما انقضى الصوت وضع خليلانٌ العو _ 


2 


ووكد على نفسه الحلف ألا يني عند من يجوز أمره عليه أ, بدا. 
غضب الرشيد لشعر مدح به أخوه 


2 


وحدثت ان رجلا تغنى بحضرة الرشيد بشعر مدح به علي بن 
ريطة, وهو علي ابن اهبر المؤمنية المهدي, وتغناه على 


قل لعلي: أيا وخير نام وخير 
فتى العرب منتنسب 


ع 
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3 ى 
اعلاك جداك يا قصر جد في 
ففّ 8 عن || 2 فوجده لم يدر ف . || شع* . في< 8 عن 
معاوية ناه بريد 
وحدثت أن معاوية استمع على يزيد ذات ليلة, فسمع من عنده غناءً أعجبه, فلما أصبح قال 
ليزيد: من كان ملهيك البارحة7 فقال له يزيد: ذاك سائب خائرء قال: إذأٌ فأخثر له من 
ار 
#وجدلت أن معاوية قال لعمرو : أامض بنا إلى هذا الذي قد تشاعل باللهو ونتعى كن هدم 
قدجلا إليه: وعتدة تسدائءت خاتر وجو يلقي علجيخجبار لعيد الله تأجر عب الله سح الكوارق 
لدخول معاوية: وثبت سائبٌ مكانه, وتنحى عبد الله عن سريره لمعاوية, فرفع معاويةٌ عمرآ 
فأجلسه إلى جانيه. ثم قال لعبد اللة: أعددها كنت فيه فاضر بالكراسي #كالفيت: وأخري 
الجداري فتغتى سائنث بقول قيون. ين الخظيم : 


2 حل ما 
ومثلك قد ولا جارة ولا 
عرد و ليس -_ تليلة 


وردده الجواري عليه فحرك معاويةٌ يديه وتحرك "فى ,مجلسية: 
ثم مد رجليه. فجعل يضرب بهما وجه السرير. فقال له 
عمرةٌ: اتئد يا أمير المؤمنين, فإن الذي جئت لتلحاه أحسن 
منك حالاً وأقل حركة. فقال معاوية: اسكت لا أبا لك! فإن 
كل كريم طروب. 

سفيان بن عيينة وجاره السهمي 


وحدثت من غير وجه أن سفيان بن عيينة قال لجلسائه يوماً: إني أرى جارنا هذا السهمي قد 
أثرى وانفسحت له نعمةٌ. وصار ذا جاو عند الأمراء. ووافداً إلى الخلفاء, فمم ذاك7 يعني 

يحبى بن جامع, فقال له جلساؤة: إنه يضير إلى الخليفة فيتغتى له فقال عفياث: فول 
ماذا” فقال أَحُ جلسائهة يقول: 


. أرفع من 
أطوف نهاري 0 


فقال سفيان: ما أحسن ما قال! فقال الرجلٌ 


واتعهر ليلي ظ واطلدا من 
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. المحكم 
مع العاكفينه المنزل 
قال سق زاللك حتفيل قال زم بهد هذا شما قال معان دما هوة قال: 
عسى فار 
م الم 0 
يوسفي 


فزوى سفيان وجهة: وأوَها بيده أن كف .وقال: حلالا حلالاً! 
ابن أبجر يبغني لعطاء بن رباح 

ولقي ابن أبجر عطاء بن أبي رباح وهو يطوف, فقال: اسمع صوتاً للغريض, فقال له عطاءً: 
يا خبيث, أفي هذا الموضع! فقال ابن ابجر:ورب هذه البنية لتسمعنه خفية, أو لأشيدن يه 
فوقف له: فتغتى: 


عوجي علينا إنكِ إلا تفعلي 
ربة الهودج تحرجي 

1 10 إحدى بني 
لاس ات الحارثِ مر: 
لي يمانةٌ عار من 

مذحج 

ليث حولاً لا نلتقي إلا 
كاملاً كله على منهج 
و وأهله إن حي 
حجت, وماذ . 1 
. لم تحجج! 


منى 
فقال له عطاء: الكثير الطيب يا خبيث! 
سليمان بن عبد الملك في عسكره 
وسمع سليمان بن عبد الملك متغنياً في عسكره., فقال: 
اطلبوه, فجاؤوا به فقال: أعد ما تغنيت, فتغنى واحتفل, 
وكان سليمانٌ مفرط الغير, فقال لأصحابه: والله لكأنها 
جرجرة الفعل :في القتوال..وما أحتينب أننى سيمة هذا إلا 
صبت . ثم أمر به فخصي. 
الفرزدق يسمع الأحوص يغني بشعر جرير 
وحدثت أن الفرزدق قدم المدينة فنزل على الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن 


ثابت بن أبي الأقلح, فقال له الأحوص: ألا أسمعك غناءً من غناءٍ القرى7 فأتاه بمغنٌّ فجعل 
بغنيه: فكان ماغناه: 
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تودعنا 


نسقي اليشام! 
ولو وجد بسلمانين 
الحمامٌ كما لاني 
وجدنا الحمامٌ 

فقال الفرزدق: دا االششعر فقالوا: لجريرء ثم غناه: 2ء 
الخيالٌ ولا الخيالٍ 
ا الطارق ‏ - 
إن البلية 5 اا 

من نت 
ححنه الوامق 

فقال: ا لجربر, ثم غناه: ِ- 
بلبكَ غادروا يزال معينا 
غعيضن من ماذا لقيت مر 

يت من 
ان وقلن الهوى ولقينا؟ 


فقال: لمن هذام فقالوا: لجربر, فقال الرزدق: ها اخوجة مه 
عفافه الو كوه شغرىء» واحوعةى. مع «فسوقى إلى رقة 


شعره! 

وقال الأخوص يوما لمقبد؛ امض يبنا إلى .عقيلة حتى سكوك إلبهاء وتشمع من عنائها وغناء 
جواريها. فمضياء فألفيا على بابها معاذاً الأنصاريء ثم الرزرقيء وابن صائدٍ النجاري, 
فاستأذنوا عليها جميعاً؛ فأذنت لهم إلا الأحوص, فإنها قالت: نحن غضابٌ على الأحوص, 
فانصرف الأحوصض وهو يلوم ١‏ أضحابه غلئى استبدادهم, فقال:ى, 


لما حجنت لاد ى 0 

بالزاد الغادي 
فقلت: والله لولا أن تقول له قد باح بالسة اعدانن وحسادي 

قلنا لمنزلها: وللعقيق: ألا 
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طللٍ وادي! 
إني ” 9 لمعب ومعاذ 
د وابن صياد 
لابن اللعين وللمغني 
الذي يخبا رسولٍ الزور 
الدخان له قوادي 
ع ار 0 د 

ك١‏ ء بو 
لست ذاكرة الأجدادي 


قال الزبيري: وكان معادٌ جلداً. فخاف الأحوص أن يضربه, 
فحلف معبدٌ ألا يكلم الأحوص ولا يتغنى في شعره, فيشق 
ذلك على الأحوص, فلما طالت هجرته إياه رحل نجيباً له 
وجعل طلاء في مذرع في حقيبة رحلو, وأعد دنانير. ومضى 
نحو معبد فاناخ ببابه - ومعبد جالسٌ بفنائه - فنزل إليه 
الأحوص فكلمه, فلم يكلمه معبدٌء فقال: يا أبا عبادء أتهجرني! 
فخرجت إليه امرأته أم كردم, فقالت: أتهجر أبا محمد! والله 
لتكلمنه. قال: فاحتمله الأحوص فأخله البيت, وقال: والله لا 
رمت هذا البيت حتى آكل الشواء وأشربَ الطلاءً وأ 

الغناء. فقال له معبدٌ: قد أخزى الله الأبعد. هذا الشواءً أكلتةُ 
والغناءَة سمعته, فأنى لك بالطلاء! قال: قم إلى ذلك 0 
ففيه طلاءٌ ومعه دنانيرٌ. فأصلح بها ما نريدٌ من أمرناء ففعل 
كل ما قال: فقالت أم كردم لمعبد: أتهجرٌ من نِ زرنا أغدرر 
فينا فضلاً ونيلاً وإن فارقنا خلف فينا عقلاً ونبلاًا فانصرف 
الس . فمر بين الدارين وهو يميل بين شعبتي 


وعدلث أن سعد بن مصعب' بن. الريير تهم بامرأة في ليلة مناحة أو عرس, وكانت تحته ابن 
حفزة بن عبد الله بن الزبين: تقال الأحوض - وكان بالمديثة رَجَلٌ يقال له: سعد الثار -: 


النار من البار سعد من 


_ 
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الم تر ان بغوة فالفوه 

القوم .ليلة لدى شه 

جمعهم مركب 

فما يبتغي وفي بيته مثل 

بالشرٌٌ لادرّ الغزال 

درة المربب! 
فأمر سعدٌ بن مصعب بطعام فصنع, ثم حمل إلى قباب العرب, .وقال للأحوص - وكان له 
صديقاً -: تعال نمضي فنصيب منهدء فلما خلا به أهوءية فاون : وآراد ضرية: فقال له الأحوصض: 
ني لد والله ا مجو زينوا إبدا قجله ثم قال" إني والله ما لمتك على مزحكء ولكني 


وحدثت أن ابن عتيق ذكرّ له أن المخنثين بالمدينة خصواء وأنه خُصِيَ الدلال فيهم, فقال: إنا 
لله! أما والله لئن فعلَ ذلك به لقد كان يحسنٌ 


لمن ريعٌ بذات ش أمسى 
دارساً خلقا 

ل ل ل فلما كبر سلم: ثم 
التفت إلى أصحابه, فقال: اللهم إنه كان يحسنٌ خفيفه:, فأما 
ثقيله فلا - الله أكبر! 
شفاعة 
وحدثت أ, مدنياً كان يصلي منذ طلعتٍ الشمسٌُ إلى أن قارب 
الهار ان نتضعى وض دزا نه رجحل نفدن: هما في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا رجل من الشرط قد 
قبض على المغني, فقال: أترفعٌ عقيرتك بالغناء في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاخذهء فانفتل المدني من 
صلاته. فلم يزل يطلبٌ إليه فيه حتى استنقذهء ثم أقبل عليه 
فقال: أتدري لم يشفعت فيك7 فقال: لا والله. ولكن إخالك 
رحمتني؛ قال: إذا فلا رحمني الله! قال: فأحسبك عرفت 
قرابةٌ بيننا؟ قال: إذآ فقطعها الله! قال: فليد تقدمت مني 
إليك” قال: لا والله, ولا عرفتك قبلها. قال: فخبرني, قال: 
لأني سمعتك غنيت آنفا, فاقمت واوات معبد, أما والله لو 
أسأت التأدية لكنبٌ أحد الأعوان عليك! والصوت الذي ينسب 
الى واوات معبدٍ شعرٌ الأعكشى الذي يعاتب فيه يزيد بن 
مسهر الشيباني,. وهو قوله: 
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1 غداة غد أ 
هريرة ودعها 000 0-5 
وإن لام لائمٌ واجم بير 
لم 0 

ذواء تقضى اباد 
ل ويسم سائمٌ 


قوله: "هريرة ودعها وإن لامَ لائمٌ" منصوب بفعل مضمرء تفسيره ودعها كانه قال: ودع 
هريرة: فلما اختزل الفعل أظهر ما يدل عليه: وكان ذلك أجود من ألا يضمي لان الأمر لا 
يكون إلا بفعل. فأضمر الفعل إذ كان الأمرٍ أحق به.وكذلك زيداً اضربه وزيداً فأكرمه وإن 
لمتضمر ورفعت جاز, وليس في حسن الأول ٠‏ ترفعه على الابتداءٍ وتصيرٌ الأمر في موضع 
خبره. فأما قول الله جل وعرّ: "والسارقٌ والسارقةٌ فاقطعوا أيديهما" المائدة: 38 وكذلك: 
"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" النور: 2 فليس على هذاء والرفعٌ 
الوجه؛ لأنمعناة الجزاءً, كقوله” الزانية أي التي تزني, فإما وجب القطع للسرق والجلد للزناء 
فهذا مجازاة, ومن ثم جاز: الذي يأتيني فله درهمٌ, فدخلت الفاءُ لأنه استحق الدرهم بالإتيان, 
فإن لم ترد هذا المنى قلت الذي يأتيني له درهمٌ, ولا يجورٌ: زيدٌ فله درهمٌ, أو هذا زيدٌ, 
فحسن جميل, جارّ. على أن زيدا خبرٌ. وليس بابتداءء للإشارة دخلت الفاءٌ. وفي القرآن: 
"الذين ينفقون أموالهم باليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم" البقرة: 274, 
ودخلت الفاءٌ لأن الثواب دخل للإنفاق. وقد قرأت القراءٌ: "الزانية والزاني فاجلدوا" النور: 2 
"السارق والسارقة فاقطعوا" المائدة: 38 بالنصب, على وجه الأمر, والوجه الرفع؛ والنصبٌ 
اموا ل و ل ل ا لل ين 
مدائن, 5 لقد غنيت خمسة ة أصوات, هن أشد من فتح المدائن التي فتحها قتيبة. 


والاصواك 
ودع هربرة إن 0 أيها 
الركت مرتجل 0 
وقوله: ع 
5 غداة غد | 
هريرة ودعها ل" 
وإن لام لائمٌ واج بر 
وقوله: ' ش 
رأيث عرابةٌ إلى الخيرات 
00 لأوسي يسمو منقطع القرين 
وقوله: 5 
ودع لبابة قبل واسال فإن , 
أن تترحلا قليله أن تسأنا 
وقوله: 


لعمري لئن 


لقد كنت من 
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و 


ابلغ يزيد آنا تبيقه. أها 
بني مالكة ينفك تأتكلٌ 
-- ولت ضائرم 
2 من أطت الإبل 

3-0 ٍ ها 
00 ا 
بوما ليفلقها المع 

ويقول في الأخرى يعاتبه أيضاً: 
يزيد يغكضص زوى بين عينيه 
الطرف دوني علي 
كأنما المحاجمٌ 
0 وأنفكَ راغمٌ 
تروى 
فأقسم إن جد لتصطفقن 
التقفاطع يوما عليك 
بكيا] الخوادمٌ 
وتلقى حصانٌ كما كان يلقى 
ننصف ابنة الناصعاتٌ 
عمها الخوادمٌ 
إذا اتصلت فبكزل نمعتهنا 
قالت: أبكرّ والأنوف 
ائلم رواغم 


بن و 
فأما ا ل ل سد 
يتقوله. لعرابةين اوس ين قيظطى:الاتصضا 
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رأيت عرابة إلى الخيرات 
إذا ما راية تلقها عرابةٌ 
رفعت لمجد باليمين 
إذا بلغتني غبرابة 
وحملتٍ فاشرقي بدم 
رجلفى الوتين 
والزابع لعمر بن عبد الله بن ابن ربيعةه رفول فى عدن 
الرواياف: 

١‏ اسأل فإن 
ودع لبابة قبل اه 
ار تسألا 

فعسى الذى 
أمكث لعمرك 0 
ساعةٌ فتأنها د 
0 نات وظل 
ا المطي معقلا 


والشهز الخامس لا أعرفة. 
ولم يتفن معبد في مدح قط إلا في ثلاثة أشعار. منها ما ذكرنا في عرابة, وها فول عسه 


تهقدت دي ى 
سفام ‏ الى 
ابن جعفر 

والثالك قول موسى شهوات في حمزة بن غبد الله بن الزنيرة 
حمزة المبتاع ويرى في بيعه 
بالمال الثنا ان قد غبن 
وهو إن أعطِى ذا إخاء لم 
عطاءً كاملا يكدره تمن 


ونحن ذاكرو قصص هذه الأشعار التي جرت فيها عتب ما وصفنا إن شاء الله. 
قال أبو العباس: كان عبد الله بن قيس الرقياتٍ منقطعاً إلى مصعب بن الزبيرء وكان كثير 
الفدخ له: وكان بقائل معد وفيه يقول: 
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الخ يه [لطلياة 
ملكةٌ ملك 520 
58 تبروبه 

0 ليس ولا كفرياء 
حعي الله كي كال سمه 
الامو وقد الإتقاء 


كلل أب العيانين : والد'قيه اتتعار كتير ار كلما غدل .مضي بن الزويز كاوغية الملك غلك كل 
عبد الله بن قيس » ٠‏ فهرب او ل كه روي ا ا ا 0 فشفعه في 
أحانه: قفي ذلك يقول لعب الله بن جعفر: 


بالذي أنت على 7 
أهلة جارها 
تقدت بين سواءٌ عليها 
الشهباءً نحو ليلها 
ابن جعفر ونهارها 5 
تزور فتى قد تجود له كف 
بعلم الناس قليل 
أنه غرارها 
فوالله لولا أن لكان قليلا في 
والشعر الذي مد بة عبد الملك؛ 
عاد له من فعينه بالدموع 
كثيرة الطربٌ تنسكبٌ 
وفيها يقول: : 
ما نقموا من انم يحلمون 
بني أمية إلا إن غضبوا 
فأنهم نسادة تصلح إلا 
الملوك فلا عليهم العربٌ 


إن الفنيق صي عليه 
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الذي أبوه أبو الوقائ 

العا والحجبٌ 

خليفة الله جفت بذاك 

في رعيتهٍ الأقلامٌم والكتبٌ 

فون رده كانه الذهبٌ 
فقال له عبد الملك: أنقول لمصعب: 

إنما مصعر له تجلتث عن 

شهات من ال وجهه الظلماء 
وتقول لي: 

فوق ره كانه الذهب! 


وأما شعر الشماخ في عرابة فقد ذكر في موضعه بحديته 
وأما الشعر في حمزة بن عبد الله بن الزبير فإنه لموسى شهوات, وكان موسى قال لمعبد: 
أقول شعراً في حمزة وتتغنى أنت به, فما أاعطاك من شيء فهو بيننا! فقال هذا الشعرّ: 


حمزة المبتاع ويرى في بيعه 
بالمال الثنأ أن قد غبن 
وو إن أعطي ذا إخاءٍ لم 
عطاءً كاملاً يكدره بمن 
وان ها نسنة برت المَالَ 

ش ك2 كبري با! هه 
ودر ع فده طاهرَ الأخلاق 
نقيأ لونةٌ ما فيه درن 

فأعطاه مالا فقاسمه موسى. 


باب 
لعسة بزع تمان :فى مر ين .عبد العزية 


قال أبو العباس: قال عتبة بن نفاس: 


ن أولى بالحق 2 : م اعرف بان 
في كل حق بكون حقينا 
من ابوه عبد العزيز بن مروا-ءن ومن كان جده الفاروقا 
رد اموالنا في د شاهقٍ 
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يقول هذا الشعر في 0 عبد العزيز: وأم عمرّ أم عاصم 
والأنوق: الرحمة: ولا يقال الأنوق للرخمة الأنثى. ومن أمثال 
العرب: "هو أعرّ من بيضٍ الأنوقي" . وتقول العرب لمن يطلب 
الآمر العسير؛ "سالتني بيض الأنوق" وذاك انها يض في 
رؤوس الجبال, فلا يكادٌ , يوجدٌ بيضها, لبعد مطلبه وعسره. 
فإن سأله محالاً قال: "سالتنى الأبلق العقوق". وإنما هو 
الذكرٌ من الخيل, ويقال: فرسٌ عقوق, إذا حملت فامتلاً 
بطنها. فالأبلقٌ العقوق محال. 
ويروى أن رجلا نيال معاوية اها لا يوجد, فأعلمه ذلك, 
فسأل أمراً عسراً بعده. فقال معاويةٌ: 

طلب الأبلقَ لغيئلة أرأة 

العقوق فلما بض الانوف 
وإنمر الأبلقّ الذكر من الخيل, يقال: فرس عقوقٌ إذا حملت فامتلاً بطنهاء فالأبلق العقوق 


محال 
لجرير في عمر بن عبد العزيز 


وقال جرير يمدخٌ عمرّ بن عبد العزيز: 


ما عد قوم اير 
ادا 3 
يد والفاروق, 
والحكم 
ال ين قاد البرية 
عمر الفاروق وائتتمت به 
تسريه الأممَ 5 
وأنصائ سي خنض وما 
له - ظلموا 
وفيه يقول جريرٌ أيضاً: 
يعو د الحلم وتفرج 
قريش الشدادا 
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5-5 55 001 أن 
وني المح وتكفي 
عمرّ ابن ليلى الجمادا 
وتدعو الله وتذكر في 
لز سن المعادا 
مامة واين عمر الجوادا 


سعدى 
وقال أيضا - وكان ابن سعد الأزدي قد تولى صدقات الأعراب وأعطياتم, فقال جريرٌ يشكوه 
إلى عمرّ -: 


فإن ترجعوا متاعٌ ليالٍ 
فإنه 5 والاداء قريب 
تحنى العظام وليس لداء 
الزاحفاث من الركبتين 


نعى النعاةٌ يا خير من حج 
امير المؤمنين بيت الله 

لنا واعتمرا 
حملت أمرأ وقمت فيه 
جسيما بحق الله يا 
مفاصعابرك» لذ عمرا 
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فالشمسئ نبكي عليك 
ظالغة لبس نَحَوم الليل 
بكاسقة والعميرا 


قولة؟ نا عمرا تدب أراد: يا فقغراة! وإثما الألف اللتدية وحدها. والماء تراد :في لوقف لخفاء 
الأف, فإذا وصلت لم تزدهاء تقول: يا عمرا ذا الفضل, فإن وقفت قلت: يا عمراه: فحذف 


فأما قوله؟ "تجوم الليل والقمرا ". ففيه أقاويل كلها جيدٌ. فمنها أ تنصب "نجوم, والقمرّ" 
بقولة:. بكانيفى يقول: الشمس ظالعة ليس بكاسقة تجوة الليل والقدي تقول : إنما تكسف 
النجوم والقمر بإفراط ضيائهاء فإذ كانت من الحرن عليه فد دي ضياؤها ظيرت الكواكت: 
ويقال: إن الغبار يوم حليمة سد عين الشمس فظهرت الكواكب المتباعدةٌ عن مطلع 
الشمس. فيوم حليمة هو اليوم الذي سافز فيه المندث بن المتدر بعرب العراق إلى الخارت 
٠ 0‏ وهو الأكيري و 0 في كرب الشام وهو أشهر أيام العرب؛ :. ومن أمثالهيخ 


تخدرن من ٠‏ إلى اليوم 5 
أزمان يوم حرئن كل 
ليمة التجارب 
وأظن قول الفائكل هن العري: الأرينك. الكواكت ظهر ا" إنما ل قال 
طرفةٌ: 
إن تنولةٌ فقد وتربيه النجمَ 
ا يجري بالظهز 
سار ابن شبية اليل فقظهرة 


ويجوز أن يكون: "نجوم الليل والقمرا" أراد بهما الظرف, 
يقول: تبكي الشمسٌ عليك مدة نجحوم اللبل والقمر, كقولك: 
تبكي عليك الدهرّ والشهرء وتبكي عليك الليل والنهازءيا فتى, 
ويكوث؟ بكي عليك الشمس التجوة: كقولك: أبكيت زيدا على 
فلآن لها رأيةبه. ' 
وقد قال في هذا المعنى أحدُ المحدثين شيئاً مليحاً. وهو أحمد 
أخو أشجع السلميء بقوله لنصر بن شبث العقيلي؛ وكان 
أوقع بقوم من بني تغلب بموضع يعرف بالسواجيرء وهو أشبه 
بالشعر. قال: 

لله سيفٌ في في حده ماءٌ 

يدي نصر الردى يجري 
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أوقعنصر كت 
ابكي بني بكر وتغلبا ابكي 


ويكون: 'تيكن عليك تجوم اللثل والعمر".على أن تكون: الواو في معتى مع ؤإذا كانت 
كذلك فكان قبل الاسم الذي يليه أو بعده فعلٌ انتصب لأنه في المعنى مفعول وصل الفعل 
إليه فقنصبه ونظيرٌ ذلك: استوى الماء والخشبة لأنك لم ترد استوى الماء واستوت الخشبة؛ 
ولو أردت ذلك يم يكن إلا الرفع, ولكن التقدير: ساوى الماءٌ الخشبةء وكذلك "ما زلت أسير 
والنيل" يا فتى؛ لأنك لست تخبر عن النيل بسير, وإنما تريدٌ أن سيرك بحذائه ومعه, فوصل 
الفعلٌ. وهذا باب يطول شرحه. فإزر قلت: "عبد الله وزية افا وأنت تريد بالواو معنن 
مع؛ لم يكن إلا الرفعٌ. لن قبلها اسماً مبتدأ. فهي على مو 

وأجود التفسير عندنا في قوله الله جل وعر: وا مركم وشركاءكم" يونس: 71 أن 
تكون الواو في معنى مع لآأنك تقول: أجمعت رايي وامري, . وجمعثتث القومّ, فهذا هو الوجة. 
وفوخ يتضيؤته غلن دكولف بالشركة مع اللام:في معتى الأول. والمعتن الاستعداة بهماء 


فيجعلونه كقول القائل: لاا 
د ورمحا 


ر 
والرمح لا يتقلد. ولكن أدخل مع ما يتقلد. فتقديره: "متقلداً سيفاً وحاملاً رمحاً". ويكون 
تقدير الآية: فأجمعوا أمركم وأعدوا شركاءكع. والمقلى يذوق الت اد واحد..ومن ذلك قولة: 


شراب ألبا وتمر وأقطّ 

فأما ما جاء من القرآن على هذا خاصة؛ فقوله جل وء5: 
"والله خلق كل دآبةِ من ماءٍ فمنهم من يمشي على يطنه», 
ومنهم من يمشي على رجلين ومنهمٌ من يمشي على أربع" 
التور: 45 فادخل من ههاء لأن الناس مع هذه الأشياء. 
فجرت على لق واحن ولا'نكون. من إلا لمن يعفل إذا 
افردتها. 

لرجل يشكو إلى عمر بن عبد العزيز 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز يشكو إليه عمالة: 


إن الذين نبذوا كتابك 
امرتهم ان واستحل 
يعدلوا المحرم 
واردت أن يلي بر وهيهات 
الأماثة. متهم الابنّ المسلم 
طلسن الثياب كل بنقص 
على مثابر نصيبنا يتكلم 
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رضنا 

ا 1 ل السييية 
إذا نصبوا ولكن حسن 
للقول قالوا القول خالفه 
فأحسنوا الفعل 
وَدهوا لنا الدنيا أفاويق حتى ما 
وهم يرضعونها يدر لها ثعل 


وقد هن بفسير هذا الشعن. والأطليين: الاغبز: ورنما استدت 
غبرته حتى يخفى في الغبار, وإنما أراد بقوله: طلسن الثياب 
أنهم يظهرون. تفقنقا:.ويكون إن يكون جعلهم يمت لة الذئاب» 
وهو أحسن. 

عمر بن الخطاب مع أحد ولاته 

وتروى أن عمر .بن الخطاب رحمة اللة.ؤلق زرخلا بلدا .قوقد 
عليه, فجاءه مدهناً حسن الحالٍ في جسمه., عليه بردان, 
فقال له عمرٌ: أهكذا وليناك! ثم عزلةٌ, ودفع إليه غنيمات 
يرعاها, ثم دعا به بعد مدقء فراه بالياً أسعت فى نوسن 
اظلمين: وذكر عتد عمر بخيز: قردة: إلى عملة: وقال: كلوا 
واشربوا وادهنواء فإنكم تعلمون الذي تنهون عنه. 

ويروى عن الحسن أنه قال: اقربوا من هذه الأعواد, فإنهم إذا 
رقوها لقنوا الحكمة؛ لتكون عليهم حجةً يوم القيامة. 


لرجل يرثي عمر بن عبد العزيز 
وقال رجل لعمر بن عبد العزيز يرثيهء انشدنيه الرياشي: 


5 عيب بدبر سمعان 
الدافنون اللحد قسطا 

إذ دفنوا الموازين 

دن لم بدن ولا النخيل ولا 
يفجرها ركض البراذين 
أقولٌ لما أتاني لا يبعدن قوامَ 


نم مهل كده: الملكِ والدين 
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يقال: هذا قوام الأمر وملاكه لا غيرٌ. وتقول: فلاثن حسنٌ 
القوام؛ مفتوحٌ, تريد بذلك الشطاط, لا يكون إلا ذاك, وقوام 
إذا كان اسما لم تنقلب واوه ياءَ من أجل الكسرة, لأنها 
متخركة: إلا أن يكون جمعاً قد كانت الواو في واجده ساكنة, 
فتنقلب في الجمع, لأن حركتها لعلة, تقول: بسو ...وفيا حل 
وثوبٌ وثيابٌ وحوضٌ وحياض؛ فإن كانت الواو في الواحد 
متحركةً ثبتت في الجمع. نحو طويل وطوالء: وكذلك فعال إذا 
كان مصدراً صح إذا صح فعله, واعتل إذا اعتل فعله, فما كان 
مصدراً لفاعلت فهو فعال صحيةٌ, . تقول: قاولتةٌ قوالاً, ولاوذته 
لواذا, كقوله تعالى: "قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً" 
النور: 63, أي ملاوذةء وإذا كان مصدر فَعَلَتُ اعتلٍ لاعتلال 
الفعل فقلت: قمت قياماء ونئنمت .تياها: ولذث لياذاء وعذث 
عياذا. 

لعويك القواقيريرثي سلها نين عبد الملة 


وقال عويف القوافي شعراء يرثي سليمان بن عبد الملك, ويذكر عمرّ بن عبد العزيزء هذا ما 


اخترنا منه: 

لا- سحار ل لود 5 

9 ب ! 1 

فراينا برقة 0 

صععفعه 

| 0 ودهمه تم 
بحدر حي 00 نعو 

7 00 تزجي وركة 

ذاك سقى قبرَ أمرىءٍ 

ودقا فروى اعظم ربي 

ودقة حقة 

ا وجحد الخير 
اوه الذي قد بقهٌ 

سصعهةهة 

في العالمين لما ابتلى الله 

جلهٌ ودقة بخير خلقةٌ 

وكادت النفس القى إلى خير 


تساوي خلقة قريش وسقة 
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لدنسمييست 
يا مرّ الخير 7 

ا بالفاروق 
وارزق عيال واقصد إلى 
القدد لمسامين الخير ولا توقةٌ 
رركه 0 
إلماء من والمحروم من 
١‏ 3 50 .. و 


يقال: لاح البرقء, إذا بداء وألاح إذا تلألأ, وهذا البيت ينشذ: 
من هاجه الليلة برق ألا 


ويقال: شرقت الشمسن, إذا بدث, وأشرقت إذا أضاءت وصضفت. 
ويقال: ساعقة وصاقعةٌ؛ - وبنو تميم تقول صاقعة؛ والصعقٌ شدة 6ُ الرعد, ٠‏ ويعنى في اكثن ذلك 
وقوله: تزجي يقول: تسوقه وتستحثة 
وال بلق من الساحب: ما فيه سواذ ونياضك وفي الخيل؟ كل لون يخالظة باص فهوبلة: 
والأورق: الذي بين الخضرة والسوادء وهو ألأم ألوان الإبل. ويقآل: إن لحم البعير الأورق 
أطيثٌ لحمانٍ الإبل 
والودق: المطرُء يقال: ودقتٍ السماءٌ يا فتى. تدقٌ ودقاً. قال الله جل وعرٌ: "فترى الودق 
يخرجٌ من خلله" النور: 43 وقال عامرٌ بن جوين الطائي: : : 

فلا مزنة ولا أرض أبقل 

ودقت ودقها إبقالها 
وأضل العق القطة في هذا الحوطع: وللعق مواطة كثيرة: بعال هذ واليه يعقهما إذا 
تطعهماء وعفقت عن الصبى هن هذا وقالوا: بل هومن العقيقة وهي الشف الدقيولة, 
الضبي به يقال: فلان بعقيقته إذا كان يشعر الضيا لم يحلفة: وزقال: سيف كانه عقيفة؛ أي 
كانه لمعة يرق, يقال: رايت كفيقة البرق با فتى. اي اللصعة مند:في السحاب» ويقال: فلان 
عقث تميمته ببلد كذاء أي قطعت عنه في ذلك الموضع, قال الشاعر: 


دار بلجاء كان 0 
انني جنابها 

أخب بلاة الله.ما بين شرفي إلي وسلمى أن يضوب شخابها 
بلاد بها عق وأول أرض 
الشباث من علد 
تميمتي ترابها 


وقوله: 


وجحد الخير الذي قد بقهٌ 
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بقال: بق فلانُ في الناس خيراً كثيراً. وبق ولداً كثيراً, وابقّ كلاماً كثيراً. 
وقوله: 0 يي 
القى إلى خيرقريش وسقة 
فهذا مثل: يريد قلذة أمره: والوسق الحملٍ. 
وقوله: الملقى وفقه: يقال: لقي فلانٌ خيراء أي جعل يلقاة: والوسق من الكيل: مقداة 
خمسة أقفزة بقفيز, وهو قفيزان ونصفٌ بقفيز مدينة السلام. 
وقوله: "ليس في أقل من خمسة أوسقي صدقة' ' إنها مبلغ ذلك خمسة وعشرون قفيزا 
بالبصري. والوفق: التوفيق. 
وقوله: "سميت بالفاروق" فتأويل الفاروق هو الذي يفرق بين الحقٌّ والباطلء وكذلك قال 
المسرون في العركان. . وقد ابان ذلك بقوله: فافرق فرقة 
وكو 
وارزق عيال المسلمين رزقة 
يقال: رزقه يرزقه رزقاًء والاسم الرزق. 
وقوله: 
بحرك عذث الماءٍ ما أعقة 
مقلوبٌء إنما هو ما أقعه ربك. يقال: ماء قعاعٌ: وماءٌ حراق. 
فالقعاع: الشديد الملوحة: بقول: ما أملحه ربك؛ والخراق: 
الذي يحرقٌ كل شِيءٍ بملوحته, والماء العذب يقال له؛ النفاحٌ, 
وما دون ذلك شيئا يقال له: المسوس. أنشد أبو ‏ 0 
كنت لا ول مسوينا 
يقال: ماء عذبٌ “وماءٌ فراث, وهو أعذب العذب, ويقال: ماءٌ ملح, ولا يقال: مالحٌ, وفك 
مملوحٌ ومليخحٌ, ولا يقالٌ: مالحٌ, وأشْدٌ الماء ملوحةً الأجاج, قال الفرزدق: 


ولو اسقيتهم بماء النيل ٠‏ أو 
لقالوا إنه أراد به 15 
ملح أجامٌ ر إحدى الهناتٍ 


وقوله: ذاك سقى ودقاً فروى ودقة يقال فيه قولان: أحدهما: 
فروى الغيم ودقه هذا القبر, ٠‏ يريدٌ:من ودقه؛_ فلما حذف حرف 
الجر عمل الفعل والآخر كقولك: "رويت زيدآً ماءً",. وروى 
أكثرٌ من أروى, لأن روى لا يكون إلا مره بعد مرةء يقول: 
فروى الله ودقه أي جعله رواء, فأضمر لعلم المخاطب, لأن 
قوله: لاح سحاب؛ إنما معناه: ألاحه الله. فالفاعل كالمذكون: 
"9 المعنى عليه, وكليرة قوله جل وعر: "إني | حسف حب 
الخير عن ذكر ربي حتى توارت دآبةٍ" فاطر: 45 ولم يذكر 
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الأرض. 3 قوم: ودكةه يريد ودقة واحدة, وهذا رديء في 


لإسحاق ب عن ناهد المو صل 
قال ابن 0 ِ 
منهلٍ الصبا العرت 
لاهيا ا 
سلامٌ على ووصل الغواني 
سير القلاص والمدامة 
مع الركب والشرب 
سلام امرىءٍ سوى نظر 
لم تبق منه العينين او 
مقنية شهوة القلب 
قوله: والشرب؛ يريد جمع شارب: يقال: شاربٌُ وشربٌء, وراكبٌ وركبٌء وتاجرٌ وتجرٌ, وزائرٌ 
وزورٌء قال الطرماحٌ 
حب لور منه إلا صفحة 
الذي لا يرى عن لمام 
وهذا باث متصل كثية. قال العجاخ: 5 
28 واللة دمب 
أكرمٌ دار دارا نصرك الأنصارا 


نرية أتخنارك:فأخرجه على تاصر وتصر. 

وقوله: 1 لو 0 "سلامٌ على سير القلاص' ' وإن شئت نصبت بفعل 
مضمر, كأنك قلت: اسلمٌ سلامَ امرىءٍ, ا ا له صوث صوت 
جما ر ,وكذلك: "له حنين حنِينَ تكلى" و' 

أي: يصرف صريفاً. فما كان من هذا نكّرة قتصبه على 
جمل, وإن شئت جعلتةٌ حالاً ضيه يخرحة:فن هذه الحال: 
وما كان معرفة لم يكن حالاً ولكن على المصدرء فإن كان 
الأول في غير معني الفعل. لم يكن. التضت البنة ولم يضلخ إلا 
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الرفع على البدل, تقول: له رأسٌ رأسُ ثور, وله كفي كف 
أسدء فالمرتفعٌ الثاني إذا كان نكرةً كان بدلاً م . وإذا كان 
معرفةً كان بدلاً ولم يكن نعتاً. لأن النكرة لا تنعت بالمعرفة, 
وكذلك إذا كان الأول ابتداء لم يجز إلا الرفعٌ, لأن الكلام غير 
مسييحن : ؛ وإنما يحور الإضمار بعد الاستغناء, تقول: ٠‏ صوته 
صوتٌ الحمار. وغناؤه غناء المجيدي, وكذلك إن خبرت بأمر 
مستقر فيه اختيرّ الرفع. تقول: له علمٌ علمٌّ الفقهاء. وله 57 
رأَئُ القضاة؛ لأنك إنما تمدحه بأن هذا قد استقر له, وليس 
الأبلغ في مدحه: أن تخير بأنك رأيته في حال تعلم: ويجوزر 
النصب على أنك رأيته في حال تعلم فاستدللت بذلك على 
علمه, فهذا يصلحٌ. والأجود الرفع. فإذا قتل: "له صوث صوت 
حمار"؛ فإنما خبرت أنه يصوث, فهذا سوى ذلك المعنى. 
ومماً يختار فيه الرفعٌ قولك: عليه نوحٌ نوحٌ الحمام, وإنما 
أختدر ارق لأن الهاء في عليه اسم المفعولٍ له, والهاءً في 
له اسم الفاعلٍ. ويجوز النصِبٌ على أنك إذا قلت: عليه نوحٌ 
دل النوحٌ على أن معه نائحاً. فكأنك قلت: ينوحون نوح 
الحمام؛ فهذا تفسير جميع هذه الأبواب 

لابن الخياط المديني . 


يأبى الجواب 5 
فما يراجع نواكس 
هسه الاذقان 
هدي التقي فهو العزيز 
وعز سلطان وليس ذا 
ن 
أراد: له هدي التقيٌ, أو معه هي التفيٌ. 2 


باب 

قال أبو العباس: نذكر في هذا الباب من كل شيءء ليكون 
فيه استراحةٌ للقارىء, وانتقالٌ ينفي الملل, لحسن موقع 
الاستطراف, ونخلط ما فيه من الجد بشيء يسير من الهزل, 
ليستريح إليه القلب, وتسكن إليه النفس. 
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قال أبو الكرداء رحمه اللعة اتى ااكحة شعني ننس هرج الباظل: لقوق أقدى ليا على 

١ 

102 طالب رحمه الله: القلب إذا أكره عمي. 

وقال ابن مسعود رحمة الله: القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها ططرائف الحكسة 
وفال | ابن عباس رصي الله عنةة العلم أكثن من أن يؤتن على اخرم فهذوا من كل شيء 
ولسن هذا الحديك من البات الذي كربا يولكن مك السيعء بالسية: ]نا الاجتمانعهما في 
لفظ: وام لاشتراكهما في معنى. 

وقال الحسن -وليس من هذا ,الباب- : حادثوا هذه القلوب, فإنها سريعة الؤأثور, واقدعوا هذه 
الأنفس, فإنها طلعةٌ, وإنكم إلا تنزعوها تنزع بكم إلى شر غاية. وقد مضى تفسير هذا الكلام. 
وقال أردشير بن بابك: إن للآذان مجه وللقلوب مللاً؛ ففرّقوا بين الحكمتين يسكن ذلك 
استجماماً. ١‏ 

وكان أ أنوشروان يقول: القلوب تحتاج إلى أقواتها من الحكمة كاحتياج الأبدان إلى أقواتها من 
ويروى أنه أصيب في حكمة آل داود: لا ينبغي للعاقل أن يخلي نفسه من واحدة من أربع: 
من عدّةٍ لمعاد. أو إصلاح لمعاشء أو فكر يقف به على ما يصلحه مما يفسده, أو لدَّةِ في 
غير محرّم يستعين بها على الحالات الثلاثك. 

وقال غيد الله ين غعمر فن عيذ الغزين لأبيد يؤماً؟ يأ أيةه انك عنام :توم القائلق وذو الخاجة 
على بابك غير نائم7 ففال له: يا بنىئ, إن تفسي مظيتن, فإن حملت عليها في النعثب 
د "جحسرتها" : بلغت بها أقصى غارة الإعباء, قال الله جك وعةل؛"يقلت إليك البضن 
خاسئا وهو حسيرٌ" الملك: 4 . وانشد ابو عبيدة: 


١‏ فشطرها نظر 
أو العسير برها 
37 مخامرها العينين 


ِ 7 محسور 
قوله: "فشطرها" يريد قصدها ونحوهاء قال الله جل وعلّّ: "فول وجهك شطر المسجد 
الحرام" البقرة: 144 و قال الشاعر: 


الوجا 

20 لازال من 

الَتّوَى لع وحسير 
يعني الزدل» يقول! فى المد ا فده كما كال لاخر ١‏ 

ما فرترّق الألأاف د الله إلا 

بع الإيل 

ش ب في الديا 
وعاغراب إل ناقة أو 


قال أبو الخسن: وزادئي فيه غير أبي العباسن: 


والناس يلحون ب البين لما 
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عو جهلوا 
المسكين 9 الرّحل 
ويقال: إنه لأبي | 


فمن قال: "آلف" لماح قال للجميع "ألأفْ" كعمل وعمّال, 
وشاربٍ وشرّاب, وجاهلٍ وجمّالٍ. ومن قال للواحد: إلف, قَال 
: آلافٌء وتقديره: عدلٌ وأعدال, وحمل وأحمالٌ. وثقلٌ 


وأثقال. 
في وصف الإبل 
ل الذي يقول: 
ألا فرعى الله مطايا قلوب 
الرواحل الفاشقين 
إنما الرّواحل 
على أنهرة إذا ما نأى 
الواضلات بالآبقين 
عرى الثوى التثواصل 
وقال الآخر:ٍ 
أقول اقول والهوجاء قطعت . 
الأحداج أعناق 
والفضل الإبل 
الهوجاء: التي تجدٌّ في الشّير وتركب رأسهاء كأنّ بها هوجاً, كما قال؛ 
لله د اليعملات | 
وكما قال الأعشى 
وفيها إذا ما إذا خلت حرباء 
ا الوقيقة اصيدا 
عجرقية 


والفضل: مشية فيها اختيال, كأنٌ مشيتها تخرج عن خطامها 
فتفضل عليه. والأصل في ذلك أن يمشي الرجل وقد أفضل 
من |زآرقه وتعقي العراة .وقة افقضلةة من::ذيلهاء واتغا: قعل 
ذلك من الخيلاء. ولذلك جاء في الحديث: "فضل الإزار في 
النار". وقال رسول الله صلى اللماعليه وتعلم لابى تقيفة 
الفحيدر : "واتاك والعخيلة" »:قفال؟ نا رسولك الله تحن قوة 
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عس قما الخيلة7 فقال رسيوال الله-ضلى:اللة غلية:وسلم: 
"نيل الإذاب" 


وقال الشاعر: 
امن ولا أرخي من 
الي المرح الإزارا 
وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري: 
١ 8 5‏ . ع 
ل كأنّها عود بان 
قال أبو الحسن: هذا وهم من أبي العباس, وما تروى إلألقيس بن الخطيم الأنصاري . 
وقال الوليد بن يزيد: 
أنا الوليد ل بالى 
07 وأتبع القولا 
معمع حصني 
أنقل رجلي ولا أبالي 
إلى مقال من 
مجالسها عذلا 
غلّاء فرعاء مسي الهوينى 
عر اذا مشت 
ثم نعود إلى الباب, قال الراجزيصف إبلاً أو نوقاً: 
إن _لها لسائقا لم يدلج الليلة 
8 خدلة] فيمن أدلجا 
الخدلح: المدمج السّاقين, وإنما عنى المرأة التي ساقه ا 
إليها. 
ضروب الكلام 


والكلام يجري على ضروب؛ فمنه ما يكون في الأصل لنفسه, ومنه ما يكنى عنه بغيره, ومنه 
والكناية تقع على ثلانة أضرب: أحدها: التّعمية والتّغطية, كقول النابغة الجعدي: أكتي بغير 
مها وعم الله خفيات كل مكنتم وقال :ذو الرّقَة استراحة إلى التصريح من الكتايه: 


نه اتققى 
من أجل أتسي باسمها غير 
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وقال أحد القرشيين: 

: 7 له |. باسمي في 

في السدٌ أن 0 

قد فضحتنىر 7 لنسيب و 
ويروى أن عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قال شعراًء وكتب به إلى امرأة محرمةٍ بحضرة 
ابن ابي عتيق: وهو: 

فانيتطاغا ذا ف امكو 

ا 
ف يا اد ا 
ى جنبيةٌ 0 


قال: فقال له ابن أبي عتيق: ماذا تريد إلى امرأةٍ مسلمةٍ محرمة تكتبُ إليها بمثل هذا 
الشعر! قال؟ فلما كان يعد مديدة فال لد اين ابي ربيعة: أغلمت أن الحوات جاء من عند 
ذاك الإنسان7 فقال له: ما هو فقال: كتبت: 


1 خِ فاقصد هديبت 
5 1-3 م 

1 1 وكن له كناها 

اعلم بأ . 

الخال ١‏ - وعد العدو به 

ذكرته 5-7 عليك وقاما 


ويكن من الكناية - وذاك أحسنها: الرغبةٌ عن اللفظ الخسيس المفحش إلدما يدل على 
معناه من غيره: قال الله - وله الفثل الأعلى: "آخل.لكم ليلة الصيام الرفث إلى تيمائكة " 
البقرة: 187 وقال: "أو لمستمٌ النساءً" النسا: 43 والملامسة في قول أهل المدينة - مالكِ 
وأصحابه -:غير كنابة: إنما هو اللمسٌ بعينه: يقولون في الرجل تفغ يده على امراته أو على 
جاريته بشهوة: : إن وضوءه قد انتقض. 

وكذلك قولهم في قضاء الحاجة: جاء فلان من الغائط؛ وإنما الغائتط الوادي. وكذلك المرأةٌ, 
قال عمروٌ بن معدي كرب الزبيدية: 


فكم من فاتك قليل الأنس 
د ليس نيه كبية 
06 


وقال الله جل وعرٌ في المسيخ ابن مرية :وامة.ضلن: الله 
عليهما: "كانا يأكلان الطعامَ" المائدة: 75, وإنما هو كنايةٌ عن 


الكامل في اللغة والأدب 


قضاء الحاجة. وقال: "وقولوا لجلودهم لم شهدتم علينا" 
فصلت: 21؛ وإنما هي كنايةق عن الفروج. ومثل هذا كثيرٌ. 
والضرت: الثالت ,من-الكتاية؟ التفخيم والتعظية: ومفه أشتقت 
الكنيةٌ وهو أن يعظطمض الرجل أن يدعكى باسمه:, ووقعت في 
الكلام على ضربين: وقعت في الصبيٌ على جهة التفاؤل؛ بأن 
يكون له ولد وبد كى ولده كناية عن أنسقة: وفي الكبير أن 
ينادى باسم ولده صيانةٌ لاسمه؛ وإنما يقال: كني عن كذا 
بكذاء أي ترك كذا إبل كذاء لبعض ما ذكرنا. 


وكان خالدٌ بن عبد الله القسري لعنه الله يلعن عليا رضي 
الله عنه على المنبر فيقول: فعل الله على علي بن أبي, 

يسرم الم صرب الله كلد واد ول ل اين 
الحسن والحسين. نم تفيل علي الناس .ويقول: أكنيث! فهذا 


تأ ناويل هذا. 

لأغرافى 

ونوج إلى الباي القق قضدتا لد وقال أعرابن: 
وحقه مسك شبابي وكأس 
من نساءٍ باكرتني 
جيدة سربال اباءة بردي 
كانها غيولها 
محملة تاللخم تطولو القصار 
من رن والطوال 

ها 00 تطولها . 
قولة) "باكرتي شمولها" :زعم الأضمعي أن الك اتنا منت شمولاً الأن: لما عضفة #عضوه 


الريح الشمال. 
وقوله: "أباءةٌ بردي" الأباءة: القصبةٌ. وجمعها الأباءٌ. يا فتى. 
قال كعب بن مالك الأنصاري: 

فن لندرة ‏ . مض 
صر برقال الأباءٍ المحرق 


بعصه 


الكامل في اللغة والأدب 


المتعمعة» صوث إحراقة: يقال شمعة مفمعة القضبي. والقوضرة في النان أى صوث 
احتراقها 

وإنما شبة المرأة بالبردية والقصبة لبقاء اللون المستتر منها وما والاةُ ورقته. 

قال حميدٌ بن ور الهلاليٌ: 


لم الق عمرة خرجت 
ناشىء متزر 
برزت عقيلة بيض الوجوه 
اربع هادينها كانهن العنقرٌ 
العطاف: الوشاح للناسء والعنقرٌ: أصولٌ القصبء يقال: عنقرٌ وعنقرٌ. وفي هذا الشعر: 
0 ا 
بطة مطوية 
ل" لسر 
أن 1 5 
أ فهممت ولمثلها يغشى 
غشى إليها اليك العحسر 
ار ٠ ١‏ 
وقوله: "سقتها غيولها" الغيل: ههنا: الأجمة. ومن هذا قوله: أسدٌ غيل. قال طرفة: 
اسد غيل فإذا وهبوا كل 
ما شربوا امون وطمرر 


وقد أملينا جميع ها في الغيل والغيل: 
وقوله: نطول الفصار والطوال تطولها ظال:يكون على ضريين: أخدهما تقديره؛ فعلر وه 
ما يقع في نفسه انتقالاً لا يتعدى إلى مفعول, نحو ما كان كريماً فكرة؛ وما كان وضيعاً ولقد 
1 وما كان نتويفاً ولقد شرت: وكان الشية صغيرا فكبىن وكذلك قصيراً فطال؛ وآصله 
وقد أخبرنا بقصة الياء والواو إذا انفتح ما قبلهما وهما متحركتان. وعلى ذلك يقال في 
الفاعل: فعيلٌ نحو شريفء وكريم, وطويل. فإذا قلت: طاولني فطلتة, أي فعلوته طولاً 
فتقديره فعل نحو خاصمني فخصمتة, وضارتي فضرعة: وفاعلةٌ طائل: كقولك ضاربٌ, 
وخاصة . وقى الحديت؟ "كان رفول اللد هلي الله عليه وسلم قوق الريعة. وإذا مسن مع 


الطوال طالهة". ٍ 
#بين رياح بن سنيح وجرير وقال رياح بن سنيج الزنجي مولى بن تاجية - وكان فصيحاً - 
يجيب ا جرير: 
ادر فالزنحٌ أكرمث 
خؤولة لي وال 


فتحرك رياحٌ فذكر أكثر من ولدته الزندُ من أشراف العرب في قصدةٍ مشهورة معروفة, 


والزنجٌ لو لاقيت ثم 


الكامل في اللغة والأدب 


جحاجحاً 
أبطالآً 


إن لم يوازن 
حاجباً 00 


تناله] الأجبالاً 


بريد: طالتٍ الأجبال وعلت فليس تنالها. 


لمروان بن انئ حفصة 

ثم نعود إلى ذكر الباب. 

وقال مروان بن أبي حفصة, مه كثروان من تيتليما اين بعوف دن تحسينين ان خقصة: 
واسم أبي. خقصة يزية 


إن الغواني بعيونهن ولا 
طالما قتلننا يدين قتيلا 

كل اننية ضمن احور 
0 في الكنا 
كان حجالها - َ و 
أر ون ٠‏ 
يد كل أصيب وما 
والمرقش أطاق ذهولا 
ولقد تركن ايا ولقد تبلن 
دويب هائما كثيرا وجميلا 
وتركن لابن فيهن اصبح 
بي ربيعة سائر 

: محمولا 

إلا كن مون امام 


قوله: "ولا يدين قتيلا" يقال: ودي يدي؛ وكل ما كان من فعَل 
مما فاؤه واو ومضارعه يتفعل فالواو ساقطة منه: لوقوعها 


الكامل في اللغة والأدب 


بني ياءٍ وكسرة, وكذلك ما كان منه على فَعِلَن يفعِل, لأن 
العلة في سقو الواو كسرةٌ العين بعدّها.وقد مضى تفسيرٌ 
هذا. 
ولكن في يدين علة أخرى, وهي أن الياء التي هي لام الفعلٍ 
بعد كسيرة: فهي تغتل اعتلال آخر رمي واولة يعتل اغقلال 
واويعد: واجتمل: علتين لان عنهما حاجراء ومثل: ذلك :وقفى 
يعي, ووقى يقي, ووفى يفي, ووشى يشيء وونى في أمر 
يني, وما أشبه ذلك. ويقع في فعِل: نحو وَلَى الأميدٌ الآن يلى. 
فإذا أمرت كان الفعل على حرفي واحدٍ في الوصل, لاتصاله 
بما بعده, تقول: يا زيد ع كلاما, وش ثوبا, وتقول : ال عهرا يا 
زيذ, من وليت, فإذا وقفت قلت: له ٠‏ وشة: وقة: لايكون إلا 
ذلك, لأن الواو تسقط فتبتدىء بمتحركء فلا تحتاجٌ إلى ألف 
وصلء, فإذا وقفت احتجت إلى ساكن تقفُ عليها فأدخلت 
الهاء لبيان الحركة في الأول, ولم يجز إلا ذلك. ومن قال لك: 
لاتبتدىء إلا بمحركِ ولا تقفُ إلى على ساكن, كقد تال (لك 
الفظ لي بساكن متحرك في حالٍ. 
وقوله؛ ضمن يقال: ضمن القبرٌ زيداً. وضمن القبرّ زيدٌ 
صحيخ. فمن قال: ضمن القبرٌ زيداً. فإنما أ م 
صمين ريد 5 منقال: ضمن زيدٌ القبر, م اراد جعل زيدٌ في 
ضمن القبر, وينشد هذا البيت على وجهين: 


روى "من ضمن اللحدٌ غائب' ' يريد من ضمنه اللحد: وحدف الماء امن اصلة نو هذا مره 
الواضح الذي لا يحتج إلى تفسير. 
وقوله: أحور يعني ظبياً. وأهل الغريب يذهبون إلى أن الحوار في العين شدةً سواد سوادها 
وشدةٌ بياض بياضهاء والذي عليه العرب إنما هو نقاءٌ البياض, فعند ذلك يتضح السوادٌ. وقد 
فسرنا الحورّ والحواري. 
والكناسئ: حيث تكنسنٌ البقرة والظبيةٌ. وهو أن تتخذ في الشجرة العادية كالبيت تأوي إليه 
وتبعر فيه فيقال إن رائحته أطيث رائحةد لطبي ما ترتعن: قال ذو الرفة:؛ 


إذا استهلت مرابض العين 
ارجدت | كدد لخشتٌ 


الكامل في اللغة والأدب 


نه بيت لطائم المسك 
عطار يحويها 


ون 

قوله: غنية هق الدففة من المظن وعند ذلك تتحرك الرائحة 
والأرحٌ: توه الريح, وإنما يستعمل ذلك في الريح الطيبة. 
والعين: جمعٌ عيناءً. يعني البقرة الوحشية؛ وبها شبهت المرأة, فقيل: حورٌ عين. 
واللطيمة: الإيل التي تحمل العطرّ والبزّ, لا تكون لغير ذلك. 

فيقول: ضمنٌّ ظبياً أحور العين أحكل, وجعلَ الحجالَ كالكناس.وقال ابن عباس في قول الله 
جل وعر: "فلا أقسم بالخنس" "الجوار الكنس' ' التكوير: 15 - 16 قال: أقسم يقر الوحنتن 
لأنها خنسن الأنوف: والكنسٌ: التي تلزمٌ الكناسن. وقال غيره: أقسم بالنجوم التي تجري 
باللبل وتخنس بالتهار, وهو الا 
وقوله: أردين, يقول: أهلكن: والردف: الهلاك والموت من ذا. 
والذهولٌ الانصراف, يقال: ذهل عن كذا وكذا: إذا انصرف عنه إلى غيره. قال الله عز وجل: 
"يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت' ' الحج: 2 اي تسلى وتنسى عنه إلى غيره. 


قال كثيرة 
ضع فلةير ار ره 
عر او كاد الصرمَ او 
يذهل يتدلل 

وقوله: 0 9 

ولقد تبلن كثيرا وجميلا 

أصل التبل الترةه بقال: تبلي عند فلانٍ؛ قال حسانٌ بن ثابي: 

ببارد بسام 

خريدة 2 0 

والعرودة: الحعة. 

وقوله: 


ممن تركن فؤاده مخبولا 
يريد: : الخبل, وهو الجنون. ولو قال: مخيولة لكان خنيننا بوية مضنية! واقعاً في الحبالة, كما 


قال الأعشى: 
إثر صاحبه ‏ - ومحبول 
ومحتبل 


من طرائف العشاق 

وخيرت: أن رحلا جافياً عشق قينة حضرية؛ فلكما يوماً على 
ظهر الطريق فلم تكلمه, فظن أن ذاك حياءٌ منه. فقال: يا 
خريدة! قد كنت احسبك عروبا, فما بالنا نمقك وتشنئينا! 
فقالت: يا ابن الخبيثة! أتجمشني بالهمز! 


الكامل في اللغة والأدب 


الخريدة: الحيية. والعروب: الحسنةٌ التبعل, وفسرّ في القرآن 
على ذلك في قوله: "عربا أتراباً" الواقعة: 37. فقيل: هن 
المحباث لأزواجهن. 


وقال أوسٌ بن حجر: 


تصبي الحليم عروب غير مكلاح 
وذكر الليثي أن رجلا كان .يحب جارية لوم يكن يحسن مما يتوضل. به إلى النساء بنتيتاً. إلا أثه 
كان يحفظ القرآنء فكان يتوصل إليها بالأية بعد الآية. فكان إن وعدته فأخلفته تحين. وقت 
مرورهاء فقال: "يأيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون" الصف: 2 وإن خرجت خرجةً ولم 
بعلم بها فيتتظن تحينها في أخرى: فتلا؛ "ولو كنث أعلمُ الغيب لأستكترت من الخير" 
الأعراف: 188. وإن وشى به إليها واشٍ كتب إليها: "يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسقة 
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلةٍ" الحجرات: 6. 
وذكروا أن أبا القعقام ين بحر السقاء عشى جازية مدقيف فبعثك النها؟ إن أعواناً لي 
زاروني: -فابعتي. إلي برؤوس حتى نتقدى وتصطيح اليوم على ذكرك: ففعلت: فلا كان في 
اليوم الثاني بعت إليها: إن القوم مقيمون لم نفترقء, فابعثي إلي بقلية جزورية وبقرية قدية 
حتى نتغداها ونصطبح على ذكرك, فلما كان في اليوم الثالث بعت إليها: إنا لم نفترق, 
فابعتي إلي ستبوسك. حتى تنصطية اليوم على ذكرك. فقالت لرسولة: إني .رايت الب بخل 
في القلبء, ويفيض إِلَى الكبدٍ والأحشاء. وإن حب صاحبنا هذا ليس يجاورٌ المعدة. 
وخبرت أن أبا العتاهية كان قد استأذن في أن يطلق له أن يهدي إلى أميز المؤمنين المهدي 
فى التيروز والممرحان: فاهذى في احذهما برتية صحمة: فيها توب ناعخ فطيب: قد كتب 


في حواشيه: 
تشتيدى: س2 الله والقائمٌ 
من الدنيا المهدي 
٠‏ مادم - فيها احتقارك 
دم : : 
557 للدنيا بما فيها 


1 قبيح المنظي اك ا بالعشق! 0 وقال: املأوا 5 مالا 
فقالٌ للكاتب: أمر لي بدنانير فقالوا: .ما ندفع ذلك, ولكن إن شئت أعطيناك دراهم إلى أن 
يقصح يما اراد فاختلف في ذلك حولاً: فقالت عتية: لو كان عاشقا كما يزعم لم يكن يختاف: 
منذ حولٍ في التمييز بين الدراهم والدنانير. وقد أعرض عن ذكري صفحا. 

ودعت أبَا الحارث جمين؛ واحدةٌ كان يحبهاء فجعلت تحادثه ولا تذكر الطعام. فلما طال ذلك 
به قال: جفلني الله فراك! لا امع للعداء. كرا عالت أما متحي آم فى وجو ها - 
ل ا اوراص رتوو جات اا بوجي 


وقد 00 من يشد على 
زهدم ران خبزي ويبكي 


الكامل في اللغة والأدب 


فلو كنت سمينا :واشساة 
عذري العلاقة الهوى كثرة 

وقال أعرابي: ١‏ 
ذكرتك ذكرة 00 
علوت ا ذكريك لا 

لذي الرفه افن مث 
الم تعلمي 5 و لطرف 
ميّ انا العين فيهنٌ 
ذكرتك إن 5 امام المطايا 
من المؤلفات شعاع الصحى 
الرمل ادماء في لونها 
حرّةٌ 0ن يتوصح 
اعطافا وجيدا ا 
وَمقلة منها واملح 
كان البرى فلن عشر 
والعاج عيجت نهي كت ١‏ لنشيل 
متونه ابطح 

كانت تباريح من 

الدنيا علي ذكراك للموت 
كما ارى اروح 


قوله: "مهاو" ؛ واحدتها مهواةٌ. وهو الهواء بين الشيثين 00 
ويقال: عدن في زازه فطرة إذا وصفها بالشعف يقال قلان عظري نضرة كذ ملآارة وكذا 
مرة: ٠‏ وأنشد سيبويه: 2 

نظارة حي طرحا بعيني 

تعلو الشمس لياح فيه 

راكبها تحديد 


الكامل في اللغة + 


اللياح من البياض, واللّوح: العطش. واللوعة الهواة. 
والشّادن: الذي قد شدن, أي تحرّك 

وقوله: "تشرئب' ' . يقال: إذا وقف ينظر كالمتدتّر: قد 
اشرات تجوى. ويقال: هد شيرع :فى المرعى. 


وقولهة "من المؤلفات"": يقال “القت المكان أولفة [يلاف]'" : 
ويقال: ألفته إلفاء وفي القآن الكريم: "لإيلف قريشٍإلفهم" 
قريش: 2-1 وقرأوا: "إلافهم' على اضر 

وقولة: "الومل" النصي فيه اجو بالفعل: ويعور الخفض 
على شيءٍ نذكره بعد الفراغ من هذا الباب. إن شاء الله. 
وأصل الهجان الأبيض. 

والعطف.: ما اننتى :من الحفق قال عغالى: انانن فعظفه" 
الحج: 9. ويقال للأردية: العطف؛ لأنها تقع على ذلك الموضع. 
وفي الحديث: أنّ قوما يزعمون أنهم من قريش أتوا عمر بن 
الخطاب رحمه الله. وكان قائفاء ليثيُتهم في قريش, فقا 
اكرجوا ينا إلى النقيع, قنظر إلى اكنهم, ثم قال: اطرحها. 
العطف- 007 عطاف- : السرم فأقبلوا وأدبروا. , ثم أقبل 
0 الع 

والبرى! الخلاخيل» واعذتها نرة: وهى. من الناقة التى تفع فى 
مارن الأنف, والذي يقع في العظم يقال له الخشخاش. 
والعاج كان يئخذ مكان الأاسورة: قال جرير. 


ترى العبسر ا 
3 ل 


عها 
تولةذبل العيس: ما تعلق من الأبعار والبول بأذناب الإبل, والوذح: الذي تعلّق بأطراف إلاء 
الشدّء::ويكون العيتين في أذتاب الإيل من البول إذ| خثر 
والجون ههنا: ا وهو الأغلب فيه, والكوع: رأس اللند الذي يلي الإبهام, والكرسوع: 
راشه الدى يلي الختضن والمسكة: الشوارن واليل: شيك لخد من الكرون #الأسورة 
ويقال: سوارٌ وسوارٌء وإسوائ: قالت الخنساء: 


كان تحت طىي البرد إسوار 
وا 3 


لعشر: شجر بعينه. 1 : : 
والابطح: ما انبطح من الوادي, يقال: ابطحء وبطحاء يا فتى, وابرق وبرقاء. وامعز ومعزاء, 


الكامل في اللغة والأدب 


وهذا كثير 
واشباريع ٠‏ القتدافد ريقال تارف يه وقي الحدرية: "قاين أضبحاية الثير © قال؟ لقوا برها. 
والعرب لا تعرفه إلا ساكن الراء. قال جرير: 


ما كنت أوّل برح الموت 
اتيت أضو وعذابٌ غير 
تفتير 
قال أنه الج وقد سمعنا من غير ادن الا - 
لقيت منك برحا, بالفتح. ويقال: لقي منه البرحين 
الدّواهي الشداد التي تبررح . 


ها فقيل في. التندن وكتمانه 
قال أبو العباس في المثل السائر: قيل لرجل: ما خفي7 قال: ما لم يكن . 
وفي تفسير هذه الآية: "بعلم الشة وأعنى"” طه: 7 قال :ما :هدنت يه تقستفن كما قال "أن 
أكننتم في أنفسكم"البقرة:235 , تقديره في العربية: وأخفى منه. 
قال: رأيث زيداً أو شبيها لجاز, لأنّ في الكلام دلي ولو قال : رايت الحل 5 ا 

؛ "عليه" ؛ لم يجز لأنه لا دليل فيه: والأول إنما قثآب شيئاً من شيع وههنا إنما ذكر 
نا لقنس من شكل ٠١‏ فبل. 
فأما قوله جل ثناؤه: "وهو أهون عليه' ' الروم: 27 وفيه قولان: أحدهما - وهو المرضي عندنا 
2 : إنما هو: وهو عليه هينٌ: لأن. الله جل وعر لا يكون عليه شيع أهون من شيء اخ وقد 
قال معن بن أوس: 


00 على أينا تغدو 
دري وإني 
0 المنيةٌ أولٌ 


أرد؛ وني لوجلء وكدذلك يتاول من في الآذن7 “الله أكبر الله أكبر". أي الله كبق لأنه إنها 
يفاضل بين الشيئين إذا كانا من جنس واحد, يقال:هذا! أكبرٌ من هذاء إذا شاكله في باب. 
فأما "الله ل من فلان" .و"الله أعلم يذلك منك", فوجه بين: لأنه. من طريق العلم 
والمعرفة والبذلٍ والإعطاء. 


وقوم يقولون: "الله أكبر من كل شيء". وليس يقع هذا على محض الروية؛ لأنه تبارك 
وتعالى ليس كمثله شيء, وكذلك قول الفرزدق: - 
إن الذي سمك بيتا دعائمه 
الشبعاة نتى لنا اعز واظنول 


جائرٌ أن يكون قال للذي يخاطبه: من بيتك فاستغنى عن ذكر ذلك بما جرى من المخاطبة 
والمفاخرة, وجائز أن تكون دعائمه عزيزة طويلة, كما قال الآخر: 

فبحتم يا آل ألأم أصغراً 

ترفك ترا وأكبرا 
يريد: صغاراً وكباراً: 
فاما قول مالك بن نويرة في ذؤاب بن ربيعة حيث قتل عتيبة بن الحارث بن شهاب, وفخر 
بن أسدٍ بذلك, ل ل ا 
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واحد ا 
فإنما معناه أفضل ممن لا ان على ذلك يدل الكلامٌ. وقد 


١‏ 5 الذين نقتل 
والقول الثاني في الآبق: وهو أهون غليه عتذكم: لآن إعادة الشيء غند الناسس أهون من 
أبتدائه حتى يجعل شيئاً من لا شيء. 
قال زهيرٌ: 

ومهما تكن ولوخالها 

من خليقة الناس تعلم 


فهذا مثل المثل الذي ذكرناه. 
وقال عمرو بن العاص: إذا أنا افشيت سري إلى صديقي فأذاعه فهو في حل: فقيل له: 
وكيف:15ك2 قال :أنا كنت أحق نصدا ةد 


وقال امرؤ القيس: 
إذا المرء لم فليس علي 
يخزن عليه شيء سواه 
لسانة بخزان 
«احددن خا شعن ذل ذاها روز إلكد على عن ب الت ركني الله انور فقائل يفول جو 
له. ويقول اخرون: قاله متمثلاء ولم يختلف في أنه كان يكث؛رٌ إنشاده: 
ك إلا لاضن 
لسرل 4 : 
وإني رايت ل لاريتر 
غواة الرجا أديماً م 


فذكر العمي أن معافية بن أبن فيان انين إلى عتماف ين عنسة ين اس مداق جديا بنفال 
عثمانٌ: فجئت إلى أبي, فقلت: إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثاً. أفأحدثك به7 قال: لاء إنه 
من كتم جحدقه كان الخباز ليه ومن اظهره كان الخيار عايف قلا تحفل تعمك مملوكا بعد 
أن كنت مالكاً, فقلت له: أو يدخل هذا بين الرجل وابيه7 فقال: لاه ولكني أكره أن تذلل 
لسانك بإفشاء السر, قال: فرجعت إلى معاوية, فذكرتُ ذلك له, فقال معاوية: أعتقك أخي 
عن رق الخطا. 

وقال معاؤية: أعنت على علي رحضه الله بأريع؛ كنت رجلا اكت سري: وكان رحلا ظهرة: 
وكنت في أطوع جند وأضلحه, وكان في أخبث جند وأعصاه, وتركته واصحاب الجمل وقلث: 
إن ظفروا به كانوا اهون علي منه: وإن ظفر بهم اعتدةت نها عليه في ديته. رق وكتك حب 
إلى قريش منهء فيا لك من جامع إلي ومفرق عليه! وعونٍ لي وعونٍ عليه! وقال أردشير: 
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الداء في كل مكتوم 
وقال الأخطل: 
إن العداوة 
00 كالعر يكمن , 
قدمت حينا ثم تدر 
وقال جميل: : 
و يون ألا كل سد 
سري وسرك جاوز اثنين 
وقال آخرء وهو مسكينٌ الدرامي: 
وفتيان صدق على سر بعض 
لست أطاءُ ” غير أنى 
بعضهم جماعها 
يظلون في إلى صخرة 
الأرض الفضاء أعيا الرجال 
درت انصداعها 
لكل امرىء وموضوع 
شعبٌ من , نجوى لا يرام 
القلب فارغٌ اضطلاعها 
وقال آخر: 1 5 
ساكتمه سري ولا غرني اني 
واحفظ سره عليه كريم 
حليم دم وما الناس إلا 
0 جاهل وحليم 
وكان يقال: أصبر الناس من صبر على كتمان سره ولم يبد لصديقه فيوشك أني صير عدوا 
فيذيعهّز وقال | 
ولفن. ص ٠‏ 
| و مخاريق نيران 
سرمي لمكتوم عليل بحرت 
أسراره الكتمان لا 
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فمن تكن 
الأسوار تطفو 
بصدره 

فلا تودعن 
الدهر سرك 
أاحمقاً 
وحسبك في 
ستر الأحاديث 
واعظاً 

دا ضاق صدر 


المرء عن سر 


نقسه 

وقال كعب بن سعد الغنوي: 
ولست بمبد 
للرجال 
ا" 
ولا انا يوما 
للحديث 


لع 
لدنمقكنة 


وقد ذكرنا قول العباس بن عبد المطلب رحمه الله لابنه عبد اللم: ن ذا الرجل قد اختصك 
دون أصحاب رسول. الله صلى الله عليه وسلم: فاخفظ عني ثلاثاً: لاايجرين الرجل عليك 
كذباء ولا تفشين له سرا: ولا تغتب غنده احداً. فقيل لابن خباسن: كل واحدو عنمن خيز من 


ألفيٍ دينار, فقال: كل واحدة منهن خيرٌ من عشرة آلافي 


ذقال بعص الفحدتين: 


وليس في 
الكذاب حيلة 
د فحيلتي فيه 


وقال آخر قال أبو الحسن: هو أبو العباس المبرد: 


إن ال 


وليس لي 
مفتري الكذب 
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وقال بعص الفحدفند 


كتمت الهوى بوادر من دمع 
حتى إذا يسيل عل 
وشاع الذي كان ضمير 
اضمرت من القلب يرشح 
عير قتطو من جلدي 
وقال جميل بن عبد الله بن معمر العذري: 
0 ه بنث وإفشاء 
الل سر الخدت . ءِ 
نه بن 


وتأوبل قصين: ٠‏ وحقيق: وجديرء . وخليق, واحد؛ أي قريب من ذاك, هذا حقيقته, يقال: 
قمينْ: وقمنء د في معنى. قال الحادرث بن خالدٍ المخزومي: 


من كان يتنبال فالأقحوانة منا 
عنا أين منزلنا منزل قمنُ 


وفي الحديث أن رسولٍ المعلى الله للم وكام قال: "من باع داراً أو عقاراً فلم يردد 


وقال الرقاشي: 
اذا نحن خفنا ِ 
007 كلاماً تكلمنا 
الكاشحين فلم بامينا يرا 
فنقضي ولم ولم نكشف 
حاجة نهتك السترا 


فقال فجاوية لعناس بن ضحاز العندي وا قرب الاختضانة عمال لمحة دالة. 
وقيل ا خير الكلام. ما أعني اعتصارة عن إكثاره. 
وقيل: النمام سهم قاتلٌ وقال أحد المحدثين: 


لا أ ولا أدع 
الأسرار لكن الأسرار تغلي 
ذيعها على قلبي 
وإن قليل تقليه الأسرارٌ 
العقلِ من جنب على 
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من 5-2 صحبي 

ويقال للنمام: القتات. 

وفي حديث: "لا يراح القتاتثٌ رائحة الجنة" 

وقي الحديت عن النبن ضلى الله عليه وسطلف. "لعن الله المثلث" فقيل: يا رسول الله. ومن 
المثلث” فقال: "الذي يسعى بصاحبه إلى سلطانه, فيهلك نفسه وصاحبه وسلطانه". 
وقال معاوية للأحنف في شِيء بلغه عنه, فأنكر ذلك الأحنف, فقال له معاوية: بلغني عنك 
الثقة, فقال له الأحنف: يا افير العؤفئنين: إن الثقة لا يبلع. 


وقال أحد الماضين: 1 
إن يسمعوا شرا اذيع,. وإن 
الخير يخفوه لم يسمعوا 
وإن سمعوا كذيبوا 


ل العهلي ين ادن ضفره: ادقن أخلاى التقريف كتساث الس واعلى أخلاق تشيفت ما اشتر 


بالشيء, ا لآن قوماً يجعلون السر الزناء امح م وكلا 
القولين خطأء إنما هو الغشيانٌ من غير وجهه. قال الله جل وعرٌ: "لا تواعدوهن سراً إلا أن 
تقولا قولاً معروفاً" البقرة: 235, فليس هذا موضع الزنا. 

وقال الحطيئة: 


ويحرم سر ويأكل جارهم 

جارتهم عليهم أنفب القضاغ 
وقال الأعشى لسلامة ذي فائش الحميري: ب 

يضمنوا جارة أنضادها 

فلن يطلبوا ولن يسلموها 

سرها للغنى لإزهادها 


في هذا قولان: أحدهما أنهم لا يطلبون اجترارها إليهم على رغم أوليائها منأجل ماله غضباً 
للجوار. ولا يسلمونها إذا انقطع رجاؤهم من الثواب والمكافأة. 

والآخر أنهم لا يرغبون في ذوات الأموال؛ إنما يرغبون في ذواتٍ الأحساب؛ اختيارٌ للأولاد, 
وضيانة للأصهان أن يظمع فيوم من لا حت له 

وقوله الحطيئة: 


وبأكل جارهم أنفَ القصاع 


انها بوية المستائف الذي لم يؤكل قبل فنه شيع يقال :روضة أبف؛ إذا لمر مرغ وكاسة 
أنفه» اذالم شرب متها شيء قبل: قال لقيط بن زرارة: 


إن الشواء والقينة 
والنشيل الحسناءة . 
والرغفة والكاس الأنف 
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الخيل والخيل 
با 
قال أبو العبامن: وهذا باب اتعرظنا أن تجرع :فيه من جرد 
إلى سهل ومن جد إلى هزلء, ليستريح القارئ: ويدفع عن 
مستمعه العلال» ونحن دا كروت لك إن فتياء الله 


بكر بن النظاح يمدح مالك بن علي الخزاعي 
قال بكر بن النطاح في كلمة يمدح فيها مالك بن علي الخزاعي: 


ران من 5 
المنى 50000007 
فقلت لها هذا كمن يتشهى 
التعنت لحم عنقاء 
كله فرت 
0 ذلك مطلبي 
امواله قيس باسياف 


للخليع 00 عاصماً الغساني 


وقال الخليع في كلمة له يمدح بها عاصماً الغساني: 


بين شوقي ‏ عيني ودمعي 
وحسرة على خدي 
فى ركفن التأسف 
6 والجيد 


2 شكاة الإسلامية 


مده من بعدي 
زقد قمات: لصنع الايادي 
الحو فد : الغر في طلب 
خامية الحمد 
سأشكوك في تم 
الأشعار غير المكرمات 
وذي المجد 
تمان جيه منكم لوعة 
الصد 


لابب العتاهية في العتاب 


إن السلام وإن أ عللن - 
البشر من أنت فيه ليس 
رجل يكفيني. 

هذا زمان الح ركه لماو 
الناس فيه وإخلاق 

على المساكين 
جزاك الله خيرا يا ابن 
الات ولا أريدك يوم 
0 الدين للدين 


يرود تن متحهد بهدء إسحاق بن إبراهيم 
وخال يزيد بن محصد بن المولب المهلين في كلمة يودع بها إشحاق بن إتراضيم: 


إن أكن مهدياً لا 

لك 5 0 م 
ّ“ 3 

غير اني اراك 
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على الحر أن 

بسودوه عار 
وقال في كلفة أخرى لم : 

وإذا جددت 


في مقتل مصعب بن الزبير 


وإذا حددت 


وقال.عيد الله بن الزبير لما أتاه قتل مضصعب بن الزبينة اشهدة المهلت :ين أبي'ضغرةة 
كالها: ل. كان الدهلب في وجوه الخواوع. قال: أفشيى عباد بن الحصين العبكلي2 الوا له 
قال: أفشهده غبد الله بن خازم السلمي2 قالوا: لا. فمقل عبد الله بن. الزبير. 


فقلت لها 
عيثئي جعار 
وترربي 


بلخم امرئ لم 
يشهد اليوم 
ناصره 


جَغان: اسم من أشماء الضيغ: وقى ضفة غالية: لأنه يقال لها 
جاعرة, فهذا في بابه كفساق, ولكاع, وحلاق, للمنية. وقد 
فسرنا هذا الباب مستقصى على وجوهه الأربعة. 


ابنة جارية همام بن مرة 
فمروى أن ابنة خارية لهمام بن هرة بن :ذهب بن يبان قالت ل يوماً: 


أذما ْ إلى اللائي 
م بن مره يكن مع 
ص تبسر الرجال 
فقال: يا فساق! اردت صفيحة ماضية. فقالت: 
1 إلى صلعا 
اهمام بن مرة 1 قة 1 
حن قلبي القذال 
فقال: يا فجار! أردت بيضة حصينة , فقالت: 00 
أهمام بن مرة إلى اير اسد 
حن ة به مبالي 
قال: فقتلها. 


من اخبار سعيد بن سلم الباهلي 
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وما قيل فيه من الشعر 

قال أبو العباس: قال أبو الشمقمق - وهو مروان بن محمد, وزعم التوزي عن أبي عبيدة 
قال: أبو الشمقمق ومنصور بن زياد ويحيى بن الكاتب, ومن أهل خراسان: صكاية 
قنيذ الله نن زياد, وكات ابه الشحمعدى ريها لحن: ويهزل كثيراً ويجد. فيكت صدابه 

يمدح مالك بن علي الخزاعي ويذم سعيد بن سلم البا 


قد مررنا 

0 3 

فوجدنا 00 

ما يبالي أتاه أم أتاه يأجوج 

ضيف مخف من خلف دذم 

فارتحلنا إلى 1 د 

١‏ فإذا ضيفه من 

دو الجوع 

وإذا خبزه عليه كهم الله ما 

وإذا خاتم ن داود قد 

النبي سليما علاه بكم 

عند هذا بحمد عند هذا بذم 
وقال عبد الصمد بن المعذل يرثي سعيد بن سلم: 

0 وفقير يعثته 

كلما عضت رضي الله عن 

الحوادث نادي سعيد بن سلم 
وقال سعيد بن سلم: عرض لي أعرابي فمدحني فبلغ . فقال: 

ألا قل لساري ' 

لنا سف ارت جواد حثا في 


على كل سيد وجه كل جواد 
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قال: فتأخرت عن بره قليلاً. فهجاني فبلغ . فقال: 


لكل اخي مدح وليس لمدح 
تثواب يبعده الباهلي تثواب 
مدحت أبر: ش 
بن فكا: كصضفقهاء: 
سلم والمديح 0 
مد . ! 
وقال أبو الشمقمق: 
دلي الناس قلت للناس لا 
د 0 ازور سعيدا 
وبري فتى 0 
لالت الت وجودا 
دسعيد ولكن البرية عودا 
فقال سعيد: لوادت اه لم يكن دتري عووالك. وأنه أخذة مني أمفتة. 
وقال أبو الشمقمق أيضا 
في حديد 1 في نوال سعيد 
البحار ا زمان مدود 
ا لأبى وقال: 
ومثله قول لآخر 8 
0 إبر يضيف بها 
2 فضاء المنزل 
واتاك يوسف ليخيط قد 
يستعيرك قميصه لم 


إبرة 
وقال مهلم بن الولية: 
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ديونك لا وبخلك بخل 
بقصئ الما الباهلي 
ان عم وما قومه من 
ا ات لؤمه ببعيد 
ولكن مزيدا مجده بيزيد 
مير أنه وياب حديد 
اد لاد يرثي عمرو بن سعيدء وكان عمرو هلك بعيد سعيد بيسير: 
رزينا أبا عمرو سيكفيك ضوء 
فقلنا: لنا البدر غيبوبة 
عكمرو البدر 
وكان ابو 5 بعمرو فلما 
عمرو معار مات : 


وقال أمير المؤمنين الرشيد ين لم يا سعيد, 
فنر بيت فسن .في الجاهلية” قال: يا أمعر المؤمنين» ينو 
فزارة. قال: فمن بيتهم في الإسلام”؟ قال: يا امير المؤمنين, 
الشريف من شرفتموه:, قال: صدقت انت وقومك. 
رياف الا كي لكوي دسي قال: 
سلم فى حا وق تمد وكثرة كود ولدة. و جتنن 
فنذهية: وكمال قر وءنم, 'فقلث فى نقنى: ها أجل ها اعظيه 
سعيد بن سلم! فقال لي قائل: وما ذخره الله له في الآخر 
أكثر. 

وكان ستعيد ]ذ1 استفيل ]ذا (استقيل الشينة التي يسنتقيل قنها 
عدد سنيه اعتق نسمة وتصدق بعشرة الاف درهم, فقيل 
لمديني: إن سعيد بن_سلم اشترى نفسه من ربه بعشرة 
الاقف درهم. ققال: إذا لآ بتيعة. 
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مما قانع العرب فى دم باهلة 
وقال أكهد بن مودت الكادب لولذ. بيديد: 

إنكم من 

قوم لباهلة بن 

يعصر إن هم 

نوو الحا 

إلى العشاء 

وقربوا 


قال أبن الحئمن: وزاددي يعض أضحابنا: 
ترى الباهلي 

: قلي خبزه 

وأنتشدفي رجل من :عبد الفيس: 
أباهلي 
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وحدثني علي بن القاسم قال: حدثني أبو قلابة الجزمي قال: 
حججنا مرة مع ابي جزء بن عمرو بن سعيدء قال: وكنا في 
ذراه . وهو إذ ذاك بهي وضي, فجلسنا في المسجد الحرام , 
إلى أقوام. من بتي الخارة: ين كعب: لم ثر أفضع متهم قرأوا 
هيثة أبي جزء وإعظافنا إياه مع جمالة: فقال قائل منهم له" 
أمن أهل بيت الخليفة أنت7 قال: لاه ولكن رجلٍ من العرب, 
قال: ممن الرجل؟ قال. رجل من مضرء قال: أعرض ثوب 
الملبس! من أيها عافاك الله قال: رجل من قيس, قال أين 
براد يكء صر إلى فصيلتك التي تؤويك! قال: زخل م ني 
سعد بن قيس, قال. اللهم غفراً! من أيها عافاك الله7 قال: 
رحن كن دن بسع كال ا رجل من باهلة, 
قال: قم عنا! قال ابو قلابة: 'فأقبلت على الحار ي فقلت: 
أتعرف هذا قال: هذا ذكر أنه باأهلي, قال : فقلت: هذا امير 
هذا الوه أمير, نح - وكان 0 - وكان 
أفيرا دين تيلم - وكان أميراً - بن قتيبة >:وكان أمهرا. 
فقال الحارثي: الأمير أعظم أم الخليفة7 فقلت: بل الخليفة. 
قال: أفالخليفة أعظم أم النبي7 قلت: بل النبي. قال: والله 
لو عددته له في النبوة أضعاف ما عددت في الإمرة ثم كان 
باهلياً ما عبأ الله به شيئاً. قال: فكادت نفس أبي جزء تفيض 
. فقلت له : انهض بناء فإن هؤلاء أسوأ الناس أدباً 

قال أيو الحسن: يقال للرجل إذا سئل عن شيء فأجاب عن 
غيره أعرض ثوب الملبس أي أبدي غير ما يراد منه. 

وحدثت أن أعرابياً لقي رجلا من الحجاج. فقال له: مين 
الرجل7 قال: باهلي. قال: أعيذك بالله من ذلك. قال: أي 
والله, وأنا مع ذلك مولى لهم. 

فأفقبل. الاعراني يقبل ندبة ويتصسنة بةه قال اله الرجل؟ وله 
تفعل ذاك7 قال: لأني أثق بأن الله عز وجل لم يبتلك بهذا 
في الدنيا إلا وأنت من أهل الجنة 

في مجلس نسبةابن عسلم الباهلب 
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ويزهم الرواة ؛ أن ققيية بن مفلم لما قنخ ستفرقية أفضى إلى أنات لم ير مله وغلى آلات 
لم بو مكلا د.فاراد أن يري الناين عطي ما فتح اللد كلية. وتعرفهم أقدار القوم الذين :ظيبر. 
عليهم, فامر بدار ففرشت, وفي صحنها قدور ترتقي بالسلالم, فإذا بالحضين بن 1 
الحارث بن وعلة الرقاشي قد أقبل. والناس 0 والحضين شيخ كبير. فلما 
رآة عبة الله بن مسلم قال لقضية: اثذن لي في معانيته قال: لا ترده انه خبيت الجواب 
فابي عمد الله إلا إن بياث له -وكاق قبد الله يضعف. وكان قو تور حائطاً إلى اهرأة قبل 
ذاك - فأقبل غلئ الحضين بن المنذر فقال: أمن الباب دخلت يا ابا ساسان7 قال: اجل, 
أسن عمك عن تسور الحيطان: قال آرايت هذه القدور قال: هي :أعظم من آلا ترى. قال 
ما أحسب بكر نن وائل راي مثلها! قال: أخل: ولا عيلان لو كان راها سمي شعبان» ولم 
يسم غيلاق: قال له عبد اللذة يا آنا ساسات اتعر قف الذي بيقول: 


عزلنا وأمرنا 70 
بكر بن وائل تام 
5 بن 5و تحالف 
قال: أعرفه, 'وأعرف الذي يقول: 
وباهلة بن 
عني 1 
يريد يا خيبة مين يخيب. قال. أفتعرف الذي يقول: 
كأن فقاح الأزد إذا عرقت 
ان اه ورين 
مسمع وائل 
قال: نعم . واعرف الذي يقول: 


و 

قال: أما ار ل ترويف قهل تعرأ من الغران شيناًة قال مرا مت القفر الأظيب: "هل 
الى على الإتسان حين من الدهر لخر يكن نتيا بهد كور :3 الرشان: 1 " قال : فأغضبه. 
فقال: والله لقد بلغني أن امرأة الحضين حملت إليه وهي حبلى من غيره. قال: فما تحرك 
الشيخ عن.هيتته الأولى. ثم قال على رسله؛ وما يكون! تلد غلاماً على فراشي فيقال؟ فلاخ 

بن الحضين, كما يقال: عبد الله بن مسلم. فأقبل قتيبة على عبد الله فقال: لا يبعد الله 
غيرك. 
قال أبو العباس : الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة. وكان الحضين. بيده لواء علي بن 
أبي طالب رحمةه اللة على ربيعة: وله يقوكل القائل: 


0 إذا قيل قدمها 


للأعشى يمدح هودة بن علي 
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مكتبة مشكاة الإسلامية 


وللحارث بن وعلة يقول الأعشى - وكان قصده فلم يحمده, 
فعرج عنه إلى هوذة بن علي ذي التاج. وهوذة من بني حنيفة 
بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل, والحارث بن 
وعلة من بني رقاشء وهي امراة, 0 مالك بن شيبان بن 
ذهل بن ثعلبة ١‏ بن عكابة بن صعب بن ل كر الل 
فقال الأعشى يذكر الخارت ين .وفله ؤهودة بن على : 


أتبنت ٠‏ حريثاً فكان حريث 
زائر] عن عن عطائي 
جنابة جامدا ر 

إذا ما راى ذا يرى أسداً في 
حاجة فكانما بعنة.واسباودا 
ا شمائله ولا 
لسبهات و أباه مجالدا 
في الندى 

ان امرا ة 

0 2 بجو لخير منك 
١ -‏ نفسا ووالدا 
0-6 الزمانة قائدا 
العشا منك يا هوذ 
بوليدة حامدا 

يرى جمع ما ويعدو على 
قصرة واحدا 


وهي كلمة. 

قوله: " أتيت حريثاً " يريد الحارث, تصغيره على لفظه : حويرث. 

حروفه الأصلية, فتقول في تصغير أحمد: بير ل م انار حريث: لأنه 
من الحرث, وفي غضبان: غضيب, لأنه من الغضب, لأن الألف والنون زائدتان. وكذلك ذوات 

الريعة تقول في تصغير قنديل على لفظه قنيديل, فإن صغرته مرخماً حذفت الياء فقلت: 

قنيدل, فعلى هذا مجرى الباب. 

وقوله: عن حناية يقول: عن غرية وبق يقال؟ هم تقض الحي لحارسم جار الكنابة: أى 
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الغربة ,يقال رخل جسه وركل جانت: أي غريب, قال الله جل وغ * والجان,ذي القرى 
الجار الجنب والصاحب بالجنب " " النساء: 36 ". وقال الحطيئة: ‏ 


لاموا امرأ جنبا ا 

وقال غلقمة بن عبدة ا 
فلا تحرمني. فإني امرؤ 
نائلآً عن وس القباب 


ا حاف 1 0 جنات 2 0 وكاب 0 رات . قالت الختساء: 


إبكي أخالك 2 أخاك 
لأيتام واوضلة ا 


وإن كان من الجنابة التي تصيب الرجل قلت: رجل جنب, ورجلان جنب وكذلك المرأة 
والجميع. وقد يجوز. وليس بالوجه. رجلان جنبان: وامراة جنبة. وقوم اجناب. 

وقوله: يرى أسداً في بيته وأساودا يريد جمع أسود سالخ, وأسود ههنا نعت, ولكنه غالب, 
فلذلك جرى ههنا مجرى الأسماء, لأنه يدل على الحية, وأفعل, إذا كان نعتاً بنفسه فجمعه: 
فغل, نحو: أحمر وحمر. وأسود وسود. وإذا كان نعتاً فأجري مجرى الأسماء فجمعه: أفاعل 
نحو أساود, وأجادل, وأداهم, إذا أردت القيد, لأنه نعت غالب يجري مجرى الأسماء. وإن 
أردت أدهم - الذي هو نعت محض - قلت: دهم, قال الأشهب بن رميلة: 


أسود شرى تساقوا على 
لاقت اسود حرد دماء 
خفية الأساود 
فأجراه مجرى الأسماء, نحو: الأصاغرء والأكابر: والأحامد. 
د لعمرك ما 
أن وعلة شمائله 6 
ا 6 ْ الم 
شمائل وعلة. 


والعال. على اريغة اضرب: فواحد متها أنتسيدل احم الأسمين 
من الآخر إذا رجعا إلى واحد, ولا تبالي أمعرفتين كانا أم 
معرقة وبكرة: وتقول :ررك باضات زيد, لأن زيداً رأسه. لما 
قلت: ضربت زيداء اردت أن تبين موضع الصرب منه. 

فمثل الأول قول الله تبارك وتعالى: " اهدنا الصراط 
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المستقيم_ ضراظ الذين انعمت عليية "7 الفاتحة 76 3 
وقوله: وإنك. لتهدي. إلى صراط _مستقيم :ضراظ الله" 
الشورى: 52 53", " ولتسفعا بالناضة ناصنة كاذية خاظئة 
" " العلق: 15 - 16 " 

ومثل البدل الثاني قوله: " ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا " " آل عمران: 97". 

من» في موصع خحفض» و انها بدل من الناس, ومثله, إلا أنه 
أعيد حرف الخفض: " قال الملا الذين استكبروا من قومه 
للذين استضعفوا لمن ءامن منهم " " الأعراف: 75 " 


والبدل الثالث مثل ما ذكرنا في البيت, أبدل: " شمائله ' 
منه. وهي غيرهء لاشتمال المعنىٍ عليها. ونظير ذلك: أسألك 
عن زية امروه لأن السؤال عن الأمر وتقول على هذا سلب 
زيد ثوبه» فالثوب غيرهء ولكن به وقع السلب, كما وقعت 
المسالة عن خبر زيد. ونظير ذلك من القرآن: ١‏ يسئلونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه " " البقرة: : 219 "؛ لأن المسألة إنما 
كانت عن القتال: هل يكون في الشهر الحرام7 وقال الشاعر 


وهو الاخطل : 
إن السيوف تركت هوازن 
غدوها مثل قرن 
ورواحها الاعضصب 


وبدل رائعء لا يكون. مثله في القرآن ولا في الشعر: وهو أن يغلط المتكلم فيستذرك غلظه, 
او ينسى فيذكر فيرجع إلى حقيقة ما يقصد له, وذلك قوله: مررت بالمسجد دار زيد, أراد أن 
بعولة سوريث دار ريده فاعا سين وام خلطل فاستورك فوضع الذق ففيد لد فى موضهم الذي 
غلط فيه 


0 بجو فهي قصبة اليمامة. 

وقوله: تضيفته يوماً: إنفا هو تفعلته:: فن الضيافة: يقال: ضفت الرجل: أي تزلت بة: 
وأضافي, أي أنزلني. 

وقوله: وأصعدتي: يقول؟ اعظاني: وهو الأضفاد: والضفد الاسم والإصفاد المصدر قال 


النابغة: 

ويقال: سعدف الرحل قو مضفو: من القيد, ولا يقال في القيد: أصفدت, ولكن صفدته 
صفداء واسم القيد الصفد, قال الله جل وعز: " مقرنين في الأصفاد " " ص: 38 ". كقولك: 
جمل وأجمال؛ وصنم وأصنام. 

وقوله: فتى لو يباري الشمسء يقول: يعارضء يقال: انبرى لي فلان, أي اعترض لي في 
المعنى: وفلان يباري الريج: من هذا أى يعارض الريح بجودة: فهذا غير مهموز. فأما: بارات 
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الكري فهو مهموز, لأنه من أبرأني. وأبرأته. ويقال: برأ فلان من مرضه., برئ يا فتى؛ 
والمصدر منهما البرء فاعلم» وبريت القلم غير مهموزء الله البارئ المصور. ويقال: ما برأ 
الله عثل فلان: .مهموره: وقولك: البرية: أضله من الهمزء ويختار فيه تخفيف الهمز ولفقظ 
التخفيف والبدل واحد, وكذلك يختار في النبي التخنيى . ومن جعل التخفيف لازماً قال في 
جمعه. : أنبياء, كما يفعل بذوات نت آلياء والواو, وتقول: ٠‏ وصي وأوضياء, 0 وأتقياء, ٠‏ وشقي 
وأشقياءء ومن مز الواحد قال في الجميع: نباء, لأنه غير معتل, كما تقول: حكيم وحكهاة, 
وعليم وعلماء واننياء لغة القران والورسول خلي الله علية وسلف::وقال العباس بن فرداسن 


السامي: 
يا خاتم النباء 0_0 
انك فوسل ل سين 


وقوله: أو القمر الساري لألقى المقالدا إنما سكن الياء ضرورة: وإنما جاز ذلك لأن هذه الياء 
تسكن في الرفع والخفض, فإذا احتاج الشاعر إلى إسكانها في النصب قاس هذه الحركة 
على الحركتين: الضمة والكسرة الساقطتين, فشبهها بهماء فجعلها كالألف التي في: مثنى 
التي هي على هيئة واحدة في جميع الإعراب, قال النابغة: 


ردت عله صرب الوليدة 
أقاضعه يا مسحاة في 
ولبده الثاد 
فاسكن الياء في: أقاصيه. وقال رؤبة: : 
كان ره اذى جهار 
بالقاع القرق بتعاطين الورق 


وكالة عو مسشاحهن تقطيط الحفى :نبروى : تقطيعل: ب(التصيم ونه اجوة لأن وو يقلتل 
ما قارعن من سمر الطرق والطرق: جممع طرقة . 


وقال آخر: 
كفىٍ بالنأ 
1 7 وليس لحبها ما 
وأما قوله: 
وأمتعني على ا : 
العشا بوليدة منك با هود 


حامدا 

فإنه كان يتحدث عنه, ر ثم أقبل عليه يخاطبه:, وترك تلك المخاطبة. 

والعرب تترك مخاطبة الغانى إلى مخاطبة الشاهدء ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الغائب. 

قال الله جل وعز: " حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيية " "يونس: 22 ", كانت 

المخاطبة للأمة, حرم او الجر صا العا وعد ارا بوي وقال عنترة: 
0 طلابك ابنة 


فاصبحت محرم 
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فكان يحدث عنها ثم خاطبها. ومثل ذلك قول جرير: 


فإذا أردن 
وترى العواذل ع ال 
يبتدرر» ملامتي. يا 
وقال الآخر ْ 
ا ومالي إنه منه 
فو هي وسراهة أآتانى 
وهذا 0 


وقوله: يرى جمع ما دون الثلاثين قصرة أي قليلاًء. من 
الاقتصار. ويروى: ويغدوء. ويغدو جميعا. 


من أخبار هوذة بن 

وكان هوذة بن علي ذا قدر على, وكان له خرزات فتجعل 
على رأسه. تشبهاً بالملوك 

وحدثني التوزي عن أبي عبيدة, قال: ما تتوج معدي قطء إنما 

كانت اليجان لليمن: قال: فسألته عن قول الأعكشى لهوذة : 


ذة 5 م 

يبسجد عير التاج أو 5 عا 
قال نما كامك حروانت فنظم له : 
وكني وسول الله صلي الله عليه وتشلي: إلى فتوذة: كنها كقي» إلى |االمللو اق ,وكا ترش رقو يفيه 
بن لجيم أصحاب. اليقامةء .ويقول بعض النسابين: إن عبيد. بن حتيقة كان أتى البفافة وهي 
صخراء: فاختطهاء :فجعل يركص جواليها برمحد في الأرض على ما أصات من التخل» وأنهم 
أكلوا ها أضابوا تحته فن التمز: فلما طلع لهم التمر لم يهتذوا لصعود التخلء فأقبلوا يجدوته 
حتى فكروا فاعدوا له السلالم, فلما غمرت البعافة جعلت العرت تجفهم لموضع الثمر 
فيجاورون العزيز منهض وكان يقال لمن دخلها من حهؤلاء: الستواقط؛ ضمن كانواء 
ويقال إن اليمامة والبحرين والقريتين ومواضع هناك كانت لطسم وجديس :» . والخبر في ذلك 
مشهور بزرقاء اليمامة, وقد 0 الأعشى في قوله: 


أشفار”" الذئبي إذ 
تها سحما 
قالت أرى أو.نخضصف 
رجلاً في كفه الجل امدت 
كتف اية صنعا 
وكذبوها بما ذو آل غسان 
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قالت 


هفعحسبحتهم 
وحدتي القوري عن أبن ريده والأضععي عن :ابي عهوو فال كال لودرفل مق أفل 
القريتين: أصبت ههنا دراهم: وزت اي ل ا من بقايا طسم 


وجديس, فخفت السلطان فأ 

وقد ذكر ذلك زهير في قوله: 
عهدي بهم يوم 
باب القريتين 
وقد 


فاستبدلت 


2 


بعدنا دارا 


وقال جرير يهجو بن حنيفة: ' 


هجاني الناس 
م الأحياء 


زال الهماليج 
بالفرسان 
واللجم 

ترعى الخريف 
فادنى دارها 


قوله: مناحيهاء المنحاة: مقام السانية على الحوض, والحائط : البستان. 


وقوله: من بعدما كاد سيف الله يفنيها يعني خالد بن 
بن مخزوم في وقعته بسلمة الكذاب. وللتسنابين بعد هذا عو 


وقال جرير: 


ل ل ل 
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أن | 1 
1" 5 تواري ارنبا 

لعمارة بن عقيل يهجو بني حنيفة 

وقال عمارة بن عقيل: 


بل أيها الراكب بلغ حنيفة 

الماأضي وانشر فيهم 

لطيته الخبرا 

اكان مسلمة لن تدركوا 

الكذاب قال المجد حتى 

لكم تغضبوا مضرا 

مهلا حنيفة إن عليكم بركها 

الحرب إن اسرعتم 

حيبت الصضجرا 

العرفة الضدون إذا فتع الباء ذكرتء وان آزدت التأنيت كهرت الباء قلية؟ يركف قال 
الجعدي: 

ولوحا ذراعين إلى جؤجؤ 

في بركة رهل المنكب 
را 00 كان يقال له: اشغر.بركا لأنه كان 
ا 


من أخبار الوليد بن عقبة وشعره 

تعجبون لهذا. أشعر بركا! يولي مثل هذا ا والله ما 
الفثير: أنشد الله.رحلاً ,سماني أشعرييركا إلا قام! فقام عدي 
بن جاند نال انها الميوو ان لذي وم قكول: ]ا سدداك 
اسغر يرك لخرىء, فقال: اخلس ياء آنا علريف ٠‏ ققد براك 
الله منها. فجلس وهو يقول: والله ما برأني الله منها. 


وكانت أم الوليد بن عقبة أم عثمان بن عفان رحمهما الله, 
وهي أروى بنت كريز بن حبيب بن ربيعة بن عبد شمس بن 
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ثم ار 9 لعلي ب 0 طالب 0 ألقى رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم نافى من حيث تلقاة بأبيك: 

وكان يقال للبيضاء بنت عبد المطلب: قبة الديباج. واسمها أم 
حكيم وذلك قبل لغتمان.وللؤلية : يا ابن أزوف: ويا ابن أه 


حكيم. 


الله: 
كان هاشم ولا تنهبوه لا 
بده سلاح ابن تحل منفاشية 
بني هاشم وعند علي 
كيف الهوادة درعكه 
0 كمارغدرت 
ا يوما بكسرى 


ازبه 
وهذا القول باطل. وكان عروة بن الزبير إذا ذكر مقتل عثمان يقول: كان علي اتقن لله منت 
ان يغتل عثمان وكان عتمان اتقى لله من أن يقتله علي 


وقال الوليد عقبة: 
ألا إن خير قتيل التجيبي 
الناس بعد الدى جاء من 
وتبكي فصول ابي 
اقاربي عمرو! 

للبلى الأخيلية ترثي .عثمان: بن غفان 

وقال ليلى الأخيلية, انشدنيه الرياشي عن الأضمعية _ 
أبعد عثمان وكان امن من 
أمته ساق 


خليفة الله ما كان من 
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اعطاهم ذهب جم 
وخولهم واوراق 
0 ولا توكل على 
وارص به 
لا نة . 
ولخو قد قدر الله ما 
اندر ل سوب كل امرئ لاق 
افاكة 0 

لآخر يرثيه ايضا 

وقال آخر: ‏ 
الا قل لقوم بقتل إمام 
شاربي كاس بالمدينة 

١‏ صخرم 

رده مسلم 
تعالوا ففاتونا لواحدة منها 
قَ قتله دمي 
وإلا فاعظم ومن يات مأ 
الشامتين قتله حرب 
مصابه جرهم 

وأنشدني الرياشي عن الأصمعي: قال أبو الحسن: هذا الشعر لابن الغريرة الضبي: 
لعمر أبيك فلا لقد ذهب 
تذهلن الخير إلا قليلا 
وقد فتن وخلى ابن 
الناس في عفان سرا 
دينهم طويلا 


وفقله:قول الراعي: 


الكامل في اللغة والأدب 


قتلوا ابر 

00 5 وقغا فلم آر 
م فثئله 0 

محر 

بعد ذاك سيفهم 


قوله: محرماً يريد في الشهر الحرام,. وكان قتل في أيام 
ا رجهه اللقم 


عافد ا 8 قتيل 
عثمان حرام ذبحوا 
ضاحية ذبحوا 
ضحوا بعثمان يخشوا على 
الحرام ولم الذي طمحوا 
ماذا ارادوا من سفح ذاك 
أضل الله الدم الزاكي 
سعيهم الذي سفحوا 
فاستوردتهم تما نلمء كما 
ل 0 
على عِ _- 
إن الذين لقوا أثااً 
تولوا فقله وكسراا قهنا 

| . 

الظمء: ما بين الشربتين. وقوله: ضحوا بعثمان: إنما أصله فعل في الضحى, قال زهير: 
ضحوا ومنهم 
على كثبان بالفهومبات 
السنهة ترك 


أي نزلوه ضحى. ويقال: بيتوا ذاك. أي فعلوه ليلاً. قال الله جل وعز: " إذ يبيتون: ما لا يرضى 
فن القول " " النساء: 108 ". وأنشد أبو عبيدة: 
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أتوني فلم وكانوا أتوني 
لأنكح أبميهم وهل نوكه 
سخدرا العبد حر لحر! 


وقوله :من سقة ذاك. الذم الزاكي الذى سفجوا أى من:صب 
ذاك الدم: يقال: سفحت دمه وسفكت دمه. قال الله تعالى: 
" إلا أن يكون ميقة او :دما هفوحا "1" الانغام :145" 


وقوله: على تمام ظمء فهذا مثل, 00 الظطمء: ان تشرب 
الال يوما ثم تغب نوما لا ترد الماء::فما بين الشربتين ظمء, 
ود لظم بود تمان لكا الره ا سال لي امه 
لأنهم يعتدون بيومي شربها. والخمس: أن تظما ثلاثة أيام, 
والنضح: الحوض 

والأثام: الهلاك, قال الله عز ذكره: " ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً " " الفرقان: 68 ". ثم فسر فقال: " يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد قيه فهانا " " الفرقان: 69 ". فجزم " 
بصاعف " لأنه يدل هن قولةة؟ يلق ناما * إذااكان إباه:قئ 
المعنى, واتشدني ابو عبيدة. 


جزى الله ابن 
عروة إذ لحقنا الوق من 
قوله: على مطمح الكف يقول: على رفعها وإبعادهاء يقال: طمح بصره, إذا ارتفع فأبعد 
7 قال امروء القيس: 
لقد طمح لبلبشتى فت 
الطماح من دائه ما 
بعد ارطيه تلبسا 


قال ؛ أبو العياس: 1 باتك “طريف نضل به هذا | الباب ب الجامع الذي فكرناة امك واجه كن 


ل طبا و|| 20 
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فهذارمفهوم المعنى, فإن اعترض معترض فقال: فهلا فصل فقال: كأنه رطباً العناب وكأنه 

بابسا الحشف! قيل له: العربي الفصيح الفطن اللقن يرمي بالقول مفهوماً. ويرى ما بعد 
من التكرير غيا: قال الله جل وعز وله المثل الأعلى: " ومن رحمته جعل لكم الليل 

00 ار لشسك | فيه لهو فق "التخص: 73 "علما بأن القغاطيين يعلعون 

وقت السكون ووقت الاكتساب” 

ومن تمثيل. امرئ القيس العجيب قوله: 


كان عيون وأرحلنا الجزع 

7 لصن الذي لم يثقب 
ومن ذلك قوله: ' 

إذا ما الثريا تعرض أثناء 

في السماء الوشاح 

تعرضصت المفصل 


وقد أكثروا في الثريا قلم يأتؤا يفن يقارب هذا الحعتى: ولا بما قارب سهولة هذة الألفاظ: 
ومن أعجب التشبيه قول النابغة: 


فإنك كالليل وإن خلت أن 

الذي هو المنتأى عنك 

مدركي واسع 
وقوله: 

حال ته إليك نوازع 
وقوله: 

والملوك تيد منهين 
ومن عجيب التشبيه قول ذي الرمة: 

وردت ر علي قمة 

اعتسافا الرأس ابن ماء 
ا والثريا كانها محلق 
وقوله: 

العتكيوت كاه د 

| مشبرق 


وتأويله أنه يصف ماء قديماً لا عهد له بالوراد . فقد اصفر واسود فقال: 
وماء قديم كان الدبا ماء 
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العهد بالناس الغضا فيه 
اجن .0 تبصق 

وه احاذ علقفة بن عبدة الفحل فى روصف: الماك الأحن. خية رقول:» 
إذا وردت ماء من الأجن حناء 
كان جمامه معا وصبيب 

فقال ذو الرمة في وصف هذا الماء. فقرن بتغيره بعد مطلبه, فقال: 
فأدلى غلامي شفاء الصدى 
دلوه يبتغي ل ادهم 

بدي الشهر فد يحم قيض فدات ديعت الدلة د 5 كأنه على عضويها شابري 

مشبرق. والسابري: الرقيق من الثياب والدروع والمشيرقة الممزق. - وأنشد أبو زيد: 
لهونا بسربال_ 00 - 
الشباب ملاوة سارة 

ومن التشبيه العجيب قول ذي الرمة في صفة الظليم: 
شخت الجزارة من المسوح 
مثل البيت خدب شوقب 
سائره تشب 


يعني إذا مد جناحيه. وإنما اخذه من قول علقمة بن عبدة: 


0 كان بيت أطافت به 
2 خرقاء مهجوم 
وجؤجؤه 
الصعل: الصغير الرأس. الخرقاء: التي لا تحسن شيئاً. فهي تفسد ما عرضت له. قال 
هم و يد الخرقاء 
0 مثل يد الضنا 
ولبسيت 2 
والمهجوم: المهدوم. وفي الخبر أنه لما قتل بسطام بن قيس لم يبق بيت في بكر بن وائل 
ارقم أى هدم والحدي: الصخي والشوفب الظييل" م الذي الكس يلين فلن هن 
ومن الفسة الفضيت قوله في صفة روضة: 
قرحاء حواء فيها الذهاب 


الكامل في اللغة والأدب 


قرحاء. يريد الأنوار. وقوله: حواء يقول: تضرب إلى السواد 
لشدة ريها وخصضرتهاء وكذلك. قال المفسرون في قولة [لله 
جل وعز: " مدهامتان " " الرحمن: 64 " تضربان إلى 
الدهمة,. لشدة خضرتهما وريهما. 

وقوله: أشراطية ليس مما قصدنا له. ولكنه مما يجري 
فنفسري ومعغتاة انها مطزت بنوء الشرطيق.. 

وحدثني الزيادي: قال: لسمعكت الأصمعي سال و أو 
سألته عن قوله: أشراطية - فقال: باستة واست عرسه! 
وذاك أن الأصمعي كان لا ينشد ولا يفسر ما كان فيه ذكر 
الأنواء. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ذكرت 
النجوم فأمسكوا ". لأن الخبر في هذا بعينه. مطرنا بنوء كذا 
وكذاء ب وكان لا يفسر ولا ينشد 7 شعراً فيه هجاء, وكانٍ لا 
شعراً يوافق تفسيره شع الا هكذا يقول اخحادت 
وسئل عن قول الشماخ: 


طوى ظماها جرى في عنان 
في بيضة الشعر بين 
القيظ بعدما الأماعز 


00 الذهات في الأمطار الله الدائفة: ويقال: إنها أنجع الفظر في النبت: وكذلك 
العهاد. وأنشد الأصمعي: 

اميق عم كأن الأرض 

بالتعماة خقى جللها العهاد 
والبراعين, واحدها , برعومة, . وهي أكمة الروض قبل أن تتفتقء؛ يقال لواحدها: كم , وكمام, 
فمن قال: كمام, ٠‏ فمن قال: كمام, فجمعه اكمة, مثل صمام 5 . وزمام وأزمة, ٠‏ ومن 
قال: كم, فالجماع أكمام. قال الله عز وجل " والنخل ذات الأ " الرحمن: 11 ؟ 
ومن ذلك قول الآخر, أجييتية توبة بن ا 


لعمين: 
قال أبو الحسن؟ يقال إنه لفجنون ني غامر: وهو الصواب: 


كأن القلب العام رية أ 
قطاة غرها تجاذبه وقد 


شرك فباتت علق الجناح 
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لها فرخان قد : له 
لماي الرياح 

فلا بالليل نالت ولا بالصبح 
7 كان لها براح 


وقد قال الشعراء قبله فلم يبلغوا هذا المقدار. 
وقال الشيباني للحجاج: 


هلا برزت إلى بل كان قلبك 
غزالة في في جناحي 
الوغى طائر 


فهذا يجوز أن يكون في الخفقان وفي الذهاب البتة. 


0 الله لم أبو داود وابن 
ولا الحجا تقلب طرفها 
عيني بنت ماء حذر الصقور 


وهذا غاية في صفة الجبان. 

ونصب عيني بنت ماء على الذم,ء وتأويله: إنه إذا قال: جاءني عبد الله الفاسق الخبيث فليس 
بقوله إلا وقد عرفه بالفسق والخبث فنصبه أعني وما أشبهه من الأفعال, نحو أذكرء وهذا 
أبلغ في الذم: أن يقيم الصفة مقام الإسم, وكذلك المدح. وقول الله تبارك وتعالى: " 
والمقيمين الصلاة " " النساء: 162 " بعد قوله: " لكن الراسخون في العلم منهم " " 
النساء: 162 " إنما هو على هذا. ومن زعم أنه أراد: " ومن المقيمين الصلاة " فمخطئ في 
قول. البصرمن: لأنهم لاا يعظفون الظاهر علق المضعو المخفوض: ومن أجازة من غيرهم 
فعلى قبح, كالضرورة. والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب. وقرأ حمزة: " الذي 
تساءلون به والأرحام " " النساء: 1 ". وهذا مما لا يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه شاعرء كما 


قال: 
00-2 والأيام م من 
9و 00 5 ا 8 


وقرأ عيسى بن عمر: " وامرأته حمالة الحطب " " المسد: 4 " أراد: وامرأته في جيدها حبل 
مق ممه فصن جمالك على الذي ومن قال إن أمرات مرشعة يمول "سيصلى نارا ذات 
لوب" " الفبيد: د ": فهو يحون نوس بالوجه أن يعطق المظور المرقوع علي العصفر 
حتى يؤكذ, نحو: " فاذهب أنت وريك فقاتلا " " المائدة: 24 " و: "' اسكن أنت وزوجك الجثة 
" " البقرة: 35". فأما قوله: " لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا " " الأنعام: 148 " فإنه لما 
ظال الكلام وريدت فيه لا احتفل الحذف .وهذا على قبحه جائر في الكلام: أعني: دهت 
وزيد. وأذهب وعمروء قال جرير: 


ورجا الأخيطل هأ لمر يكن 
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57 
فقال ابن اس رسيعةه 
فلث: اذ أفئلت كنعاج الملا 
وزهر تهادى تعسفن رملا 
وها ينضي على الذم فول الناتقة الذبياتى؟ 
بهين الاقارع 
أقارع عوف لا وجوه قرود 
تبتعي من 
أحاول غيرها 00 
وقال عروة بن الورد العبسي: 
سقوني الخمر عداة الله من 
ثم تكنفوني 00000 كذب وزور 
والعرب تنشد قول حاتم الطائي رفعا ونصبا: 
إن كنت كارهة هاتا فحلي في 
معيشتنا بدي بدر 
الضربين, لدى والطاعنين 
و تجري 
وإنما 0 على النعت» وزيها رفعوهما على الفظع: والابتداء. 
وكدلك قول الخردى يبت هفات القيسي, من بني قيس بن ثعلب: 
لا يبعدن قومي سم العداة 
الذين هم وافة الجزر 
النازلين بكل والطيبين 
وكل ما كان من هذا فعلى هذا الوجه . 
وإن لم يرد مدحاً ولا ذماً قد استقر له فوجهه النعت. وقرأ بعض القراء: " فتبارك الله أحسن 


الخالقين " " المؤمنون: 14 " 
وأكقر ما تيه العرب نيف دع الرفة بتكنا لأف لها ذكز ها نكن اليف وتضفة إلى قونة اناه 
بدكر مأاقند كان بع فقال: 


ديار مية إذ ولا يرى مثلها 
مي تساعفنا عجم ولا عرب 
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وفي هذه القصيدة من التشبيه المصيب قوله: 


تسرك "١‏ كأنها فضة قد 
وفيها من التشبيه المصيب قوله : 
76 ان المريض 
0 إلى عاده 
2-9 


والخشاش : ما كان في عظم الأنف: وما كان في المارن قهو برة: يقال: أبريت الناقة, فهي 
مبراة, قال الشماخ - وهذا من التشبيه العجيب: 


فقربت مبراة المافتخيات 
تخال ضلوعها القسي 
المؤطرا 


ومفاسعة: من تصن ين الآزةة واليهم تنسب القتي الماسكية: واحيين ما قيل فى ضفة 
الضلوع واشتباكها قول الراعي: 


وكأنما د 
اجلع ب على فدر بشابة قد 
أثباجها يممن وعولا 

الفادر: المسن من الوعل 

وذو الرمة أخد ذلك من الققتي العيدق: قال المثقب : 0م 
إذا ما قمت تاوه اهة 
أرحلها بليل الرجل الحزين 

ومن التشبيه المستحسن قول علقمة بن عبدة: 

ن إبريقهم مغدم بسبا 
ظبي على الكتان 
شرف ملثوم 

فهذا حسن جدا. 


وقال أبو الهندي, وهو عبد المؤمن بن عبد القدوس بن شبث بن ربعي الرياحي, من بني 
رياح بن يربوع. وكان شبث سيد بني يربوع بالكوفة: 


ا الماء أ 
كان رقابها لم فزعها 


من أخبار أبي الهندي 
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وكان أبو الهتدي قد غلب عليه الشراب: على كرم منصبه, وشرف أسرته حتى كاد يبطله. 
وكان عجيب الجواب . فجلس إليه رجل مرة يعرف ببرزين. المناقير, وكان أبوه صلب في 
خرابة, والخرابة عندهم: سوق الإبل خاصة. فأقبل يعرض لأبي الهندي بالشراب؛ فلما أكثر 
عليه قال أبو المتدف: أحذهم برق الذاة في عين اخية. ولا برى الجدع في أنبيت انيف 
وفي الخرابة يقول الراجز: 

والخارب اللص وتلك قربى 

يحب الخاربا مثل ان تناسبا 

ان تشبه 

الضارئب 

الضرائبا 
وقال الآخر: 

انع الطريق إن بها أكتل أو 

ما 


واجتنب ارماها رزا 


خويربين 

ينقفان الهاما 
زأه أبن الحسن: 

كا لسيلم طمافا 
ا 00 اذه ]نينا انيت أحدهها ضولة أن 
وهر تضر بن سيار الليتى يأبي المتدى وهو يفيل سكرا: فقال.له: افسدت شرفك](فعال أنه 
المندف ل لم اسه شرفي لعز كن اسن والى تاسارد 
وح به تصرنبن تهبان مرة: كلما ورد الجرم ثال له نصرز انك يقكاة .بيت الله ومكل حرقة: 
فدع لن الشراب خنى ننفر الناس؛ واحتكم عليء فقكل. فلها كان يوم البفر أحد الشرات 
فوضعه بين يديه, وأقبل يشرب ويبكيء, ويقول: 


رضي مدام فظل عليها 
فارق الراح مستهل 
ووحة العدافية 
الكاس إني المفطوم در 
فقدتها المراضع 


وكان دشري ع قبس بن أبن الوليد الكناني, وكاق أبو الؤلية ناسكا فامستهدق عليه وقلن 
اننم قهري حنى قهديا عنم وقال أبف الهقدي: 


قل للسري ودارنا أصبحت 
أبي قيس : من داركم 
أتوعدنا صددا 

أبا الوليد أما فيك الشمول 
والله لو لما حرمتها 
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ولا نسيت ولا . عدلت بها 
حمياها ولذتها مالا ولا ولدا 


ثم فرجع إلى التشهه: وريما عرض القىء المقصوه غيرة 
فيذكر للفائدة تقع فيه, ثم يعاد إلى أصل الباب. 
قال أبو العباس: وقال عروة بن حزام العذري: 


كأن قطاة ان 
ا شدة الخفقان 
بجناحها 


ويقال: إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجهاء فآية ذلك أن تكون 
عند قربه منها مرتدة النظر عنه كأنما تنظر إلى إنسان وراء , 
وإذا كانت محبة له لا تقلع عن النظر إليه. وإذا نهض نظرت 

من ورائه إلى شخصه حتى يزول عنهاء فقال رجل: أردت أن 
يديها فإذا هي تكلح في قفاي 

وقال الفرردق: فى هذا الهعنى: والتواز تعاصعه عند عبد [للة 


بن الزبير بن العوام: 
فدونكها يا ابن مولعة يوهي 
الزبير فإنها الحجارة قيلها 
الإمام كانما 


قوله: مولعة. يقول: كأنها مولعة بالنظر مرة ههنا ومرة ههنا. وقوله: ترى رفقة يقال: رفقة 
ورفقة. . ومعدى معنى تستحيلها: تنبين حالاتها. 
قال حميد بن ثور: 


إذا خرجت من الخوف 
1 5-5 
الشخوص 

ار ا ل ره 
ترى الفبيات كعنفقة 
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عاكفة عليها رياف كين 
ويقال: إن الفرزدق حين أنشد النصف الأول ضرب بيده ال الجر البيت. 
الي ا ار بي وي : 

يشتفن للنظرٌ ا دان 

البعيد كانما الاشطان 
قوله: يشتفن ويتشوفن في معنى واحد. وقوله: كأنما إرنانها 
ببوائن الأشطان». أراد شدة صهيلها. يقول: كانما يصهلن في 
آبار واشتعة كيين اشظاتها عن تواحنها: 
ونظر ذلك قول النابغة الجعدي: 


الطوف للمغرب 


المغرب: العالم بالخيل العراب. 

ومن حشن التشبيه قول عنترة: 1 
غادرن نضلة يحر الاسنة 
في معرك كالمحتطب 

يقول: طعن وغودرت الرماح فيه. فظل يجرهاء كأنه حامل حطب. 

ومن التشبيه المتجاوز المفرط, قول الخنساء: 


وإن صخرا كانه علم في 

لتأتم الهداة به راسونار 
تعبات المت الي وسقليه كار قي ران على والهلد: 
ان 0 

إذا قطعن علماً بدا علم 


وقال الله جل ثناؤه: " وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام " " الرحمن: 24 " ومن هذا 
الضرب من التشبيه قول العجاج: 


تقضي البازي إذا البازي كسر 

والتقضي: الإنقاض: بوانما أرراد سرعتهاء 0 تبدل كثيراً 
الياء من أحد اي فيقولون: تنظنيت والأصل: تظننت 

لأنة تقعلتك .من الظن: وكذلك: تقصيت' ؛ من الإنقضاض, أي 


كأن فؤاده ْ عذار البين إن 
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بروعه السرار 
بكل أ 


مر 


وفي هذه القصيدة: 


حدتى 
أقول ولبلفن 
نزداد 0 


فإذا ما 

ّ 2 
فهباء 

في كؤوس 
كانهن نجوم 
طالعات مع 
السقاة 
علينا 


فهذه قطعة من التشبيه غاية, على سخف كلام المحدثين 
وقال الحنفي: وهو إسحاق بن خلف في صفة السيف: 


القى. تجانت 
حصره 
وكأنما در 
الهبا 


وقال دعبل بن علي في صيفة المصلوب : 
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في التمطي 8 0 
وقال يزيد المهلبي في مثله : 

م وما آلف مثواه 

بساقه على فراقه 

في اشداقه 


أراد بياض الشريط في فيه. 

وقال أعرابي في صفة مصلوب, وهو الأخطل: قال أبو 
الحسن: الأخطل الذي يعني رجل محدث من أهل البصرة, 
ويعرف بالأخيطل, ويلقب ببرقوقاء وذكر أبو الحسن أن آبا 
العباين كان يدلسن به: 


كأنه عاشق قد 0 الفراق 
0 8 7 بودبعه 
مرتحل. 
فانم من 0 
00 من الكسعل 
وقال«سملم بن الولية: 
اك وتحيي الصير 
7 ب الرياح فية أضبع البلد 
وقآل خبيب بن أوس قال آبو الخسن؛ يعتي.يه إسحاق ين إبراهيم الظاهري: 
ل 0 
شفتاه من شدة التقليص 
حفيظة 00 
وقال أيضأ في رجل يتشيه إلى الدعوة : 
وتنقل من فكأن أمك أو 


معشر في أباك الزئبق 
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يقال: زئبق, وزئبر, مهموزانء ودرهم مزأبق, وثوب مزأبر 
55 اشراط التشبيه كول أبي حراش الجدالي يصف شرعة أبيه في العدو: 


أنهم 0 المشاش 
2 در 5 . 
يبادر جنح يحث الجناح 
! بد ٠‏ والقبد 
وقال أوس بن حجر قال أبو الحسن: أهل الكوفة يرونها لعبيد بن الأبرص: 
كان ريقتها بعد من ماء أدكن 
الكرق ‏ في الحانوت 
مر مع ّْ أو من أنابيب 
8 منان:وتفا 
سوتها رمان وتعا 
وقال ابن عبدل يهجو رجلا بالبخرذ 
نكهة اخدري الانياب ورد 
وفي هذا الشعر: 
فما يدتو الى ول طلت 
يرين حلاوة وشيكا إن 
تأ له بورد 


ويخفن مو 
والذياب: الواحد من الذيان, وأدنى العدد فيه أذبة, والكثير 
الذبان: ولكنه ذكر واحداً نم خبر عن سائر الجنيسء والأسد 
قال بعض المحدثين في رجل يهجوه, واليعو ار ان كر 
وكان ولي الأهواز وفارس, والشعر لأبي الشمقمق: 

وله الجحية وله منقار 
وله نكهة خالطت نحهة 
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وقال عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن عائشة: 


وهذا 


صقر 

ذا الخلق 
فإبطاي في 
عداد الفقاح 


بشبيه السلاح 
أو باللصلا- 


جالس بين 


مصعكعب 


صباح 


3 
عتى مصعبي تن عمد الله الزيرف د وضناج ين حاقان المتقرف 
عنوكانا علينيين + ١لا‏ يكادان سترنان: وصديقين هنو ا صلين» لا 


بكادان يتصارمان. 


حال فيكيا ضداة بح إس ل اللي فقالا: ريم 


إلا خيراء قال: قال: 
لام فيها 
مصعب وصباح 
وأبينا غير 
سعي إليها 


فعصينا مها 
وصباحا. 


واستراحا 


قال: ما قال إلا خيراً. ولكن . المكروة ما قال فيك؛ إذ يقول: 


وصافية تعشي 
العيون رقيقة 
أدرنا بها 

الكأس الروية 


رهينة عام في 
الدنات وغناه 
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واعفل أن لانشهعية جد لآن الأشياء فاته من وجوة» وثباين 
من وجوه. ؛ فإنما ينظطر إلى التشبيه فرع أبن وقع , . فإذا شبه 
الوجه بالنتعمسن والقمر فإنما يراد نه الصياء والرونق, ولا يراد 
نه العظم والاحراق :قال الله جل وعز " كانهن بيض .مكتون 
" " الصافات: 49 ", والعرب تشبه النساء ببيض النعام, تريد 
نقاءه ورقة لونه , قال الراعي: 

كأن بيض نعام إذا اجتلاهن 
وقيل للأوسية وحي امرآة حكيمة في العرب - بحصرة عمر 
بن الخطاب رحمه الله: : أي ا فقالت: قصور 


6 
كدمى العاج في المحاريب أو كالبيض في 
. الروض زهره مستنير 
وقال آخر: ظ 
كالبيض فى فالحسن 
الأد. حمل 
دحي يلمع النعيم 
5 : 
وقال جرير: 
ما استوصف إلا رأوا أم نوح 
الناس من فوق ما 
شيء يروقهم وصفوا 
أ ا او درة ما 
راو بواري ضوءها 
* رائحة الصدف 


المزنة: السحابة البيضاء خاصة, وجمعها مزن, قال الله جل 
وعز :انهم أنزلتفوه من المزن '"" الواقعة: 69؛ فالمرأة 
نشي بالسحابة لتهاديها وشهولة صررهاء قال الأعقى: 

كأن مشيتها هر السحاءت لا 
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جا ني] ريث ولا عجل 
رتها 

الريث: الإبطاء. فهذا ما تلحقه العين منهاء فأما الخفة فهي , 
كأسرع مار: وان خفي. ذلك غلى البصن: قال الله جل وعر؛ ' 
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 0 0 
38" 
والعري كنقته الغراة بالشتمس. .والقمن .والغضن: والكتب:: 
والغزال: والبقرة الوحشية: والسحابة البيضاءء والدرة, 
والبيضة؛ وإنما تقصد من كل شيء إلى شيء. 


قال ذو الرمة: 
ومية أجنيدة وسالفة 
ب 0 واحسنهم 
النقلين جيدا قذالا 
فلم أر مثلها ولا أم الغزال 
نظراً وعينا ولا الغزالا 
تربك ساص كقرن : 
اضاب خصاصة كلا وانغل 
فبدا كليلاً سائره انغلالا 
الجيد: العنق, والسالفة: ناحية العنق, والقذالان: ناحيتا القفا 
ين الراس. 


ا ل ان نس السساب/ ]اسك 
انكشافة فكانت منه فرجة يسيرة بين الميتجابثين: تقول 
العرب: دام علينا الغيم ثم أفتقناء وإذا نظر إلى الشمس 
والقمر من فتق السحاب فهو اده ما يكون وانشندة 
استنارة. 

وقال الله 0 : أنه الياقوت ا ]ررحي 
8 ", وقال تبارك وتعالى: "كأمثال اللؤلؤ المكنون " " 
الواقعة: 23 " 
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والفكنون: المضون: يقال كنت الشي. إذ| صينف وا كتندة. إذا 
أخفيته. فهذا المعروف, قال الله تبارك وتعالى: " أو كننتم 
في م 0 اد 520355 وقد 6 كننته؛ أخفيته. 


بن ا بن اسعقيان* 


الحزم والجود على يزيد 
والإيمان قد أمين الله 
صحخم الدسيعة كالبدر ليلة كاد 
وقال ذو الرمة: 
يا ظبية وبين آلنقا 
الوعساء , أأنت أم أم 
جلاجل. سا 
وقال ابن أبي ربيعة: 
9 00 المقام 
1 : والحجر 
والمروط كما سواكن البقر 
فهذه تشبيهات غريبات مفهومة. 
وقال ابو عبد الرحمن العطوي : 
قد رأينا ي 
الغزا شمس 
0 الحئ.وسدر 
" الظلام 
فوحق البيان هان ماقط 
بعضده البر ألد الخصام 
ما راينا دسوى حم [الحسدة 
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فهي تجري ي ومجرى 
مجرى الأصالة الأرواح في 
في الرأ الأجسام 


البرهان: الحجة, قال الله عز وجل: " قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين " " البقرة: 111 " اي حججكم. والماقط: 
موضع الحرب, فضربه مثلاً لموضع المناظرة والمحاجة. 
والألد: الشديد الخصومة, قال الله تبارك وتعالى: " وتنذر به 


قوماً لد " " مريم: 97 ". وقال: " وهو ألد الخصام " " 
البقرة: 204 " 
وقالت ليلى الأخيلية : 
كأن فتى ‏ بنجد ولم يطلع 
الفتيان توبة مع المت 
لم ينخ لمتغور 
ولم يقدع جفان سديفا 
الخصم الألد 00 
ويملا ال صرصر 
التسديق: شقق الشماة 
الرياح ومواقعها 
0 : الريح بين الريحين, لأن الرياح أريع, وما بين كل ريحين. نكباء. فهي ثمان في 
فما فما بين مطلع سهيل إلى مطلع الفجر جنوب, وإنما تأتي الجنوب من قبل اليمن, قال جرير: 
وحيدا نفحات تأتيك من جبل 
دن مايه الريان أحيانا 


يه الفجر فهي الصبا تقابل القبلة. فالعرب 
تسميها القبول, قال الشاعر : 


إذا قلت هذا ننشهم الضنا 
حين أسلو من حيث يطلع 
وإذا أتت من قبل الشأم فهي شمالء قال الفرزدق: 
نف مستقبلين :5 بحاصب 


شمال الشأم كتذيف القطن 
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تضربنا 
59 قايل بل الجنوب. وكذلك قال مرق القيس. 


بيبعف ر ا 
وإذا جاءت من دبر البيت الحرام فهي الدبورء . وهي تهب بشدة, . والعرب تسميها محوة, عن 
ابي ريد لأنها تمحو السحاب. رومحوة معرفة لا تنصرف, فاما الأصمعي :فرعم ان:محوة من 
أسماء الشمال. الها جمد 


ة بالعجاج الرجاج 
الوجات: خاشية الل وضعاتها. 6 الأعشى: 
لها زجل د صادف ر 
كحفيف بالليل ريحا 
الحصا دبورا 


ولهذة الريا أسماء كثيرة: وأحكام :في الغربية: لأن. بعضهم 
يجعلها نعوتا, ٠‏ وبعصهم يجعلها أسماء, وكذلك مصادرها تحتاج 
إلى الشرح والتفسير. ونحن ذاكرون ذلك في عقب هذا 
الباب. إن شاء الله. 
يقال: حنيبت الريح حتويا: وشملت شهولا: ودبرت تيور ا: 
وصبت صبوا, وسمت ستهوها: وحرت حروراء مضمومات 
الأوائل. 
قاذا اروت الأسماء فحت أوائلها: :ققلت: جنوي وشمهول: 
وسموم:» وديور: وخرور. 
ولم يات من المصادر شيء مفتوح الأول, إلا أشياء يسيرة : 
قالوا: توضاتٍ وضوءا حسناء وتطهرت لوو اء وأولعت 
بالشيء ولوعا, وان عليه لقبولا, ووقدت النار وقودا, وأكثرهم 
تحفل الوقود الخطيئ, يوالوقوة الفعضدرن. 
ويقال: الشمال» على لغات نمت بقال؟ شتفال: وشفال: 
وشمال, وشمل وشملء وشاملء غير مهموز. 
2 تداعى 
0 الجربياء به 
اللا نك الحنينا 
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ويقال للجنوب: الأزيب. 

ويقال للصبا: القبول, فلكي ناا وهو في الصبا أشهرء بل هو القول الصحيح 
والإير. والهيرء والاير, ٠‏ والهير, . قال الشاعر 

فهذا يدل على أنه العا وذاك م إنما يتمدحون بالأظطعاة في المشتاة . وشدة الزمان, 
كما قال طرفة: 


المشتاة ندعو 0 الأدب 

الجفلى صر 
الجفلى: العامة والنقرى: الخاصة, والآدب: صاحبة المأدبة. 
يقال: ماذية ؤقادية للدعوة وفي الحديث: 0 إن القرآن مافة 
الله " 
قال أهل العلم: معناه مدعاة اللة: ولينين من الأدت. وأكثر 
المفسرين قالوا القول الأول وكلاهما في العربية جائز ويدل 
على القول: الأول قول.رسول الله صلى الله علية وشلم: " 
أنا الجفنة الغراء ", اي التي يجتمع الناس عليها ويدعون إليه, 
ويقال في الدعوة: أدبه يأدبه أدبا, إذا ا قال الشاعر: 

وما أصبح 

الضحاك إلا 0 امام 

كعالد دبه 
00 في الرياح: إنها تكو اسماء وا نفسره إن شاء الله. 

ل أكثر العرب: هذه ريح جنوب, وريح شمال, 06 دبور» 

فتجعل جنوباً. وشها لا ودبوراً. وسائر الرياح نعوتاً. قال 


لها زجل د صادف ر 
9 بالليل ريحا 
الحصا دبورا 
وقال زهير: 
بأضوال ريح شمال 
١ 0‏ لضاحي مائه 
5 سمه حبك 
وقال جرير: 


ريح خريق شمال أو يمانية 
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فهذا يكون علي النعت أجود, لأنه أوضحه بيمانية, ولا تكون 
اليمانية إلا نعتا, لأنها منسوبة . ' فأما الخريق فهي الشديدة من 
كل ريح, قال حميد بن ثور: 


بمتوى حرام قناآً مسند هبرت 
والمطي كأنه لهن خر 
والبليل: الباردة من كل ريخ ..فاصضل ذلك لشم 
لجرير في بني مجاشع 
قل جرير يعير بني مجاشع لخذلانهم الزبير بن العوام. في كلمة يقول فيها: 
إني تذكرني تدعو بأعلى 
الزبير الأيكتين 
يا لهف نفسي هلا اتخذت 
إذ يغرك على القيون 
ان 0 
مجا ا القتبل قتيلا! 
أفتى الند 0 
0 وأخا الشمال 
لان إذا تهت يليلا 
عررتم 


وبرف. أن أحيحة بن الجلاح الأنصاري - وكان يبخل - كان إذا 
هبت الصبا طلع من أطمه رفظر إلى ناحية طيوه. يم يقول 
عجوة. رم امو و لاي ال 
تلاثا, أي لصلابتها, بعد جهد ما يلوك منها اثنتين 

من أخبار لبيد بن ربيعة 
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وكان لبيد بن ربيعة بن مالك ؛ بن جعفر بن كلاب شتبريقا في 
العافلية والاسلاي قد تدر الا تيف الضيا إلا بجر واظقم حت 
دا كوبت فى رسام ؛ وهو بالكوفة مقتر مملق, فعلم 
0 « وكان.ؤالبها لعتماة عن عفان 
وكان أخاه لأمه. وأمهما أروى بنت كريز بن حبيب بن ربيعة 
دن تعش ء وام اروك الا بهت هيد المجلي د لخي 
الناس وقال: نكم قد عرقم تدر ابي عقيل: وما ؤكه علب 
حسن داعنيو إجاكع ثم قزل فكت إلية يانه قاقة وبعت 
الناس, فقضى نذره. ففي ذلك تقول ابنة لبيد: 

ا لت دعونا عند 

هجها الؤليدا 


ومن جعل الشمال: والجنوب أسماء لم يصرفها إذا دسمي 
بشيء منها رجل, لأنك إذا! سميت رجلا مذكراً باس ردقيه 
على أربعة أحرف فصاعداً لا علامة للتأنيث فيه لم تصرفه في 
المعرفة, وصرفته في النكرةء نحو عناق, وأتان, وعقرب وان 
كان نعتاً انضرف. لأنك إذا سميت رجلاً مذكراً بنعت مؤنث لا 
علامة فيه صرفته. لأنه مذكر نعت به المؤنث. نحو حائض, 
وطالق؛ ومتئم. ومرضع 

واذا دكرنا من الباب سينا قما لم تذكرة من فعلى. مجراة 
ومنهاجه. قال الشاعر. فجعل ما وصفنا أسماء: 


عالت ,وعيل كوك الا 
وغير ايها اليجان 
- الشمال رهم الربيع 


وقد أتشدوا بيت زهير: 


ريح الجنوب لضاحي مائه حبك 
التأنيث, لأن ذلك إنما ل قم ئتح ال 
لثامت مغصورة اد عمدو دة ككس متصرف» في معرقه ولا 
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نكرة لمذكر كان أو مؤنث. فالمقصور نحو حبلى. وسكرى, 
وما أشبه ذلك. والممدود نحو حمراء, وصفراء, وصحراء, وما 
اشيه ذلك 

فإن كانت مدودة لغي ر_التأنيث اإنصرف إذا كان لمذكر في 
المعرفة والنكرةء زائدا كان أو اصليا. فالأصلي نحو سقاء, 
وغذاء. وحذاء, ورداء - والزائدة, نحو علباء. وحرباء. وقوباء يا 
فتى. ٠‏ ومن قال: قوباء يا 'فتى - أنث ولم يصرف, لأن الأولى 
ملحقة,. وهذه للتأنيث, فأما الألف المقصورة التي لغير 
التأنيث, فإن كانت أصلية انصرفت في المذكر. نحو ملهى, 
ومغزى, ومشترى. 

وإن كانت زائدة لغير التأنيث انصرفت في النكرة, ولم 
تنصرف في المعرفة, تجو ارظنى: وعلقى, فيمن جعل 
الواحدة علقاة. 

وأما ما كانت فيه هاء التآنيث فهو منصرف في النِكرةء وغير 
منصرف في المعرفة. لمذكر كان: أو مونث».عريا كان :اه 
اعجميا. ش ! 

فهذه جملة هذا الباب, فاما قياسه وشرحه فقد اتينا عليه في 
الكتاب المقتضب. 

ويقال في أكثر الكلام: هبت جنوباً, . وهبت شمالاً, فيستغنى 
عن ذكر الريح, وهذا مما يؤكد أنها نعوت, لأن الحال إنما بابها 
أن تقع فيما يكون وصفاً قال جرير: 


هبت شمالاً عند الصفاة 
فذكر ما إلى شرقي 
| ذكرتكم حورانا 
وقال الآخر: 
واستدفا 
فاي حي إذا الكلب 
هبت شامية بالماسور ذي 
لذئب 


الماسون: يعني قفا ...وإنما الاسن النتند بالق حدى يحكم: 
وإنما قيل الأسير مِن ذاء لأنه كان يشد بالقد, ثم قالت العرب 
لكل .فحكم تتديد أسير قال'الله تنارك وتعالى: " تحن 
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خلقناهم وشددنا اتتزهم " " الإنسان: 28 " 

وقوله: ذي الذئب. يعني الفضول التي وسعته نوأ سوقت يقال: 
غبيط هذاب أي ذو ذئب, أي موسع, والغبيط: مركب من 
مراكب النساء. 

لأوس بن حجر 

قال اوس بن حجر. في شدة البرد وغلبة الشمال, ٠‏ يرثي 
فضالة بن كلدة الاسدي: 


لامع لم يرسلوا 
الناس في تحت عائذ 
قحوط إذا ربعا 

وعزب ّ امستندى كميع 
السمال الوياج الفتاة ملتفعا 
وقد 

وكانت الكاعب ناء في زاد 


تحوط, وقحوط, وكحل, ٠‏ وحجرة: أسماء للسنة المجدبة. 
والعائذ: الحديثة النتاج, فتنحر أولادها في السنة المجدبة إبقاء 
على ألبانها وشحومها. والريع الذي ينتج في الربيع, والهيع: 
الذي ينتج في الصيف. يقال: ما له هبع ولا ربع. وإنما سمي 
هفاء لأن الريع امنن منه فيمتي: فع. امماقه و 1 1 
الهيع إلا باجتهاد فيستعين بعنقه فئ المشى: 01 إذا فعل 


ذلك: هبع يهبع. 
ويقال 0 نسع, ومسع., قال الهذلي: 
قد دون 
دريسيه 7 لها بعضاه 
عون رض تهزير 
مؤوبة 


الدريسان: ثوبان خلقان. . ومؤوبة, مفعلة, من الثاونت: وهو 
سير النهار لا تعريج فيه. قال ابو عبيدة: هو سير النهار, 
والإسناد: سير الليل لا تغريس فيه, وأ نشة لسلامة بن جندل: 
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يومان يوم 


مامات ويوم سير إلى 
1 الأعداء وبب 
واندية _ 

وإنما يعني ربجا وقوله: : تسعة أى شمال. والعضاه: شجر 


ا فبعض العرب يقول ل للواحدة: عضاهة: وللجميع: عضأة. 
علئ وزن دجاجة ودجاج, وبعصهم يقول للواحدة: عضة 
فيقول في الجمع عضوات. وعضهات. فتكون من الواو ومن 


الهاء قال الشاعر: 
يأزم المآزما تقطع اللهازما 


ونظير عضة؛: سنة؛ على أن الساقط الهاء في قول بعض 
العرب, والواو في قول بعضهمء تقول في جمعها سنوات 
وسانيت الرجل. وبعضهم يقول: سهات. واكريته فاته 
وهذا الحرف في القران يقرا على ضروب. فمن قراأ: " لم 
إيبتنسنه وانظر " فوصل بالهاء ِ- هو ماخوذ من. : سانهت, التي 
هي سنيهة. ومن جعله من الواو قال في الوصل: " لم يتسن 
وانظر "" " البقرة: 9و" ". فإذا وقف قال: لم يسنه فكانت 


الهاء زائدة لبيان الحركة. بمنزلة الهاء في قوله: " : فبهداهم 
اقتده " " الأنعام: 90 ". و " كتابيه " " الحاقة: 19 " 
حسابية " " الحاقة: 20" والمعنى واحد. وتأويله: لم ل 


السثون» ومن لم بقصد إلى السنة, قال:.لم يناسن والاستن: 
المتغير. قال الله جل وعز: " فيها أنهار من ماء غير ءاسن " 
" محمد 15" ويقال: أسن في هذا المعتى» كما يقال: رجل 


حاذر وحذر. 

ويقال للريح الجنوب: النعامى. قال أبق ذؤيب. 5 
د #الشامن ان 
فلم يعترف جا 


زيم 5 
ومعنى مرته استرته. وفي الحديث: " ما هبت الريح الجنوب إلا أسال الله بها وادياً ". 
وقال رجل يمد رجلا: 
فتى خلقت له نفحات 


اخلاقه ريحهن جنوب 
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مطمئنة 
بريد أن الجنوب تأتي بالمطر والندىي. 
والعرب تكره الدبور, وفي الحديث أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: 9 نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور " : 
وقلما يكون الديور المطرء لأنها تجفل السحاب, ويكون فيها 


الرهج 
ولا نهب 0 000 
الزروع 
2 في الهداء 
وقال رجل يهجو رجلا: 5 5 > 
لو كنت ريحا او كنت غيما 
كانت الدبورا كن مصيرا 
او كنت ماء لم او كنت مخا 
تكن طهوراً كنت ريرا 
او كنت بردا 
كنت زمهريرا 


الرير: المخ الرقيق. يقال: مخررير ورار. في معنى واحد, وقال السليك: 


يصيدك قافلاً والمخ رار 


وقال آخر: 1 
او كنت سيفا 
0 أو كنت عيرا 
ل ل وكان يقال له التحام قفال: 
كأن قوائم تحمل صحبتي 
التحام لما اعناد مار 
على قرماء كان بياض 


وما عدريك ها إذا ها القوم 
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00 لواأ 
9و 5 


قوله: 1 
كان قوائم النحام محار . 

المحارة: الصدفة, بريد الملاسة:, .وانه قد ا رتفعت قوائمه 
للموت. والأصل: جمع أصيلء والأصيل, والأصيل. العشي, 
بقال: أضيل. وأصل: مثل قضيب وقضب, وجمع أصل آصال, 
وهو جمع الجمع؛ وتقديره: عنق وأعناق. وطنب وأطناب. 
ويقال في جمع أصيلة أصائل, مثل خليفة وخلائف, قال 

ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل 
وقال ابو ذويب: 


إلبيت أكرم أفيائه 
اهله بالاأصائل 


وقرماء. ممدودة: اسم موضع. وشواه: قوائمه. وقد فسرناه 
قبل هذا وقوله: ولوا أو اغاروا إذا طلبوا او هربوا. وقوله: 
يصيدك أي يصيد لك, يقال: صدتك ظبياً, قال الله عز وجل: " 
واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " " المطففين: 3 " أي كالوا 
ِ زنوا لهم, يقال: كلتك ووزنتك, لأنه قد قال تعالى 
أولاً: " إذا اكتالوا على الناس يستوفون " " المطففين: 3 " 
تأما ها جاء في الجديث من فول رسول الله ضلى الل عليه 
وتسلم عند المروية " اللهم اجعلها رباحا ولاتجفلها ريخا ": 

فإن الغرب تقول: لاتلتح السحاب الا من رياج. وتصديق ذلك 
قول الله عز وجل: " الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً " " 
الروم: 48 " وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا هبت 
بحرية ثم تذاءبت " قال الشاعر: 
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تسح إذا تذاءبت الرياح 
يقول: إذا تقابلت , يقال: تذاءبت الرياح, وتناوحت, أي 
تفابلت: وتتاوح الشجر: إذ] :قابل. بغصه بعصا وإنها ',سميت 
النائحة نائحة, لأنها تقابل صاحيتها. 
فإذا خلصت الريح عندهم دبورا. فهي من جنس البوار, وإذا 
العرب: فلا يطعم في الشمال, كما تقول: يلاعم في المخل: 
قال أوسن من حجر:؟ وغزت الشمال الرياح أي غلبتهاء فكانت 
أقوى 00 فلم تدع لها موضعا وقوله: " وعزني في الخطاب 
"ضر 23 "إي علبني في المخاطية والخضومة: ومن 
اا سوب الوا ال ار 5 
الخنساء:. 

كان لم يكونوا إذا الناس إذ 

حمى يتقى ذاك م عز بزاأ 
بين غنوي وفزاري 
قال أبو العباس: وحدثني عمرو بن بحر الجاحظ قال: رأيت 
رجلآً من غنى يفاخر رجلاً نم بني فزارة: ثم أحد بني بدر بن 
عمرو, وكان الغنوي متمكنا من لسانه؛ وكان الفزاري بكيتا 
فقال الغنوي: ماؤناً من ان ادكه إلى كذاء وهم جبراننا فية 
فنحن اقصر منوم رنناء اعت منهم ماع لنا ريف السهور 
ومعاقل الجبال. وأرضهم سبخة, ومياههم أملاح, وأرشيتهم 
طوال, والعرب من عز بزء فبعزنا ما تخيرنا عليهم, وبذلهم ما 
رضوا ما ج المع 
وقوله: كان الفزاري بكيئاً يقول: غير قادر على الكلام, وأصل 
ذلك في الحلب, يقال ناقة غزيرة وناقة بكيء, وهي ضد 
الغريرة: آي قليلة الليق: ودفين وصمرة في معدى. يقال: 
بكات الشاة والناقة, وبكؤت, قال الشاعر: 


فإذا ما حاردت فض عن خاتم 

او كوت اخرى طينها 
وقال سلامة بن جندل: 

يقول محبسها ولو تداعى 


أدنى لمرتعها ببكء كل 
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معلوب 
نقول: إن تحيس ‏ الإبل على ضر وتقائل غنها فهو أدني.بأن 
تعز فترتع فيما تستقبلء وإن ذهبت ألبانهاء لأنا إن أطردناها 
وقرنا طمع قينا واستد للنا, ويقال في الكلام؛ رجحل عبي يكن. 
قال أبو العباس: وهذا لغنوي: إذا قابل بقبيلته آل بدر فقد 
أعظم الفرية, وبلغ في البهت, وأشمت العدو بجمهور قيس, 
وصار بهم إلى قول الأخطل: 


وقد سرني 


رايت بني 
العجلان سادوا 


بني بدر 


وكان :زياد بقول - وهو الغاية في السياسة - أوصيكم بثلاثة: _ 
0 بن ل مو بني اعد 
وقال عمارة لبتي أسد بن خزيمة: 


عد وأيدي الله 
فوق يدي 
اسد ترشد 3 يلم 7 
يعصى ذي الفجرة 
كبيركم النكد 
البعد داركم الأضغان 
الحسد 


! و 
قراف عصياتهم الكتير .من [قنج الفيب: وادلة على ضغن 
يعطهم لبعض: وحسد بعضهم بغضا: والوضيع بقلب إلى 
الشريف» لأنه يرف مقاولته فخرا؛ والاجتراء عليه .رحا كفا أن 

مقاولة الشريف للئيم ذل وضعة. قال الشاعر: 
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خدرة الرضا 


وسنشيع هذا المعنى إن شاء الله. 


يكون عليك 
الفصل حين 
نشاولة 


ويمسح رأس 
الذني والذنت 
آأكلة 


وفي هذا الشعر بيت يقدم في باب الفتك, وهو: 


فلا تقربن أمر 
الصريمة 

وقل للفؤاد إن 
ترى بك 
نزوة 


الصريفة: العزيمة 


وقد امتنع قوم من الجواب 


إذا رام أمرا 


تنبلاً. ومواضعهم تنبئ عكن ذلك 


وامتلع قوم عيا يلا اعتلال, ا قوم عجزاً , واعتلوا بكرهة 


السسنم وين 
نيه الرخل الركيك. من 


اب م وبعضهم كان 


ص عنه وينسب سيد 


قومة: وكانت الجاهلية ريما ا نقى اللذحول . قال الراجز: 


إن بجيلاً كلما 


أو طلحة الخير 
فتى الفتيان 


ال ون 


أعراضهم 
كفاني 
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وقال أحد المحدثين: 
إني إذا هو إسلم, وربك 
فلك لبه العور 
قوله: إسلم فاستأنف بألف الوصل, لأن النصف الأول موقوف عليه 
قال الشاعر: 
ولا يبادر في القدر ينزلها 
الشتاء وليدنا بغير جعال 
الجعال: الذي تنزل. , به اللرمة. وربما توقيت به حرارتها. 
قال الراجز: 
لا نسب اليوم إتسع الخرق 
ولا خلة على الراقع 
ل نار ادل لتكافو افر اضقوال الاعطله: 
شفى النفس ولم يشفها 
قتلى من قتلى غني ولا 
سليم وعامر ابلمجرل 
ول ! م شر 0 0 
لقبا إنها ولا حمر 
نهنا لقرت بهم 
ولو ببندي د بيان . 
0 عيني وباء بهم 
وتري 
وقال رجل من المحدثين, وهو حمدان بن بان اللاحقي 
اليبس من لآل معذل 
الكبائر ان روا 
وغدا 1 يهجو و 
0 وأهدف عرض 
0 والده اللبيسا 
جديد 
وقال آخر: ١ ١‏ 
اللؤم اكرم واللؤم اكرم 
من وبر من وبر وما 
ووالدة ولدا 
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قوم إذا جر من لؤم , 
جاني قومهم احسابهم ان 
أمنوا يقتلوا قودا 
اللؤم داء لوبر لا يقتلون بداء 
يقتلون به غيره ابدا 
وقال رجل من المحدثينن : 
أما الهجاء والمدح عنك 
فدق عرضك كما علمت 
دونه 1 جليل 
فاذهب فانت عرد عررت 
قال ا 0 
رميي له موضع نائي 
لو كنت من لو بنت 
شيء هجوناك للسامع 
او والرائي 
. امرق 
وقال آخر: 2 2 
فلو اني بليت خؤولته بنو 
بهاشمي عبد المدان 
صبرت على تعالي فانظري 
عداوته ولكن بمن ابتلاني 


من أخبار ذوي الخَلم 

ووقف رجل عليه مقطعات علي الأحنف بن قيس يسبه - 
وكان عمرو بن الأهتم جعل له ألف درهم على أن يسفه 
الأحنف - فجعل لا يألوا أن يسبه سباً يغضب, والأحنف مطرق 
لا يكلمه , فلما رآه لا يكلمه أقبل الرجل يعض إبهامه , 
فتقول: يا نسواتاة! واللة ما تفتعة من جوابي. إلا هواتي عليةا: 
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وفعل ذلك آخرء. فأمسك عنه الأحنف, فأكثر الرجل: إلى أن 
أراد الأحنف القيام للغداء؛ فأقبل على الرجلء فقال له: يا 
هذا! إن غداءنا قد حضصر, فانهض بنا إليه إن شئت, فإنك مذ 
اليوم تحدر تحمل ثفال: 

والثفال من الإيل: البطيء الثقي الذي لا يكاد ينبعث. 

وعدت على الأحنف سقطة في هذا الباب. وهو أن عمرو بن 
الأهم دس عليه رجلاً ليسفهه. فقال له: يا أبا بحر ؛ ما كان 
أبوك في قومه7 قال: كان من أوسطهم, لم يسدهم, ولم 
يتخلف عنهم, فرجع إليه ثانية, ففطن الأحنف أنه من قبل 
عمروء. فقال: ما كان مال أبيك7 فقال: كانت له صرم يمنح 
منها ويقري, ولم يك أهتم سلاحاً . 

وجغل لرجل الف درهم على.أن. سال عمرو بن العاص عن 
امه - ولم تكن في موضع مرضي إنما كانت من عنزةء ثم من 
بني جلان - فآتاه الرجل؛ وهو بمصر أميراً عليهم, فقال: 
أردت أن أعرف أم الأمير. فقال: نعم , تكاق امراة» من عترة: 
ثم من بني جلان,. تسمى ليلى, وتلقت النابغة. إذهب فخذ ما 
جعل لك. 


وقال له مرة المنذر بن الجارود: أي رجل أنت لولا أمك! قال: 
فإني أحمد الله إليك, إني فكرت فيها البارحة, فأقبلت أنقلها 
في قبائل العرب, فما خطرت لي عبد القيس ببال . 

ودخل عمرو مكة فرأى قوماً من قريش قد جلسوا حلقة, 
فلها رأوة رمؤة بأيصارهم: فعدل الهم فقال: أحسيكم كنثم 
في شيء من ذكري! قالوا: أجل, كنا نمثل بينك وبين اخيك 
شام أ كما افصلة فقال عمرو: إن لهتشيام على أرعة» أمة 
إبنة هشام بن الغميرة, فامى من قد عرفتم وكان احب إلى 
أسة مني وفد عر نتم معرقدالوالد جالولت واسلم قيلي 
واستشهد وبفيت. 

قال أبو العباس: وقد أكثر الناس في الباب الذي ذكرناه, 
وإنما نذكر من الشيء وجوهه ونوادره. 

قال رجل لرجل من آل الزبير كلاماً أقذع له فيه. فأعرض 
الزبيري عنه, ثم دار كلام فسب الزبيري علي بن الحسين, 
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فاعرض عنه, فقال له الرجل الزبيري: ما يمنعك من جوابي7 
فقال علي: ما منعك من جواب الرجل!. 

وقد روي قول القائل: لو قلت واحدة لسمعت عشراً, فقال 
له: ولكنك لو عقلت عشراً ما سمعت واحدة 


ولقد امر على ا 
وقال رجحل لرجل. 0 إياك أعتى” فقال 
له الرجل: وعنك أعرض. 
فأما قول الشعبي للرجل ما قال فمن غير هذا الباب, وإنما 
محرجه الديانة: وذاك أن رعلا مبب الشعبي بامور تبيحة 
نسبه إليها. فقالٍ له الشعبي: إن كنت كاذبا فغفر الله لك, 
وإن كنت صادقاً فغفر الله لي. 
وقال أبو العباس: قال رجل لأبي بكر الصديق رحمه الله: 
لأسبنك سباً يدخل معك قبرك, فقال: معك والله يدخل لا 
معي. 
ويحدث ابن عائشة عن أبيه: أن رجلاً من أهل الشأم دخل 
المدينة, فقإل: رأيت رجا على قلق لم ان اجنين جا ل 
الم ا فقيل لي: 
الحنمن بن علي ين ابي طالنهة ققال: أناءاين_ابنه» فقلات له: 
فيك وبك وبأبيك, أسبهما: فقال: أحسيك غريباً! قلت: أجل 
فمال: إن لنا مزلا واسعا ومعوتة على الحاجة,ومالا تواسي 
من فانطلفت وما أخد على وجه: الأرض أحب: إلي مه 
فال أو العناسن: ويتصل بهذا الباب ذكر من.رفب برحل عن 
إرث رجل لا يشاكله, وولاية رجل لا يشابهه. قال الشاعر : 


520019 هلال بن قعقاع 
شجوها أن ببشر بن 
تبدلت الب 
كالعروس من هاشم في 
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للفرزدق حين ولي ابن هبيرة العراق وقال الفرزدق حين ولي 


العراق عمر بن هبيرة الغزاري بعقب 


راحت 

إ! 50 
البغال 
ولقد علمت 
إذا فزارة 
فارى الأمور 


أعلامها 
عزل ابن بشر 
وابن بشر 
وابن عمرو 
قبله 


فين عبد الملك : 


يتوقع 


فلما ولي خالة بق غبة الله القسري على عمر ين شييرة:. قال رعل من يتن أسد حيتت 


الفرزدق: 


عجب الفرزدق 
من فزارة ان 
راى عنها امية 
بالمشارق تنزع 
فلقد رأى عجبآ 


واحدث بعده 


من فزارة 


حندقى 
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استلصونا فا 
للعدى تصنعا! 
كانوا كتاركة 0 

. وخر 


6-0 وترصع 
الفرزدق ايضا في هجاء عمرو بن هبيرة قال ابو العباس: 
وكان الفرزدق هجاء لعمر بن هبيرة عند ولايته العراق. وفي 
ذلك يقول ليزيد بن عبد الملك: 


أمير المؤمنين 0 
ار الحريص 
5 فزارياً أحذ يد 
تفهق بالعراق وعلم قومه 
أنه المنقى أكل الخبيص 
ولم يكن قبلها ليامنه على 
راعي مخاض وركي قلوص 


قوله: لست بالطبع الحريص. فالطبع: الشديد الطمع الذي لا 
يقهم لشيدة طمعه: وإنما أخذ.هذا من طيغ الشيف» يقال: 
طبع السيف. يا فتى! وهو سيف طبع, إذا ركبه الصدأ حتى 
هو تغطية وحجاب. يقال طبع الله على قلب فلان. .كما قال 
جل وعز: " ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم " هذا 
الوقف. ثم قال: 5 وعلى ابضارهم غشاوة 0 البقرة: 5-6 
وكذلك: رين على قلبه. وغين على قلبه؛ فالرين يكون من 
مسا ل عليه لكتجريد قال الله جل وعز: " كلا بل ران 


فلويهم ما كانوا يكسيون " “المطففين: 14" وأماعين .على 
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قلبه. فهي غشاوة تعتربه: والغينة: القطعة مر: من الشجر 


الملتف تغطي ما تحتها, قال الشاعر: 


وقال بعضهم: أراد في التفاف من الظلمة. 


وقال اخرون: اراد في يوم غيم, فابدل من 


الميم نونا. لاجتماع الميم والنون في الغنة. 


الشعراء أن ن تجمع الميم والنون 
القوافي, لما ذكرت لك من 0 في 
الغنة. قال الراجز: 


بني إن البر شيء هين 


اص 
لا 
لصحتت 
لسلا ده 


لام 


لاا 


أ 
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! ]ا ]| 


وقال آخر : 
: الى مين 
لحرب العوان ا 
لمثل هذا 
ولدتني امن 


والعراقان: البصرة والكوفة. والرافدان: دجلة والفرات 

وقوله: اجديد الجعيص: الأحد: الخفيف. قال طرقة: 

وإنما نسبه بالخفة في يده إلى السرقة . 

وقوله: تفهق أي امتلاً مالا . يقال: بئر تفهق وغديز يفهق إذا امتلاً فاء. قال الراجز: 


لا ذنب لي قد والقوم في 
قلت للقوم عرض غدير 
وقال الأعغشى فتيمدحة المخلق بن خهم. أخدني أبي بكر بن كلات: 
6خ كجابية الشيخ 
رهط المحلق د 


ولم يك قبلها ليافتة علئن 
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راعي مخاض وركي قلوص 
كانت بنو فزارة ترمى بغشيان الإيل ولذلك قال ابن دارة: 
واكتبها باسيار 


للفرووق 21 ار بن هبير6 
ا ا 1 وم قال الفرزدق: 


لعمري لئن لمن حدث 

نابت فزارة الأيام تحيسنيها 

نوبة قفسر 

لقد حبس فتى شيظميا 

القسري في ما ينهنهه 

سحن اسل الزجر 

فتى لم ترببه غذاء له لحم 

النصارى لم الخنازير 
والقمر 

قوله: فتى شيظيماً . الشيظمي: الطويل. قال ذو الرمة 
إذا ما رمينا عرافج] 
مفازة المواشك 


وقولة: قت لم تربيه النضارت يني به علي أمرخالق وكانت 
نصرانية رومية, وكان أبوه استلبها في يوم عيد للروم, 
فأولادها خالداً وأسدا. ولذلك يقول الفرزدق: 

قطع 


ألا 
الرحمن ظهر اه 
ا تدين بأن الله 
ا ليس بواحد! 
بنى بيعة فيها ويهدم من كفر 
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وقال: 
المؤمنين طهر الله 
بخالد خالدا 
بنى بيعة فيها ويهدم من 
الصليب بغض الصلاة 
لأمه المساجدا 


وكان سبب هدم خالد منار المساجد حتى حطها عن دور الناس أنه بلغه شعر لرجل من 
الموالي. موالي الأنصار, وهو: 


بي في إنهم يببصرون 
المؤذنين من في 
اح الجطرت 
فستيووق أو بالهوى كل 
لشبيرزر إليهم ذات دل مليح 


فحطها عن دور الناس. 

ل ا ا د د 
لأمه. فقال لملا من المسلمين: قبح الله دينهم, إن كان شراً 
من دينكم! 

الفرزدق عند هروب ابن هبيرة من سجنه 

وقال الفرزدق لابن هبيرة حين نقب له السجن وهربء فسار 
تحت الأرض هو وابنه حتى نفذا : 


لما رأيت ولم يبق إلا 
ارس قوسد بطنها لك 
ظهرها مخرجا 
دعوت الذي ثوى في ثلاث 
ناداه يونس مظلمات 
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سرت سيرة أدلجا 
خرجت ولم سوى ربد 
طلاقة نسل أعوجا 


فقال ابن هبيرة. #غاارانت أشرف من الفرزدق! هجاني أميراً, 
ومد حني أسيرا. 
قوله: حيث أدلجا. تقول: أدلجت, إذا سرت في أول الليل. 
وادلجت, إذا سرت من آخره في السكر قال زرهير. 

بكرن بكورا فهن لوادي 

دادلدن الرس كاليد 


بسحرة للفم 
وأعوج: فرس كان لغني, وقالواء كان لبني كلاب. ولا ينكر 
هذاء لأن خبيبة بنت رياح الغنوية, ولدت بني جعفر بن كلاب. 
فلعله أن.يكون. ضار إلى يني جعفر ين كلاب من عدي. 
والعرب تنسب الخيل الجياد إلى أعوج, وإلى الوجيه, ولاحق, 
والغراب, واليحموم, وما انمه هذه الخيل من المتقدمات. 


قال زيد الخيل: 
من اجا : 0 
57 خبب الذئاب 
. 1 وسلهبة 
جلبنا كل طف ع 
اللوجي العقاب 
ثم نرجع إلى التشبيه المصيب؛ قال امرؤ القيس في طول الليل: 
كان الثرا 5 1 
0 م 
مصضامها إلى صم . 


قهذا فى تبات اللبل..وإقا فته والخضام: المقام. .وقيل 
للممسك عن الطعام: صائم, لثباته على ذلك, ويقال: صام 
النهار: إذا قافث الشمسنء قال امرة القيس: 
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قدعها وسل ذمول إذا صام 
الهم عنك البار كرا 
5 ر وهح 
وقال النابغة 
خيل صيام تحت العجاج 
صائمة اللجما 
والأمراس: جمع مرسء, وهو الحبل. قال أبو زبيد يرثي غلامه ويذكر تعرضه للحرب : 
إما تقارن بك ابكيك إلا للدلو 
الرماح فلا والمرس 
وقال في ثبات الليل: 
. بكل مغا 
00 ش ر 
فيا لك من ليل الفتل شدت 
ال بيذبل. 
المغار: الشديد الفتل. يقال: أغرت الحبل: إذا شددت فتله. 
ويذبل: جيل بعينه 
وقال ايضا: ‏ _ ! 
كأن أباناً في 5 
افانين ودقه بجاد مزمل. 


أبان جبل. وهما أبانان: أبان الأسودء وأبان الأبيض. قال 
المهلهل - وكان نزل في آخر حربهم, حرب البسوسء, في 

جنب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك, وهو مذحج وجنب 
حى من اخبانهم وضية ل ا ا أدما. فلم يقدر 
على الامتناع. فزوجهاء وقال: 


أنكحها فقدها جنب وكان, 

الأراقم في الحباء من ادم 

لو بأبانين جاء طرخ من انف 
خاطب بدم 


وقوله: في أفانين ودقه يريد ضروباً من ودقه. والودق: 
المطر. قال الله تبارك وتعالى: " فترى الودق يخرج من 
خلاله 1١١ ١|‏ النور: 03 للا 

وقال غامر بن جوين الظائي: 
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فلا مزنة ولا أرض أبقل 
ودقت ودقها إبقالها 


كبير أناس في بجاز مزمل. 
يريد فرهاد بنياية. قال الله تبارك وتعالى: " يأ أيها المزمل قم 
الليل إلا قليلا " " المزمل: 2-1". وهو المتزمل. بثيابه . والتاء 
00 في الزاي. وإنما وصف امرؤ القيس الغيث. فقال 

: اراد ان المطر قد خنق الجبل فصار له كاللباس على 
ا المتزمل 
وقال آخرون: إنما أراد ما كساه المطر من خضرة النبت. 
وكلاهما حسن. وذكر الودق لأن تلك الخضرة من عمله. 
وقال الراجز يصف عنما 

م في أسنمة الآمال 
أراد أن ل نفك ها تأكلة الإبل: قتصير شحومها في أستمتها. 
والرباب سحاب دوين المعظم من السحاب, قال المازني : 


كأن الرباب نعام يعلق 

ذوين السحات بالأرجل 
ونواه دعو انع أرايي اعصر خي] ” ” وريد 56 
أى ا فصر فعا صر الن شي الجان: 
وقال زهير: 

كأن فتات نزلن به حب 

العهن في كل الفنا لم 


وقوله: 


الفنا: شجر بعينه,. يثمر ثمرا احمر ثم يتفرق في هيئة النبق 
الصغار. فهذا من أحسن التشبيه. وإنما وصف ما يسقط من 
أنماطهن إذا ا 

والعهن: الصوف الملون في قول أكثر أهل اللغة. وأما 
الأصمعي فقال: كل صوف عهن. 0 قال أهل اللغة: 
القرشي : 
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من مبلغ ‏ بميسان 

الحسناء ان يسفعى فكي 

حليلها زجاج وحنتم 
0 

بار تكلب 7 وبها كنائس 
والتشبيه جار كثيراً في كلام العرب,. حتى لو قال قائل: هو 
اكثر كلامهم, لم يبعد 


قال الله عز وجل و المثل الأعلى: " الزجاجة كأنها كوكب 
دروف 5" الور .35 ,, :وفال: " طلعها كانه رؤونين الشياطين 
" " الصافات: 65 ". وقد اعترض معترض من الجهالة 
الملحدين, في هذه الآية. فقال: إنما يمثل الغائب بالحاضر, 
ورؤوس الشياطين لم نرهاء فكيف بيقع التمثيل بها! وهؤلاء 
في هذا القول كما قال 0 " بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله" " يونس: 39 ". وهذه الآية 
قد جاء تفسيرها على ضربين 7 أن شجراً يقال له 
الأشتة ٠‏ منكر الصورة يقال لثمره: رؤوس الشياطين, وهو 
الذي ذكره النابغة في قوله: 
تحيد كن اتن سود أسافله 
وزعم الأصمعي أن هذا الشجر يسمى الصوم. 
والقولم الآخر - وهو الذي يسبق إلى القلب - أن الله جل 
ذكره شنع صورة الشياطين في قلوب العباد. فكان ذلك أبلغ 
من المعاينة, ثم مثل هذه الشجرة ؛ مما تنفر منه كل نفس. 
حديث أبي النجم العجلي مع هشام بن عبد الملك _ 
قال أبو العباس: وحدثت في إسناد متصل أن أبا النجم العجلي أنشد هشاماً : 
والشعس قد.صارت كعين. الأخول 
لما ذهب به الروي عن الفكر في عين هشام, فأغضبه, فأمر 
بطرده. فطرد . فأمل أبو النجم رجعته. فكان يأوي المسجد ؛ 
فأرق هشام ذات ليلة, فقال لحاجبه: ابغني رجلاً يا 
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النجم, 0 حلم علضم المدش اال "0 ون منذ أقصيناك7 
قال: بحيث ألفتني ررسلك. قال: فمن كان أبا مثواك7 قال: 
رجلين. كلبياً وتغلبياً. أتغدى عند أحدهماء وأتعشى عند الآخر, 
فقال له: مالك من الولد7 قال: ابنتان. قال: أزوجتهما قال: 
زوجت اخذاهمافال: فيم أوصيتها7 قال قلت لها ليلة 


اهديتها: 
8 وإن ابت 

وابهتي عليها إليها 
ثم اقترعي وجددي الحلف 
بالود مرفقيها به عليها 
لا تخبري 
الدهر بذاك 
ابنيها 

قال: أفأوصيتها بغير هذا قال: نعم, قالت: 7 
اوصيت من بالكلب خيرا 
لا تسامي نهكا والحي عميهم 
لها وضرا بشر طرا 
وإن كسوك حتى يروا حلو 
ذهنا ودرا الحياة مرا 


قال هشام: ما هكذا أوصى يعقوب ولده. قال انه التجم: ولا 
أنا كيعقوب, ولا بنتي كولده, قال: فما حال الأخرى7 قال: قد 
درجت بين بيوت الحيء, وتنفعنا في الرسالة والحاجة, قال: 
فما قلت فيها”7 قال: قلت: 


شيبان حيان 


الرأس قمل وليس في 
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خيطان 


الشيطان 
قال: فقال هشام: يا غلام , ما فعلت بالدنانير المختومة التي أمرتك بقبضهاة قال: ها هي 
عندي, ووزنها خمسمائة, قال: فادفعها إلى أبي النجم ليجعلها في رجلي ظلامة مكان 
الخيطين, أفلا تراه قال: 


فهث التي يذعر منها الشيطان 
وإن لم يره, لما قرر فيالقلوب من نكارته وشناعته! وقال 


اخر: 
وفي البقل إن شياطين يعدو 
لم يدفع الله بعضهن على 


شرهة بعص 
وزعم أهل اللغة أن كل متمرد من جن أو إنس أو سبع أو حية 
يقال له شيطان, واف قولهم: تشيطن إنما معناه تخبث وتنكر, 
وقد قال الله جل وعز: " شياطين الإنس والجن " " الأنعام: 


2 " قال الراجز: 
5 
ابصرتها تلتهم تزوجت 
الثعبانا لان 

وقال امرؤ القيس: 
اتوعدني ا" 

ا ومسبنوية زرق 

ا كأنياب أغوال! 


والغول: لم يخبر صادق قط أنه رآها. 
ثم نرجع إلى تفسير شعر أبي النجم . 
قوله: 
سق الحماة وانهتى غليها 
إنما يريد: ابهتيها. فوضع ابهتي في موضع اكذبي فمن ثم 
وضلها معلى: 


والذي يستعمل في صلة الفعل اللام, لأنها لام الإضافة, 
تقول: لزيد ضربت ولعمرو أكرمت والمعنى: عمراً أكرمت, 
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وإنما تقديره: : إكرامي لعمرو, وصربي لزيد, فأجرى الفعل 
مجرى المصدر.. وأحسن ما يكون ذلك إذا تقدم المفعول: لأن 
الفعل إنما يجيء وقد عملت اللام. كما قال الله جل وعز: ١‏ 
إن كنتم للرؤيا تعبرون " " يوسف: 43 ", وإن أخر المفعول 
فهو عربي حسن: والقران محيط بجميع اللغات الفصيحة, 
قال الله جل وعرة " وافرت: لان اكون او العسلم. 297" 
الزمر: 12 " والنحويون يقولون في قوله جل ثناؤه: " قل 
كسى أآن.يكون ردف:لكم " " الثمل 72.5 ": إنما هؤة ردفكم. 


وقال كثير: 
أرية اتسين تفل لي ليلى 
ذكرها فكأنما كل سك 


وحروف الخفض يبدل بعضها من بعض, إذا وقع الحرفان في 
فى في بعض المواضع, قال الله جل ذكره: 9 ولأصلبنكم 

وع النخل " " طه: 71 ", أي على ولكن الجذوع إذا 
أخاطت ا في, لأنها للوعاء. يقال: فلان في النخل. أي 
قد أحاط به. قال الشاعر : 


العبدي في شيبان إلا 
جذع نخلة باجدعا 


وقال الله جل وعز: " أم لهم سلم يستمعون فيه " " الطور: 
8 " أي عليه. وقال تبارك وتعالى: " له معقبات من 

يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله " " الرعد: 11 " أى 
بأمز الله. وقال ابن الطترية: 


عدت من عليه رأت حاجب 
تنفض الطل الشمس 
بعدما استوى فترفعا 
وقال الآخر: 
بعدما تم قيض بزيزاء 
أ ظ 
كي من عنده. 


وقال العامري : 
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رصنت تعجر الله 
وهذا كثير جدا 
وقوله: ' 
وس قلقي ]لها 
يقول: تقربي, . ومن ذا سميت المزدلفة, قال العجاج: 
ناج طواه الأين علي اللبالي 
مدا وحقنا زلفاً فزلفا 
سماوة الهلال 
يقال : زلفة وزلف,: كقولك: غعرفة وغعرف. 
وقوله: 


بالكلب خيراً والحماة شرا 
كلم مع سند لمجو تق فضي ل كدر وذلكه له عفلنك 
على عاملين: على الباء وعلى الفعل. . ومن قال هذا قال: 
فييك رردا :فق لد اي والحهرة 
قال ابو العباس: وكان أنو الحسين ل يراه ويقرأ: " 
واحتلاف الليل والنهار وها انزل اللة من السماء من رزق 
ا ال 5 
" فعطفٍ على إن وعلى في. وقال عدي بن زيد: 

أكل امرئ . با ديه 

حوس اهرا بالليل نارا 
فعطف على كل وعلى الفعل. 
وأما قوله: 
07 لد عن ماتيا 0000 ٠‏ ثم 
تردء فيبتدأ بيومي وردها مع ظمئهاء فيقال: خمس, والربع 
كجحمى الرية 
وقوله: تصل. اي تسمع لأحوافها ‏ ضليلاً من سين القطش: 
يقال: المسمار يصل في الباب, إذا أكره فيه, قال جرير 
يخاطب الزبير بمرثيته في هجائه الفرزدق: 

لو كنت حين لسمعت من 

غررت بين وقع الحديد 
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بيوتنا صليلا 
0 المصلصل: إذا أخرج ضوته من جوفة حاداً خفياً. 
عشى 
عنتريس تعدو 0 
7 وخ ” المصلصل 
إذا حرك السو 0 


وقال المفسرون في قوله عز وجل: ” من صلصال من حما 
مسنوة " ؟ الححر: 26 ",:قالوا :هو الطين الدع قد جف 
فإذا قرعه شيء كان له صليل. وتفسير ذلك عند العرب 
النفن الذي يذهب غنه. الماء في الغدران فيتشقق ثم يتين 
والفيطق: فشي البيضة الأغلي؛ والذي يلين البيضة فيكون ما 
بينها وبين قشرها الأعلى, يقال له: الغرقئ, يقال: ثوب كأنه 
غرقئ البيض . 
والربراء: ها انشع من ال رض وهو سعدو د حتضرق في 
المعرفة والنكرةء إذا كان لمذكرء كالعلياء والحرباء. وسنذكر 
هذا في غير هذا الموجع مفسرا: على أنا قد استقضيناه في 
الكتاب المقتضب. 
والمجول؟ الصعراء التي يجيل قبماء :فلا ييتدى: لسميلها: 
وبقال للشية إذا غيم وتعيرت راتحته:.صل. واضل» :فهو ضال 
ومصلر ويقال: ٠‏ نتن واخن» ويقال: خم وأخم: وذاك إذا كان 
معتتورا حتى يفسد. . ويقال إذا عتق اللحم فتغير: خنز وخزن, 
ثم لا يخنز فينا إنما يخنز لحم 
لحمها العدجر 


ويقال لرب البيت وربة البيت اللذين ينزل بهما الضيف: هي 
أم مثوامء وهو ابو مثواه, وانشد ابو عبيدة : 
من أم مثوى إن الكريم 
كريم قد نزلت على علاته 
بها يسع 
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اللغة والأدب 


وفي كنانه الله جل وض" | كومي وكاو “" موسف3 21", معتاة: عند الغرب إضافنه: 
ومن التشيوم المظرد على السنة العرب ها ذكروا في شير الناقة وجركة قواتفها: :قال 


الراجز: 


وقد مددنا 


باعها للسوق 


قوله ليلةغت الأررق: إنقا عن موضعاء وأحيه عاة "لديم يقولون؟ :وطفة ررقاء: وهن 


ل زهير: 
فلما وردنا 
الماء زرقا 


مه 


وقوله: 


فالقت غضا 
التسيار عنها 


وحيمت 


العتحيد 
بأرجاء عذببه 
الماء زرق 


يقول: استفرغنا ما عندها في السيرء يقال: تبوعت وانباعت, إذا مدت باعها. 


وقوله: 


وقال الآخر: 


خوقاء سن السلمين. ترتقئ 
يقول: لكثرة حركة الخرقاء وقلة حذقها بالصعود. 


كأنها نائحة 


وقال الشماخ: 


كأن ذراعيها 


من البيد 
أعطافاً إذا 
اتصلت دعت 
بها شرق من 
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زعفران الحسن الرداء 
وعنبر المحبرا 

كأن بذفراها أكف رجال 
مناديل يبعصرون 
قارفت الصنوبرا 

كأن ابن آوى ش 

موئق تحت 0 
غرضها 


شببه يديها بيدي مدلة بجمال ومنصب قد سابت وأقبلت تعتذر 
وتشير ببذيياء قوصقف حماليا الذق به قدل! وقتصهها المتضل 
مخ 3 1 
وقوله: 

أطارت من الحسن الرداء المحبرا 


يقول: هي مدلة بجمالهاء فلا تختمر فتستر شيئاً عن الناظر, لأنها تبتهج بكل ما في وجهها 


را 

100 
فلما تواقفنا وجوه زهاها 
وسلحت الحسق أن 
تنالى. 

0 وقلن إمرؤ باغ 
العربان له أكل فأوضعا 
جرحكان 1 
الهوى كلما قسن 
فقلت ضررت فهل, 
لمطريهن 0 
ويحك إنما فتنفعا 


قوله: 
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كأن بذفراها أكف رجال 
مناديل يعصرون 
قارفت الصنوبرا 

يقول: لسواد الذفرى؛ وهذا من كرمهاء قال اوس بن حجر: 
كأن كحيلاً على رجع 
مبعهدا 5 ذفراها من 
عنية الليت واكف 


وهذا معنى يسأل عنه؛ لأن الليتين صفحتا العنق. والذفرى 
في أعلى القفاء فيكف يكف على الذفرى من الليت! 
والمعتى إتهاء هو كان كحيلاً معقدا أو عنية واكف على رجه 
ذفراها. 

وقوله: من الليت كقولك: كموضع دجلة من بغداد, إنما هو 
للحد بينهما, لا أنه وكف من شيء على شيء: وأما قوله: 


كأن ابن آوى ١‏ الضكم كاه 
0 بنابيه ظطفرا 
تقول لست سكمن فكآن ابن آوى تكلعها تثانيه أو يخليها بظفره:.فهي لا تستفر. وقال 
أوس بن حجر: 
كأن هرا جديا 00 ديك 
عر وخنزير 
والغرض والغرضة واحد, وهو حزام الرحل. 
وقال آخر: 
اد مفجعة لاقت 
كان ذراعيها خلائل ا 
ذراعا بذية ا 
واستفرغت يفريٍ كن 


قال أبو العباس: ا يما د الس الل وافتددنية 
سعيد بن سلم . ولو قيل إن هذا من أبلغ ما قيل في هذا 
الوصف ما كان ذلك بعيداً, وصفها | بأنها بذية, وقد فجعت بما 
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أسمعت بوتيل منها؛ ولقيت خلائلها بعد زمان .تلك الشكوى 


كامنة فيهاء وأصغين لها 


فتسمعن . 
والفري: الشق, يقال: فرى أوداجه, أي قطع, وفريت الأديم. 
وإذا قلت: أفريت, فمعناه أصلحت. وقول الحجاج: إني والله 


قطعت. يقال: قرعت القربة ل 1 6 مفرتان: قال ذو 


الرمة : 


5 507 


قوله: حدق أغهرا يرية أنه يذهب على غير قضد. وقوله: ضصليل زيوك يقال؛ إن الزائف 


وقال آخر: ‏ 
كان يديها يدا 
ماتح 
يخاف العقاب 


وفي نفسه 


أتى يوم ورد 


او من 


ألا تعودا 


يقول: هذا الساقي يخاف العقاب إن قصر,ء ولا عودة له إليه ثانية. فهو يستقي سقية في 


مرة واحدة. 


وقد أكثروا في هذاء فمن الإفراط في السرعة قول ذي الرمة: 


كأنه كوكب 


في إثر عفرية 


مسوم في 
نواد الليل 


م . 1 


يقال: عفرية وعفرية في معنى واحد, والتاء في عفريت 
زائدة, وهو ملحق بقنديل, يقال: فلان عفرية زبنية. والزبنية: 


المنكر, وجمعه زبانية, وأصله 


من الحركة, يقال: زبنه, إذا 


دفعه, ويقال : عفرية نفرية, 7 التوكيد. وعفريت نفريت, 
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ويقال: عفارية, ولم يتبع بنفارية . 
ومن الإفراط قول الحطيئة: 


وإن نظرت العم 
يوما بمؤخر بالغور قالت 
: له ابعد 
ومن الإفراط قوله: 
بارض ترى بها راكب 
فرخ الحبارى موف 
كانه ظهر قردد 
ومن ذلك قوله: 
الأططواء أطواء ل من 
ضارج صوت هدهد 
وقال آخر: 5 
مروح برجليها ويمنعها من ان 
إذا هي هجرت تطير زمامها 
وقال الشماخ: 
في البيد حرف واف القطيه ” 
وكذلك الأغرابي الذي يقول: 
0 ترسل الريح لجئنا قبلها 
ا ما قيل : في هذا المعنى وأجوده قول امرئ القيس: 
د أغتدي بمنجرد قيد 
والطير في 
وكناتها الأوابد هيكل 


وحدنت أن برحلا نظر الى كلبية ترود فقال, له أعرانن” أنحب 
أن تكون لك7 قال: نعم, قال: فأعطني أربع دراهم حتى أردها 


بقرنيهاء فجاء بهاء وهو يقول: 


وهفي 
البعد تلوي 
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خدها 
كيف ترى عدو 
غلام ردها 

قال .0 عباس" 0 حلو التشبيه وقريبه. وصريح الكلام 
ورمل كأوراك وقد جللته 
العذارى المظلمات 
قطعته الحنادس 


الحندس: اشتداد الظلمةء وهو موكية لهاء يقال: ليل خندين: وليل أليل. 5566 ليل 


مظلم 
وقال الشماخ في صقة الفرس: 


مقع الحوامي نوى الست 
عن نسور ترت عن جريم 
كأنها ملجلج 


قوله: مفج الحوامي يريد مفرق الحوامي, فالحوامي: نواحي 
000 والنسور, واحدها لسر وهي 2 في داخل الحافر, 
وترت: قلت والعريم: المصروم, الا الذي قد 
لجلج مضفا في الفم, ثم قذف لصلابته. 
وقوله: مفج ليس يريد الذي هو شديد التفرقة,. ولكن 
الانفصال عن النسرء فإنه إن اتسع واستوى أسفله فذلك 
07 . وهو مذموم في الخيل, وكذلك إن ضاق وصغر قيل 
اط ره وكان عيبا قبيحاً. قال حميد الأرقط: 


لاا رحح فيها ولا ولم يقلب 
اضطرار أرضها البيطار 
ولا لحبليه بها 
حبار 


الخبازة الأثر . ويروف: ولم يقلم + -وتاويل 3لك: أن خوافرها لا تتسعت فيقلمها البيظان لأنها 
إذا كانت كذلك ذهب منها شيء بعد شيء فمحقها. وقال علقمة بن عبدة: 


لا في شظاها ولا السنابك 
ولا ارساغها افناهن 
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وإنما يبحمد الحافر المقعب, وهو الذي هيئته كهيئة القعب, 
وإن كان كذلك قيل: حافر وأب . قال ابن الخرع : 

لها حافر مثل يكذ المار.قية 

قعب الوليد مغارا 
يريد يد: لو دخل الفأر فيه لصلح, كقول القائل: فآتى بحفنة يقعذ عليها عكشرة: أي الو عقد غليها 
عشرة لضلع. .وقال الراجز: 


وان حمتت نسورهة الأوقارا 
يقال: حافر موقورء وهو أن يصيبه داء يشبه الرهصة وفي كل 
حافر حاميتان. وهما حرفاه من عن يمين وشمالء: ومقدمه 
الشيك» ومو خره الذائرة- 
مثل قوله: عن جريم ملج قول علقمة بن عبدة: 

سلاءة كعصا ذو فيئة من 

النهدي غل نوى وي 


بها 
شبهها بالشوكة من شوك النخل؛ لأن ال سس 
متها ان يدق صدرها وينخرط على امتلاء إلى مؤخرها, 
والحمام يحمد منهن ان يعرض الصدر ثم ينخرط إلى ذنبه 
ضموراء فيقال في ضفتة: كانه جلم. 
وقوله: كعصا النهدي, يريد في الصلابة,. كما قال: 

وكل كميت كالهراوة صلدم 
وقوله: ذو فيئة من نوى قران يقول: ذو رجعة, يقول: مضغته 
الإبل فلم تكسره ثم بعرته صحاحا. ومعجوم: ممضوغ, يقال: 
عجمته أعجمه عجماً إذا . مضغته: 0 2 للنوى من 


فظل يعجم في حالك 
أعلى الروق اللون صدق, 
منقبضا عير ذي اود 


ومثل البيت الأول قول عقية بن.. سبق العترى: 


له بين نسور كنوى 
حواشيه القسب 
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كأن المنن خلاف النصل 
والشرخين 0 به 


سايم ات ارده يا والمتن: 
متن السهم, ٠‏ وشرخ كل لشسيء: حده فأراد شرخي الفوق, 
0 حرفاه. والمشيج: اختلاط الدم بالنطفة, وهذا أصله, 


قال الشماخ: 
طوت أحشاء على 0 
وقال الله جل 0 من نطفة 0 نبتليه " " " الإنسان: 2 


ام الات لآن الشدرة الح قال حجان بن لات 


إن شرخ ود ما لم 
والشعر الأس جنونا 
قال أنو العباسن؛ وانشدنا مره بن مرووق: قال أنقتدنا شعية: فال أنضدنا سعاك تن حورت 
في هذا الحديث: 
الشباب تألفه وشيب الفدال 
اليص شيء زهيد 
فأما قول الشنفرى: 
كان لها فير ا | 
الأرض نسيا اه 
تعصه 
فإنما أراد شدة استحيائهاء يقول: لا ترفع رأسهاء كأنها تطلب 


والشيى لء صريل] أحدهما ما تقادم عهده حتى ينسى, 
والآخر ما أضله أهله فيطلب ويطمع فيه. وتقصه: تتبعه: قال 
الله-جل. وعر: " وفالك لأخنه قضيه " ” العضضص: 11 "أي 
اتبعي أثره: والآم: القصد. 
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3 شار بن برد اي قول كثيرة 

ألا إنما ليلى إذا غمزوها 

عصا خيزرانة بالأكف تلين 
قال: فقال: الله أبو صخر! جعلها عصاء ثم يعتذر لها! والله لو 
جعلها عصا من مخ أو زبد لكان قد نجنها بالعصاء ألا قال كما 
قلت : 


0 كأن حديثها 

ا قطع الجنان 
إذا قامت كأن عظامها 
00 : من خيزران 


500 كل فصن لبن .تشنن, وتقال. للفردع: غيززانة؟ إذا 
كان تثنى إذا اعتمد عليه, قال النابغة: 


ظل من بالغيزرانة يعد 
م الأبن والنجد 
الأين: الإعياء. والنجد: العرق . 
وقد عاب يعض الناس قول كتير 
فما روضة يمج الندى 
بالحزن طيبة جتجاتها 
الثرى وعرارها 
بمنخرق من تلاقت به 
بطن واد يعدا 
بأطيب من وقد أوقدت 
اردان بعزة بالمندل 
موهناً الرطب نارها 


الغائل نهدي ادير 7 قال: 0 أرأيت 
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لو أن زنجية بخرت أردانها بمندل ع أما كانت تطيب! ألا 


امي وجدت بها 

كلما جئت طيبا وإن لم 

طارقا تخايت 
قوله: جثجاثها وتراريها الجثجاث: ريحانة طيبة الريح برية؛ من أحرار البقل؛ قال جرير يهجو 
خالد عينين العبدي 

كم عمة لها خضر تواجذها 

خليد وخالة من الكراث 

نبتت بمنبته ونات عن 

والجثجاث 


لريحها 
وإتها شحاة بالكراث. لآن عية القيسن يمكتوة البحريو:.والكرات .من | ظعستهم. والعافة 
يسمونه الركل والركال, قال أحد العبديين: 


ألا حبذا الأحسا وركالها غاد 
وططيب ترابها علينا ورائح 


وقول كثير: وعرارها فالعرار البهار البري. وهو حسن الصفرة 
طيب الريح: قال الأعكشى: 
بيضاء ضحوتها وصفراء العشية كالعراره 


وقولهة؛ فوها بريد بعد هديء من الليل : يقال: أتانا بعد هديء من اللبل: وذ وهن :من الليل 
أي تسد دخولنا في الليل: وانشد أبى رية: 


بعد وهن في ملامتي. 

الندى وعتابي 
والمندل: العود. يقال له: المندل والمندلي. قال الشاعر : 

اضن زينت ذىئ 0 الصبح ما 

النار 

إذا ما خمدت عليها المندل 

يلقى الرطب 


قال أبو العباس: ذي معناه ذه يقال: ذا عبد الله. وذي أمة 
الله. وذة أمة الله وته أمة الله وتا أمة الله؛ فإذا قلت: هذا 
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عبد الله: فالإسم ذا وها للتنبيه. وعلى هذا القول : هذي أمة 
الله وهذه أمة الله . وإن شئت أسكنت في الوصل فقلت: 
هذه أمة الله. وإذا قلت: هذهي امه الله. فالياء زائدة. لأن 
هذه الهاء لما كانت في لفظ المضمر شبهوها به في زيادة 
الياء. نحو: مررت بهي يا فتى! ولا يجوز أن تضم الهاء في 
هذه على قول من قال: مررت بهو, لآن هاء الإضمار أصلها 
الضم. تقول: رأيتهو يا فتى, ورأيتهم يا فتى! وهذه الهاء 
ليست من هذه:ء إنما هي مشبهة وتقول: هاته هند؛. وهاتي 
هند. وهاتا هند. على زيادة ها للتنبيه. قال جرير: 


هذي التي ثم اقعدي . 
جدعت تيماً بعدها يا تيم أو 
معاطسها قومي 

وقال عمران بن حطان: 
وليس لعيشنا وليست دارنا 
هذا مهاه هاتا بدار 


قال أبو العباس: النحويون يثبتون الهاء في الوصل فيقولون: 
مهأه. وتقديره: : فعال. ومعناه اللمع والصفاء . يقال: وجه له 
فعاف ها قتى! والاصمعى فقول مهاة. تقديرها حضاة: تحفل 
الهاء زائدة. وتقديرها في قوله فعلة والمهاة: البلورة. 
والمهاة: البقرة والوحشية, وجمعها المها . 

فإذا صغرت: ذه قلت: تيا. كانك صغرت تأ. ولا تصغر ذه على 
لفظهاء لانك إذا صغرت ذا قلت: ذيا. فلو صغرت ذي فقلت: 
ذياء لالتبس المؤنث بالمذكرء فصغروا ما يخالف فيه المؤنث 
المذكر. 

وهذه:, المبهمة يخالف تصغيرها تصغير سائر الأسماء. 
وسنذكر ذلك فيباب نفرده له إن شاء الله. 


ا القول إلى التشبيه. 
كأن صوت ناية صربر خطاف 
بنابه على كلابه 
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النكرة: والكلايةها وليه 


وقد قال النابغة: 
بدخيس. صريف القعو 
النخض بازلها بالمسد 


القعو: ما تدور عليه البكرة إذا كان من خشب, فإن كان من 
حديد فهو خطاف. وإن دارت على حبل فذلك الحبل يسمى 
الدرك. 

وقوله: مقذوفة يقول: مرمية باللحم. والدخيس: الذي قد 
ركب بعضه بعضاً. والنخض: اللحم. 0 0 ومعنى بزل, 
وفطر, واحد: وهو ا, ينشق الناب. قال ذو | 


كأن على صياح روات 
أنيابها كل من صريف 
استدفة اللوائك 


فول: مما جلوكه, .ويقال في الغضي»«تركت فلاناً يصري نابة 
عليك ويحرق ويحرق. ورأيته يعض عليك الأرم, قال زهير في 


أبي الضيم 5 
والتهان اموت 
يحرق نابه معاقله 
قال آآخر 
ماحياء 00000 

تليمى أنما ون ارما 
بان نض التحوين: ينبي اليفاة» وكا حك ودر قد 
الأصابع. 


فأما قولهم: عض على ناجذه وهو آخر الأسنان, فيكون على 
وجهين: ا نما أنه قد احتنك وبلغ. والآخر: أن يكون للإطراق 
والتشدد. 

وتروف عن عليين ان :طالي.رضي اللدغته انه كان جقوكل: 
إذا لقيتم القوم فاجمعوا القلوب وعضوا على النواجذ. فإن 
ذلك ينبي السيوف عن الهام. 
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ثم نعود إلى التشبيه. 


قال الراجز : 
كأنها حين بناها جنية في 
الباس رأسها أمراس 
بها سكون وبها يخرج منها 
ل الحجر الكباس 
بمر لا يحبسه لا نافذ الطعن 
حباس ولا تراس 


يعف الم د والام راي الجيال. والواجد دري 

الك عي" لصحي يقال ؟ حاهة بيدا ٠‏ على بور بدن كبري 
بالعا سس الد قوسن شاه أن كيه دنال بلقاي ا 
سرج شر ان مهلكو ل 3ن حلت راف وكا 
فإنما يكثر الفعل, ولا يكون للقليل. 


قال الراجز: 
اخضر من 250 
0 - ذي الأضراس 
س 
يرمى به في 
البلد الدهاس 


يصف معولاً. وذو قساس: معدن للحديد الجيد, وهو يقرب من 
بلاد بني أسد. والحيد: ما أشرف من الجبل أو غير ذلك, يقال 
للطنف حيدء وهو الذي يسميه أهل الحضر الإفريزء يقال 
طنف حائطك, ويقال للناتئن في وسط الكتف: حيد وعير, 
وكذا الناتئ في القدم. وقوله: ذي الأضراس يريد الموضع 
الضرس الخشن ذا الحجارة. فيقول: هذا المعوللحدته يقع في 
الخشونة فيهدمها كما بهدم الدهاس. والدهاس: ما لآن من 
الرمل» قال دريد من الصمة في .قوم حنين: أبن مجتلد القومة 
فقالوا: بأوطاس . فقال: نعم مجال الخيل, لا حزن ضرس , 
ولا لين دهس! وقال العجاج يصف حماراً: 
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كأن في فيه عوداً دوين 

إذا ما شحجا اللهوات مولجا 
54 يضف العير الوحي الذي قة اسن عراة لآ بشقة تميق وكأنه يعالجه علاجاً. قال 
الشماخ: 

إذا رجع ‏ ر بناجذه من 

التعشير شجاً خلف قارحه 

كأنه شجي 
فاما قول عنترة: 

مء لياه قصب اجش 


فإنما يصف الناقة ويذكر حنينها سي يل 
صوث: فإنما تشبهة بالزميزه وأراد:القصب الذي يزمر يف قال 
الأصععى: هو الدى يقال له بالفارسية ثاى. قال, الراعي يضف 


الحادي: 
زجل الحداء 
7 8 


2 


قصبا 0 


المقنع: الراقع ع رأسه, في هذا الموضع, ا في غيره: الذي 
يحط رأسه استخذاء وندماً؛ قال الله جل وعز: " مقنعي 


رؤوسهم " " إبراهيم: 3 ". ومن قال هو الرافع رأسه: 


فتأويله عندنا أن 


نتطاول: فيتظر نم يطاطئ راسف فمو عد 
يرجع إلى الإغضاء والإنكسار. 


والبعير يحن كأشد الحنين إلى ألافه إذا أخذ من القطيع. قال: 
وأكثر يا يكن عند العطن قال الشاعر : 


وتفرقوا بعد 
لا تصبر الإبل 
. الجلاد تفرقت 
وقال آخر: 
وهل ريبة في 
ان تحن نجيبة 


لا بد أن يتفرق 
الجيران 
بعد الجميع 


ويصبر الإنسان 


إلى إلفها أو 


ان يحن 


الكامل في اللغة والأدب 
11ص 57 كاة الإسلامية 


نجيب! 
وإذا رجعت الحنين كان ذلك | حتسن صوت يهتاج له 
المفارقون, كما يهتاجون لنوح الحمام, ولالتياح البروق. 
وقال عوف بن محلم؛ وسمع نوح حمامة: 
وغصنك 
مياد 


09 والفؤاد 
صعيع 


ولوعا: قشدات أبكي 
غربة دار زينب والفؤاد 


١ 
وكل 'مظوفقة هلد العرب جما نم كالدتمدن والقمرف والووكنا ند .وما اش دلكاتفال حمية بن‎ 
ثور:‎ 

50-0 لات رطا ار 

3 ترحة وترنما 

إذا شئتِ أو النخل من 

غنتني باجزاع تثليث أ 

 فيصلا‎ 1530-0 

تسح كه | ال 

محلاة طوق ولا ضرب 

لم يكن من صواغ بكفيه 
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غصن عشاء شجوها 
إذا حركته فقت غابه 
الريح او مال مائلاً 
ميلة و مقوما 
عجبت لها أنى 0 ولم ذ' 
يكون غناؤها ا 
0-0 ولا عرييا شاقه 
مثلها 

وقال ابن الرقاع وذكر حمامة: قال أبو الحسن الأخفش: الصحيح أنه لنصيب 
ومما شجاني اعلل .هن برد 
أنتى كنيت الكرى 
تاليا بالتئنسم 
إلى أن بكت تردد مبكاها 
ورقاء في بحسن 
غصن أيكة الترنم 
عانا كينت النقس قبل 
صياد: التندم 
ولكن بكت بكاها فقلت 
قبلي فهاج لي الفضل 
البكا اللمقمدم 


أما قول حميد دعت ساق حر فإنما حكى صوتهاء ويقال 
للواحد ذكراً كان أو أنثى: حمامة, والجمع الحمام, 
والحمامات, فإذا كان ذكراً قلت هذا حمامة, وإذا كانت اند 
قلت هذه حمامة. وكذلك هذا بطة وهذه بطة .. ويقال بقرة 
للذكر والأنثى: ودجاجة لهما, فإذا قلت: : ثورء 5 ديك بينت 
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ويقال للحمامة: تغنت وناحت, وذاك أنه صوتك حمسن غير 


مفهوم, فيشبه مرة بهذا ومرة بهذاء قال قيس بن معاذ: 


ولو لم يشقني حمائم ورق 
الظاعنون في الديار 
لشاقني وقوع 

تحا 

ل نوائح ما تجري 
كان ذا هوى لمن دصوع 


وقوله: وانجال الربيع يقال؛ انجال عناء أي أقلع. ومثل ذلك 
أنجم عنا. وإن قلت: أثجم فمعناه لزم ووقعء فهو خلاف أنجم. 
وإن قلت: انجاب فمعناه انشق. يقال؛ المجوب للحديدة التي 
بنقب بها المسيب: ويفال :حيت البلاد أي وخلتها وظوقتها. 
وفي القران: " ونمود الذين جابوا الضحربالواد " " الفجر :9 


وقولة: لم يكن من تسصيمة التميمة المعاذة وقد منضى. هذا 
وقولة: وما تفغر يمتطقها:فما. يقول: لم تفتح. يقال: فغرفاة. 
إذا فتحه . 
وقوله: 
و زنته» فحننت 
و ان بن العا مين كان سمه الخ ريية ل ول درف 
ما تقول. فيبكيه ذلك ويرققه. ويذكر به غي ما قصدت له. 
قال أبو العباس: وحدثت أن بعض المحدثين سمع غناء 
بخراسان. بالفارسية :فلم يدر ما هق قير أنه نتدوفه لشجاة 
وحسنه. فقال في ذلك: 
ا أقام سهادها 
11 ومضى كراها 
وطابت 


سمعت بها بأن يقتاد 
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غناء كان أولى 0 من 
القفاءة الأول المدوه هن الضوت: والذف ذكرن ند في القاقية :من المال سخضور: 
ومسمعه يحار ولا تصممه 
السمع فيها محددى عندانا 
وشاقت حاسدها فداها 
ولم افهم ورت كبدي 
معانيها فلم اجهل 
ولكن ‏ شجاها 
قال فيةسي: الحسحاسن: 
وراهن ربي واحمى على 
مثل ما قد اكبادهن 
المكاويا 


وربنني 
قال أبو العباس: والشيء يذكر بالشيء وإن كان دونه فنجري لاحتواء الباب والمعنى عليهما. 
وفى شر حميد هذا ما هو احكم هما ذكرنا واوعظ. وأجرى أن يعثل يه الأشراف» وتسود به 


الصحف, وهو قوله: 
أرى بصري قد وحسبك داء 
رابني بعد ان تصح 
صحة وتسلما ‏ 
ولا يلبث إذا طلبا ان 
التمكران يوم يدركا ما 
وليلة تيمما 

رفع عن الث على الله عليه وسلم أنه قال " كفى 

بالسلامة داء " . 

ثم نرجع إلى التلتضية 


مفر ل ل ا ل لم 
إلى التفسير ولا بقوم بنفسه: : وهو | خنسين الكلام. 
فمن التشبيه المفرط المتجاوز: قولهم للسخي: هو كالبحر 
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وللشجاع: هو كالأسد. وللشريف: سما حتى بلغ النجم. ثم 
0 فوق ذلك. من ذاك 2 بعضهم وهو بكر بن النطاح, 


له همم لا وهمته 2 . 

منتهى الصغرى اجل 

لكبارها من الدهر 

له راحة لو ان على البر صار 
5 البر اندى من 

جودها البحر 

ولو ان خلق وبارزه كان 

الله في مسك الخلي من 

فار | 


س 
وقد قيل: إن افراة عمران بن حطان قالت له: أما زكمت 
أنك لم تكذب في شعر قط! قال: أو فعلت7 قالت: أنت 
القائل: 
0 اه ركان أشجع 
مع | مة 
أفيكون رجل أأشجع 7 الأسد! قال: فقال' انارابية محرا 
بن ثور فتح مدبنة : والأاسد لا يفتم مدينة. 
ومن عحب التشوية في إقراط غير أنه خرج من كلام جيد 
وعني به رجل جليل: فخرج من باب الاحتمال إلى باب 
الاستحهان. نم جعل لجودة الفاظة وجيفيق رصعة رزاسكواء 
حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري: 


00 تقاف 0 
نعو سهم ل 
ولم تلفظ تجوم السماء 


الموتى القبور والاديم 


الكامل في اللغة والأدب 


ولم تزل 0 
. 0 : دض ندى 
فعما قليل ثم ا 
جاء تعيه الجن وهو 
برو 
ومن شييههم المتهاور الجيه النظم .ما قد دكرناة» وهو قول 
9 الطمحان القيني: 
أضاءت لهم دجى اللبل 
ووجوههم الجزع ثاقبه 


ويروى عن الأصمعي أنه رأي رجلاً يختال في أزير في يوم قر 
في مشيته. فقال.له::ممن انت يا مقرورة فقال: آنا اين 
الوحيدء. فى الخيزلى , ٠‏ ويدفئني. حسبي. 

وقيل لآخر في هذه الحال: أما ايوجعك البرد” فقال: بلى 
والله, ولك ادكر حسسيين فأدفاً. 

واضوي: منهما قول. العرياتث: الذى مسقل فى:يوم قن هما يجد: 
فقال: ما علي منه كبير مؤونة. فقيل : وكيف ذلك 7 فقال: 
دام بي العريء فاعتاد بدني ما تعتاده وجوهكم! ومن التشبيه 
القاصد الصحيح, قول النابغة: 


وعيد ابي أتاني ودوني 
قابوس في راكس 

غير كنهه فالضواجع 
فبت كاني من الرقش 
ساورتني في انيابها 
ضئيلة السم ناقع 
يسهد من نوم لحلي النساء 
العشاء في يديه 
سليمها قعاقع 
00 وطوراً تراجع 
سوء سمها | 


فهذه صفة الخائف المهموم ‏ ومثل ذلك قول الآخر : 


الكامل في اللغة والأدب 


نبيت الهموم كما تعتري ير 
الطارقات الى زابدن 
يعذدلتني المطلق 


والمطلق هو الذي ذكره النابغة في قوله: 

تطلقه طوراً وطوراص تراجع 
وذاك أن المنهوش إذا ألح الوجع به تارة:, امك عنه تارة, 
فقد قارب أن يوأس من برئه. 

وإنما ذكر خوفه من النعمان وما يعتريه من لوعة, في إثر 

لوعة: والغترة بيتهصاء والخائف لا ينام الاغراراء :فلذلك شبهة 
وقوله: 

لحلي النساء في يديه قعاقع 
لأنهم كانوا يعلقون حلي النساء على الملدوغ. يزعمون أن 
ذلك من اسباب البرء, لأنه بسمع تقعقعها النوم فلا ينام, 
فيدب السم فيه. ويسهد لذلك. 


وقال الآخر: 
كأن فجاج على الخائف 
الأرض وهي العطلوي كفة 
عريضة حابل 
يؤتى إليه ان تيممها ترمي 
كل ثنية إليه بقاتل 


يقال لكل مستطيل كفة. يقال كفة الثوب لحاشيته, وكفة 
الحابل, إذا كانت مستطيلة. ويقال لكل شيء مستدير كفة, 
ويقال::صعه في كقة المعزان, 0 جملة هذا وكفة الحابل, 
يعني صاحب الحبالة التي ينصبها للصيد 
دام التسميه البعية الدى ( يغوي بتسيور فكدوله! 

بل لوراهي إذ أنا في الدار 
قاها أزادة الصحه: ‏ فهذ|:يغيد: لأن: السامع إنما يسنتدل. عليه 
بغيره. وقال الله جل وعز وهذا البين الواضح: " كمثل الحمار 
يخمل أسفار| " " الجمعة: 5 " والسفر الكتاب: وقال: " :مثل 


الكامل في اللغة والأدب 


الذين جملوا الثوراة ثم لم يجملوها كمثل الجفار 7" الجمعة: 
دنينها. حتى هازيا #الخمار لدي حمل الكتت دا بعلم ها 
نتيا 


وهحا فروان ين سليما نتن نحى من أني حفصة قوما من 


رواة الشعر يانهم لآ يقلمون. ما هى على كثرة استكثارهم 


روايته. فقال: 
زوامل للأشعار 6 
له الأباعر. 
لعمرك ما بأوساقه أو 
يدري البعير راح ما في 
إذا غدا الغرائر 


والتشبيه كما ذكرنا من أكثر كلام الناس. وقد وقع على ألسن 
النايش .والوجل. يغين الظبية أو البقرة الوعشنية: والانقن بخد 
السيف, والفم بالخاتم, والشعر بالعناقيدء والعنق بإبريق 
فضة, والساق بالجمار . فهذا كلام جار على الألسن: وقد قال 
00 فرأيت رسول الله صلى الله 

كاده وبيلام وساقاه باديتان في غعرزه كأنهما جمارتان, فأرده 
0 اين كريدة وقال كعب بن مالك الأتصاري: وكان رسول 
الله.صلى الله عليه وسلم. إذا سر تبلخ وجهه قصار كانه البدر. 
وعين الإأنسان مشبهة بعين الظطبي والبقرة في كلامهم 
الفنتون وشعرهم المنظوم: :من جاري .ما تكلمتدية العرب: 
وكثر في ا قال الشاعر : 


فعيناك عيناها 0 0 
وجيدك جيدها ساق 
ركميق 
وقال ذو الرمة: 


ارى فيك من مشابه جنبت 


الكامل في اللغة والآأدب 


خرقاء يا ظبية اعتلاق 
الامض الحبائل 
يا ولونك إلا أنها 
5-9 غير عاطل 
جيدها 
وقال آخر : 

فلم ترعيني. خرجن علينا 
مثل سرب من زقاق ابن 
رايته ء واقف 
طلعن بأعنا 0 

ا لان عاذر وامقدت 
6 بن بهن الروادف 


ويقال للخطيب: كأن لسانه مبرد. فهذا الجارى في الكلام, 
كما يقال للطويل: كأنه رمح. ويقال للمهتز للكرم: كأنه غصن 


تحت بأ 
ومن 5-6 التشبيه قول القائل: 
البين إسرع الممطور وهو 


واكفا 


1 مرق 
وذاك ان الغصن يقع المطر في ورقه فيصير منها في مثل 
المداهن, فإذا هبت به الريح لم تلبثه أن تقطره. 
ل ل اموي ليم فقد 
شرطناه في أول الباب, إن شاء الله. 
قال أبو العباس: ومن أكترهم تشيههاء لالساعه في القول: 
وكثرة ثقبه , واتساع مذهبه الحسن بن هانئ, قال في مديحه 


وكنا إذا ما سنا برق غاو 
الحائن الجد او ضجيج 
غره رعاد 


تردى له بماضي الظبا 


الكامل في اللغة والأدب 


الفضل بن ازهاه طول 
اما خميس قميص _محوك 
ايحوان شابع ين :دنا زجيار 
فما هو إلا على كل امن 
الدهر ياتي يشقى به 

فه ويعادي 


قوله: الحائن الجد يقال: حان الرجلء, إذا دنا موته. ويقال: 
رجل حائنء والمصدر الحين. والجد: الحظ, والجد والجدة؛. 
مفتوحان, فإذا أردت المصدر من جددت في الأمر, قلت: أجد 
جدآ مكسور الجيم, ويقال: جددت النخل أجده جدآ وجداداً إذا 
صرمته. ويقال: جذذته جذا. وتركت الشيء جذاذاً, إذا قطعته 


قعا. ويروى هذا البيت لجرير على وجهين: 


آل المهلب 

جذالله 

دابرهم 
ويروى جدء وقرا بعض 


أضحوا رماداً 
فلا أصل ولا 
طرف 


مجذوذ هود 


8 " فأما قوله: " خم ا 3 ا 58 " فلم 


يقرا شرم بويقال: كم بجذاذ بخلك, أي كم «١‏ 


نصرم منها. ٠‏ وبروى 


من قول الله جل وعز: " وأنه تعالى حددريا " " العن: 


عن أنس بن مالك: " فى ربنا ". وقر] سعيد حجن جبير: 


جدا 


ربنا ". ولو قرأ قارئ " جدا ربنا " على معنا: جد ربنا لم يقرأ 
به لتغيز الخطء وكذا قراءة سعيد مخالفة الخط. . 


وهذا الشعر ينشد بالكسر: 
اجدك لم 

ومثله  :‏ 
اجدك لم 
تسمع وصاأة 
محمد 


فترقدها مع 
رقادها 
رسولٍ الإله 
552 


الكامل في اللغة والأدب 


لأنجمعناة عدا مك .على التوفيف» وتقديره في النضب: 
أتجد جداً؛ و يقال: امرأة جداء, إذا كانت لا ثدي لهاء فكأنه 
قطعنمنها: لأن أضل الحد القطع, :وتقالة بلدة جداء: اذا لم 
تكن بها مياه. قال الشاعر: 

وجداء ما لعرف ولا 

يرجى بها ذو يخشى السماة 

ادة ربيبها 

القرابة والهوادة في المعنى واحدة. قال أبو الحسن: السماة 
هم الصادة نصف النهار, وروي عكن بعض أصحابنا: عن 
المازني قال: إنما سمي سافنا بالمسماة:, وهو خحف بيلبسه 
لثلا بسمع الوحض وظان: وهو عندي من سما للصيد. 
ينشد هذا البيت: 


| ء 
سليمي ان راض جلها 


خلقا جديد 
يبيدا 


مقطوع, كما تقول: قتيل ومقتول وجريح ومجروح 
ويقال في غير هذا المعنى: رجل مجدود., إذا كان ذا اخطر 
وحط , وفي الدعاء ١‏ ولا ينفع ذا الجد ماك الجد ١‏ اف هن 
كان له حظ في دنياه لم يدفع ذلك عنه ما يريد الله به. ولو 
قال قائل: ولا ينفع ذا الجد منك الجد - يريد الاجتهاد - لكان 
23 
ودولة: سنا برق غاو والسنا: من الضياء مقصور. قال الله جل 
وعز: " يكاد سنا برقه يذهب بالابصار " " النور: 43 ". 
والسناء: من المجد ممدود ‏ وقال الشاعر: 

فرج تررم راد 

الحي طرا ذكر السناء 
وضربه الحسن ههنا مثلاً وجمع الرعد فقال: رعاد. كقولك: 
كلب وكلاب. وكعب وكعاب. 
وقوله: بماضي الظبي. ظبة كل شيء حده, يقال: وخزه بظبة 
السيف, يراد بذلك حد طرفه. 


الكامل في اللغة والآأدب 


وقوله: أزهاه طول نجاد,ء النجاد: حمائل السيفء وأزهاه: 
رفعه وأعلاهء والرجل يمدح بالطول, فلذلك يذكر طول 
جمالة فال مرؤان من ابي حفصة يمدح المهدي: 


قضصرت حمائلة ولق انا بق 
عليه فقلصت . قينها فأطالها 
وقال الحسن بن هانئ يمدح محمداً الأمين: 
سبط البنان عمر الجماجم 
إذا احتبى ولا ستماظ 
بنجاده قيام 
وقال جرير للفرزدق: 
تعالوا ففاتونا إلى الغر من 
ففي الحكم أهل البطاح 
مقنع الأكارم 
فانى لأرضى وارضى 
0 الطوال البيض 
وقال الآخر: 
دام نهالا وأسباب 
ا المنايا نهالها 
واختلف القنا 2 
. وأن أشداء 
تبين لي ان 
القماءة ذلة الرجال 


طو لها 
وقوله: أمام خفسسن: الخعيفن كينا: الحيش: وكذلك قال:ريقة اهل خيين لما أطل رسول 
الله علب لله تيوسام جانيم محمد الخميس, أي والجيش. وقال الشاعر. وهو طرفة: 


و 


أفأنا 0 2 يقطرن من 
أفأنا: رددنا. يقال: أفاءه يفيء إذا رد. والأرجوان: الأحمر . قال الشاعر: 
عشية غادرت كأن عليه حلة 


خيلي حميدا ارجوان 


الكامل في اللغة والأدب 


والجياد: الخيل. وفي القرآن: " إذا عرض :عليه بالعشي 
الصافنات الجياد " " ص: 31 ". 


ومن تتبيهه الجية في هذا الشعر الذى :ذكرنا قوله: 


ترى الناس 

واج ا كأنهما رجلا 
باب داره ال رام 
فيوم لإلحاق ويوم رقاب 
الفقير بذي بوكرت 
الغنى لحصاد 

ومن التشبيه الجيد قوله : 
انين متها التحكيما 


وكان سبب هذا الشعر أن الخليفة_تشدد عليه من شرب 
الخمر. وحبسه من أجل ذلك حبساً طويلاً. فقال: 


أيها الرائحان لا أذوق المدام 
باللوم لوما إلا شميما 
النى بالملام لا أرى لي 
فعا اما خلافه 

فيها إمام تقيما 
فاصرفاها إلى لست إلا على 
كبر حظطي منها أن أراها وأن 
إذا هي دارت أنثيه النسيما 
فكاني بما فعدي يزين 
ازين منها : 
السلاح إلى المطيق ألا 


ذا الععدي لح مشقة إلد اعد 


كأن أذنيه إذا “قادمة أو قلماً 


الكامل في اللغة والأدب 


فعلم القوم كلهم أنه قد لحن, ولم يهتد منهم أحد لإصلاح 
البيت إلا الرشيد. فإنه قال له: قل: تخال أذنيه إذا تشوفا. 
والراجز وإن كان لحن فقد أحسن التشبيه. 

وتروى أن جز ير دكل الت الول وابن الرقاع العاملي عنده 
ينشده القصيدة التي يقول فيها: 


وسادها 


قال جرير: فحسدته على أبيات منهاء حتى أنشد في صفة الظبية: 


تزحي أغن كأن إبرة روقه 


قال: فقلت في نفسي: وقع والله. ما يقدر أن يقول أو يشبه به, قال: فقال: 


قلم أصاب من الدواة مدادها 


قال: فما قدرت حسداً له أن أقيم حتى انصرفت. 


تعاطيكها كف عرسم 
كأن بنانها را 
ومن التشبيه المليح قوله: 
وكان سلمى وقد اشراب 
إذ تودعنا الدمع ان يكفا 
القيان به باذنه شنفا 
وفي هذا الشعر من التشبيه الجيد قوله : ِِ 
خير فؤادك أو قسماً لينتهين 
ستخبره أو حلفا 
أنت راكبه عنانه انصرفا 
ومن التشبيه الحيد قولة : 
اليك رمت 57 
0 جماجمها فوق 
ين الحجاج قبور 


وله أيضاً: 


الكامل في اللغة والأدب 


سأرحل من مسخر 6 ما 
قود المهارى : 9 5 
. بحادي 
مع الريح ما نهور برأس 
راحت فإن هي كالعلاة 
اعصفت وهادي 
العلاة: السندان, قال جرير: 
أ 
م وبالكير المرقع 
ليلى 
ا الواح 7 
فكأنها والماء والخيزرانة في 
ينطح صدرها بد الملاح 
جون من بهوي بصوت 
العقبان يبتدر واصطفاق 
الدجى جناح 
وقال في شعر آخر, يصف الخمر, ا ورقتهاء, 
وضياءها وإشراقها: 
إذا عب فيها يقبل في داج 
شقارب القوم من الليل 
كوكبا 
فاما قوله: 
مدامة بنجوم 
فلو رد فى َّ .| 
عه إذاً لاصطفاني 


دون كل نديم 


الكامل في اللغة والأدب 


فإنما كانت صورة كسرى في الإناء وقوله: 
جوانبها محفوفة بنجوم 

فإنها نرية ها تطون نه من الزرد. 

وقد قال في اخرى. , 

اول الشغر من عير الأ , 


ودار ندامى 


التسحوية«متسورد إلى الفسجة. وذو الكفب. 
وقال المثقب العبدي: 


قالت الا 


الكامل في اللغة والأدب 


له العسجد 
وقوله: تدريها أي تختلها. يقال: دريت الصيد. إذا ختلته. قال الأخطل: 
وإن كنت قد بسهمك 
رميندي». وما يدري 
ما حطك ْ 
5 
كاتها اتكوا.ولة عليك عندي 


وهذا المعين عندي مأخوذ من قول التغمان ‏ بن المنذر لحجل 
بن نضلة, وقد ذكر معاوية بن شكلء, فقال: أبيت اللعن! إنه 
لقعو الأليتين, مقبل النعلين. فجج الفخذين, مشاء بأقراء, تباع 
إماء, قتال ظباء. فقال النعمان: اردت أن تذيمه فمدهته. 
دراك حتيك السلين قور لسلة قال تم الي الدردة 
وتباع إماء. وقتال ظباء: من ذلك. 

والقعو: ما تدور فيه البكرة إذا كان من خشب. 

وقوله: تذيمه معناه تذمه. يقال "ذقه يدفه ذها وذامة يذيضة 
ذيماء. وذامه يذامه :ذاما: والمعنى واحد, قال الله تبارك 


وتعالى: " اخرج منها مذءوماً ا " " الأعراف: 18 
".وقال لحار بن خالد المخزومي لعبد الملك: 
صحبتك إذ 'فلما انجلت 
غشاوة اذيمها 


وقوله: فمدهته يربد مدحته. فأبدل من الحاء هاء, لقرب 
المخرح, وبنو سعد بنزياد مناة بن تميم كذلك تقول: ولخم 


لله در سبحن 
الغانيات واسترجعن 


الكامل في اللغة والأدب 


المده من تالوى 


يريد المدح, وفي هذه الأرجوزة: 


براق أصلاد الجبين الأجله 
يريد الأجلح, والعرب تقول: جلح الرجل جلحاً. وجله يجله جلهاً؛ وجلي يجلي جلى, والمعنى 
واحد, قال العجاج: 


مع الجلا ولائح القتير 
ومثل بيت الحسن وكلام النعمان قول عمرو بن معد يكرب: 


كأن محرشا 

وفي قصيدة الحسن هذه: 
إن جئت لم جئت, فهذا 
نات وان لهم حبك لدي 
كأنما أنت وإن 
كنت لاتكذب 
في الميعاد 
كذاب 

وهذا كلام طريف. 

ومن حسن تشبيه المحدثين. قول بشار بن برد العقيلي : 
وكان تحت هاروت ينفث 
لسانها فيه سحرا 
وتخال ما انها ذهياآ 
لك وعطرا 


وهذا التشتبي الجافع. 
واطبرو قي حو شين سين وااد درك للقدون كول بوسلم بن الواجد 


الأحنف: 


أحرم منكم 
بما اقول وقد 
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ثثالة. تصبيت 0000 
ومن حسن 1 قال في التشبيه قول إسماعيل بن القاسم, 


امن الله عليك من 
امنك خيرم التقى فيه 
امن لباس 
تساس من وانت به 
السماء بكل نسوس كُم] 
كأن الخلق لك جه عانت 
ركب فيه رو عليه راس 

وقد أخذ هذا المعنى علي بن جبلة, فقال في مدحه حميد بن عبد الحميد. وزاد في الشرح 

والترتيب, فقال: 
يرتق ما وليس ياسو 
يفتق اعداؤه فتقة اسي 
اقام اله العين في 
وإمام ى الرا 

والعرب تختصر في التشبيه؛ وربما أومأت به إيماء. قال أحد الرجاز: ‏ 
بتنا بحسان ما زلت اسعى 
فياه تئط بينهم والتبط 
الظلام هل رأيت 
يختلط الذئب قط! 


هول قميلون الذتي» واللين إذ| جمد بالماءضرب: إلى 
الغبرةء وأنشد الأصمعي: 

0 كأقراب 

واسعي غيالها التعالب أورقا 
الجاع الرقيق الممذوق» والقريات: الجنبان: والواحة كرب 
والجميع أفراب .قن ذلك قول:عمر ين الخطاببر حمة الله 


سجاجاً 
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لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاور في رجل جنى 
جناية, وجاء قومه يشفعون له, فشفع له قوم آخرون, 0 
له عمر: يا رسول الله, أرى أن توجع قربيه, فقال القوم: يا 
رسول الله, إنك لن تشتد على أمتك بقول عمر: فنزل إليه 
جبرائيل عليه السلام فقال له ثلاثا: يا محمدء القول قول 
عمره بد السلام تعمين 'مخرج رتسول الله تضلى الله علية 
وسلم فضرب الرجل. 

والأورق: لون بين الخضرة والسواد, يقال: جمل أورق بين 
الوركم وهو الم ,الأم ألوان الإبل عند العرب وأطيبها لحما 


ومن مليح التشبيه به المجدين فول عد الصعد بن المعدل. في 
صفة العقرب: 1 
ا ومرا - 
في مثل صدر 
ا أعصل خطار 
ا تلوح شعه 
1 لا تصنع 
ابره السسيية الرقشاء ما لا 
بصضعه 
وفي هذه الأرجوزة أيضاً 
بات بها حين وبات جذلان 
ذا سنة امن حتى دنت منه 
3 للمودعة ما 
سمها وتجمعه ووذ عه 
فشرعت أم انحت عليه 
الام اده والشهاتب 
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عطك تنرنال فكل خل 
يزداد من بغت والياس من 


1 أبو الحشت : اه لأحدهماء أعدى هذا 
البيت: 


وكنهم بانو ا 

ولم أدر بغتة 00 
ومن أحسن التشبيه ومليحه قول رجل يهجو رجلاً برثاثة الحال: 

ياتيك في جبة أطول أعمار 

محرقة مثلها يوم 

وطيلسان على قميص 

كالآال يلبسه كانه غيم 


والتشييه كتير وهة نات كأنه لآ آخر لةه وإنها ذكرنا هته نثنيناً 
لئلا يخلو هذا الكتاب من شيء من المعاني,. 

ونختم ما ذكرنا من أشعار المحدثين. ببيتين أو ثلاثة من الشعر 
الجيد. ثم نأخذ في غير هذا الباب إن شاء الله. قال طفيل: 


تقريبه كأنه سبد 
المرطى بالماء 
والجون معتدل مغسول 


السبد: طائر بعينه. وقد قالوا: الخصفة التي توضع عند البثر, 
وهو بالطائر أشبه؛ وإنما أراد العرق في هذا الوقت. وخير 
الخيل ما لم يسرع عرقه ولم يبطئ, فإذا جاء ف وقته شمله. 


قال الراجز: 
وقال الأعشى: 
يعادي النحوص وعفوهما قبل 


ومسحلها أن يستجم 
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النحوص, جماعها نحص, وهي التي لم تحمل في عامها. 
والمسحل: العير. والعفو: الولد وجمعه عفاء, فاعلم؛ وطو 
اع لة إذ| لم يكن العامهة: ويستحم .: يعرق. وفي حديث أم 
زرع: مضجعه كمسل الشطبة وتكفيه ذراع الجفرة ؛ ومعناه 
انه خميص البطنء, وهذا تمدح به العرب وتستحسنه:, فاما 
قول متمم بن نويرة: 


فتى غير مبطان العشيات أروعا 
فإما أراد أنه لا يستعجل بالعشاء لانتظاره الضيف؛ كما قال: 


ضيف إذا 3 

5 : عان نآه اله 

ارغى طروقاً 0 

بغيره 
وقالوا في قول الخنساء: 

7 ا شمس 
قالوا: أرادت بطلوع الشمس وقت الغارة, وبغروب الشمس 
وق آلا ضياف. 


وقال رجل لبعض أهله : والله يما أنت بعظيم الرأس فتكون 
سيداء ولا نارسخ فتكون قارتها: وقال وجل مر تي أسيد 
لرجل: من قيس“ والله .ها فتقت. فثق الساذة: ولا مطلت 
فطل الفرينان. 
فهذه كلها نعوت قد عرفت لقوم حتى كأنها سمات لهم, 
وكانوا يقولون: ينبغي أن يكون الفارس مهفهف الخصرين , 
متوقد العينين, حمش الذراعين . وأنشد الأصمعي: 

كأنما ساعداه ساعد ذيب 
قالوا: ومن نعت السيد أن يكون لحيماً. ضخم الهامة,. جهير 
الصوت, إذا خطا أبعد. وإذا تؤمل ملأ العين؛ لأن حقه أن 
قر صا مار الادروة عير 0 موكب. 
مقالاً. 


وقال أبو علي دعبل بن علي في رجل نسبه إلى السوّدد, 
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بن عبد الرحمن الفقيه: 


فإذا جالسته وتنحيت له في 
وإذا سايرته وتاخرت مع 
وإذا ياسرته سلس الخلق 
صادفته سليم الناحيه 
وإذا عاسرته شرس الرأي 
صادفته ابيا داهيه 
فاحمد الله 0 0 
وهذا المعنى قد أجمله جرير في قوله: 
بشر ابو 1 
مروان إن 18 00 
عاسرته ره ميسور 


باب 
تجتمع فيه طرائف من حسن الكلام, وجحيد الشعر, وسائر 
الأمثال. ومأثور الأخبار. إن شاء الله. 
العجاح بن موسقة والوليد بزع نف المللة 
كان الحجاج بن يوسف يستثقل. زياد بن عمرو العتكي, فلما 
أثنت الوفود عل الحجاج عند الوليد بن عبد الملك, والحجاج 
حاضرء قال َ* بن عمرو: يا أمير المؤمنين, إن الحجاج 
سيفك الذي لا ينبو وسهمك الذي لا يطيش, وخادمك الذي لا 
تأخذه فيك لومة لائم' فلم يكن أحد بعد أخف على قلب 
الحجاج منه. 
لابن فيس ا ل 
صفرة: 

أبلغا جاري كل جار مفارق 
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المهلب عني لا محاله 

إن جاراتك 0 

من ب 
لو تعلقن من بحبال لما 
زياد بن عمرو ذممن حباله 
غلبت امه فهو كالكابلي 
أباه عليه أشبه خاله 
ولقد غالني في يزيد خيانة 
يزيد وكانت ومغاله 
عتكي كانه يحمد الناس 
ضوء بدر قوله وفعاله 
من أقوال الحكماء 


قال ا بن خارجة الفزاري: لا أشاتم رجلا ولا أرد سائلاً 
إنما هو كريم أسد خلته, وأو لثيم اشتري عرضي منه. 

وقال سهل بن هارون: يحب على كل ذى. مقالة أن نيدأ بحمد 
الله وقبل استفتاحها, كما بدئ بالنعمة قبل استحقاقها. 

وكان يقول عند التعزية: التهنئة بآجل الثواب أولى من التعزية 
على عاجل المصيبة. 

وأراد رجل الحج, فأتى شعبة بن الحجاج يودعي, فقال له 
شعبة: أما إنك إن لم تر الحلم ذلاً. والسفه أنفاً! سلم لك 


حجك. 

وقال_أويس القرني: إن حقوق الله لم تترك عند مسلم 

در 

لدعبل يذم رجلا 

وقال دعبل بن علي الخزاعي يذم رجلاً: 
رايت ابا وخيبز ابي 
عمران يبذل عمران في 
كرضه أحرز الحرز 
يحن إلى وجاراته غرثى 


جاراته بعد تحن !| 
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نارهم 


الخبز 


واستوثقوا من 
رتاج الباب 
والدار 

ولا تكف يد 
عن حرمة 
الجار 


لرجل من طيئ وكان قتل رجلاً من بني أسد 


وقال رجل من طيئء وكان رجل منهم؛ يقال له زيد. من ولد عروة بن زيد الخيل, قتل رجلاً 


من بنئ: سد + لفزية: لم أقيد به هذ 


قال أبو الحسن: وأنشدنا غيره: 
علا زيدنا يوم 
النقا رأس 
زيدكم 


لشمعل التغلبي حين ضربه عبد الملك بن مروان 
قال: كلم شمعل التغلبي عبد الملك كلاما لم يرضه, فرماه 
عبد الملك بالجرز فخدش وهشمء فقال شمعل. 


امن جذبه 
بالرجل مني 
فإن امير 
المؤمنين 


وسيفه 


عداتيء فلا 
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وقال الحجاج بن يوسف: البخل على الطعام أقبح من البرص 
على الجسد. 


وقال زياد: كفى باليخيل عاراً أن اسمه لم يقع في حمد قط, 
وكفى بالجواد مجداً أن اسمه لم يقع في ذم قط. 


وقال آخر: 

قطعتنى الفضل بين 

عذلا البخل والجود! 

لا يعدم إما نوالا وإما 

السائلون حسن 

الخير افعله مردود 

5 1 للخابطين 
يكن ورق فا : 


قوله: إلا يكن ورق يريد المال: وضريه مثلاً. وتقال؟ أتى فلان فلانا يحفيظ ها غتدة: 
والاختباط: ضرب الشجر ليسقط الورق, فجعل الخابط الطالب, والورق المال, كما قال 


زهير: 2 
اد 0 
قربى ولا رحم خابط 8 

بخل الحطيئة 0 


ويروى أن ضيفا نزل بالحطيئة, وهو , نرعى عنما ال وفي يده 
فقال الضيف: يا راعي الغنم ما عندك7 , فأوماً إلبه 

0 وقال: عجراء من سلم , فقال الرجل: إني 

صيف: ففال الخطية: للصينان أعددتها! 

متفرقات من شعر دعبل. 


وقال دعبل: 
وابن عمران ليس يرضى 
إن بدت حاجة ف وينساه عند 
له ذكر الصي وقت الغداء 
وقال أيضا: 


أضياف سالم وفي شراب 


الكامل في 


اللغة والأدب 


وقال أيضاً: 


وفي دكة 

وضيف عمرو 
وعكمرو 5 
يسهران معا 


وقال أيضاً: . 


لرجل من قريش 


وقال القرشي من بني أمية: 


لجرير يفتخر ويهجو الأخطل وقومه 


وقال جرير: 


إذا ما وترنا لم 
ل 


إن الذي حرم 
الخلافة تغلبا 
مض أبق وأبو 
الملوك وهل 
لكم 


ومعذرة 


وصبرنا على 
رحى 
الأسنان 
من غناء 
القيان 
بالعيدان 


ولم نك أوغالاً 
نقيم الجواكهم] 
فنرمي بها نحو 
المراميا 


جعل النبوة 
والخلافة 
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في دمشق ساقكم إلي 
إن الفرزدق إذ لت 
ان خدينا 

بعدما مهينا 

هل تشهدون او تسمعون 
كن الما عر من الأذان 
مشعرا أذينا ! 


قال ابو العباس: حدثني عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير, 
قال: لما بلغ الوليد قوله: 

في دمشق ساقكم إلي 

: يفغفة 9 ب 
قال الوليد: أما والله لو قال: " لو شاء سافكم ". لفعلت ذاك 
به ولكنه قال: " لو شئت " فجعلني شرطيا 
ويروى أن بلالا قعد يوماً ينظر بين الخصوم, ل مي 
باجا تمك فرك ل خطل على خدر عرف : 


وآنن العراغة مرهي القصية 
حابسن اعبارة ما يذقن بلالاً 
فسمعه بلال, فلما تقدم مع خصمه قال له بلال: اعد علي 
إنشادك, فغمزه بعض الجلساء, فقال الرجل: إني والله ما 
أدرى :من 00 فيمن قيل7 فقال بلال: أجل: هو أسير من 


ذاك. هلما فا 
وقال جرير 
الديار فما رأينا والنظيم 


عرقت المتاى مطلنا! الور 
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وعرفت منها كالحدأ الجثوم 

وقال آخر: 
فؤادك إذ العقوبة في 
تولت التولي 
غرفت الداد بره المنينك 
يوم وقفت تنفح في 
: المحل 

باب 

من أخبار الخوارج 


قال أبو العباس: ذكر أهل العلم من الصفرية أن الخوارج لما 
عرموا على البيعة لعية اللميين وهب الراستي من الارد. ذكرة 
ذلك, فأبوا من سواه, ولم يريدوا قيرة. فلما راى ذلك فنهم 
قال: يا قوم, استبيتوط الرأي, أي دعوه يغب . 

وكان. يقول: تعوذ بالله من الرأي الديرى 

ال ا دعوا رأيكم تأتي عليه ليلة ثم 
تعقبوه, يقال: بيت فلان كذا كذاء إذا فعله ليلا وفي القرآن: ' 
انين ونها لا ترضى من القول " " الننياء: 108 ",أي 
أداروا ذلك بينهم ليلا, وانقيد ابو عبيدة. 


أتوني فلم وكانوا اتوني 
ارض ما بيتوا بامر 
لأنكح إيمهم وهل ينكح 
منذر العبد حر لحر! 
والرأي الدبري: الذي يعرض بعد وقوع الشيء, كما قال جرير : 
ل ولا يعرفون 
الأمر إلا تدبرا 


وكان عبد الله بن وهب ذا راي وفهم, ولسان وشجاعة, وإنما 
لجاوا إليه وخلعوا معدان الإيادي, لقول معدان: 

سلام على من وليس على 

بايع الله الحزب المقيم 
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شارياً لام 
فبرئت منه الصفرية, وقالوا: خالفت, لأنك الس 
والخوارج :فى جميغ اضصنافها قيرا من الكاذت» ومن ذىئ 
المعصية الظاهرة. 
شأنهم مع واصل بن عطاء 
وحدثت أن واصل بن عطاء أبا حذيفة أقبل في رفقة, 
فأجسوا الخوارج. فقال واصل لأهل الرفقة: إن هذا ليس من 
شأنكم, فاعتزلوا ودعوني وإياهم - وكانوا قد أشرفوا 82 
العطب - فقالوا: شأنك. فخرع اليهم, فقالوا: ل 
وأضعابك؟ 'قال: مشركون مستجيروة لتسمفوا كلاه 
ويفهموا حدوده فقالوا: قد أجر ناكم قال: فعلمونا. 000 
تعلموتة احكافهم: ‏ وجعل تقول: قد قيلت انا وفين معي قالوا: 
فامضوا مصاحبين, فإنكم إخواننا! قال: ليس ذلك لكم, قال 
الله تبارك وتغالى: " وإن اخد.من المنثيركين: استخارك 
فاجره حتيى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه " " التوبة: 6 ", 
فأبلغونا مأمننا. فنظر بعضهم إلى بعض, ثم قالوا: ذاك لكم, 
فساروا بجمعهم حتى بلغوهم المأمن. 
مناظرة عبد الله بن عباس لهم 
وذكر أهل العلم من غير وجه أن علا رضي اللععالى فنة 
لما .وجة:البهم عبد الله بن عباس.رحمة .الله علية: ليناظرهُم: 
قال لهم: ما الذي نقمتم 3 أمير المؤمنين7 قالوا: قد كان 
قلكب بع إقراره بالكفر تعد له 'فقال ابن عباس: ما ينبغي 
لمؤمن لم يشب إيمانه أن يقر على نفسه بالكفر! قالوا: إنه 
قد حكم, قال: إن الله عز وجل قد أمرنا بالتحكيم في قتل 
صيد, فقال عز وجل: " يحكم به ذوا عدل منكم " " المائدة: 
5" فكيق في إغافه قد أشكلت. على المسلفين! فقالوا: 
إنه قد حكم عليه فلم يرض, فقال: إن الحكومة كالإمامة, 
ومتى فسق الإمام وجبت معصيته, وكذلك الحكمان لما خالفا 
نبذت أقاويلهما فقال بعضهم لبعض: لا تجعلوا احتجاج قريش 
حجة عليكم: فإن: هذا من القوم_ الذين قال الله عر وجل 
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فيهم: " بل هم قوم خصمون " " 1 8 '", وقال عز 
وجل: " وتنذر به قوماً لد " " هريم: 097" 

.والشيء يذكر بالشيء. وجاء في الحديث أن رجلاً أعرابياً. 
أبى عمرين. الحطاب رضي. الله عقة كفال؛ إني أصيت طبياً 
وأنا محورمي فالتفيت عفر إلى في الرحمن بن عوق.. فقال: 
قل, فقال عبد الرحمن: يهدي شاة, فقال عمر: اهد شأة. 
فقال الأعرابي: والله ما درى أمير المؤمنين ما فيها حتى 
استفتى غيره! فخفقه عمر رضوان الله عليه بالدرة, وقال: 
أتقتل في الحرم وتغمص الفتيا! إن الله عز وجل قال: " 
يحكم به ذوا عدل منكم " " المائدة: 95 ", فأنا عمر بن 
الخطاب, وهذا عبد الرحمن بن عوف. 

وفي هذا الحديت ضروت من الفقه؛ متها ها ذكروا ان غيم 
الرحمن بن عوف قال أولاً, ليكون قول الإمام حكماً قاطعاً 
ومنها أنه رأى أن الشاة مثل الظبية, كما قال الله عز وجل: " 
قجراء متل ها 'قتل فين النهم "".المائدة: 95 ".وات لم 
شاله: أخطأ قتلته آم _عفدا؟ وجغل. الأمزين واخذا رومتها أئة 
لم يسأله: أقتلت صيداً قبله وأنت محرم” لأن قوماً يقولون: 
إذا أصاب ثانية لم يحكم عليه؛ ولكنا نقول له : اذهب فاتق 
الله. لقول الله تبارك وتعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " " 


المائدة: 95 ". 

قول قطري بن الفجاءة لأبي خالد القناني 

ورد أبي خالد عليه 

من طريف أخبار الخوارج قول قطري بن الفجاءة المازني لأبي خالد القناني وكان من قعد 

الخوارج: ‏ 
ابا خالد إنفر وما جعل ‏ ر 
فلست الرحمن عذرا 
بخالد لقاعد 
اتزعم ان وانت مقيم 
الخارجي على بين لص 
الهدى وجاحد! 


فكتب إليه أبو خالد: 
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لقد زاد بناتي, إنهن 
الحياة إلي من 

حبا الضعاف 
أحاذر أن يرين لاي 
الفقر بعدي 7 

وأن يعرين إن فتنبو العين 
كسي عن كرم 
الجوارة عحاف 
ولو لا ذاك قد وفي الرحمن 
سومت للضصعفاء 
أبانا من لنا وصارالجي 
| 0 عنا بعدك في 
إلوحيت اختلاف ! 


من أخبار عمران بن حطان وأشعاره 
موا في وبي دن فكارة 
بن صعب بن علي بن بكر بن وائل, وكات 
راس القعد من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم, 
قال: لما قتل أبو بلال, ركو هر الس بن أده 
وهفي جدتنه, فأنوه: دين وهو احد بني ربيعة 
بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم, قال 
عمران بن حطان: 
لقد زاد الحياة إلى بغضاً 
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3 3 1 3 

احسسانرر ان اطهمسوت 0100000 

د77 2-2-0 

لى 

ف _ تت براش ب ب سدم 
اال 


لعي 
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الا 


واال 


لكالا 
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أنكرت بعدك ما الناس بعد 
أعرفه بالناس 

اما بشربت على القرون 
مكاص دار فذاقوا جرعة 
أولها سِ 

فكل من لم متها باتقاس 
يذقها شارب ورد تعند 


وكان. من .حديث: غمران: بن خطان فيما خدتني الغباس بن 
الفرج الرياشي عن محمد بن سلام أنه لما أطرده الحجاعر 
كان ينتقل في القبائل, فكان إذا نزل في حي انتسب نسباً 


نزلنا في نبي وفي عك 

سعد ينزيد وعامر عوبثان 
وفي لخم وفي وفي بكر وحي 
أدد بن عكمرو بني العدان 


ثم خرج حتى نزل عند روح بن زنباع الجذاميء: وكان روع 
يقرع الأضياف, وكان مسامراً لعبد الملك بن مروان انيرا 
عنده , فانتمى له من الأزد. 

وفي غير هذا الحديث أن عبد الملك ذكر روحاً فقال: من 
أعطي مثل ما أعطي أبو زرعة! أعطي فقه أهل الحجاز, 
ودهاء اهل العراق, وطاعة اهل الشام. 


رجع الحديث: وكان روح بن زنباع لا يسمع شعراً نادراً ولا 
ا ا ا ا ل ل 
عرفه وزاد فيه. فذكر ذلك لعبد الملك, فقال: إن لي جاراً من 
الأزد ما أسمع من أمير المؤمنين خبراً ولا شعراً إلا عرفه 
وزاد فيه. فقال: 0 فخبره وانتشدة: فقال: 
ان اللغة عدنانية: واتى لأحسيه. عمران. بن. حطان؛ ختى 
تذاكروا ليلة قول عمران بن حطان يمدح ابن ملجم لعنه الله: 
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يا ضربة من إلا ليبلغ من 
تفى.ها اراد ذي العرش 
بها رضوانا 
إني لاذكره أوفى البرية 
فأحنستيةه مانا 


فلم يدر عبد الملك لمن هو. فرجع روح إلى عمران بن 

حطان, فسالة غنة. فقال عمران: هذا يقوله 0 

حطان, يمدح به عبد الرحمن بن ملجم, قاتل علي بن آبي 
طالب, فرجع روح إلى عبد الملك فاخبره, فقال له عبد 
الملك: ضنك كمران بن حطان: اذكب فجتنى انه فرجع اليه 
اريت أن أسألك ذلك فاستحبيت ضنك: ا فإني بالآثر, 
فرجع نزوة الى عمد الملك فا خيرم فقال له عبد الملك: اما 
إنك سترجع فلا تجده! فرجع وقد ارتحل عمران. وخلف رقعة 


با روح كم من قد ظن ظنك 
حي منبوى نم لخم 
نزلت به وغكسان 
فارقت قيل عمران 
قد كنت جارك فيه روائع من 
حولا ما إنس ومن 
تروعكني جان 
5 ا 5 ما ادرك 
ع الناس من 
العظطظمى ش 
يي د 
مروان 

فاعذر أخاك في النائيات 
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فإن له ألوان 
يوماً يمان إذا وإن لقيت 
كنك ا كنت المقدم 
1 في سري 
ا وإعلاني 
بعوالدني 0 دلول 


عمرا 
ثم ارتحل حتى نزل بزفر بن الحارث الكلابي, احد بي عمرو 
بن كلاب: فاتشيب: له أوزاعياً وكان. غهران. يظيل الصلاقر 
وكا علمان من شي عامر يضحكوق.مثم قاناه :رخل يوقا 
ممن رآه عند روح بن زنباع فسلم عليه, فدعاه زفر فقال: 
من هذا فقال: رجل من الأزد, رأيته يته ضِيفاً لروح بن زنباع, 9 
فقال له زفر: يا هذاء أزدياً مرة وأوزاعياً مرة! إن كنت خائفاً 
أمتاك م وإن كنت :فقيرا جيرناك. فلما أمسى هرت وخلف: في 
منزله رقعة فيها: 
إن التي أعيت عياء 
اصبحت يعيا على روح بن 
بها زفر زنباع 
قال أبو العباس: أنشدن الرياشي: 
واتكرن كنا 70 لأنه فصن المهدوت 0 الشسن جائن ولا بجوو عد العفمون 


ما زال والناس من 
يسالني حولاً بين مخحدوع 
لأخبره وخداع 
حت دا كف السؤال 
وسائله بإهلاعي 
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رحل مععة القاع 
من لومي شيخ لأوزاع! 
ومسالتي 

أما الصلاة كل امرئ 
ناركها ساع 

اكرم بروح بن قوم دعا 
زنباع اوليهم 
وأسرته للعلا داع 
جاوزتهم سنة عرضي صحيح 
فيمااسر ونومي غير 
به تهجاع 
منعي بهذا الشيب 
بواحدة من ناع 


ثم ارتحل حتيى اف عهان: فوجدهم 506 ماين بلال 
كو فأظهر أمره فيهم, ٠‏ فبلغ ذلك الحجاج, فكتب إلى 
عامل عمان, فاريحل عمران هاريا, حتى أنئ ‏ قوماً مين الأرد: 
فلم يزل فيهم حتى مات, وفي نزوله بهم يقول: 


تزلنا بحهد الله بعر نما قية 
في خير من الإنس 
منزل والخفر 
نزلنا بقوم وليس لهم 
يجمع لله عود سوى 
من الأزد إن يمانية قربوا 
الأزد أكرم إذا سمب 
اسرة البشر 
فأصبحت فيهم أتوني فقالوا 
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أم الحي كما قال روح 
ل لي وصاحبه 
بني منه 
وما منهما إلا وإنَ كان ذا 
يسر بنسبة نفر 
فنحن بنو واولى عباد 
الإسلام والله الله بالله من 
واحد شكر 


قوله: 

با روح كم من أخي مثوى نزلت به 
قد مر تفسيره يقال: هذا ام مثواي, وللاقن: هذه أم مثواي, 
ومنزل الإضافة , وما أشبهها المثوى؛ وكذلك قال المفسرون 
في قول الله عز وجل: " أكرمي مثواه " " يوسف: 21 ", أي 
فضا ويقال: ثواء, 0 كما قال ل 


طال الثواء أودى وكل 
علن رسم عمديد مرة 
بيمؤود مودي 


وقوله: فيه روائع من إنس ومن جان اداه رائعة, يقال: 
راعني يروعني روعا, أي أفزعني, قال الله تعالى ذكره: ' 

فلما ذهب عن إبراهيم الروع " " هود: 74 ". ويكون الرائع 
الجميل, يقال: جمال رائع, يكون ذلك في الرجل والفرس 
وغيرهماء وأحسب الأصل فيهما واحدا؛ أنة يفرط حتى بروع» 
كما قال الله جل ثناؤه: " يكاد سنا برقه يذهب الأبصار " " 
النور: 43 ", للإفراط في ضيائه. والرائع؛ مهموز, وكذلك كل 
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فعل. من الثلاثة هما غيثة واو أؤئاء: إذا كانت مغفلة سنا كنة: 
تقول: قال يقول: وباع يبيع. وخاف يخاف, وهاب يهاب, يعتل 
اسم الفاعل فيهمز موضع العينء نحو قائل, وبائع. وخائف, 
وصائب, فإن صحت العين في الفعل. صحت في اسم 
الفاعل, نحو: عور الرجل فهو عاور؛ وصيد فهو صائدء والصيد: 
داء يأخذ في الرأس والعينين والشؤون. وإنما صحت في عور 
وحول وصيد لأنه منقول فى احوال واعون. وقد أحكمنا تفسسير 


0 5 
نوفا يمان إذا وإن لقيت 
0 فعدناني 


مدان يوم يمان, ولولا أن الشعر لا يصلح بالنصب لكان 
النضب جائزاء.. على معنئ اتتقل بوما كذا ويوما كذاء والرفع 
حسن جميل. وهذا الشعر ينشد نصبا : 


ام 55006 

اعيارا جفاء امصال النساء 

وغلظة العوارك ! 
العوارك. هن الحوائض, وكذلك قوله: 

أفي الولائم وفي المحافل 

أولاداً لواحدة اولادا لعلات! 


قال: العلات, سميت لأن الواحدة تعل بعد صاحبتها, وهو من 
العلل. وهو الشرب الثاني, اي يختلفون ويتحولون في هذه 
الحالات. ٠‏ ومن كلام العرب: أتميميا مرة وقيسيا اخرى! 

وكذلك إن لم تستفهم وأخبرت قلت: تعيقيا مرة علم الله 
وقيسياً أخرى, أي تنتقل, ومن ثم قال له زفر بن الحارث: 
أزدياً مرة وأوزاعياً أخري7 والرفع على أنت جيد بالغ. 

وقوله: لو كنت مستغفرا يوما لطاغية يكون على وجهين: 
لنفس طاغية, والآخر للمذكر. وزاد الهاء للتوكيد للمبالغة, كما 
يقال: رجل راوية وعلامة ونسابة, وكلاهما وجه. ويقال: جاءت 
طاغية الروم, تريد الجماعة الطاغية, كما قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم: " تقتلك الفئة الباغية " 
وخولدة هته الولاية إذا فنفيك دهي هون الولي وني القرآن 
المجيد: " ما لكم من ولايتهم من شيء د الأنفال: 2" 
والولاية .مكتسورة» نحو السناسة والرياضة:والزيالة» وفب 
الولاية. وأصله من الإصلاح, يقال :آله يؤوله أولاً إذا أصلحه. 
قال عمر بن الخطاب: قد ألنا وإيل علينا' تأويل ذلك: قد ولينا 
وولي علينا. وهذه كلمة جامعة, يقول: قد ولينا فعلمنا ما 
يصلح الوالي, وولي علينا فعلمنا ما يصلح الرعية. 
وقوله: 

عتى إذااها الغضت عنى وسائله: 
وهي الذريعة والسبب, يقال: قد توسلت إلى فلان, قال رؤبة بن العجاج: 

الناس إن 

0006 كل إلينا يبتغي 

0 00 : 
فصائلا الوسبانا 


وقوله: ولم يولع بإهلاعي, أي بإفزاعي وترويعيء والهلع من 
الجبن عند ملاقاة الأقران, يقال: نعوذ باله من الهلع, ويقال: 
رجل هلوع, إذا كان لا يصبر على خير ولا ن شرء. حتى يفعل في 
كل واحد منهما غير الحق, قال الله 0 " إن الإنسان 
خلق هلوعا إذا هسه الشر جزوعا وإذا مسه الكير متوع) 1" 
المعارجح: 19 - 21 ". وقل الشاعر: 


ولي قلب ونفس مأ 
يصحو الهلاع 


وقوله: 
الضميم: الخالضن من كل شىءه يقال قلان من صميم قوفه: أبن من خالضعم: وقال: جربو 
لهشام بن عبد الملك: ' 

وتنزل من شؤون الراس 


مسصتمع 
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وقوله: إما فقعة القاع يقال لمن لا أصل له, هو فقعة بقاع, 
وذلك لأن الفقعة لا عروق لها ولا أغصان, والفقعة الكمأة 
البيضاء, ويقال: حمام فقيع لبياضه:, ومن ذا قول الشاعر: 


فوم |3] نتسوا عند العناسب 
يكون ابوهم رت 
وقال بعض القرشيين: ْ 

إذا مإكنت ‏ 0 1 0 
ميم 

بلو فما ادنى 

الع + اسمن 

و5 الضميم! 


 ةهلوكو‎ 


فأصل الخفر شدة الخداء, يقال: د إذا كانت مستترة لاستحيائها. قال ابن نمير 


الثقفي: 
5 نعمان أن نسوة 
وقوله: 


من الأزد إن الأزد أكرم أسرة 
يقول: غصابة وقسلة:.ويفال للرجل: فنر آي أسرة آأنتة 

واصل هذا من الاجتماع, يقال للقتب: ا وقد مصى 
تفسيره. 

حفانية قويؤا ذا قمعي البتقير 
يريد قربوا وهذا جائز في كل شيء مضموم أو مكسور إذا لم 
يكن من حركات الإعراب, تقول في الأسماء في فخذ. وفي 
عضد. عضد, وتقول في الأفعال: كرم عبد الله أي كرم, وقد 
علم الله. أي علم الله. قال الأخطل : 


فإن أهجه من الإبل 
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يضجر كما دبرت صفحتاه 
ضجر بازل وكاهله 
وقال آخر 
عجبت لمولود وذي ولد لم 
21 بده أبوان 
ولا يجوز في صرب ولا في حمل أن بسكن لخفة الفتحة ‏ 


وقوله: 

أتوني فقالوا من ربيعة أو مضر7 
يقول: امن ربيعة أم من مضر7 وبحور في الشعر حذف ألف 
الأسههاء ‏ لأن ناض الدي جاءت نعدها ندل غليهاء فال أبن أبي 


ربيعة. 
ان 
لعمر ك ما 0 
أدري وإن_ ا 
كنت داريا انين 


منقر: 
الرواية. علئ وحمين: احدهما: آمن ربيعة ام مضن ام الحي 
قحطان7 يريد أ ذا أم ذا# والأملح في الرواية: من ربيعة أو 

مضرء أم الحي قحطان, لأن ربيعة أخو مضر, فأراد من أحد 
هذين أم الحي قحطان: لأنه إذا قال: أزيد عندك أم عمرو2 
فالحواب: نعم أو لا لأن المعني. احد هذين عندك» ومعتى 
الأول: أيهما عندك7 2 . : 
ويروى - وحدثنيهٍ المازني - ان صعفية بنت عبد المطلب اتاها 
رجلء فقال لها: أين الزبير7 قالت: وما تريد إليه7 قال: أريد 
أن أباطشه! فقالت: ها هو ذاك, فصار إلى الزبير فباطشه. 
فغلبه الزبير. فمر بها مفلولاً فقالت صفية: 

ل أأقطاً أو تمرا 

رلر ِ 

أم فرشيا 
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لم تشكك بين الأقط والتمر. فتقول: أيهاما هو7 ولكنها أرادت, أرأيته طعاماً أم قرشياً 
صقرا أي أحد هذين رأيته أم صقراً+ ولو قالت: أأقطاً أم تمراً لكان محالاً على هذا الوجه. 


وقوله: 
ونا عيما سير بيه 
معناه وما منها واخد: فحذف لعلم المخاطب, قال الله جل 


اسهة: " وإن-من أهل الكنات: إلا لتؤمتن نه قبل مويه 1 " 
النساء: 1 دان احد وين إن معنى ماء قال الشاعر 


وما الدهر إلا أموت وأخرى 
تارتان أبتغي | 
قم أكدح 

يريج فمنهما تارة. 

وقوله: : 
فنحن بنو واولى عباد 
الإسلام والله الله بالله من 


واحد شكر 
يقول: انقطعت الولاية إلا ولاية الإسلام, لأن ولاية الإسلام فد 
قاريت بين الغرباء. .وقال الله عز وجل: " إنما المؤمنون إخوة 
" " الحجرات: 10 ". وقال عز وجل فباعد به بين القرابة: 
إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح " " هود؛ 46 " وقال 


نهار بن توسعة اليشكري: 0 
أبي الإسلام لا إذا افتخروا 

[ أت لي سواه بقيس او تميم 

اول من حكم من الخوارج 


ويقال فيما يروى من الأخبار إن أول من حكم عروة بن أدية - 
وادية جدة له في الجاهلية - وهو عروة بن حديرء احد بني 
ربيعة بن حنظلة. وقال قوم: بل أول من حكم رجل يقال له 
سعيد من بني محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان. بن 
مضر. ولم يخلفوا في إجماعهم على عبد الله بن وهب 
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الراسبي, وأنه امتنع عليهم, وأومأ إلى غيرهء فلم يقتنعوا إلا 
به. فكانٍ إمام القوم, وكان يوصف بالراي. 
اول سيف سل من سيوفهم 


فأما أول سيف سل من سيوف الخوارج فسيف عروة بن 
أدية. 0 أنه أقبل على الأشعث 'فقال: ما هذه الدنية يا 
أشعث! وما هذا التحكيم7 أشرط أوثق من شرط الله عز 
وجل7 ثم شهر عليه السيف, والأشعت.مول: فضرب به عجز 
البغلة. فشبت البغلة فنفرت اليمانية - وكان جل أصحاب علي 
صلوات الله عليه - فلما رأى ذلك الأحنف قصد هو وجارية بن 
قدامة ومسعود كد صن وضطورريسب الرباحي 
إلى الأشعث. مسالوة الصف فمعل 

دنانةتهرووة بن اديه نكا .من عرب النهروان قلح لياق 
مدة من خلافة معاوية, ثم اتى به زياد ومعه مو له: فسأله 
عن أبي بكر وعمر, فقال خيرا. نم سأله فقال: ما دول في 
طالب7 فتولى عثفان: ست-سئين .من خلافقه, ثم شهد علية 
بالكفر! وفعل في أمر علي مثل ذلك إلى أن حكم, ثم شهد 
علية بالكفر! تم سالة فن معاويةء قسية فنا 'قبيحا! نم سألة 
كن اتعلدنه 7 ا 0 
لربك! : ثم أمر بيه فضريت عنقه, ثم دعا مولاه فقال: صف لي 
صر 00 أأطنب أم أختصرة فقال: بل اختصر فقال: ما 
أتيته بطعام بنهار قط, ولا فرشت له فراشاً بليل قط. 


وكان سبي تسسيية الكرورية ان علا رضوان الله عليه: لما 
ناظرهم بعد مناظرة ابن عباس رحمه الله إياهم, كان فيما 
قال لهم: ألا تعلمون أ هؤلاء القوم لما رفعوا المصاحف 
قلت لكم: إن هذه مكيدة ووهن» الهم لو قصدوا إلي حكم 
المصاحف لم يأتوني, ثم سألوني التحكيم, أفعلمتم أنه كان 
منكم أحد أكره لذلك مني قالوا: الله نعم قال: فهل علمتم 
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أكم امستكرهموتي على ذلك حتى اجيتكم إلنم فاشترطت 
أن حكمهما نافذ ما حكما بحكم الله عز وجل, فمتى خالفاه 
فانا وانتم من ذلك براء, وانتم تعلمون ان حكم الله لا 
يعدوني5 قالوا: اللهم نعم - وفيهم من ذلك الوقت ابن 
الكواء. وهذا من قبل أن يذبحوا عبد الله بن حباب7 فإما 
ذبحوه بكسكر في الفرقة الثالثة - فقالوا: حكمت في دين 
الله برأينا. ونحن مقرون بأنا قد كفرناء ونحن تائبون! فاقرر 
بمثل ما أقررنا وتب ننهض معك إلى الشأم : فقال: أما 
تعلمون أن الله حل ثتاؤة قد أمر بالتحكيم. في نتيقاق بين 
رجل وامرأته . فقال تبارك وتعالى: " فابعثوا حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها " " النساء: 35 ", وفي صيد أصيب في 
الحرم, كارن تساوي ربع درهم , فقال عز وجل: ' يحكم به 
ذوا عدل منكم " " المائدة: 95 "7 فقالوا: 3 عفرا لعا ادن 
غليك: أنم تقول.في كتابك:' " .هذا نما كته عبد الله علي أمير 
المؤمنين 0 محوت اسمك من الخلافة, وكتبت علي بن الى 
طالب فقال لهم رضي الله عنة: لي يرسول الله صلى الله 
عليه وتسلم اسوة: عوت ابن عليه هيل بن عفرو ان يكنب : 
" بهذا كناب كتيده ,محمد رسول: الله وسشهيل بن عمرو » فقال: 
لو أقررت بأنك رسول الله ما خالفتك ؛ ولكني أقدمك 
لفضلك, ثم قال: اكتب: " محمد بن عبد الله ". فقال لي: " يا 
علي امح رسول الله ", فقلت: يا رسول الله لا تسخو نفسي 
بمحو اسمك من النبوة: فقال عليه السلام: " فقفني عليه " 
تمجاه بيده صلى الله عليه وسلم. نم قال : " اكتب محمد بن 
عبد الله ", ثم تبسم إلي فقال: "يا علي, أما إنك ستسام 
مثلها فتعطي ". فرجع معه منهم ألفان من حروراء , وقد 
كانوا تجمعوا بها. فقال لهم علي صلوات الله عليه: ما 
نسميكم” ثم قال: انتم الحرورية, لاجتماعكم بحروراء. 
والننسب إلى مثل حروراء حروراوي, فاعلم, وكذلك كل ما 
كان في اخره الف التانيث الممدودة لكنه نسب إلى البلد 
بحذف الزوائد. فقيل :الحروري. 
للصلتان العبدي 
وقال الصلتان العبدي في كلمة له: 
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أرى أمة وقد زيد في 
بتححدية وازرق يدعو 
وحرورية إلى ازرقي 
غعاتنا أننا 0 
المسددكور والسيي 
وفي هذا الشعر مما يستحسن قوله: 
أشاب الصغير مر الغداة وكر 
وأفنى الكنيج العكشي 
يومها د 
نروح ونغدو : 
لحاجاتنا ل 
تتنعمصي 
تموت مع وتبقى له 


قوله: 


فإنه تسمى هذه السياط التي يعاقب بها السلطان الأصبحية, 


وتنسب إلى ذي أصبح الحميري, وكان ملكا من ملوك حميرء 
لما وهو جد مالك ١‏ بن أنسن الفقيه رضي الله 


د تنسب إلى نجدة بن عويمر: وهو عامر الحنفي, 

وكان زأسا ذا مقالة مفردة من مقاللات الخوارج, وقد بقي 
فخ أهلها قوم كثير: وكان نجدة يصلي بمكة بحذاء عبد الله 

ااي م د 0 وعبد الله يطلب الخلافة, 

فيمسكان عن القتال من أجل الحرم. 

للراعي في عبد الملك بن مروان 
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قال الراعي يخاطب عبد الملك: 


000 لا أكذب اليوم 
كدت الخليفة قيلا 

جره ع 0 22 ع 

ما إن أتيت أيا يوما أريد 

خبيب وافدا ببيعتي تبديلا 

ولا أتيت نجيدة و 

بن عويمر 0 

0 إني أعد له 

وفي هذه القصيدة: 

فقطعوا ا 
قائما مغلولا 

حيزومه 


قوله: 
وأزرق يدعو إلى أزرقي 
يريد من كان من أصحاب نافع بن الأزرق الحنفيء وكان نافع شجاعاً مقدماً في فقه 
الخوارج, وله ولعيد الله بن. عباس مسائل كقيرة: وستذكر جملة هنها في هذا الكتاب: إن 
الله. 


0 

على دين صديقنا والنبي 
فالعرب تفعل هذاء وهو في الواو جائزء, أن تبدأ بالشيء 
وعدم عر اال ال ل الي " هو الذي خلقكم فمنكم 
كافر ومنكم مؤمن " " التغابن : 2 ", وقال: " يا معشر الجن 


والإنس 0 الرحمن: 353 1 ", وقال: . واسجدي واركعي مع 
الراكعين '* " آل عمران: 43 ". وقال خسان بن ثابت' 
بهاليل منهم على 
جعفر ل علي ومنهم 
5 واتن أحوة |لمعة 


يعني بني هاشم ومن كلام العرب: ربيعة ومضر وقيس 
وخندف وسليم وعامر, وأضحاب نافع بن الأزرق هم ذوو الحد 
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والجد . وهم الذي أحاطوا بالبصرة حتى ترحل أكثر أهلها 
منهاء وكان الباقون على الرحلة ؛ فقلد المهلب حربهم, 
فهزمهم إلى الفرات, ثم هزمهم إلى الأهواز. ثم أخرجهم عنها 
إلى فارس, ثم أخرجهم إلى كرمان, وفي ذلك ول شاعر 
ل الحرب التي صاحبها الزنج بالبصرة, يرثي 

7 الأخفش: أستقدقة يريد المقلبي لتقيس 


0 وماذا الذي 
هلوه من عقب الدهر | 
ومعدر بج 
إذ أبيح صدرت على 
لحر ويه 1 عذر 
ابيح فلم املك تهيب بها ان 
له غير حاردت لوعة 
عبرة الصدر 
وتحن رددنا وقد نظمت 
اهلها إذ خيل الازرق 
ترحلوا بال 
ومن بيخ لنسنا لين 
أطراف السايفا تمن 
المنايا فإننا امسر 
فإن كريه إذا ما مزجناه 
مذاقه الذكر 
وما رزق اراحت من 
الإنسان مثل الدنيا ولم تخز 
وفي هذا الشعر: 
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العباس نعمى المزيد على 
تجددت الشكر 
أاسرة الإسلام سيفا 
وقد نغصتهم يبيتون. فيها 
جولة بعد المسلمين 
على ذعر 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات: 
ألا طرقت من على أنها 
أهل بثنة معشوقة الدل 
طارقه عاشقه 
تبيت وارض وسولاف 
السوس بيني رستاق حمته 
وبي الأزارقه 
إذا نحن شئنا حرورية 
صادفتنا أاضحت من 
عصابة الدين مارقه 


من أخبارهم يوم النهروان 
وكان مقدار من اصاب علي صلوات الله عليه منهم بالنهروان 
الفين وثماني مائة. في أصح الأقاويل, وكان عددهم ستة 
آلاف, وكان منهم بالكوفة زهاء ألفين, ممن سر اضرة ولم 
يشهد الحرب,. فخرج منهم رجل بعد ان قال علي رضوان الله 
عليه: ارجعوا وادفعوا إلينا قاتل عبد الله بن خبابء فقالوا: 
كلنا قتلة وشرك في دمه! ل م جل الل ضف 
علي,. وقد قال علي: لا تبدأوهم بقتال, فقتل من أصحاب 
علي ثلاثة وهو يقول: | 

0 ولا أرى ولو بدا اوجره 

الخطيا 
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فخرج إليه علي صلوات الله عليه فقتله, فلما خالطه السيف, 
قال: ل ل 0 ما 
أدري أإلى الجنة أم إلى النار! فقال رجل من سعد: إما 
حصرت اغتزارا بهذاء وازاه قد.شك ! فانحزل بجماعة من 
أضحايةه وهال ألفت إلى ناجية أب أبوب الاتضارف: وكان 
رحمه الله على ميمنة علي, وجعل الناس يتسللون. وقد قال 
على وقيل لة: إنهقم يريدون الحسر. فقال: لن يلغوا النطقة 
وكعل الاش يعولون له في ذلك: عدي كادوا يسشكون) ثم 
فالوا؛ فد رجعوا نا أمير المؤمفين, فقال: والله ما كذبت ولا 
كذبت, ثم خرج إليهم في أصحابه, وقد قال لهم: إنه والله ما 
يقتل منكم عشرة ولا بفلت منكم عشرة. فقتل من أصحابه 

, وأفلت منهم ثمانية. 
وقال اد العايق وقيل أول من حكم ولفظ بالحكومة 0 
يشد بها رجل و زه هناة بن تقيم. ين قر 
لس ل فإنه لما سمع بذكر . 
الحتمين قال |ايحكم في يتين الله! فسمعه شامع ققال: 
طعن والله فأنفذ. 
وأول من حكم بين الصفين رجل من بني يشكر بن بكر بن 
وائل: فإنة كان في أصحاب عليء فحمل على رجل متهم 
فقئله قيلة كم هرق نين الضفين فحكم: وحمل على أصحات 
فعاوية .نكتروم فرجة إلى راجة عل صلواث اللف عليه 
فحمل على رجل منهم, فخرج إليه رجل من همدان فقتله, 


فقال شاعر همدان: 
ما كان أغنى 05ظ 
اليشكري عن جمرا من النار 
التى عاقيا 
غداة ينادي 55 علياً 
والرماح بادياً ومعاويا 
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وجاء في الحديث, أن علياً رضي الله عنه تلي بحضرته: " قل 
الدنيا 56 محسشتون نهم يحستون ضتع| " 9 الكيف: 13 - 14 
", فقال علي: أهل حروراء منهم. 

فروفق عن على ضصلوات الله عليه آنه خرع فن غذاة يوفظ 
الناس للصلاة في المسجد., فمر بجماعة تتحدثء فسل 
وسلموا علية: :ففال. وقيض على لحيقة:.ظبتت أنفيكم 
أشقاها, الذي يخضب هذه من هذه. وأقها بيده إلى هامته 
ولحيته. 

ا أنهم لما ساموه أن 0-5-7 
فجوب جتن يتصفر وا عه إلى الشاض تقال: اي مل 
الله صلى الله عليه وسلم والرفقة في الدين أرجع كافراً!: 


يا شاهد الله أني على دين 
من شك في 
الله فإني 


فرق 0 35 57 شديد بياض الثياب, وقف على رسول 
الله صلى الله عليه وهو يقسم غنائم خيبر - ولم تكن إلا لمن 
تبدات هن - فأقبل ذلك الأسود على رسول الله صلى الله 
غلية. وسلم.. فقال: ماعذلت منذ اليوم! فغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى رئي الغضب في وجهه. فقال عمر 
بن الخطاب: 0 الله+ فقال رسول الله: إنه 
ححون 1ن و جيك 
وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: 
" ويحك! فمن يعدل إذا لم أعدل "7 ثم قال لأبي بكر : " 


- 


اقتله " فعضى' ثم .رجعر ققال» يا رسول الله, زايكه راكفاء ثم 
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قال لعمرة "اقتله ". فمضى ثم رجع: فقال: يا رسول :الله 
رأيته ساجداً ثم قال لعلي: " اقتله ". فمضى ثم رجع, فقال: 

نا سول اللة لم ارىء ققان رسول الله: " لو قتل هذا ما 
اختلق اننان :في دين الله " 


قال أبو العباس: وحدثني إبراهيم بن محمد التميمي قاضي 
البصرة في إسناد ذكرهء ان عليا رضي الله عنه وجه إلى 
رسول الله صلى إلله عليه وسلم بذهبة من اليمن,. فقسمها 
أرباعاً فأعطى ربعاً للأقرع بن حابس المجاشعي, وربعا لزيد 
الخيل الطائيء وربعاً لعيينة بن حصن الفزاريء وربعا لعلقمة 
بن علاقة الكلابي. فقام إليه رجل ل مضطرب الخق غائر 
العينينء ناتئ الجبهة. فقال: رايت قسمة ما اريد بها وجه 
الله!. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورد 
خداه, ثم قل: " ايامنني الله عز وجل على أهل الأرض ولا 
تأمنوني” "! فقام إليه عمر فقال: ألا أقتله يا رسول الله 
فقال صلى الله عليه وسلم: " إنه سيكون من ضئضئ هذا 
قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ تنظر 
في النصل فلا ترى شيئا؛ وتنظر في الرصاف فلا ترى شيئاء 
وتتمارى في الفوق " 
ذقلة صلي الله طايه ونيياة ' ".من ضتضى هذ ” أى. من حنس 
هذا. يقال: فلان من ضئضئ صدقء, في محتد صدق , وفي 
مركب صدق. وقال جرير للحكم بن ايوب بن الحكم بن ابي 
عقيل, ل و وكان عامله على البصرة: 

1 


على قلاص 
هلان د وادي مثل خيطان 
حيم السلم 
إذا قطعن حتى أنخناها 
غلها هذا إلى باب 
عانم الحكم 
خليفة الحجاج في صَئَصَئْ 
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الكرم 
يتان صن السيم كن ارم إن مسقم وخر ا درن 
ذلك ألا على نه من دمها شي وأقطع ها كون السيف ١|‏ 
سبق الدم. قال امرؤ القيس بن عابس الكندي: 

وقد اختلس 8 ة لا يدرمى لها 

الضرب . 
من أخبار واصل بن عطاء 

ان الشعر 

لإسحاق بن 

سويد الفقيه, 

وهو لأعرابي لا 

يعرف المقالات 

التي يميل إليها 

أهل الأهواء, 

أنشد الأصمعئ: 


برت من 9 
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ي أاححنن م ان ذاك 
7تتاتتطتهل 17 
رسسول نه ارججو 
الله غدا 
والصط لس لد لبه 
- 1 


اسم 


فإن قوله: من الغزال منهم يعني واصل بن عطاء, وكان 
يكنى أبا حذيفة, وكان معتزلياء ولم يكن غزالا. ولكنه كان 
النساء, ا لهن, وكان ول العنق. ويروى عم 
عمرو بن عبيدء أنه نظر إليه من قبل أن يكلمه: فقال: لا يفلح 
هذا ما دامت عليه هذه العنق!. 

وقال بشار بن برد يهجو واصل بن عطاء: 


ماذا منيت 

0 0 ولى وإن مثلا 
ها 'ثالى تكفرون رجالا 
وبالكة أكفروا رجلا! 


ويروى ٠١‏ : لا بل . كأنه لا يشك فيه, أن بشاراً كان يتعصب للنار على الأرض ويصوب رأي 
إبليس - لعنه الله - في امتناعه من السجود لآدم عليه السلام: ويروى له: 


الأرض مظلمة والنار معبودة 
والنار مشرقة مذ كانت النار 
فَهذ|.ها برويه المتكلمون: 


وقتله المهدي على الإلحاد. وقد روى قوم أن كتبه فتشت فلم 
يصب فيها شيء مما كان يرمى به وأصيب له كتاب فيه: إني 
أردت هجاء آل سليمان بن علي, فذكرت قرابتهم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأمسكت عنهم , إلا أني قلت: 
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دينار آل ِ 
00 كبابليين حفا 

سليمان بالعفاريت 

ودرهمهم 

لا يرجيان ولا 0 لما 

يرجى نوالهما 0 


2 
وحدثني المازني قال: قال رجل لبشار: أتأكل اللحم وهو 
مباين لديانتك7 - يذهب به إلى أنه ثنوي - قال: فقال بشار: 
ليسوا يدرون أن هذا اللحم يدقع عني شر هذه الظلمة. 
وكان واصل بن عطاء أحد الأعاجيب, وذلك أنه كان ألئغ فبيح 
اللئغة في الراء. فكان يخلص كلامه من الراء. ولا يفطن بذلك 
لاقتدارم وسهولة ألفاظه ففي ذلك يقول شاعر من المعتزلة, 
يمدحه بإطالته الخطب واجتنابه الراء. على كثرة ا في 
الكلام,. حتى كأنها ليست فيه: 


الحروف اب الح 
وقامع باطله 
وقال آخر؛ 
قمحا في حتى احتال 
تصوفه للشعر 
ولم يطق ار بإلغيث 
| 


ومع 0 غقة قولة وذكر بشارا: أما لهذا الأعمى المكندىي 
بأبى معاد عن قدا أما والله لو لا أن الغيلة خلق من أخلاق 
الغالية لبعثت إليم من يبعج بطنه على مضجعه., ثم لا يكون إلا 
ستدوستها أو 

فقال :هذا الأعمى ولم يقل بقارا رولا ابن برت ولا الخرير. 
وقال: من أخلاق الغالية ولم يقل المغيرية ولا المنصورية. 
وقال: لبعثت إليه: ولم يقل: لأرسلت إليه: وقال: على 
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مصضحجحعه: ولم يقل: على فراشه, ولا ميرقده, وقال: يبعجح, ولم 
بعس و يم له د 
وذكر بني سدوس, لأنه كان نازلاً فيهم. 

واجتناب الحروف شديد. 

وقال: لما سقطت نايا عيذ الملك ين مروان في 'الطست 
قال: والله. لو لآ الخطية والنشناء ما حفلت بها: 

قال: وخطب الجمحي, .وكان-متزوع إحدى الثيثين د وكان 
يصب إذا تتلي واجاد_الحطلش وكات لاجر رد عليفد رين ين 
علي بن الحسين كلاماً جيداً. إلا أنه فضله بتمكين الحروف 
وحسن مخارج 000 


5 فله بذاك مزية 
مخار وتم ولا تزن>؟ 

حروفها 

المزية: الفضيلة. 

وأما قوله: ابن باب فهو عمرو بن عبيد بن باب: وهو مولى 

بدي العدوية, من بدي مالك بن حنظلة, فهذان معتزليان وليسا 
من الخوارج»: ولكن قصد إسحاق تن نويد إلى. اهل العدع 

والأهواء, 7 تراه ذكر الرافضة معهما. 

فقال: 


ويروى: 

يردون السلام على السحاب 
مقتل على بن أبي طالب رضي الله عنه 
ثم نرجع إلى ذكر الخوارج. 
قال أبو العباس: فلما قتل علي بن أبي طالب أهل النهروان, 
وكان بالكوفة زهاء ألفين من الخوارج؛ ممن لم يخرج مع عبد 
الله بن ونيد د كوت عون لاسن إلى اجن ابو ساردم 
فتجمعوا وأمروا عليهم رجلاً من طيي, فوجه إليهم علي رجلا 
وهم بالنخيلة, فدعاهم ورفق بهم, فأبواء فعاودهم فأبوا, 
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فقتلوا جميعا. فخرجت طائفة منهم نحو مكة,. ووجه معاوية 
من يقيم للناس حجهمء فناوشه هؤلاء الخوارج: فبلغ ذلك 
معاوية ووجهة معاوية بسر بن ارطاة, احد بن عامر بن لؤي, 
فتوافقوا وتراضوا بعد الحرب بان يصلي بالناس رجل من بني 
شيبة, لئلا يفوت الناس الحج, فلما انقضى نظرت الخوارج 

في أمرهاء فقالوا: إن علياً ومعاوية قد أفسدا أمر هذه المة, 
فلو قتلناهما لعاد الأمر إلى حقه! وقال رجل من اشجع: والله 
ما عمرو دونهماء وإنه لأصل هذا الفساد. فقال عبد الرحمن 
بن ملجم: أنا أقتل علياً. فقالوا: وكيف لك به7 قال: أغتاله. 
فقال الحجاج بن عبد الله الصريمي - وهو البرك: وأنا أقتل 
معاوية, وقال زاذويه مولى بني العنبر بن عمرو بن تميم: وأنا 
أقتل عمراً. فأجمع رأيهم على أن يكون قتلهم في ليلة 
واحدة,. فجعلوا تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين من شهر 
رمضان» فخرج كل:واحد هته إلى تاحيةه فانى' ادن ملجم 
الكوفة. فاخفى فسه وتزوج امرأة يقال لها قطام بنت علقمة 
من تيم الرباب, وكانت ترى رأي الخوارج - والأحاديث كيلف 
أقتنع منك إلا بصداق اعتمم [|. 0 ثلاثة آلاف درهم, وعبد 
وأمة, وأن تقتل علياً. فقال لها: لك ما سألت, وكيف لي به 
قالت تروم ذلك غيلة, فإن سلمت أرحت الناس من شر, 
وأقمت مع أهلك, وإن أصبت خرجت إلى الجنة ونعيم لا 
يزول, فأنعم لها . وفي ذلك يقول : 


اه آلوه وصرب علي 
ل بالحسام 
وكيد وكقينة || 

فلا مهر أغلى ولا فتك إلا 
0 علي وإن دون فتك ابن 


! ملجم 
وقد ذكرها إن القاصد إلى معاي يريد بن ملجم و القاضة 
اي لاسي تر ل ل 
قال: استعدوا للموت, وان امهم حضتهم على ذلك: والخبر 
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الصحيح ها ذكوت للك أول. مر 
فاقام آين فلحي فيقال: إن 5 قطام لامته. وقالت: ألا 
تمضي لما قصدت له ! لشد ما أحببت أهلك! قال: إني قد 
وعدت صاحبي وقتا ع اواك وساس ردس يقال 
له شهبه خواطاه بعد الرحمن 


ويزوق أن الأشعة تظر إلى عيد الرحمن متقلدا سيا فين 
في كتدة يفقال؛ نااعيد الرحص ارني سيفك. قاراة إياة : 
فراى تميقا جديدا, فقال: ها تفلدك هذا السيف وليس اها 
حرت! 'ففال: إن أرزوت ان أنجر به جر ون الغرية ! فركب 
الأشعث بغلته, واتى علياً صلوات الله عليه فخيرة. وقال.له: 
قد عرفت بسإلة ابن ملجم وفتكه, فقال علي: ما قتلني بعد. 
وتروى أن علنا رضوان الله عليه كان يخطب هرة ويذكر 
اصحابه:, وابن ملجم تلقاء المنبرء فسمع وهو يقول: والله 
لأريكتهم منك! فلما انصرف. علي ضلوات الله الى نيئة أن 
نه قلعا : فأشرف عليهم, فقال: ما تريدون”* فخبروه بما 
سمعواء فقال: ما قتلني بعد؛ فخلوا عنه. 
وبروت أن علا كان تمل إذا را ميت عمرة بن معوى كرب 
في قيس بن مكشوح المرادي والمكشوح هبيرةء وإنما سمي 
بذلك لأنه ضرب على كشحه: 

أريد حباءه عدبرك من 

ويريد قتلي لين 
قفي .فين ذلك حت أكثر علية: فقال لد المرزادى :إن قصى 
شيء كان. فقيل لعلي: كنك د شرفت شرفت اليد 1 
أفلا تقتله7+ فقال: كيف أقتل قاتلي. 
فلما كان ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضانء خرج ابن 
ملجم وشبيب الأشجعي, تأعوراا الباب الذي يدخل منه علي 
رضي الله عنه, وكان على يفرع مغلنا: ويوقظ الناس 
للصلاة. فخرج كما كان يفعل, فضربه شبييل فأخطأه, وأصاب 
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ورب الكعبة! شأنكم بالرجل. فيروى عن بعض من كان في 
المسجد من الأنصار قال: سمعت كلمة علي ورأيت بريق 
لمرو لقاة المغيرء ين توقل جن الحارك ين عبد الحظلب 
بقطيفة, “فرمى بها عليه, واحتمله فضرب به الأرض؛ وكان 
المغيرة انيذا: فقعد على.صدزة. واماا شبيب»فاقرع السيف 
منه رجل من حضرموت. وصرعه وقعد على صدره. وكثر 
الناس, فجعلوا يصيحون: عليكم صاحب السيف, فخاف 
الحضرمي أن يكبوا عليه ولا يسمعوا عذره فرمى بالسيف, 
الله عليه, فأومر فيه, فاختلف الناس في جوابه كيد 
إن أعش فالامر لي وإن, أصب:فالامر لكم: فإن اثرتم أن 
تقتصواأ فضربة بصربة : وان تعفوا أقرب 'للتقوى. وقالوا قوم: 
بل قال: ل ا ع 0 
عدو الله! إنه لا بأس علي أمير المؤمنينء فقال: ات 
تبكي أم كلثوم 7 أعلي7 أما والله لقد اشتريت سيفي بألف 
درهف وما زلت أعرصضة قما بعينه احد إلا أصلحت ذلك 
العيب. ولقد سقيته السم حتى لفظه, ولقد .ضريقة ضرية لو 
ل اا اللى ووضوا نه عليه ور عدت فى اخر اليدة 
الثالث. فدعا عبد الرحمن بالحسن رضي الله عنه. فقال: إن 
لك. عتدي شنيراً. فققال الحسن .رضوان الله-علية: أتدرون ها 
تريذ” يريد ان يقرت من وجهي افعض أذنى فيقطعهاء ققال: 
أما والله لو آامكنني منها لاقتلعتها من أضلها! فقال. الكنسن: 
كلا والله. لأضربنك ضربة تؤديك إلى النار» فقال: لو علمت 
أن هذا في يدك ما اتخذت إلها غيرك, فقال عبد الله بن 
حعفن يا أنا محعد: إذققةه إلى انس نفسى إنك ها اين اخىي 
لتكحل عمك بملمولين مضاضين , وقال قوم: بل قطع يديه 
ورجليه. وقال قوم: بل قطع رجليه؛ وهو في ذلك يذكر الله 
عز وجل. ثم عُمِد إلى لسانة قشق: ذلك غلية, فقيل له: لم 
تجزع من قطع يديك ورجليك ونراك قد جزعت من قطع 
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لسانك! فقال: نعم, أحببت أن لا يزال فمي يذكر الله رطبا, 
ثم قتله. 


وبروى أن علياً رضي اللمرعته أتي بابق ملجم وقيل .له إنا قد 
سمعنا من هذا كلاماً ولا نأمن قتله لك7 ثم قال علي رضوان 


الله عليه: 
اشدد حيازيمك فإن الموت 
لغوت لاقيكا 
ولا تجزع من إذا حل 


والشعر إنما يصح بأن تحذفء اشدد فتقول: 

حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا 
ولكن الفصحاء من العرب بزيدون. ما عليه المعني, ولا 
يعتدون به في الوزنء, ويحذفون من الوزنء علما بان 
المخاطب يعلم ما يريدونه. فهو إذا قال: حيازيمك للموت, 
فقد أضمر أشدد فأظهره:. ولم يعتد 
قالز ز وحدثني أبو عثمان المازني ) قال: قصحاة الغري يدون 


لعمري لسعد بن الضباب إذا غدا 
وأما العجاء ين عيد الله الضريهي >«وشو البرك قانه صرب 
معاوية فصلياء فأصاب مأكمته . وكان معاوية بعد ذلك ولد. 
فلما أخذ قال: الأمان والبشارة, قتل علي في هذه الصبيحة, 
فاستؤني به حتى جاء الخبر, فقطع معاوية يده ورجله, فأقام 
بالبضرة, بلغ زياداً أنه قد ولد له. فقال: أيولد له وامير 
المؤمنين لا يولد له! فقتله. هذا أحد الخبرين 
وبروى ان معاوية قطع إبدبه ورحليه, وام باتخاذ المقصورة, 

بن عباس بعد ذلك: ها تأويل. المقصوزة7 فقال: 

يخافون أن يبهظهم الناس. 
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وأما زاذويم: .فانه رحد العهرى: وانتفكى عتمرو بنظنة: فلم 

يخرج للصلاة. فخرج خارجة . وهو رجل من بني سهم بن 

عمرو بن هصيصء؛ رهط عمرو بن العاص؛ فضربه زاذويه 

فقتله, فلما دخل ل م لل را 
قال: أو ما قتلت عمراً! قيل: لاء قتلت خارجة, فقال: أردت 
عمراً وأراد الله خارجة . 

ب ا ل اما عي ل ار 


إن الكرام رهط امرئ 
على ما كان خاره للدين 
الرجال ولم اخبار 
وقطرة وكل شي له 
قطرت إذ حان وقت 
موعدها ومقدار 
حتى تنصلها على إمام 
في مسجد هدى إن 
طهر معشر جاروا 
جنات | وي كد03 
9 للقاتل النار 


حمسن 

قوله خاره يعني : اختاره, وهو فعله واختاره افتعله كما 
تقول: قدر عليه, واقتدر عليه. 
وقولة: نصير يا مان الريجال قفوي سارها بومخاتها .قال 
الله تعالى: " فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم " " محمد: 37 

. والخير:العالم. 
دريف ان علا ميان الله عليه كر يي ا شال ملكا 
عن سي فين أغر الدين قال له علو : امالنى وضع الكل 
مال لديا امير الخد مين ابت حيزي اي عالع. ثال على عله 
السلامة ان :قسال عالما اجدى عليك . 
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وقوله: حتى تنصلهاء. يريد استخرجها. 


وقوله: حمتى ناه قدرت. 
للكميت في رثائه 
قال الكميت: 
والوصي الذي ي به عرش 
أمال التجوب أمة لاتهدام 
قتلوا يوم ذاك حكماً لا كغابر 
إذ قتلوه الحكام 
الامام الم ' 
0 0 العجاج غير 
5 0 الكهام 
المسيم هلك 
هويا السوام 
قوله: الوصي فهذا شيء كانوا يقولنه ويكثرون فيه. قال ابن قيس الرقيات 
نجويهنا النبي ق منا التقي 
0 الصدي والحكماء 
: ن هناك 
وعلي وجعفر 1 
ذو الحناحي لوضي 
5 والشهداء 
وقال كقير لما حيمن عي اللفين الزن محمد بن الكتية فى خوسية ففرة روخلا من ألد فين 
سجن عارم: 
2 بل العائذ 
لاقيت انك 00 0 
/ وابن عمه 00 
أراد ابن وصي النبي. والعرب تقيم المضاف إليه في هذا الباب مقام المضاف: كما قال 
الآخر: 
كاظمة الخص بن عبد 


الخرف العظلبي 
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يريد ابن عباس رضي الله عنه. 
وقال الفرزدق لسليمان بن عبد الملك: 
ورثتم ثياب 


وقال أبو الأسود: 
أحت محمداً 
حبار 
شديدا 
أحبهم لحب الله 
حتى اجيء إذا 
بعثت على هويا 


يقول الأرذلون 


وكان بنو قشير عثمانية, وكان انق الأسود نازلا فيهم , . فكانوا 
يرمونه بالليل, فإذا أصبح شكا ذلك فشكاهم مرة, فقالوا له 


ْ إن 
كان غيا 


قال: وكان نقش خاتمه: 
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با غالبى 
]| من ا بن 


وقوله: غير الكهام فالكهام: الكليل من الرجال والسيوف, 
يقال: سيف كهام. وقوله: 


راعياً كان ه وفقد 
فقدنا السوام 


من الماشية, فجعل الراعي نان 55 9 ا 
يسيمها ويسوسها ويصلحهاء ومتى لم يرجع أمر الناس إلى 
واحد فلا نظام لهم ولا اجتماع لامورهم 


أيه المشتهي بيد الله عمرها 
فناء قريش والفناء 
إن تودع من لا يكن بعدهم 
البلاد قريش لحي بقاء 
لو قفي غنم الذئب 
كانوا الرعاء 

وقال الحميري يعني علياً رضوان الله عليه 
ولم يكن إلا واستقام 

مسيما 


5 ش 
ولما سمع علي صلوات الله عليه نداءهم لا حكم إلا لله قال: 
كلمة عاد ل برافيها حون | نها يدولون: ! إمازة: ولا بد.من 
إمارة برة أو فاجرة. 

ورووا ان عليآ عليه السلام لما أوضئ الئ الحسن في :وقف 
أمواله وآن يجعل فيها ثلاثة من موالية وفف: فيها عين بي 
نيزر والبغيبغة فهذا غلط, لأن وقفه هذين الموضعين لسنتين 
من خلافته. 
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وقف عين أبي نيزر 

حدثنا أبو ملحم محمد بن هشام في إسناد ذكره أخوه أبو 
نيزر. وكان أبو نيزر من أبناء بعض ملوك الأعاجم, قال: وصح 
عندي بعد أنه من ولد التجايقي - قتي أبا قزر + فرعت فين 
الاسلام صغيراء فأآنى .رول الله صلئ اللة علية وسلم 
فاسلي وكان معة في بيوية قلغا "توفي ريهول" الله ضار مع 
فاطمة وولدها عليهم السلام. قال أبو نيزر: ”5 
اس طالب وانا أقوم بالضيعتين: عين آبي نيزن والتشبيقة:: 
قدال لي: هل عتدك طغام 7 فقلت: طلعام لا أرصاة لأمين 
المؤمنين, قرع من قرع الضيعة صنعته بإهالة سنخة ‏ فقال: 
علي بهء فقام إلى الزبيع وهو جذول ففسل يذه ثم أضاب 
من ذلك شيئا. ‏ ثم :رجع إلى الربيع فغستل. بدية بالرمل حتى 
أتفاهما: ثم عر يديه كل واخدة منهما إلى أختها: وشترت 
بهما حساً من ماء الربيع. ثم قال: يا أيا نيزر. إن الأكف” - 
أنظف الآنية. ثم مسح ندى ذلك الماء على بطنه, وقال: من 
أدخله بطنه النار فأبعده الله. ا 0 
العين. فجعل يضرب, وأبطأ عليه المساء. فخرج وقد تفضج 
جبينه عرقاً . فانتكف العرق عن جبينه. ثم أخذ المعول وعاد 
إلى العين, فأقبل يضرب فيهاء وجعل يهمهم فالثالث كأنها 
عنق جزور. فخرج مسرعاً, فقال: أشهد الله أنها صدقة, على 
بدواة 0 00 فعجلت بهما إليه؛ فكتب: عي 
المؤمنين, تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي : نيزر 
والتعييفة: على فقراة أهل الفدينة واين السبيل ليقي اللفيها 
وجهه جر الثار يوم القنامة: .لا تباغا ولا توهنا حتى ينها الله 
وهو خير الوارثين, إلا أن يحتاج إليهما الحسن أو الحسين 
فهما طلق لهماء وليس لأحد غيرهما. 

قال محمد بن هشام: فركب الحسين رضي الله عنه دين, 
فحمل إليه معاوية بعين ابي نيزر مائتي الف دينار. فابى ان 
بيع: وقال: إتما تصدق بها انق ليقي اللهنها وجوه خر التارء 
ولستك نانعها مشى ع 

كنات معاوية إلى مروا نين الحكم 
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وتحدثت الزبيريون ان معاوية كتب إلى مروان بن الحكم, وهو 
والي القدينة: اما بعت فان امور المؤمنين أحب أن يرد الألفة, 
ويسل السخيمة, ويصل الرحم, فإذا ورد عليك كتابي هذا 
فاخطب إلى عبد اللة بن جعفن ابنتة آم كلثوم على يزيد ان 
أمعن الهؤفتين: وارقبي لفدفي الضذاق. 


فوجه مروان إلى عبد الله بن جعفر. فقرأ عليه كتاب معاوية 
وأعلمة يما في رد الألفة.من ضلاح ذات اليين.. اجتماء 
الدعوة. فال عبد الله: إن أخالها الحسين بينبع. وليس ممن 
يفتات عليه بأمرء.فأنطرتي إلى أن يقدم: وكانت أفها رييب 
شت علي ين أبي طالب صلوات الله.غلية. فلفا قدم الحسين 
ذكر ذلك له عبد الله بن جعفر. فقام من عنده فدخل إلى 
الماريةه فقال: يا بنية, ل ل 
الصداق وقد تعلتك البقييفات, قلما ار 0 للإملاك تكلم 
يم ل فذكر معاوية وما تسد هن هله ال جيه 
وجمع الكلمة, فتكلم الحسين فزوجها من القاسم بن محمد 
فقال له مروان: أغدراً يا حسين”7 فقال: أنت بدأت. خطب 
أبو محمة الحسن :من علي عليه التبلام عانشة بنت عتمان بن 
عفان واجتمعنا لذلك: فتكلمت أنت فروجتها من عبد الله بن 
الزبير. فقال مروان: ما كان ذلك. فالتفت الحسين إلى محمد 
بن حاطب فقال: أنشدك الله أكان ذاك7 قال: اللهم نعم. 
ناحية ام كلثوم, 0 حتى ملكها أمير المؤمنين ‏ 
المأمون. فذكر ذلك له, فقال: كلاء هذا وقف علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه؛ فانتزعها من ايديهم. وعوضهم عنها, 
ورذها إلى ما كانت عليه 

حديث علي مع الخوارج في أول خروجهم عليه 

قال أبو العباس: رجع الحديث إلى ذكر الخوارج أمر علي بن 


الكامل في اللغة والأدب 


قالة ونرقق أوغليا في اول خووج القوم عليه فا صعصضعة 
بن صوحان العبدي, وقد كان وجهه إليهم, وزياد بن النضر 
الحارثي مع عبد الله بن العباس؛: فقال لصعصعة: بأي القوم 
زأيتهم أشد إطاقة7 فقال: بزيد بن. قيس الأرحبى:. فركب 
علي إليهم إلى حروراء. 'فجعل يتخللهم, حتى صار إلى , 

على قوسه وأقبل علي الناس, ثم قال: حا فر ناج 
فيه فلج يوم القيامة. أنشدكم الله, أعلمتم أحداً منكم كان 
أكره للحكومة مني! قالوا: اللهم لا. قال: أفعلمتم أنكم 
أكرهتموني, حتى قبلتها قالوا: اللهم نعم. قال: فعلام 
خالفتموني ونابذتموني7 قالوا: إنا أتينا ذنباً عظيماً: فتبنا إلى 
الله. فتب إلى الله منه واستغفره نعد لك. فقال علي: إني 
أستغفر من كل ذنب. فرجعوا معه, وهم ستة الاف. فلما 
استقروا بالكوفة أشاعوا أن علياً رجع عن التحكيم ورآه 
ضلالاًء وقالوا: إنما ينتظر أمير المؤمنين أن يسمن الكراع , 
علياً لل الساره فقال: يا أمير المؤمنين, إن النانسى, قد 
تحدثوا أنك رأيت الحكومة ضلالاً والإقامة عليها كفراً, فخطب 
علي الناس فقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد 
كذب ومن رآها ضلالاً فهو أضل. فخرجت الخوارج من 

المسجد. فحكمت. فقيل لعلي: إنهم خارجون عليك, , فقال لا 
أقاتلهم حتى يقاتلوني وسيفعلون. فوجه إليهم عبد الله بن _ 
العباس, فلما صار إليهم رحبوا به وأكرموه. فرأى منهم جباها 
قرحة لطول السجود., وأيدياً كثفنات الإبل . وعليهم قمص 
فرحخضة :+ وهم مشمرون, فقالواء مااجاء بك .يا آنا الغياس 7 
فقال: ل ل لي ا ان 
وابين عمه, واعلمنا برب وسنةق نبيه: ومن عند المهاجر 

والأنصار. قالوا: إنا أتينا عظيماً حين حكمنا الرجال 0 ديرن 
0 فإن تاب كما تبنا ونهض لمجاهدة عدونا رجعنا. فقال ابن 
لمي اك د نه الم لانن 
الحرم. وفي شقاق رجل وامراته”؟ فقالوا: اللهم نعم, فقال: 
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فأنشدكم الله فهل علمتم أ. رسول الله صلى الله عليه 
وتفلم امك .عن القتال للهدنة ننه وين أهل الكدي ” 
قالوا: تعم.ولكن غلبا .مها نفسنه من إمارة العسلمين: قال 
ابن عباس: ليس ذلك بمزيلها عنه. وقد محا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اسمه من النبوة, وقد أخذ علي على 
الحكمين ألا يجوراء وإن يجورا فعلي أولى من معاوية وغيره. 
قالوا: إن معاوية يدعي مثل دعوى عليء, قال فأيهما رأيتموه 
اولى فولهوه, قالوا: صدقت, قال ابن عباس. ٠‏ ومتى جار 
الحكمان فلا طاعة لهما ولا قبول لقولهما. قال: فاتبعه منهم 
ألفان وبقي أربعة آلاف, فصلى بهم صلواتهم ابن الكواء, 
فلم يزالوا على ذلك يومين, جب جين سل لييد لم الله 
ارا قال؟ ومضئ: القوم الى التهروان ».وكاتوا 
أرادوا المضي إلى 0-7 
قال لاد رب 0 انهم أضابوا متسلما 
وتصرانيا:. فقتلوا المسلم واوضلوا بالنضرانى: فقالوا: احفظوا 
ذمة نبيكم 
ولقيهم عبد الله بن خباب وفي عنقه مصحف, ومعه امرأته 
وهي حامل, فقالوا له : إن هذا ,الذي في عنقك ليأمرنا ان 
نقتلك. فقال : ما أحيا القرآن فأحيوه وما أماته فأميتوه 
فوثب رجل منهم على رطبة فوضعها في فيه. فصاحوا به 
فلفظها تورعا. وعرض لرجل منهم خنزير فضربه الرجل” 
فقتله, فقالوا: هذا فساد في الأرض, فقال عبد الله بن خباب: 
مااعلى فتكم ياسن: إني لمسلم» فالوا له: جدتنا عن ك7 
قال سمعت أبى. يقول : سمعت. زرسول"اللة ضلى: الله علية 
وسلم يقول: " تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت 
بده .بدي قوفنا ويضيح كافراء:فكن. عية الله المققول: .ولا 
نكن القاتل  ."‏ . ا 
قالوا: فما تقول في أبي بكر وعمر2 فأثنى خيراً. فقالوا: ما 
خول فى علب أمير العو سين قل التحكيم وفي. عتفان نت 
سنين7 فأثنى خيراً. قالوا: فما تقول في الحكومة والتحكيم* 
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قال: أقول إن علياً أعلم بالله منكم , وأشد توقياً على دينه, 
وأبعد بصيرة, قالوا: إنك لست تتبع الهدى, إنما تتبع الرجال 
عل أسمائها. 

ثم قربوه إلى شاطئ النهر فذبحوه. فامذقر دمه. أي جرى 
قستطيلا على دقة. 


وساموا رجلاً نصرانياً بنخلة له. فقال: هي لكم, فقالوا: ما كنا 
لنأخذها إلا بثمن. قال: ما أعجب هذا اتقتلون مثل عبد الله 
بن خباب ولا تقبلون منا جنى نخلة؟. 

غيلان بن خريشة ونيله منهم 

ومن طريف اخبارهم ان غيلان بن خرشة الضبي سمر ليلة 
عند زياد --3 جماعة, فذكر أمر الخوارج, فانحى عليهم 
ار ل يا غيلان, قد بلغني ما كان منك الليلة عند 
هذا الفاسق, من ذكر هؤلاء القوم الذين شروا اتفتسهة 
واشاعوا اخمرتهم ندفاهم! قاايدمنك أن بلقاك رجل متهم 
احرض والله على الموت منك على الحياة, فينفذ حضنيك 
برمحه7 فقال غيلان: لن يبلغك أني ذكرتهم بعد الليلة. 
مردانين :بن اديه وزيا 

ومردتاس تقدله جماعة :مق اهل الأقواع القشقة ومصيرته 
وصحة عبادته, ر وظهور ديانته وبيانه, تنتحله المعتزلة, وتزعكم 
أنه خرج منكراً لجور السلطان: ذاعياً إلى الحق: وتحتج له 
قوك لرياد حيث قال على العفر: والله لاحذن المحسن 
سكم الحسى2. و الحاضر متكي بالعائت: والصجيع» با لسقيف: 
والمطيع بالعاص , فقام إليه مرداس فقال: قد سمعنا ما 
قلت أيها الإنسان, وما هكذا ذكر الله عز وجل عن نبيه 
إبراهيم عليه السلام, إذ يقول: " وإبراهيم الذي وفى ألا تزر 
وازرة ور أخرفى وأث لس للإنسان إلا ما فى .وان افغية 


سوف يرى ثم يجراه الجزاء الأوقي "" النجم: 37 - 41.” 
وأنت تزعم أنك تاجة المطيع بالعاضئ ثم خرج فى عقت هنذا 
اليوم. 


والشيغ تقخلة وترقع أنه كفي إلى الحسنين ين على صلوات 
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الله عليه: إني لست أرى رأي الخوارج, وما أنا إلا على دين 
أبيك. 

آراء الفقهاء في مذهب الخوارج 

وهذا رأي قد استهوى جماعة من الأشراف. يروى أن المنذر 
بن 0 كان يرى رأي الخوارج. وكان يزيد بن أبي 
مولى الحجاج بن يوسف يراه. وكان صالح بن عبد الرحمن 
صاحب ذيوان العراق يراه. وكان عدة من الفقهاء ينتسبون 
إليه ولعل د يكون 0 . منهم عكرمة مولى ابن عباس. 
فقرقة اي أن مالل بن نقد المديني كان يذكر ثمان 
وعلياً وطلحة والزبير, 90 والله ما اقتتلوا إلا على الثريد 
فأما 5 سعيد الحنيين البضرف فاته كان يكر الحكومف رولا 
ل ل اس 
فترجم عليه ثلاثاء ولعر فته لزنا ويفول: لو لم بلغدوم للعنا: 


يتعرفه, النصرة ويساعده الظفرء. حتى حكم, فلم تحكم والحق 
معك! ألا تمضي قدماً, لا أبالك, وأنت على الحق! قال أبو 
العباس: وهذه كلمة فيها جفاء, والعرب تستعملها عند الحث 
على أخذ الحق والإغراء. وربما استعملتها الجفاة من الأعراب 
عند المسألة والطلب, فيقول القائل للأمير والخليفة: انظر 
في أمر رعيتك لا أبالك! وسمع سليمان بن عبد الملك رجلاً 
من الأعراب في سنة جدبة يقول: 


العاد قد كنت 
مالنا ومالكا ل 
أنزل علينا 
الغيث لا أبالكا 
اجر سهان صاقنال ادي 1 رايا لعرد 


ولد ولا ضاحية وأشهد أن 0 كيهها. اده 
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قال رجل فو بتي عامر ين صعصعة ابعة:.من كهذة: | لكلفة 


قومه: 
أبا لأبيكم 


وقال رخل من طىء: أنشدة أبنو زية الأتضارى: 


يا قرط قرط 


أبالكم 
أن روى 
مرقس. 
واصطاف 
اعنزم 
0 له 3 


0 
فإن بيت تميم 
ذو سمعت 


نه 


يي واي بني 


كلام اكرم 


يا قرط إني 
عليكم خائف 
حذر 

من التلاع التي 
قد جادها 
المطر 

في كف 
عبدكم عن 
ذاكم قصر 


مصر 
ل الي الي ب ال رو الزيضو لديم وتأويلهها: أنهم أراذوا فرظ 


يا تيم تيم 


عدي لا اسم 


5 57 5 


تت 


الذيل 


سوءة عمر 


تطاول الليل 
عليك فانزل 


فإن لم ترد التوكيد والتكرير لم يجز إلا رفع الأول: يا زيد زيد 


ت ويا تيم تيم عدي, 


قؤل: يا زيد أخا عمرو على 


النعت. ومثل الأول في التوكيد يا بؤس للحرب فأقحم اللام 
توكيداً, لأنها توجب الإضافة. وعلى هذا جاء لا أبالك ولا أبا 
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لزيد ولولا الإضافة لم تثبت الألف في الأب؛ لأنكِ تقول؛ رأيت 
أباك, فإذا أفردت: هذا أب صالح, وإنما كانت لا أباك كما قال 


الشاعر: 
0 الذي ملاقي لا اباك 
وقال آخر: 
وقد مات وأَي كريم لا 
مزرد 


وقوله: أأن روى مرقس. رجل. وروى: 5 لأهله, يقال: 
فلان راوية أهله, إذا كان يستقي لأهله, والتي على البعير 
والحمار مزادة فإذا كبرت وعظطمت وكانت من ثلاثة آدمة 

فهي المثلتة, وأضغر منها السطبحة » وأصغرهن الطنغ : 
وقولة؟ :واضطاف أعتره يريد افتعلت: :من الضيف» أي 
أصابت البقل فيه. 

والتلعة: ما ارتفع من الأرض في مستقر المسيل إذا تجافى 
السيل عن متنه:» وجمعه بلاع. 

وقوله: ذو سمعت به يريد الذي, وكذلك تفعل طيئ, تجعل ذو 
في معنى الذيء قال زيد الخيل لبني فزارة: وذكر عامر بن 


الطفيل فقالٍ: 
إني ارى في عامر ذو ترون 
وقال عارق الطائي: 
ظ 0 لأنتجين للعظم 
6 ذو انا عارقه 
يريد الذي. 


ل اله 


حب المدامة لم يبق في 

ذو سمعت به لغيرها فضلا 
وقال حبيب بن اوس الطائي: 

آنا ذو عرفت فأنا المقيم 


فإن عرتك قيامة 
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جهالة العذال 
وقال الحسن بن وهب الحارثي: 
عللاني بذكرها واسقياني او لا 
انا ذو لم يزل مان إن عز 
يهون على الند جاني التودماة 
2 00 اد 0 
جاتر الطعان 


ثم نرجع إلى ذكر الخوارج : قال ابو العباس: وكان في جملة 
الخوان لدة واعتجاج, على كثرة خطيائهم وشعرانهم: ونقار 
بصيرتهم, وتوطين انفسهم على الموت, فمنهم الذي طعن 
فاأتفده الرمخ فجعل يشعى قي إلى قائلة .وهو بقول : *" 
وعجلت ليك رب لترضي 5" طه: 84" 

وبروق عن الفي صلي الله علية. وتملم أنه الما وضفغهم قال: 
" سيماهم التحليق يقرأون القرآن لا تجاوز تراقيهم, علامتهم 
رجل مخدج اليد " . 

وفي حدوت عيه الله تن عفرو " رجل يقال له عمرو ذو 
الخويضرة ": أو " الخيضرع " 

وروي عن الفي ضلى الله عليه وسام: ا طراات رمك 
ساجد.ء إلى أن صلى النبي عليه السلام, فقال: " ألا رجل 
يقتله "+ فحسر أبو بكر عن ذراعه وانتضى السيف وصمد 
نحوه, ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أأقتل 
رجلاً يقول: لا إله إلا الله فقال النبي عليه السلام: " ألا 
رجل يفعل "7 ففعل عمر مثل ذلك, فلما كان في الثالثة 
قصد له علي بن أبي طالب عليه السلام فلم يرهو, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قتل لكان أول فتنة 
واخرها * 

حديث المخدج 

ويروى عن أبي مريم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن ذكر المخدج عند النبي عليه السلام, فقال أبو مريم: والله 
إن كان معنا لفي المسجد وكان فقيرا, وكان يحضر طعام 
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00 إلى را قلت: 0" لأنظرت 71 0 
فجعلت اتخللهم جتئى. صرت اإلى. اين الكواء ونثهت: بن ريعئن: 
ورسل علي تناشدهم, حتى وثب رجل من الخوارج على 
رسول العلىء .فضرب:ذابتة: بالسيف» فخمل الرجل ترجه 
وهو يقول: إنا لله وانا إلبه.زاجعون! ثم اتصرف القوم إلى 
الكوفة, فجعلت أنظر إلى كثرتهم كأنما يتصرفون .من كبد: 
فرأيت المخدج, كان مني قريباً. فقلت: أكنت مع القوم7 
فقال: أخذت سلاحي أريدهم, فإذا بجماعة من الصبيان قد 
عرضوا لي فأخذوا سلاحي, وتوا يتلاعبون بي فلما كان يوم 
النهر قال علي: اطلبوا المخدج. فطلبوه فلم يجدوه, حتى 
ساء ذلك علياء وحتى قال رجل: لا والله يا أمير المؤمنين؛ ما 
هو فيهم, . فقال علي: والله ما كذبت ولا كذبت, فجاء رجل 
فقال: قد أصبناه يا أمير المؤمنين. فخر علي ساجداً وكان 
إذا آتاة ما سر به .من الفتوع سجد وقال: لو أعلم تهنا 
أفضل منه لفعلته, ثم قال: سيماه أن يده كالثدي, عليها 
شعرات: كقا رب السنون اتوي بنده المخدحة: فانوة بها 
فنصيها. 


من أخبار نافع بن الأزرق 

ويروى عن أبي الجلد أنه نظر إلى نافع بين الأزرق الحنفي 
وإلى نظره وتوغله وتعمقه., فقال: إني لأجد لجهنم سبعة 
أبواب: وإن أشدها حراً للخوارج. فاحذر أن تكون منهم. 

قال: وكان نافع بن الأزرقٍ ينتجع عبد الله بن العباس فيسأله, 
فله عنه مسائل من القرآن وغيرم: قد رجع إليه فى تقسيرها: 
ققيله وا تحلم نم عليك علنة السقوة: .وحن :ذاكروز نفنها 
صدراً إن شاء الله 

عدت ابو غنيدة معمر بين العندى النيمي التببانة, عن ااسانية 
بن زيدء عن عكرمة, قال: رأيت عبد الله بن العباس وعكندم 
نافع بن الأزرق وهو يسأله, ويطلب منه الإحتجاج باللغة, 
فسأله عن قول الله جل ثناؤه: " والليل وما وسق " " 
الإنشقاق: 17 ", فقال ابن عباس: وما جمع, فقال: أتعرف 
ذلك العرب7 فقال ابن عباس: أما سمعت قول الراجز: 
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إن لنا قلائصا مستوسقات 

حقائقا لو يجدن سائقا 
هذا قول ابن عباس: وهو الحق الذي لا يقدح فيه قادح, 
ويعرض القول فيحتاج المبتدئ إلى أن يزداد في التفسير. 
قوله: حقائقا إنما بنى الحقة من الإبل - وهي التي قد 
استحقت أن يحمل عليها - على فعلية مثل حقيقة ولذلك 
جمعها على حقائق ويقال: استوسق القوم, إذا اجتمعوا. 
وروى أب عبيدة في هذا الإسناد - وروى ذلك غيرهء وسمعناه 
من غير وجه - أنه سأله عن قوله عز وجل: " قد جعل ربك 
تحتك سريا " " مريم: 24 " فقال ابن عباس: هو الجدول, 
فسأله ع عن ا فأنشده: 


الدالج منها ليمع فى 

لدم السري هرهرا 
اسلف الوادت له ور واحدة :وهو دلو الستعانين» .وهو الذي ذكره ظرقة ققال: 

لها مرفقان امرا ' 

أفتلان كأنما دالج متشدد 


والدالج: الذي يمشي بالدلو بين البئر والحوض؛, وأصحاب 
الحديث ينشدون: ٠‏ ثر الدالي متم ازهرا وهذا خط لا وجه له. 


وروى ابو عبيدة وغيره: أن نافعا سال ابن عباس عن قوله: 9 


عتل بعد ذلك زنيم " " القلم: 13": ما الزنيم7 قال: هو 
الذعى الملزق: أمااستمعت: قول حسان بن : ثابت: 
الرجال زيادة ا 


ويزعم أهل اللغة أن اشتقاق ذلك من الزنمة التي بحلق 

الشاة. كما يقولون لمن دخل في قوم ليس منهم: زعنفة , 
وللجمع زعانف, والزعنفة: الجناح من أجنحة السمك. 

قال أبو الحسن الأخفش: كذا قال زعنفة, والناس كلهم 

يقولون: زعنفة بكسر الزايء, وهو الوجه. 

ويروى عن غير ابي عبيدة أنه ساله عن قوله جل اسمه: 
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والتفت الساق بالساق " " القيامة: 29 ", قال: الشدة 
بالشدة فسأله عن الشاهد فأنشده: 

أخو الحرب إن وان شمرتعن 

عضت ننه 0 الحرب 

الحرب عضها 

وار مسا را اكد ار السام عي 1 
ويمدح هلال بن أحوز المازني, ويذكر الوقعة التي كانت لهم 
عليهم بالسند في سلطان يزيد فن عبد الملك. بسبب خروج 


يزيد بن المهلب عليه 
أقول لها من كطول الليالي 
طولها نورا 
اخاف على جلا حمما فوق 
1 سر وقبر عدي في 

المقابر ا | 

ومالك براكمبر 
واظطفات صران وقد حاولوها 
المزون فتنة أن 
واهلها تسعرا 
فلم تبق منهم ولم تبق من 
راية آل المهلب 
الظرق من سناقها ‏ الحوب 
ال مازن شهرا 

فهذا نظير ذلك. والمزون: عمان. قال الكميت: 
فأما الأزد أزد فأكره أن 


أبي. تنتعية أسميها المنرونا 
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وقال آخر يعني الحرب: 5 

فإن شمرت فويها حذيف 

لك عن ساقها ولا تسأم. 
ويروى عن أبي عبيدة من غير وجه أن نافع بن الأزرق سأل 
ابن عباس فقال: أرأيت نبي الله سليما صلى الله عليه 
وسلع : مع | خولة الله واعظاة كيقن عفني باليدهد على قله 
وضؤولته7 فقال له ابن عباس: إنه احتاج إلى الماء. والهدهد 
قناء , والأرض له كالزجاجة, يرى باطنها من ظاهرهاء فسأل 
عنة لذلك؛ قال اين الأررق: قف نا وقاق: كيف بيصر .ما تحت 
الأرض: والفخ يقطى له بعقدار إصبع.من ترات فلا بيضره 
حتى يقع فيه! فقال ابن عباس: ويحك يا ابن الأزرق! أما 
علمت أنه إذا جاء القدر عشي البصر. 
ومعا سأله عيه " الم ذلك الكناي "" البقرة 2-1 "دففال 
ابن غباس: تأويلة؟ هذا القران. 
هكذا ل 0 
أنه لم يقبله إلا بشاهد, وتقديره عند النحويين: إذا قال: ذلك 
الكتاب أنهم قد كانوا وعدوا كتاباً؛ هكذا التفسير,. كما قال جل 
ثناؤه: " فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به " " البقرة: 89 "؛ 
ويعني بذلك اليهود. وقال: " يعرفونه كما يعرفون ابناءهم 
البقرة: 6 '", فمعناه: هذا الكتاب الذي كنتم تتوقعونه. 
وبيت خفاف بن ندبة على ذلك وفزارة, فعمد ابنا حرملة: 
دريد وهاشم المريان عمد معاوية,. فاستطرد له أحدهما, 
فحمل عليه معاوية, فطعنه فطعنه. وحمل الآخر على معاوية فطعنه 
متتمكنا: وكان صميم الخيل . فلما تنادوا معاوية: قال خفاف 
بن ندبة - وهي أفة: وكانت حبشية: قابهة كميرء وهو أحد بني 

بن متصور <: قتلني اللف إن ريت جتن أثاز نه : 

على مالك بن حمار - وه سيد بن شمخ بن فزارة - فطعنه 
فقتله. فقال خفاف بن ندبة: 


وإن تك خيلي فعمداً على 
حمِيضه] هالكا 


وقفت له لأبني مجداً أو 
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علوق وقد خام لأتأر هنالكنا 
صحبتي ء ِ 
أقول له تأمل خفافاً 
والرمح يأطر إنني انا 
متنه ذلكا 


يريد: : أنا ذلك الذي سمعت به. هذا تأ ويل هذا. 

وخولة: يط فقنه أيه رتفي قال: أطرت القوس آطرها أطراً, 
وهي مأطورة. وعلوى: فر 

ومما سأله عنه قوله ل " لهم أجر غير ممنون " " 
مساك :05" شال ان عا سن لتر قدا للها ل حرفن 
ذلك العرب”؟ فقال: قد عرفه اخو بني يشكر حيث يقول: 


وترى خلفهن اانه 
الرج 0 1 

قال أمق العباين» .فتين. يعني الفيان. .وذلك أنها تقظطعة قطعا 
وراءها. 
والمثين: الضغيف: المؤذن بانقظاع: اتشدتي التوزي عن أبعى 
زبد. 

يا ريها إن وسلم الساقي 

ولم لكت كد 


ال ال الي لال مدن 

وممنونء؛ كقتيل ومقتول» وجريح ومجروح. وذكر التوري في 

كناب الأضداد أن الفنين يكون القوي: فجهله قعيلا من الهنة: 

والمعروف هو الأول. 

وقال غير ابن عباس: " لهم أجر غير ممنون " " فصلت: 8 " 
ذ يمن عليهم فيكذر عتدهم. 

ويروى من عير وجه أن ابن الأزرق أتى ابن عباس يوماً فجعل 
سلجن اعم نين إن ماس تداهر الضتكر تطلخ سفن 
بن عبد الله بن أبي ربيعة على ابن عباسء وهو يومئذ غلام, 
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مكتبة مشكاة الإسلامية 


فسلم وجلس, فقال له ابن عباس: ألا تنشدنا شيئاً من 
شعرك”7 فانشده: 


أمن آل نعم غداة غد أم 
أنت غاد رائح 

بحاجة نفس فتبلغ عذرا 
لم تقل في والمقالة 
جوابها تعذر 

تهيم إلى نعم ولا الحبل 

فلا الشمل موصول ولا 
ولا قرب نعم 5 
إن دنت لك و 4 0 ١‏ 
واخرى اتت ونهى ذا النهى 
من دون نعم لو يرعوي او 
و 7 يفكر 

لم يزل ذ لاقيته 
قرابة يتنمر 
عزيز عليه أن 0 
أمر يبايها 0 
الكني إليها 0 

7 بهاوينكر 
بآية ما 'قالت لان 
غداة لقيتها | ١‏ 
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يا اسم هل الذي كان 
تعرفينه يذكر! 
فقالت: نعم, لا رت الليك 
َه والتهك 
لئن كان إياه عن الفهة: 
لول وال سان قد 
إذا الشمس بالعشي 
عارضصت 


فيخصر 
عنى اتفها: وفي قماتون: بينا: فقال له ابن الأزرق: لله أنت يا 
ابن عباس! انضرب إليك اكباد الإبل نسألك عن الدين 
فتعرض, ويأتيك غلام من قريش فينشدك سفهاً فتسمعه! 
فقال: تالله ما سمعت سفها, فال ابن الأزرق: أما أنشدك: 
رأت رجلا أما فيخزى وأما 
إذا الشمس بالعشي 
عارضصت فيخسر 
فقال: ما هكذا قال, إنما قال فيضحى وأما بالعشي فيخصر 
قال: أو تحفظ الذي قال؟ قال: والله ما سمعتها إلا ساعتي 
هذه,. ولو شئت أن أردها لرددتهاء قال: فارددها, فأنشده إياها 


كلها . 0 00 

وروى الزبيريون أن نافعاً قال له: ما رأيت أروى منك قط. 
2 له ابن عباس: ما رايت اروى من عمرء ولا اعلم من 
وقوله: فيضحى يقول: يظهر للشمسء ويخصرء يقول: في 
البردن . فإذا ذكر العشي فقد دل على عقيب العشيء, قال 
الله تبارك وتعالى: " وأنك لا تظموا فيها ولا تضحى " " طه: 
9 ", والضح: الشمس, وليس من: ضحيت, يقال: جاء 
فلان بالضح والريح يراد به الكثرةء قال علقمة: 
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. أ الريحان 

للصضصح راقبه و 
له فغمة, أي رائحة طيبة, يعدن إبريقا فيه شراب؛ وفي 
الخديت: أن برسيول. الله :صلى الله عليه وتعلم لماتوحه إلى 
تبوك جاء 7 خيثمة, وكانت له اهزاتان: وقد أعدت كل واحدة 
ف حاكن ابت هر مساق وميد لد تل نقا | طل 
ممدود: وثمرة طيبة: وماء بارد, واقراة حسناء, ورسول الله 
في الضح والريح! ما هذا بخير! فركب ناقته ومضى فون أثرة: 
وقد قيل لرسول الله في نقر تغلفوا: أبو ختئمة أحدهم: 
فجعل لا يذكر له أخد هنهم إلا قال دعوه فإن يرد الله بعر 
كين احيك كلق فكرل داب نوه عا سوه اللض برق جرح 
يرفعه الآل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كن أبا 
خيثمة ا فكانه. 
وإدا انلفسطت الشتمس فهو التتحى مقضور: قإذا امعد النهار 
وبينهما فقذار ساعة أو تجو ذلك فذلك الضحاء, ممدود مفتوح 
الأول. 
الحجاع وامرأة من الخوارج 
ودكرت الرواة د الح الى باجراد من اسان وخصرة 
يزيد بن أبي مسلم مولاه, وكات يستفير براي الخوارج, فكلم 
الحجاج المرأة فاعرضت عنم ففال لها يريد ين ابي متيل : 
الأميرء ويلك, يكلمك! فقالت: بل الويل والله لك يا فاسق 


الردي. 
والردي عند الخوارج: هو الذي يعلم الحق من قولهم ويكتمه. 
عبد الملك بن مروان ورجل من الخوارج 


وذكروا أن عبد الملك بن مروان أتي برجل هنهم فبحثه فرأى 
منه ما شاء فهماً ثم بحثه. فرأى ما شاء إبراً ودهياً ٠‏ فرعب 
فيه فاستدعاه إلى الرجوغ .عن مذهيه. قرآه. مستيصر] 
محققاً, فزاده في الإستدعاء فقال له: لتغنك الأولى عن 
الثانية ,وقد قلت مسمعة: فالضيمع اقل: قال .له قل فجفل 
يببسط له من قول الخوارج ويزين له مذهبهم بلسان طلق 
والقاظط بفة. وفعان قربية: فقال عبد الملك بعد ذلك على 
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معرفته: لقد كان يوقع في خاطري أن الجنة خلقت لهم, وأنا 
اولى بالجهاد منهم. ثم رجعت إلى ما ثبت الله علي من 
الحجة وقرر في قلبي من الحق. فقلت له: 3 
والدنياء وقد سلطنا الله في الدنياء ومكن لنا فيها, وارا 

لست تجيب بالقبول . والله لأقتلنك إن لم تطع. 

فأنا في ذلك إذ دخل علي بابني مروان. 


قال أبو العباس: كان مروان أخا يزيد لأمه. أمهما عاتكة بنت 
تزيذ عن مغاوية: .وكان انا عزيز النفس, فدخل به في هذا 
الوقت على عبد الملك باكياً لضرب المؤدب إياه. فشق ذلك 
على عبد الملك, 'فأقبل الخارجي, فقال له: دعه يبكي ؛ فإنه 
ارحب لشتدقة, وأصع لدفاعه. واذهب لضوقم واحرى إلا "تابف 
عليه عينه إذا حضرته طاعة الله . فاستدعى عبرتها. فأعجب 
ذلك من قوله عبد الملك, فقال معجباً: أما يشغلك ما أنت 
فيه وبعرضه عن هذا! فقال ما ينبغي أن يشغل المؤمن عن 
قول الحق شيء, فأمر عبد الملك بحبسه, وصفح عن قتله, 
وقال بعد يعتذر إلية؟ لولا ان تفسة بالفاظك أكثر رفتي ما 
حبستك. 
ابا اع الوم المع و وكان عبد الملك 
من الرأي والعلم بموضع. 
وفود رجل من أهل الكتاب على معاوية 
وتزعم الرواة أن رجلا .من أفل الكناب وقة علي ضغاوية: 
وكان موصوفاً بقراءة الكتب, فقال له معاوية: أتجد نعتي في 
شيء من كتب الله7 قال: إي والله, لو كنت في أمة لوضعت 
بدي ليك من نهم قال: ا قال: احدت اول 
لغتور رحيم: قال مقافية: قسرى عتي: نم قال: لآ تيل بهذا 
مني: ولكن من تفسيك: فاجتب هذا الخين قال: ثم يكون 
ماذا قال: ا اا ا 
يحتجم الاموال , ويصطيع : الرجال: وبعفهي الحيؤل: سه 
حرمة الرسول , قال: ثم ماذا# قال: ثم تكون فتنة تتشعب 
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بأقوام حتى يفضى الأمر بها إلى رجل أعرف نعته. يبيع 
الآخرة الدائمة بحظ من الدنيا السب ار ع 
آلك وليس منك, لا يزال لعدوه قاهراء وعلى من ناوأه ظاهراً. 
ويكون له قرين مبير لعين قال: أفتعرفه إن رأيته 7 قل: شد 
ما. فاراه من بالشام من بني امية, فقال: ما اراه ههنا. فوجه 
به إلى المدينة مع ثقات من رسله, فإذا عبد الملك بن مروان 
سعى:مؤتزرا في يدة ظائر ففال للرسل: ها هو ذا! ثم 
صاح به: إلى أبو من7 قال: أبو الوليد, قال يا أبا الوليد. إن 
تشرتك ينشارة: تسرك ها تجعل لي قال: وما مقدارها من 
السرور حتى نعلم مقدارها من الجعل7 قال: أن تملك الأرض 
,قال: ما لي هن .مال ولكن أرآيت إن تكلقت لك جعلاً. أأثال 
ذلك قبل وقته* قال: لاء قال: فإن حرمتك, اتؤغره عن وقتة” 
قال: لا. قال فحسبك ما سمعت. 
فذكروا أن معاوية كان يكرم عبد الملك ليجعلها يدا عنده 
يجازيه بها في مخلفته في وقته. 
وكان عيد الملك من أكتر الناين كلما وانزرعهم أدبا 
ا اا ااا فأطبقه وقال: : 
هذا فراق بيني وبينك " " الكهف: 7/8 ". 
صدت فد الملك بن مووان 
إسناد ذكره: أن عيد الحلك كان له صديق: 0 
الكتاب, يقال له يوسف, فأسلم, فقال له عبد الملك يوماً 
وهو في عنفوان نسكهء. وقد مضت جيوش يزيد بن معاوية مع 
مسلم بن عقبة المري. من مرة غطفان, تريد المدينة الا ترى 
خرل, عدو الله قاضده لكرم زسول. الله صلى الله عليه 
وسلمة فقال له بوسقف: جنيك والله إلى جرم ربيتول: اللة 
أعظم من جيشه., فنفض عبد الملك ثويه ثم قال: معاذ الله! 
قال له يوسف: ما قلت شاكاً ولا مرتاباً, وإني لأجدك بجميع 
أوصافك. قال له عبد الملك: ثم ماذا قال: ثم يتداولها 
رهطك. قال: إلى متى7 قال: إلى أن تخرج الرايات السود 
من خراسان. 


حديث ابن جعدبة للمنصور 
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لك في اليوم الذي أتاه فيه خروج محمد بن عبد الله 
في وقته, وطال 0 506 فقلت: ١‏ ا أحدثك 
حديثاً: كنت مع مروان بن محمد, وقد قصده عبد الله بن 
علي, قال : فإنا لكذلك إذ نظر إلى الأعلام السود من بعد, 
فقال: ما هذه البخت المجللة + قلت: هذه أعلام القوم, قال: 
فمن تختها” قلث: عبد الله بن:غلي بن عبد الله بن عباس, 
قال: وأيهم عبد الله قلت : التفتى المعروق الطويل, 
الخفيف العارضين, الذي رأيته في وليمة كذا يأكل فيجيدء 
فسألتني عنه فنسبته لك, فقلت: إن هذا الفتى لتلقامة , 
قال::قد عرقتة؛ واللة لوزت أ, علي بن أبي ظالب مكاتة. 
قال#:فقال لي المتصور: الله لسمعت.: هذا من مروانءتن 
محمنذ 7 قلت: ؤاللة لقد سفعته هنم قال؟ يا غلام, هات 
الغداء. 

قتال أهل النخيلة 

قال أبو العباس: وكان أهل النخيلة جماعة بعد أهل النهروان, 
معن فارق عمد الله ين.وهب: وممن لجا الحونرابة ابي ابوب 
وممن كان أقام بالكوفة, فقال: لا أقاتل علياًء ولا أقاتل 28 
أصحابهم, فقام منهم قائم يقال له المستورد من بني سعد 
بن زيد مناة. فحمد الله واثنى عليه وصلى على محمد, ثم 
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا بالعدل تخفق 
راياتة, مقليا مقالته: فيلغا عن ويه ناضحا لأمته. حدق قرضه 
الله وذكر أن الله عز جل قرن الصلاة بالزكاة. فرأى تعطيل 
إحداهما طعناً على الأخرى, لا بل على جميع منازل الدين ثم 
قبضه الله إليه موفورا, ثم قام بعده الفاروق. ففرق بين 
الحق والباطل, مسوياً بين الناس في إعطائه؛ لا مؤثرا 
لأقارية: ولا فحكفا في.دين:رية: .وها انتم تعلمون ما حدث, 
والله يقول: " وفضل الله المجاهدين على الفا عدي حرا 
عظيماً " " النساء: 95 ", فكل أجاب وبايع 

اا ل ل 0 
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كامواه فسان الم قفال له عقتس بن فين 1 اميد 

اله نين ١‏ محر ايح لق اس كانن ا سا بحن دوت 
عليك؛ فقال له علي: توكلت على الله وحده؛ وعصيت رأي 
الخذلان " إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو 
آخذ يناصيتها إن ربي على صراط مستقيم " " هود: 56 " ثم 
ار ابم 0 كد 
ندم انحن جم اليتس النصر ‏ قد اقم | لس دين 
الله فجعلوا أضابعهم في اذانهم واستقشوا نيابهة وأصروا. 
ا الع ا ب 

وفيهم 0 عمران بن حطان: 


5 الخرب 
وقال الحميري يعارض هذا المذهب: 

إني ادين بما يوم النخيلة 

دان الوصي من قتل 

به المحلينا 

الا ا وسا ركب نه 

يوم النهر دنت ل 

تلك الدماء. ومثلها ‏ - 
امينا 


ا ا 
وكان أصحاب النخيلة قالوا لابن عباس: إن كان علي على 
حق لم يشكك فيه. وحكم مضطرا؛ فما باله حيث ظفر لم 
بسب !دقل لهم ابن عباس كذ سععي الجوات فى التحديم 
فأما قولكم في السباء, أفكنتم سابين ن أمكم عائشة! فوضعوا 
أصابعهم في آذانهم, وقالوا: امسلة. مه لسانك يا ابن 
عباس! فإنه طلق ذلق, غواص على موضع الحجة. ثم خرج 
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المستورد بعد ذلك بمدة كل المغيرة بن شعبة, وهو والي 

الكوقة, فوعة: اليه .مفقل بق فين الرناحيى قدعاة 'العستورة 

إلى المبارزة, وقال له: علام يقتل الناس بيني وبينك7 فقال 

له فعقل: النضف بعالت قاقشيم عليه اضحابة: فقال؟ :ها 

كنت لآبى عليه. فخرج إليه فاختلفا ضربتين, فخر كل واحد 

منهما ميتاً. 

المستورد التيمي 

وكان المستورد كثير الصلاة شديد الاجتهاد. وله آداب يوصي 

بها, ٠‏ وهي محفوظة عنه. 

كان يقول: إذا أافضيت بسري إلى صديقي فأفشاه لم الهد 

ادبي كنت أولى يحفظه: 

وكان: يقول: لا قفتن إلى أحد شراء وإن كان مخلصاء الا.على 

جهة العساورة: 

وكان قول: كن أخرض. على حفظ يعر ضاحباك. فنك على 

حفن :دفك. 

وكان يقول: اولع نا يدك عله غانت: الاين معرقته بالعيوت: 

ِ ع ا 

د يقول: ندل المال فى حقم استدفاء للمزريد :من الخواد. 

وكان يكثر أن يقول: لو ملكت الأرض بحذافيرها. ثم دعيت 

إلى أن أستفيد بها خطيئة ما فعلت. 

الخوارج ومعاوية 

قال: وخرجت الخوارج؛ واتصل خروجهاء وإنما نذكر منهم من 

كإن ذا خبر طريف, واتصلت به حكم من كلام وأشعار. 

فأول من خرج بعد قتل على بن أبي طالب عليه السلام 

1 الظاتي سالة أن يتولى أعز الخرا. -” حي سس اله 
فيتقاضدا علن مجاهدة فعاوية:'فاجاية فرجغا إلى 

50 الات النخيلة, ومعاوية بالكوفة حيث دخلها مع 

الحسن يق على ين اين طالب ضلوات الله غلية: د 

باعه الحنين :والحسيين عليهما التلام وقيسن بن تعد ين 
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عبادة. 

ثم خرج الحسن يريد المدينة. فوجه إليه معاوية وقد تجاوز 
في طريقه يسأله أن يكون المتولي لمحاربتهم, فقال 
الحسين ‏ الله نهد ديب سك لخدو ها ء الجسلمين ولا 
أحسب ذلك يسعني, أفأقاتل عنك قوماً أنت والله أولى 
بالقتال منهم! فلما رجع الجواب إليه جيشاً أكثره أهل الكوفة 
ا ا ا 0 
فلعلك تراه فتحن إليه7 فقال: يا أبت, أنا والله إلى طعنة 
نافذة أتقلب فيها على كعوب الرمح أشوق مني إلى ابني! 
فرجع إلى معاوية فأخبره الخبر , فقال: يا أبا حوثرة, عتا هذا 
جدا!. 

فلما نظر حوثرة إلى أهل الكوفة قال: يا أعداء الله. أنتم 
بالأمس تقاتلون معاوية لتهدوا سلطانه, واليوم تقاتلون مع 
معاوية لتشدوا سلطانه!. 

فكرح إليه أنوة فدعاة إلى النوان فقال؟ يا أمست للك :فى 
عيري مندوحة, ولي في غيرك عنك مذهب, ثم حمل على 


القوم 0 
- م 0 الععفقرة 
00 فرأى أثر السجود قد لوح جبهته: فندم على قتله, ثم 
انهزم القوم 
وانا أحسب أن قول القائل: 
واجرا من على عيب 
بلحي الرجال ذوو 
عيب العيوب 


إنما أخذه من كلام المستورد. قال رجل للمستورة. أريد أن 
أرى رجلاً عياباً, قال: التفسه نفصل معاي قنه. 
وقال العباس بن الأحنف يعاتب من اتهمه بإفشاء سره: 
تعتبت تطلب بها لهجر منك 
ما استحق ولا تقدر 
وماذا يضيرك إذا كان سرك 
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من شهرتي لا يشهر 
انتشار الحديث ستره اوفر 
ولو لم تكن نظرت لنفسي 


فن أخبار مقعل الإفام.غلي:.ووضيته لأيناتة 
ويروى من حديث محمد بن كعب القرظي قال: قال عمار بن 
ياسر. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 
ذات العشيرة فلما قفلنا نزلنا منزلاً, تكرت ا ل 
أي ظالبي صلوات الله علية نتظر الى قوم يعتفلوق قتعسيتنا 
فنمنا. فسفت علينا الريح التراب؛ فما نبهنا إلا كلام رسول 
المكلي لوطا وسلم فقال لعلي: " يا أبا تراب - لما 
من الثراي:- اتعلم .من اشفي الناسن "7 فقال: خيرني يا 
0 الله فقال: " أشقى. الناسن :اثنان: أخمر ثمود الذى 
عقر الناقة, وأشقاها 5 " - ووضع يده على 
لحيته - من هذاء ووضع يده على قر 
وبروى عن عياض لا قا تلقاني عل 
صلوات الله ف السلسس فقال لي: من أنت7 قلت: 
عياض بن خليفة الخزاعي, فقال: ظننتك أشقاها الذي يخضب 
هذه من هذا ووضع يده علي لحيته وعلى قرنه. 
ويروى: أنه كان يقول كثيراً - قال أبو العباس: أحسبه عند 
لع ل ا ع ل ا عن 
ويروى عكن رجل من ثقيف أنه خرج الناس يعلفون دوابهم 
بالمدائن, وأراد 9 امير الغو مدن المسبر إلى الشأم,. فوجه 
معقل بن قيس الرياحي ليرجعهم إليه؛ وكان ابن عم لي في 
عشية, فسألته أن يأخذ لي كتاب أمير المؤمنين إلى معقل 
بن قيس في الترفيه عن ابن عمي, فإنه في آخر من خرج, 
فقال: تغدو علينا والكتاب مختوم إن شاء الله تعالى, فبت 
ليلتي نم أصبحية: والناسن يقولون : فقل امير الفؤمنين اللبلة: 
فأتيت الحسن, وإذا به في دار علي عليه السلام, فقال: لو لا 
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ما حدث لقضينا حاجتك, ثم قال: حدثني أبي عليه السلام 
البارحة في هذا المسجد فقال: يا بني, إني صليت ما رزق 
الله, ثم نمت نومة, فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فشكوت إليه ما أنا فيه من مخالفة أصحابي وقلة رغبتهم في 
الجهاد. فقال: ادع الله أن يريحك منهم, فدعوت الله. قال 
الحسن :ثم خرج إلى الصلاة فكان ما قد علمت. 
وحدثت من غير وجه أن علياً لما ضرب ثم دخل منزله اعترته 
غشية ثم أفاق. فدعا الحسن والحسين, فقال :اوصيكما 
بتقوى الله والرغبة في الآخرة: والزهد في الدنيا. ولا تأسفا 
على شيء فاكما منها. اعملا الخير, وكونا للظالم خصما, 
وللمظلوم عونا. ثم دعا محمداً فقال: أما شفعت .ها أوصيت 
به أخويك7 قال: بلى. قال: فإني أوصيك به. وعليك ببر 
أخويك وتوقيرهما 5" رولا تقطع امرا دهم ٠‏ ثم 
أقبل عليهما فقال: أوصيكما به خيراًء فإنه شقيقكما وابن 
اببكماء واتقما تغلمان أن أباكما كان يحبه, فأحباه. كلجا فى 
علي كرم الله وجهه. قالت أم العريان: 


وكنا قبل | . الله 

مهلكه زمانا 0 

قتلتم خير من وأكرمهم ومن 

رات المظا ركف السميا 

الا ابلغ معاوية فلا قرت عيون 
للدت 


بن حرب 
ا ل عاو و ا 
يقول له: فضحك الصبح,؛ فلما قالوا: قتل أمير المؤمنين. قال 
حجر بن عدي للأشعث. أنت قتلته يا أعور! ويروى ان الذي 
سمع ذاك أخو الأشعث, عفيف بن قيس, فأنه قال لأخيه: عن 
أمرك كان هذا يا أعور! وأخبار الخوارج كثيرة طويلة. وليس 
كتابنا هذا مفرداً لهم, ولكنا نذكر من امورهم ما فيه معنى 
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وأدب, أو :شتعر .مستطرفق: او كلام من خطرة معروفة 

نارة. 
الخوارج وزياد 
خرج قريب بن مرة الأزدي وزحاف الطائي - وكانا مجتهدين. 
بالبصرة في أيام زياد. واختلف الناسر في أمورهما: أيهما كان 
الرتئيس - فاعترضا الناس. فلقيا شيخاً ناسكاً من بني ضبيعة 
بن ربيعة بن نزارء فقتلاه, وكان يقال له: روبة الضبعي, 
وتنادى الناس, فخرج رجل من بني قطيعة من الأزد وفي يده 
السيف, فناداه الناس من ظهور البيوت: الحرورية الحرورية! 
انج بنفسك. فنادوه: لسنا قربة الله من الخير, وزحاف, لا عفا 
الله عنه؛ ركباها عشواء مظلمة يريد اعتراضهما الناس ثم 
سود من الأزدء وكان فيهم مائة يجيدون الرمي, فرموهم ا 
شديداً. فصاحوا: يا بني علي! البقياء لا رماء بينناء فقال رجل 


لا شيء للقوم مشحوذة في 
هوق اهما غلس الظلام 


فعرد عنهم الخوارج, وخافوا الطلب, فاشتقوا مقبرة بني 

تشكن: حتى تفذوا إلى مزنة: ينتطرون.من يلحق بهم من 

مضر وغيرهاء فجاءهم ثمانون, وخرجت إليهم بنو طاحية بن 

0 وقبائل مزينة وغيرهاء فاستقتل الخوارج فقتلوا عن 

خرهم. 

ثم غدا الناس إلى زياد فقال: ألا ينهى كل قوم سفهاءهم! يا 

معشر الأزد, لو لا أنكم أطفاتم هذه النار لقلت: |: 

أرثتموها. فكانت القبائل إذا أحست بخارجية فيهم شدتهم 

وتاقا . .وانت بهم زيادا. فكاث هذا أخدما يذكر من«صحة 

ند بير 6 

وله أخرى في الخوارج. أخرجوا معهم امرأة فكفر بها فقتلها. 
عراها. فلم تخرج النساء اا وكن إذا دعين إلى 

الخروج قلن: لو لا التعرية لسا 

فقتل مصضعب. لافراف المختار 
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ولما قتل مضعفي بن الزبدر يتن التعمان .بن سير الانصارية: 
امرأة المختار - وليسن هذا من أخبار الخوارج - أنكره الخوارج 
غاية الإنكار, ورأوه قد أتى بقتل النساء أمراً عظيماً, لأنه أتى 
ا تهى عنه رسول اللىدصلى الله غلية:وسلم في شائر تشاء 
المسركتن.:وللخواض متهن اجبان, ففال عمر ين كيد اللهين 


ا ربيعة. 
نكن أعظم قتل حسناء 
الكبائر عندي غادة عطبول 
قتلت باطلاً إن لله درها 
كتب القتل وعلى 
والقتال الشتخصات جر 
علينا الذيول 


قآل: وكان الخوارج أيام ابن غامر اخرحوا معهم اهرانين: 
يقال لأحدهما كحيلة, والأخرى قطام. فجعل أصحاب بن 
عامر يغيرونهم ويصيحون بهم: يا أصحاب كحيلة وقطام! 
يعرضون لهم بالفجورء فتناديهم 0 بالدفع والردع, 
ويقول قائلهم: لا تقف ما ليس لك به علم. 

ويروى عن | بن عباس في هذه الآبة : ' والذين لا 

ارود وإذا مروا باللغوا مروا كراما" " الفرقان: 2 قال: 
أعياد المشركين. وقال ابن مسعود: الزور: الغناء. فقيل لابن 
عباس: أو ما هذا في الشهادة بالزور! فقال: لاء إنما آية 
شهادة الزور " ولا تقف ما ليس لك ؛ فلم إن السي .و البصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا " " الإسراء: 36 ". 

عبد الله بن زياد والخوارج 

عاد الحديث إلى أمر الخوارج. 

ل و لس ا 0 0 ترد رجالا 
ونساء هي إحداهم, كما قال الله عرز وجل: 0 وصدقت 
بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين " " التحريم: 12 " 
وقال جل ثناؤه: " إلا عجوزاً في الغابرين " " الشعراء: 171 
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" - البلجاء وهي امراة من بني حرام بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم. من رهط سجاح: التي كانت 
تنبات - وسنذكر خبرها في موضعه إن شاء الله - وكان 
مرداس بن حدير ابو بلال, وهو احد بني ربيعة بن حنظلة 
تعظهة الخوارج: وكان مجتهدا كتير الصواب في لفظه: قلقية: 
غيلان بين خرشة الضبي: قمال: يا أيا يلال ! إن سبمعت'الاقير 
البارخة عبيد اللة.ين زياة يذكن البلجاء: وأحسيها دوخ 
فمضى إليها أبو بلالء فقال لها: إن الله قد وسع على 

الجبار العنيد قد ذكرك, قالت: مك وم كير 
ل و ا ا 


فوح البها عبيد اللدين زيانفاني .بها فقطع هديها ورجليها: 
ورمى بها في السوقء, فمر أبو بلال والناس مجتمعون: فقا 
ما هذا فقالوا: البلجاء. فعرج إليها فنٍظرء ثم عض على 
لحيته: وقال لنفسه: لهذة اطيت نقها عن ببقية الدنيا فنك يا 
مرداس. 

م أن عبد الله مع الجوار فجبسيم وكيس مرداها. قرات 
صاحت السجن شدة اجتهاده وحلاوة منطقه فقال له: إني 
أرف لك هدهبا حينا: واني لا احب .أن اوليك معروفا: إن 
تركتك تنصرف ليلاً إلى بيتك, أتدلج إلي7 قال: نعم. فكان 
يفعل ذلك به. 

ولج عبيد الله في حبس الخوارج وقتلهم,. فكلم في بعض 
الخوارج فلج وأبى, وقال: أقمع النفاق قبل أن ينجم . لكلام 
هؤلاء أسرع إلى القلوب من النار إلى اليراع . 

فلما كان ذات يوم قتل رجلٍ من الخوارج رجلاً من الشرط, 
فقال ابن زياد: ما أدري ما أصنع بهؤلاء! كلما أمرت رجلاً 
بقتل رجل منهم فتكوا يقاتله! لاأقتلن من في حبسي منهم. 
فأخرع الستعان مرداسا الت مدل كما كان يففل» واني 
فرداسا الخين: فلما كان السخر تهيا للوجوع. فقال له أهله: 
اتق الله في نفسك, فإنك إن رجعت قتلت؛ فقال: إني ما 
كنت لألقى الله غادراً. فرجع إلى السجان فقال: إني قد 
علفض ما غزم عليه ضاحكء فقال: أعلمت ور جعت 7! 
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من أخبار مرداسر 5 بلال 
ويروى أن مرداساً مر بأعرابي يهنأ بعيراً له. فهرج البعير, 
فسقط مرداس مغشياً عليه. فظن الأعرابي أنه قد صرع, 
فقرأ في أذنه, فلما أفاق قال له الأعرابي: قرأت في أذنك ‏ 
هن قن المطر ان ف درت بوافظر ان ود فأصابني ما 
رأيتء, فقال: لا جرم: والله لا فارقتك أبداً! 
وكان مرداس قد شهد صفين مع علي بن أبي طالب صلوات 
كرح هن بن أبن اد قراف عدار اد فيطلت الا 
عزم على الخروج, فقال لأصحابه: أنه والله ما يسعنا المقام 
بين هؤلاء الظالمين, تجري علينا أحكامهم, مجانيين. للعدل. 
مفارقين. للقضل.. والله إن الصير على هذا لعظيم: .وان 
تجريد الشسيف. وإخافة السبيل. لعظيم: ولكنا تكيذ عتهم ولا 
نجرد سيفا. ولا نقاتل إلا من قاتلنا. 0" أصحابه زهاء 

ثين رجلاً. منهم حريث بن حجل؛ و 
0 فأرادوا أن 01 أمرهم را فأبى فولوا أمرهم 
مرداساً. فلما مضِى بأصحابه لقيه عبد الله بن رباح الأنصاري 
- وكان له صديقاً. فقال له: يا أخي , أين تريد7 قال أريد أن 
أهرب بديني واديان أضحابي من احكام هؤلاء الجورة: فقال 
له: الع م ا قال: لاء قال: فارجع, قال أو تخاف علي 
مكروهاً؟ قال: نعم, وأن يؤتى بك! قال: فلا تخف, فإني لا 
أجرد سيفاً. ولا أخيف أحداً, ولا أقاتل إلا من قاتلني. ثم مضى 
حتى نزل اسك - وهو ما بين رامهرمن - وأرجان - فمر به مال 
يحمل لابين زياد. وقد قارب اصحابه الاربعين, فحط ذلك 
المال, فأخذ منه عطاءه وأعطيات أصحابه, ورد الباقي على 
الرسلء وقال: قولوا لصاحبكم: إنما قبضنا أعطياتنا. فقال 
يعض [ضصحاية: فعلام تدع الباقي! فقال: إنهم يعسمون هذا 
الذيء كما يقيمون الصلاة فلا نقائلهم. 

اسدانن ونب ب 5 
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قي النزاهة تلك الحروب 
والتقى المهالكا 
أحب بقاء أو واد قطنو ريد 
فيا رب 5 وهب لي 
ألاقي أولئكا 


قوله: وقد 0 0 يذكر أحداً, فإنما فعل ذلك لعلم الناس 
أنه يعني مخالفيه, وإنما يحتاج الضمير إلى ذكر قبله ليعرف, 
فلو قال رجل: ضربته, لم يجزء لأنه لم يذكر أحداً قبل ذكره 
الهاء. ولو رأيت قوما يلتمسون الهلال فقال قائل : هذا هو, 
لم يحتح إلى تقذمة الذكر؛ لأن المطوي. قعلوم: وغلى هذا 
قال علقمة بن عبدة في افتتاح قصيدته: 

هل ما علمت أم حبلها إذ 

وما استودعت نأتك اليوم 

مم مصروم 

لأنه قد علم أنه يريد حبيبة له. 
وقوله: حتى ألاقي ولم يحرك الباء. فقد مضى شرحه 
مستقصى . 
وبروق أن رعلا من أضحات: ابن زياد.قال: خرحنا في حبش 
نريد خراسان, فمررنا بآسك, فإذا نحن بهم ستة وثلاثين رجلا: 
فصاح بنا أبو بلال: أقاصدون لقتالنا أنتم7 - وكنت أنا وأخي قد 
دخلنا زرباً - فوقف أخي ببابه فقال: السلام عليكم. فقال 
مرداس: وعليكم السلام, فقال لأخي: أجئتم لقتالنا: فقال له: 
لاه إنما نريد خراسان, قال: فأبلغوا من لقيكم أنا لم نخرج 
لنفسد قي الأرض: ولا لنروغ أحدا. ولكن هربا من الظلم, 
ولسنا نقاتل إلا من يقاتلناء ولا نأخذ من الفيء ا 5 
قال: أندب إلينا أحد7 قلنا: نعم, أسلم بن زرعة الكلابي, قال: 
فمتى ترونه يصل إلينا قلنا: يوم كذا 0 فقال أبو بلال: 
حسبنا الله ونعم الوكيل! وجهز عبيد الله أسلم بن زرعة في 
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أسرع وقت, ووجه إليهم في ألفين, وقد تتام صحاب مرداس 
أريعين رجا .كلما ضار التهم أسلم ضاء به ابو بلال: اله 
يا أسلم؛ فإنا لا نريد قتالاً ولا نحتجن فيئاً. فما الذي تريد 
قال: أريد أن أردكم إلى ابن زيادء قال مرداس: إذن يقتلنا 
قال: وإن قتلكم! قال: تشركه في دمائناء قال: إني أدين الله 
بأنه محق وأنكم مبطلون, فصاح به حريث بن حجل: أهو 
محق. وهى يظيع الفجره وهو | حدهم »٠و‏ .كفل بالظية : ويد ص 
ا ع ل د ا 
أربعة براءء وأنا أحد قتلته, ولقد وضعت في بطنه دراهم كانت 
معه .: ثم حملوا عليه حملة رجل واحد فانهزم هو وأصحابه من 
غير قتال. وكان معبد, أحد الخوارج, قد كاد يأخذه فلما ورد 
على ابن زياد غضب عليه غضباً شدية]: وقال: ويلك! أتمضي 
في ألفين فتهزم لحملة أربعين! وكان سل يقول: لأن يذمني 
ابن زياد حيا ‏ حب إلي من أن يمدحتي صَينا ! 

وكان اذا جرع إلى السوق اه مر يصبيان صاجوا بده أو بلال 
وراءك! وربما صاحوا به: يا معبد خذه. حتى شكا ذلك إلى ابن 
زياد فأمر ابن زياد الشرط أن يكفوا الناس عنه ففي ذلك 


له: 
حلا اضيا إلى الجرد 
صلوا وقاموا 00 
فلما فظل ذوو 
استجمعوا الجعائل 
حملوا عليهم يقتلونا 
بعية يومهم سواد الليل 
حى أآناهه 20117 
يقول بصيرهم بأن 0 ولوا 
لما أتاهم واسيد 
االفا مؤمن 5 الخوارج 


فيما زعمتم مؤمنونا 
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هم الفئة على الفئة 
القليلة غير الكثيرة 


ثم ندب لهم عبيد الله بن زياد الناس, فاختار عباد بن أخضر 
وليس بابن في أربعة آلاف, فنهد لهم. ويزعم أهل العلم أن 
القوم قد كانوا تنحوا عن داربجرد من أرض فارسء؛ فصار 
إليهم عباد وكان التقاؤهم في يوم جمعة, فناداه أبو بلال: 
اخرج إلي يا عباد. فإني أريد أن أحاورك. فخرج إليه. فقال: 
ما الذي تبغي7 قال: أن آخذ بأقفائكم فأردكم إلى الأمير عبيد 
الله بن زياد قال: أو غير ذلك! قال: أن ترجع, فإنا لا نخيف 
سعيلاء ولا نذعر.مسلقا: ولا تخارب إلاامن حاربتا, ولا نجبي الآ 
ها حمينا, ققال له عباذ, الأمر ما قلت لك 'فقال له جريث بن 
خجل: اتحاول أن ترد فئة .من المسلمين إلى جباز فتيد لقال 
لهم: انتم أولى بالضلال هته: وما من ذاك يدا 

وقدم الععفاءع بن الناهلي من خرراسان يريد الج قلعا رافق 
الجمعين قال: ما هذا قالوإ: الشراة. فحمل عليهم. ونشبت 
الحرب, فأخذ القعقاع أسيراً. فأتي به بلال. فقال: ما أنت7 
اطق حو ال ا مل ا شن ل م 


ثانية. وهو يقول: 1 
أقاتلهم وليس نشاطا ليس 
علي بعث هذا بالنشاط 
7 اي دان 

0 وضح الضراط 


0 0 ا 0 الود 
يجتلدون حتى جاء وقت الصلاة. صلاة يوم الجمعة, فناداهم 
انق بلال: يا قوم, هذا وقت الصلاة,. فوادعونا حتى نصلي 
وتضلواء قالوا؛ لك بذاك قرمى القوم أجمعون اسلختهم 
وعمدوا للصلاة, فأسرع عباد ومن معه والحرورية مبطئون, 
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فهم من بين راكع وقائم وساجد في الصلاة ول عاك 
فترمة الشتراة إن عررانها ابعال لها فى فاى إضعابة 
وعزم على الخروج, رفع يديه وقال: اللهم إن كان ما نحن 
فيه حقاً فارنا آية. قال : فرجف البيت. وقال آخرون: فارتفة 
السقف. 

فروى أهل العلم أن رجلاً من الخوارج ذكر ذلك لأبي العالية 
الرباخي يعخية: من الابة: ويرعيه في مدهب القوم, فقال أبق 
العالية: كاد الختدفب ينزل بهم ثم ادركتهم نظرة الله. 

فلما فرع من أولئك الجماعة أقبل بهم فصلبت رؤوسهم, 
وفيهم داود بن شبث, وكان نانسكا: وفيهم حبيبة النصري من 
فيس » . وكان مجتهدا 

فيروى عن عمران بن حطان أنه قال: قال لي حبيبة: لما 
عرمت: على الخروج فكرت في .بناتي,: ففلت ذات ليلة: 
لأمسكن عن تفقدهن حتى أنظر, فلما كان في جوف الليل 
استييقب بنية لي: فقالت: يا أيت اسعتي: فلما أحبها: 
فأعادت, فقامت أخية لها أسن منهاء فسقتها. فعلمت أن الله 
عز وجل غير مضيعهن, فأتممت عزمي. 

وكان في القوم كهمس, وكان من أبر الناس بأمه, فقال لها: 
يآ أمه! لو لا مكانك لخرجت, فقالت: يا بني, قد وهبتك لله, 
قفي ذلك يقول عسفى. بن قانك الخبطي: 


ألا في الله لا بداود وإخوته 
في الناس ا 7 
شالت الجذوع 
موا قِتلآ 

را تحوم عليهم 
وصلباً طير وقوع 
إذا ما الليل فيسفر عنهم 
اظلم كابدوه وهم ركوع 
أطار الخوف وأهل الأمن 


نومهم فقاموا في الدنيا 
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هجوع 
وقال عمران بن حطان: 

لمرداس اجعلنو 
ومصركه ٍِ كمرداس 
انكرت بعدك ما الناس بعدك 
أعرفه بالناس 
إما لعتربيفى على القرون 
أولها الكاس 
فكل من لم منها بانفاس 
يذقها شارب ورد بعد 

١‏ انفاس 


عباة ين اخضر المارتى 

قال أبو العباس: ثم إن عباد بن أخضر المازني لبث دهراً في 
الفضر. موصوفاً بما كان منه, فلم يزل على ذلك حتى إئتمر 
به جماعة من الخوارج ان يفتكوا به فذمر بعضهم بعضا على 
ذلك . فجلسوا له في يوم جمعة وقد أقبل على بغلة له, وابنه 
رديفه. فقام إليه رجل منهم, فقال: أسألك عن مسألة. قال: 
قل. قال: أرأيت رجلاً قتل رجلاً بغير حق, وللقاتل جاه وقدر 
وناحية من السلطان. ألولي ذلك المقتول 9 يفتك يه إن'قدر 
عليه”* قال: بل يرفعه إلى السلطان. قال: إن السلطان لا 
يعدي عليه لمكانه منه وعظيم جاهه عنده قال: أخاف عليه 
إن فتك به فتك به السلطان. قال: دع ما تخافه من ناحية 
السلطان, أتلحقه تبعة فيما بينه وبين الله7 قال: لا. قال: 
فحكم هو وأصحابه وخبطوه بأسيافهم. ورمى عباد ابنه فنجا. 
وتنادى الناس قتل عاد! فاجتمع الناس فأخذوا أفواه الطرق, 
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وكان مقتل عباد في سكة بني مازن عند مسجد بني كليب 
فجاء معبد بن أخضر أخو عباد - وهو معبد بن علقمة, وأخضر 
زوج أمهما - في جماعة من بني مازن, فصاحوا بالناس: 
دعونا وتازنا. فأحجم الناسر _وتقدم المازنيون: فحاربوا 
الخوارج حتى قتلوهم جميعاً. لم يفلت منهم أحد إلا عبيدة بن 
هلال. فإنه خرق خصاً ونفذ منه. ففي ذلك يقول الفرزدق: 


لقد أدرك إذا ذم طلاب 
الأوتار غير التراث 
شيك الأخاضر 
هم جردوا فنالوا التي ما 
الأسياف د فوقها نال 
أفادوا به أسداً إذا تروت نحو 
لها في الحروب 
اقتحامها تادر 
ثم ذكر بني كليب لأنه قتل بحضرة مسجدهم ولم ينصروه, فقال في كلمته هذه: 
أخلت بجارها اق 
صر 
وما 5 وما لكليب_ 
0 حين تذكر آخير 
وقال معبد بن إخضر 1 
ساحمي دماء ابى الناس إلا 
الأخضريين أن يَمُولوا ابن 
عروة بن ادبة 


وكان مقتل عباد وعبيد الله بن زياد بالكوفة, وخليفته علي 
البصرة عبيد الله بن أبي بكرة. فكتب إليه يأمره ألا يدع أحداً 
تحنل عبد اللةن اس كر وسعيع فيا كدهي قاد شيا إلية 
في احد-منهم كفله إلى أن. بقدم انن نزبات حثى أنى بعروة عن 
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أدية فأطلقه, وقال: أنا كفيلك. فلما قدم عبيد الله بن زياد 
وت ا ار 0 وقتل ‏ 
الخارجي, ومن لم يأت بمن كفل به منهم قتله, ثم قال لعبيد 
الله بن أبي بكرة: هات عروة بن أدية. قال: لا أقدر عليه, 
قال: إذا والله اقتلك فإنك كفيله, فلم يزل يطلبه حتى دل 
عليه في سرب العلاء بن سوية المنقري. فكتب بذلك إلى 
عبيدة الله بن زياد. فقرأ عليه الكاتب: إنا أصبناة في شرب 
فتهانف به عبيد الله بن زياد, وكان كثير المحاورة, عاشقا 
للكلام الجيد. مستحسناً للصواب منه؛ لا يزال يبحث عن 
عدر لاسي الكلمه الحو لحر وبروى انه قال 

علي رحمهما الله - وكانث اين من حمل إليه منهن: وق 
كلمته فأفصحت وأبلغت, وأخذت من الحجة - فقال لها: إن 
تكوني يلغت في الحجة حاجتك فقد كان أبوك خطيباً 
وشاعرا: فقالت: ما للنساء والشعر ! وكان مع هذا ألكن 
يرتضخ لغة فاراسية. وقال لرجل مرة؛ واتهمه برأي الخوارج: 
أهرورف هنة البوم! رجع الحديث: فقال للكاتب: صحفت والله 
ولؤمت, إنما هو في سرب العلاء بن سوية. ولوددت أنه كان 
ممن يرتمري: النبية: 
سوبد اميا ل ده وقد اختلف في 

. وأصحه عندنا أنه قال: لقد جهزت أخاك علي. فقال: 

والله لقد كنت به ضنيناً, وكان لي عزا, ولقد أردت له ما أريد 
وترك الخروج, قال له أفأنت على رأيه7 قال: كنا نعبد ربا 
واحداً. قال: أما لأمثلن بك! قال له: اختر لنفسك من 
القصاص ما شئت. فأمر به فقطعوا يديه ورجليه, ثم قال له: 
كيف ترى؟ قال: أفسدت علي دنياي وأفسدت عليك آخرتك 

ثم أمر فقتل ثمر صلي. علي بابي ذاره. ثم زعا مولام فساله 
دا ع و ا 0 
سعة الحخرومي 
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لجارات لها يوم تبترد 
اكما ينعتني عمركن الله 
تبصرنني ام لا يقتصد! 
فتهانفن وقد حسن في كل 
1 عين من تود 
100000 - كان 
عن احلهها 7 سس 


أمر زياد مع الخوارج 

وكان عبيد الله لا يلبث الخوارج, يحبسهم تارة ويقتلهم تارة, 
وا تت ذلك يتلود ولا يتفا فل عن أخد. مدوم وسنت لك أنه 
اطلقهم من حبس زياد لما ولي بعده. فخرجوا عليه. 

فاما زياة فكان يفل المعلن ويستضلة المسن :ولا تجرد 
السيف حدق نارول القفة. ووجه يوها: بحينة بن انيس 
الأعرهي إلي رجحل من يفي سعد يري .رأي الخوارج: فجاءة 
بحينة فاخذة, قغال: إني اريد أن احدت وضوءا للضلاة. 
فدعني أدخل منزلي . قال: ومن لي بخروجك7 قال: الله عز 
وجل, فتركه. فدخل فأحدث وضوءاً ثم خرج, فأتى. به بخينة 
زيادا. فلما وقل تين ديه ذكر الله زياد ثم صلى على نييه ثم 
ذكر آبا بكن وعهر وعتمان جهن ثم قال: فعدت عني فأنكرت 
ذلك, فذكر الرجل ربه فكمده, ثم ذكر النبي عليه السلام, ثم 
دكر انار عمو يحيو ولت دفر مساق لج افل علي را 
فقال: إنك قد قلت قولاً فصدقه بفعلك, وكان من قولك: 
ومن قعد عنا لم نهجه. فقعدت. فأمر له بصلة وكسوة 
وحملان» فخرج الرجل .من عند زياد وتلقاة الناس مسالوته: 
فقال: :ما كلكم أاسطية أن أخيرة: ولكنيوخلت على رجل لا 
يملك ضرا ولا نفعا لنفسه:, ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء 
فرزق الله منه ما ترون. 

وكان تياد بعك إلى الحماعة منه قيقول: |احمب الذىق 


يمتعكم .من إتناتى: إلآ الرجلة فيقولون؟ اجلء فتعملهم وقؤل: 
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اغشوني الآن واسمروا عندي فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز, 
قال؟ قابل الله زيادا! جمع لهم كما تجمع الذرة. ».وحاطهم كما 
تحوط الأم البرة, وأصلح العراق بأهل العراق, وترك أهل 
السام يشامهم ».وبي العراق مائة آلف الف .وتمانية عبثير 
ألف ألف. | ١‏ ْ 
قال أبو العباس: وبلغ زياداً عن رجل يكنى أبا الخير. من أهل 
البأس والنجدة, أنه يري رأي الخوارج, فدعاه فولاه جندي 
سابور وما يليا. ورزقه اربعة الاف درهم في كل شهرء وجعل 
عمالته فن: تليسة هانه الغين نكان اع الجير يفول مادرايت 
شيثاً 'خيرا :من لروم الطاعة والتقلب بين أظهر الجماعة! فلم 
يزل واليا اكر مهراد نا فكمر لراء امحبيية. فلم 
يخرج من حبسه حتى مات. 
الرهين المرادي وشعرهو 
وقال الرهين وكان رحلا من هرات .وكان لايرف الفعون عن 
العرب» ركان فى الدهاء ولمعرفة والشعر والفقة 0 
الخوارج, بمنزلة عمران بن حطانء وكان عمران بن حطان 
في وقته شاعر قعد لصفرية ورئيسهم ومفتيهم. 
وللرهين المرادي. ولعمران بن حطان مسائل كثيرة من 
أبوات الغلع في الفران والانارء وق النسر والسسن: .وق 
الغريب. وفي الشعرء نذكر طريفها إن شاء الله. قال 


المرادي: 1 
يا نفس قد لا تآمنن 
طال في الدنيا لصرف الدهر 
إني لبائع ما إن لم يعقني 
يفنى رجاء العيش 
وأسأل الله بيع حتى ألاقي في 
النفس 8 الفردوس 


قال الأخفش: حرقوص: ذو الثدية. 
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وابن المنيح إذ فارقوا 

ومرذانسا زهرة الدنيا 
قال 5 العباس: وهذه كلمة له, وله أشعار كثيرة في 
مذاهبهم. 


كان زياد ولن تان بن كيد الله الأشعرف صاحن مقيرة 
بني شيبان باب عثمان وما يليه, فجد في طلب الخوارج 
وأخافهم, وكانوا قد كثرواء فلم يزل كذلك حتى أتاه ليلة - 
وهو متكئ بباب داره - رجلان من الخوارج, فضرباه 
باشيافهما فققلاة. وخر بنون له للإغاثة فقتلواء ثم قثلهما 
الناس. فأتي زياد بعد ذلك برجل من الخوارج, فقال: را 
متكثاً كما قتل شيبان متكناً. مضاء الخاوى يسا اداه 1 يورا 


فأما قول جرير: 
ومنا فتى ومنا الذي 
الفتيان لاقى بدجلة 
والناس معقل معقلا 


فإنه أراد معقل بن قيس الرياحيء ورياح بن يربوع؛ وجرير من كليب بن يربوع. 


وقوله: 
ؤمنا الك لافى بوجلة معقلا 
يريد المستورد التيمي, وهو صن نتى تم عن عبد ناف ين أن 


وتميم ابن مر بن أد. 
وأما قول ابن الرقيات: 


والذي نغص حي الشياطين 
ابن دومة ما والسيوف 

تو ظماء 
اسراف 57 
0 الضراب غلاء 


فاتعا يريد ماين ذوفة المكتار يفن ابى عبد التفقى.:.والدف 
نغصه مصعب نب الزبير. وكان المختار لا يوقف له على 
مذهب, كان خارجيا, نم ضبان زييرنا: تم.«-ضار رافضيا فى 
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ظاهر 
00 اما توحي الشياطين, فإن المختار كان يدعي أنه يلهم 
ضربا من الشجاعة لأمور تكونء ثم يحتال فيوقعهاء فيقول 
فمن ذلك قوله ذات يوم: : لتنزلن ه من السماء نار دهماء, 
فلتحرقن دار أسماء. فذكر ذلك لأسماء بن ار فقال: أقد 
سجع بي أبو إسحاق! هو والله محرق داري! فتركه والدار 
وهرب من الكوفة. 
وقال في بعضص سجعه: : أما والذي شرع الأديان, وجنب 
الأوثان, وكره العصيان, لأقلن أزد عمان, وجل قيس عيلان, 
وتضيفا أولياء الشيطان, حاشا النجيب ظبيان! فكان ظبيان 
النجيب يقول: لم أزل في عمر المختار أتقلب آمنا. 
المختار بن عبيد وبعضصض أخباره 
ويروى أن المختار بن ابي عبيد - وكان والياً لابن الزبير على 
الكوفة - اتهمه ابن الزبير. فولى رجلا من قريش الكوفة. 
فلما أطل قال لجماعة من أهلها: اخرجوا إلى هذا المغرور 
فردوه,. فخرجوا إليه. فقالوا: اق تريد” والله لئثن دخلت 
الكوفة ليقتلنك المختار, فر فرجع. 
وكتب المختار إلى ابن الزبير: إن صاحبك جاءنا فلما قاربنا 
رجعء, فما أدري ما الذي رده! فغضب ابن الزبير على 
القرشي وعجزه ورده إلى الكوفة, فلما شارفها قال المختار: 
اخرجوا إلى هذا المغرور فردوه. فخرجوا إليه,. فقالوا: إنه 
والله قاتلك. فرجع. وكتب المختار إلى ار الزبير بمثل كتابه 
الأول. فلام القرشيء, فلما كان في الثالثة فطن ابن الزبيرء 
وعلم بذلك المختار, وكان ابن الزبير قد حبس محمد بن 
الحنفية مع خمسة عشر رجلاً من بني هاشم, فقال: لتبايعن 
أ لأحرقنكم, فأبوا بيعته. وكان السجن الذي حبسهم فيه 
يدعى سجن عارم, ففي ذلك يقول كت 

تخبر مين بل العائذ 

لاقيت أنك المظلوم في 

عائذ سجن عارم 
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ومن يلق هذا من الناس 
الشيخ بالخيف بعلم أنه غير 
من منى ظالم 
سمي النبي وفكاك أغلال 
المصطفى وقاضصي 
وابن عمه مغارم 


ت عاذ 
بلد تأمن 58 
الخليفة 
لمظلوم 
“كان عبد الله يدعى المحل, لإحلاله القتال في الحرم, وفي ذلك يقول رجل في رملة بنت 
زبير: ع 
الا من لقلب بذكر المحلة 
معنى غزل اخت المحل 


وكان. عبد اللةبن الزمير يظهر البفض لابن الحنفية إلى يفص 
اهلة.:وكان. يحنندة. على ابدة د :وتقال؟ إن غليا اسغطال درعاً 
فقال: لينقص منها كذا وكذا حلقة. فقبض محمد بن الحنفية 
باخدى. يديه علي ذيلها: :وبالاخرى. علي فضلهاء ثم جديها 
فقطعه من الموضع الذي حده أبوه, فكان ابن الزبير إذا 
حدث بهذا ١‏ لد عضب واعتراه له أفكل . 

فلما رأى لخد أن ابن الزيير قد فطن لما ا 
وسب أنية: وكان قبل ذلك في وقت إظهاره طاعة 0 الزبيير 
تدس إلى التيعة ويعلفهم عوالائة اناق وخيرهم أنه علي 
رايهم وحمد مذاهبهم, ؤانة سيظهر ذلك عما قليل. ثم وجه 
جماعة تسير الليل وتكمن النهار. حتى كسروا سجن عارم 
واستخرجوا منه بني هاشمء ثم ساروا بهم إلى مامنهم. 

وكان من عجاتب المختار انه كقب إلى | براهيم نن 1 
الأشتر يسأله الخروج إلى الطلب بدم الحسين بن علي رضي 
الله عنهما: فأبى عليه إبراهية إلا أن يستأدن محمد بن على 
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ين اي طالت: فكتب إليه يستأذنه في ذلك . فعلم محمد أن 
المختار لا عقد له. فكتب محمد إلى إبراهيم بن الاشتر: إنه ما 
يسوؤني أن يأخذ الله لحقنا على يدي من شاء من خلقه. 
فخرج معه إبراهيم بن الأشتر, فوجهه نحو عبيد الله بن زياد. 
وخرج يشيعه ماشياء فقال له إبراهيم: اركب يا أبا إسحاق! 
فقال: إنى احب أن:ثقير قذفائ في نضرة ال محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

فشيعه فرسخين, : ودفع إلى قوم من خاصته حماماً بيضاً 
ضخاما, . وقال: إن راشم الأمر لنا فدعوهاء. وإن زَأيتم الأمر 
علينا فأرسلوها, وقال للناس: إن السخسي صراللة وإن 
والضوات: أن الله و ركم بملائكة قضاب: تاتى .فى «صور 
الحمام دوين السحاب. 

فلما صار ابن الأشتر بخازر وبها عبيد الله بن زياد قال: من 
صاحب الجيش” قيل له: ابن الأشتر, قال: أليس الغلام الذي 
كان يطير الحمام بالكوفة7 قالوا: بلى, قال: ليس بشيء, 
وعلى ميمنة ابن زياد. حصين بن نمير السكوني من كندة 
ويقال السكوني والسكوني, والسدوسي والسدوسيء كذا 
كان أبو عبيدة يقول. 

قال أبو الحسن: السكوني ع أكتو د .وقلى مسترته ميل ب 
الحباب فارس الإسلام. 

فقال حصين بن نمير لابن زياد: إن عمير بن الحباب غير ناس 
قتلى المرج . وإني لا اثق لك به. فقال ابن زياد: انت لي 
عدو قال حصين: ستعلم. 

قال ابن الحباب: فلما كان الليلة التي يريد أن نواقع ابن 
الأشتر في صبيحتها خرجت إليه, وكان لي صديقاء. ومعي 
رجل من قومي, فصرت إلى عسكره:, فرأيته وعليه قميص 
هروي وملاءة,. وهو متوشح السيف يجوس عسكره فيامر فيه 
وينهى» “الارميم من ورائه, فوالله ما البيت إل" ولكن قال: 
المقلس: د الفوضع حتى أعود إليك, 0 
ارامت اشحجع من هذا قطا بحتصعه رجل فين عتتكر غدوة. ولا 
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يدري من هو” فلا يلتفت إليه, ثم عاد إلي وهو في أربعة 
آلاف, 0 ما الخبرم فقلت: القوم كثير, والرأي أن 
تناجزهم, فإنه لا صبر بهذه العصابة القليلة على مطاولة هذا 
الجمع الكثير, فقال: نصبح إن شاء الله ثم نحاكمهم إلى 
ظبات السيوف وأطراف القنا. فقلت: 7 منخزل عنك بثلث 
الناس غدا. 
فلما التقوا كانت على أضحان إبراهيم في أؤْل النهار, 

فأرسل أاضعان المختار الطير. فتصايح الناس: الملائكة! 
فتراجعوا, ونكس عمير بن الحباب رايته, ونادى: يا لثأرات 
المر! وأنرل بالميسره كلهاء.وفيها فيس فلم يعضوةء واقتثل 
الناس حتى اختلط الظلام, واسرع القتل في اصحاب عبيد 
الله بن زياد. ثم انكشفوا ووضع السيف فيهم حتى أفنوا, 
فقال ابن الأشتر لقد ضربت رجلاً على شاطئ هذا ال 
فرجع إلي سيفيء فيه راحة المسك. ورأيت إقداما وجزأة, 
فصرعته فذهبت يداه قبل المشرقء ورجلاه قبل المغرب, 
فإنظروا. 
فاتوه بالنيران» فإذا هو عبيد الله بن زياد. 
وقد كان عند المختار كرسي قديم العهد. فغشاه بالديياج, 
وقال: هذا الكرسي من ذخائر امير المؤمنين. علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه. فضعوه في براكاء الحرب, وقاتلوا 
عليه. فإن محله فيكم محل السكينة في بني إسرائيل ويقال 
إنه اشترى ذلك الكرسي من نجار بدرهمين . 
وقوله: في:براكاء القثال وبقال: براكاء: وبروكاء: وهو موضع 
اصطدام القوم, وقال الشاعر : 

وليس بمنقذ براكاء القتال 
لك منه إلا او الفرار 

اللام التي للاستغاثة والتي للإضافة 
إذا استغثت بواحد أ و بجزاعة فاللام مفتوحة, تقول: يا 
للرجال, ويا للقوم, ويا لزيد! إذا كنت تدعوهم. 
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وانما فتحتها لتفصل بين المدعو والمدعو له, ٠‏ ووجب أن 
0 لأن أصل اللام. العا قضة إنما كان الفتح,. فكسرت مع 
المظهر ليفصل بينها وبين لام التوكيد. تقول: إن هذا لزيد, إذا 
- إن هذا زبدء وتقول: إن هذا لزيد, إذا أردت أنه في 
ملكه. ولو فتحت لالتبساً . 
فإن وقعت اللام على مضمر فتحتها على أصلهاء فقلت: إن 
هذا لك, وإن هذا لأنت, إذا أردت لام التوكيد ليس ههنا ا 
وذاك أن الأسماء المضمرة على غير لفظ المظهرة, فلهذا 
أجريتها على الأرض, والاستغاثة إلى أصلها من أجل اللبس. 
والمدعو له في بابه, فاللام معه مكسورة: تقول: يا للرجال 
للماء! ويا للرجال للعجب ويا لزيد للخطب الجليل! قال 


لال ينفك 
يا للرجال ليوم بعد 
الأربعاء أما 00 

وقال آكر: | ْ 
7 كنف 1 الوشاة الم 
فاعجوسي المطاع 


وفي الحديث لما طعن العلج - أو العبد - عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه صاح: يا لله يا 
وتقول: يا للعجب, إذا كنت تدعو إليه, 50 كأنك 
قلت: يا للناس للعجب. وينشد هذا البيت: 

يا لعنة الله والصالحين 

والاقوام على سمعان 

كلهم من جار 
فيا لغير اللعنة, كأنه قال: يا قوم لعنة الله والأقوام كلهم. 
وزكم سيبويه أن هذه اللام التي للإستغاثة دليل, بمنزلة الألف 
التي تبين بالهاء في الوقف إذا أردت أن تسمع بعيداً, فإنما 
في للاستغاثة بمنزلة هذه اللام, وذلك قولك: يا قوماه! على 
غير الندبة, ولكن للاستغاثة ومد الصوت. 
والقول كما قال مخلهما عند العرب: فخل واخة: فإن. وضلت 
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حذفت الهاء, لأنها زيدت في الوقف لخفاء الألف, كما تزاد ر 
لبيان الحركة, رفإذا وصلت أغنى ما بعدها عنها, تقول: يا قوما 
تعالوا. ويا زيدا لا تفعل, ولا يجوز أن تقول: يا لزيد وهو مقبل 
عليك, وكذلك لا يجوز أن تقول: يا زيداه. وهو معك؛ إنما يقال 
ذلك للبعيد, أو ينبه به النائم. 

فإن قلت: يا لزيد ولعمرو. كسرة اللام في عمرو وهو مدعوء 
ا ب ع سر الى ند 
شيئاً صار في مثل حاله. 

ونظير ذلك الحكاية, يقول الرجل: أرأيت زيداء فتقول: من 
زيداً7 وإنما حكيت قوله ليعلم أنك إنما تستفهمه عن الذي 
ذكر بعينه, ولا تسأله عن زيد غيره؛ والموضع لا لأنه 
ابتداء وخبر. فإن قلت: ومن زيد7 أو فمن زيد7 لم يكن إلا 
رفعا, لأنك عطفت على كلامه. فاستغنيت عن الحكاية: لأن 
العطف لا يكون.ميتتاتقا. 

ونظير هذا الذي ذكرت لك في اللام قول الشاعر: 


يبكيك ناء بعيد يا للكهول 
الذار .فمغكرية وللشبان 
7 للعجب! 


فقد أحكمت كل ما في هذا الباب. 

ثم نعود إلى ذكر الخوارج 

خالد بن عباد السدوسي 

قال أبو العباسس؛ وذكر لعب الله ين .زياة رجل:فن :ني 

سدوسيء يقال له خالد بن قباد - أو امن غيادة > وكان من 

نساكهم, اع ب ا ار ل 2 
عنه. وقال: هو صهري وهو في ضمنيء فخلى عنهء فلم يزل 

الرجل يتفقده حتى تغيب: فأتئ ابن زياة. فأخبره: فبعت إلى 

خالد بن عباد فأخذ, فقال عبيد الله بن زياد: أين كنت في 

غيبتك هذه قال: كنت عند قوم يذكرون الله ويذكرون أئمة 

الجور فيتبرأونء منهم! قال: ادللني عليهم , قال: إذن يسعدوا 

وتشقى, ولم أكن لأروعهم! قال: فما تقول في أبي بكر 
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وعمر؟ خيراء قال: امير المؤمنين عثمان, اتتولاه وأمير 
العومنين معاوية 7 قال: إن كانا وليين لله قلست اعاديهما: 
فأراعه مرات فلم يرجم فعزم على ققلة: فامر بإخراجه إلى 
رحبة تعرف برحبة الزينبي. 
فجعل الشرط يتفادون من قتله, ويروعون عنه توقياً, لأنه 
كات تفاسنقا م علية: أئر العيات حتى انى المثلم ين مسروء 
الباهلي. وكان من الشرطء فتقدم فقتله, فائتمر به الخوارج 
لمتلو وكان مقرماً با لماج » يها فيتهريها من مظانها. 
وهم في تفقده, فدسوا إليه رجلا في هيئة الفتيان, عليه ردع 
زعفران . فلقيه بالمربد وهو يسال عن لقحة صفي . فقال له 
الفتى: لاص سسا سر سو عدن 
سعد, فدخل داراً, 0 
وتوغل في الدار أغلق الباب, وثارت به الخوارج فاعتوره 
حريث بن حجل, وكهمس بن طلق الصريمي فقتلاهء وجعلا 
دراهم كانت معه في بطنه: ودفناه في ناحية الدار, وحكا آثار 
الدم. وخليا فرسه في الليل. فأصيب من الغد في المربد, 
عت دز فاستدوا علبهة السلطان, كل الستدد هون 
يحلفون: وتجامل ابن رياد مع الباهلثين, فاحد من السدوسيين 
أربع ديات, وقال:ما أدري ما أصنع بهؤلاء الخوارج! كلما 
أمرت بقتل واحد منهم اغتالوا قاتله فلم يعلم بمكانه. حتى 
خرج مرداس, فلما واقفهم ابن زرعة الكلابي صاح بهم حريث 
بن حجل: أههنا من بالهة أجد+ قالوا: نعم, قال: يا أعداء الله 
أخذتم بالمتلم اريع دنات وانا قكلته وجعلة:زراهم كانت :مغة 
في بطنه, وهو في موضع كذا مدفون: فلما انهزموا صاروا 
إلى الدار. فصابوا أشلاءه والدراهم, ففي ذلك يقول أبو 
الأسود الدؤلي: : 

آليت لا أغدو أاساومه حتى 

إلى رب لقحة بعود العقلم 


الكامل في اللغة والأدب 


ثم خرجت خوارج لا ذكر لهم, كلهم قتل, حتى انتهى الأمر 

إلى الازارقة. 

تفرق الخوارج 

ومن ههنا افترقت الخوارج فصارت على أربعة اضرب: 

الإباضية,. وهم أصحاب عبد الله بن إباض. 

والضصفمة: واختلفوا في تسميتهم, فقالوا قوم: سموا بابن 

صفار وقال اخرون - واكثر المتكلمين عليه -: هم قوم نهكتهم 

العبادة فاصفرت وجوطههم.. 

ومنهم البيهسية وهم اصحاب بيهس . 

ومنهم الأزارقة, وهم أصحاب نافع بن الأزرق الحنفي. 

وكانوا قبل على رأي واحد, لا يختلفون إلا في الشيء الشاذ 
من الفروع, كما قال صخر بن عروة: إني كرهت قتال علي 

0 طالب رضي الله عنه لسابقته وقرابته, فأما الآن فلا 

يسعني إلا الخروج. وكان اعتزل عبد الله بن وهب يوم النهر 

فضللته الخوارج بامتناعه من قتال علي. 

الخوارج وابن الزبير 

فكان اول أمرهم الذي نسنتاقة: أن جماعة من الخوارج, منهم 

نجدة بن عامر الحنفي, عَرَهوا على ان يقصدوا مكة, او 

توجه مسلم بن عقبة يريد المدينة لوقعة الحرة, فقالوا: هذا 

ينصرف عن المدينة إلى مكة, ويجب علينا أن نمنع حرم الله 

منه,: وتمتحن ابن الزبيرء فإن كان على رأينا بايعناه, فمضوا 

لذلك. 

فكان اول امرهم ان ابا الوازع الراسبي - وكان من مجتهدير 

الخوارج - كان يذمر نفسه ويلومها على القعود, وكان شاعرا, 

وكان يفعل ذلك بأصحابه, فأنى نافع بن الأزرق وهو في 

جماعة من أصحابه, يصف لهم جور السلطان - وكانٍ ذا 

لسان عضبء, واحتجاج وصبر على المنازعة - فاتاه ابو 

الوازع. فقال يا نافع, لقد أعطيت لساناً و وقلباً كليلاً, 

اود أن صرامة لسانك كانت لقلبك, وكلال قلبك كان 

عليه! فقال: إلى أن يحت من أصحابك من تكى به عدوت 

فقال ابو الوازع: 
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لسانك لا ينكى تنال بكفيك 
به القوم النجاة من 
إنما الكرب 
فجاهد اناسا عسى الله ان 
حاربوا اله يخزي غوي 


واصطبر بدي مرب 
ثم قال: والله لا الومك ونفسي ألوم, ولاعدون غعدوة لا اش 
بعدها أبدا. ثم مضى فاشترى سيفاء وأتى صيقلاً كان يذم 
الخوارج وتدل على غوراتهم: قشتاوره في الستيق 'فحمده: 
فقال: اشحذه, فشحذهء حتى إذا رضيه حكم وخبط به 
الصقيل وحمل على الناس فتهاربوا منه: حتى اتى مقبرة بني 
بشكر, فدفع عليه رجل حائط السترة فكرهت ذلك بنو يشكرء 
خوفا أن تجعل الخوارج قبره مهاجراًء فلما رأى ذلك نافع 
وأصحابه كدو ٠‏ وخرح في ذلك جامد فكان ممن رع 
ومقتله بعد خروج الأزارقة. 
فمضى نافع وأصحابه من الحرورية قبل الاختلاف إلى مكة, 


الزبير عرفوه أنفسهم, فأظهر لهم أنه على رأيهم, حتى أتاهم 
ا ا ار 0 0 
يزيد بن معاوية, ولم يبايعوا ابن الزبير 

ناطروا نيما بدهم. تغالوا. كل إلى هذا الرجل: فتطريا 
عنده, فإن قدم أبا 2 وعمرء وبرئ من عثمان وعليء وكفر 
أناة وطلحة, بايعناه, وإن تكن الأخرى ظهر لنا ما عندهء 
فتشاغلنا بما يجدي علينا. فدخلوا على ابن الزبير» وهو 
متيدل: .و |صحانه متفرقون عنه, فقالوا: إنا جثناك لتخيرنا 
رابك :قان كنت عل الصواي تايعناك: وان كنت إلى خير 

دعوناك إلى الحق, ما تقول في الشيخين7 قال: ا الوا 
فها تقول في عتمان, الدي أحدي المي داوى الطريدة 
وأظهر لأهل مضر شنا وكتب بخلافه, وأوطأ آل أبي معيظ 
رقاب الناس وا رمم فى > المسلمي 7 وي انلدي بهده الذي 


الكامل في اللغة والأدب 


حكم في دين الله الرجال, وأقام على ذلك غير تائب ولا 
نادم وفي أبيك وصاحبه, وقد بايعا علياً وهو إمام عادل 
مرضيء لم يظهر منه كفرء ثم نكثا بعرض من أعراض الدنياء 
وأخرجا. عائشة تقاتل, وقد أمرها الله وصواحبها أن يقرن في 
بيوتهن7 وكان لك في ذلك ما يدعوك إلى التوبة! فإن انت 
قلت كما نقول فلك الزلفة عند الله والنصر على أيدينا, 
ونسأل الله لك التوفيق: وإن أبيت خذلك الله وانتصر منك 
بايدينا . 
فقال ابن الزبير: إن الله أمر - وله العزة والقدرة - في 
مخاطبة اكفر الكافرين وأعقق العتاة بأرفه من هذا القول, 
فقال لموسي ولأخيه - صلى الله عليهما - في فرعون: " 
فقولا ل قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى " " طه: 44 ". وقال 
رسول الله صلىي الله عليه وسلء: " لا تؤذوا الأحياء بسب 
الموتى " فنهى عن سب أبي جهل من أجل عكرمة ابنه؛ وأبو 
جهل عدو الله وعدو الرسول, والمقيم على الشرك, والجاد 
في المحاربة,. والمتبغض إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل الهجرة, والمحارب له بعدها. وكفى بالشرك ذنباً! 
وقد كان يغنيكم عن هذا القول الذى سههتم فية.طلحة:وانن: 
أن تقولوا: اتيرا من الظالمين”؟ فإن كانا منهم, دخلا في غمار 
الناس,: وإن لم يكونا منهم لم تحفظوني بسب أبي وصاحبه, 
وانتم تعلمون ان الله جل وعز قال للمؤمن في ابويه: " وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفا " " لقمان: 15 " وقال جل 
ثناؤه: " وقولوا 0 عا النفره: 3 "”, وهذا الذي 
والتصريح, ولعمري إن ذلك ا مقخاء الحجي, وأوضء 
عي الحق, وأولى بأن يعرف كل صاحبه من عدوهء فروحوا 
لى من .عشيتكم هذة أكتتتف: لكم ها انا عليه إن شاء الله 
ا فخرج إليهم وقد لبس سلاحه:, 
فلما رأى ذلك نجدة قال: كد روا ارد "لق فجلس على 
رفع من الأرضء فحمد الله وأثنى عليه, وصلى على نبيه صلى 
الله عليه وسلم. ثم ذكر أبا بكر وعمر أحسن ذكر, ثم ذكر 
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عتما ن. في السنين. الأوائل.من خلا فته ثم وصلهن _بالسنين 
التي أنكرد| سير ها قيهاز 00 كالماضية: وخبر أنة أوى 
الحكم بن أبي العاص بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وذكر الحمى وما كان فيه من الصلاح, وأن القوم استعتبوه 
من امور, .وكان له أن يفعلها أولاً مصيبا, ثم أعتبهم بعد 
محسنا وات اهل مصر لما اتؤه كتاف ذكررا أنه منه بعد أن 
طمن لهم العقى؛ نم كتب لهم ذلك الكناب يقناهم: قدقعوا 
الكتابة إليةر-قعلقف أنه لم يكنية ولع عافن يه وقة أمز يقيول 
التمين ممن لين له -متل سا بققه: وغ .ها اجتهع له من صهر 
رسول الله ضلى الله عليه وسلق وفكانة .من: الإفاقة: وان 
بيعة الرضوان تحت الشجرة غ)إنما كانت بسببه, وعثمان الرجل 
الذي لزمته يمين لو حلف عليها لحلف عل حق فافتداها بمائة 
لف ولم يحلق: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسله: 
من حلف بالله فليصدق, ومن حلف له بالله فليرض ". 
ار ار المؤمنين كصاحبيه:, وأنا ولي وليه, وكدو عدوم 
ذابي وصاحية ضاحنا رسشول: الله 'صلئ الله عليه وسلم 
ورسول الله يقول عن الله تعالى يوم أحد لما قطعت إصبع 
طلحة: " سبقته إلى الجنة ", وقال: " أوجب طلحة ". وكان 
الصديق إذا ذكر يوم أحد, قال: ذاك يوم كله أو جله لطلحة, 
والزبير حواري رسول الله وصفوته, وقد ذكر أنهما في الجنة, 
وقال جل وغر: " لقد رضى. الله عن المؤمتين إذ ينانعوتك 
تحت الشجرة " " الفتح: 18 "وما أكيرنا بعد انه شبخط 
عليهم, فإن يكن ما سعوا فيه حقا فاهل ذلك همء وإن يكن 
زلة ففي عفو الله تمحيصهاء وفيما وفقتهم له من السابقة مع 
نبيهم صلى الله عليه وسلم. يا ا ام 
نبذ اسم الإيمان عنه, قال اللعرجل وغ وقؤله الحق: " النبي 
0 بالمؤمنين من اتقسهم وأزؤاجه امهاتهم ا ا 6 


كان سس وضع لخرب مين أن سد وبين أهل الشأم - 
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موت يزيد بن معاوية فتوادع الناس. وقد كان أهل الشأم 
ضجروا من المقام على ابن الزبير. وحنقت الخوارج في 
قتالهم. ففي ذلك يقول رجل من قضاعة: 
يا صاحبي لا تحسبا لدى 
ارتجلا ثم الحصين 
محبسا 


إن لدى 
الأركان ناسناً 
بؤسا 
+ قال الأكفسض: حفظن بام أبؤسا :: 
بار قات 
0 إذا الفتى حكم 
يختلسن 1 
الأنفسا ١‏ عندسا 
قوَلهة ثم أملسا يريدة تحلهنا تعلضاً سهلاً. وكلس. أفى جما 


د 2 
ولما سمح ابن الزبير للخوارج في القول وأظهر أنه متهم قال 
رجل يقال له قلان بن همام , من رهط الفرزدق: 


لين الوسر ظلماً أباك 
اتهوع عصبة ولما تنزع 
قتلوا الشكك 
ما اعد 
ضحوا بعثمان 5 
0 والعظمى التي 
فقالٍ ابن الزبير: لو شا عتى. القرك والديلم على قال اهل 
الشأم لشايعتها. 
الشكك: جمع شكة, وهي السلاح, قال الشاعر: 
ومدججاً محمرمة عينام 
يستعى. يشكال كالكلب 


فتفرقت الخوارج عن ابن الزبير لما تولى عثمان. فصارت 
طائفة إلى البصرة: وطائفة إلى اليمامة, وكان رجاء النصري 
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وهو الذي جمعهم للمدافعة عن الحرم, فكان فيمن صار إلى 
النصرة نافع ين الازرق. الحتقي. ويتو الماخور السليطيون: 
ورئيسهم حسان بن بحدج , فلما صاروا إلى البصرة نظروا 
في افووفع فأمروا عليهم نافعا 

خروج نافع بن الأزرق بقومه إلى الأهواز _ 

ويروى أن أبا الجلد اليشكري قال لنافع يوماً: يا نافع. إن 
لجهنم سبعة أبواب, وإن أشدها حراً للباب الذي أعد للخوارج, 
فإن قدرت ألا تكون منهم فافعل, فأجمع القوم على الخروج, 
فمحتئ بهم نافع إلى الاهوان في تبلة .أريع وستيع: فاقاهو] 
بهاء لا يهيجون أحداًء ويناظرهم الناس. 

وكان سبب خروجهم إلى الأهواز أنه لما مات يزيد بايع أهل 
البصرة عبيد الله بن زياد, وكان في السجن يومتذ اربعمائة 
رجل من الخوارج؛ وضعف أمر ابن زياد, فكلم فيهم 
فأطلقهمء فأفسدوا البيعة عليه وفشوا في الناس: يعون 
إلى فحارية السلطان ويظهرون ماهم غليه: حتى اضظر 
على عبيد الله امرة:فتحول عن :دار الإمارة إلى الارة: 
ونشنات الحرب بدتييية بين الأزد وربيعة وبين بدي تميم , 
فاعتزلهم الخوارج إلا نفرا منهم من بني تميم, معهم عبس 
بن طلق الصريمي أخو كهمس فإنهم أعانوا قومهم, فكان 
عنمن الطعان في تعد والرباي في القلب بحداء الارن, 
وكان غارنة ين يد البريوعغي في حنطلة وحذاء بكر بن وائل: 
وفي ذلك يقول حارثة بن بدر للأحنف؛ وهو صخر بن قيس : 


اخو كهمس بالمربد 

على رسلها وما عددوا 
لكيز هو عبد القيس-: ‏ _ 

إذا أقبلت له لاسن 


فلما قتل مسعود بن عمرو المعني, وتكاف الناس, أقام نافع 
بن الأررق بموصعة بالاهوار:.ولم بغذ إلى البضرة, وطردوا 
عمال. السلطان غنهاء وجبوا الفىء, 
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خروج نجدة بن عامر على نافع بن الأزرق 
الال التي دارت بينهما 
ولم يزالوا على رأي واحد,ء يتولون أهل النهر ومرداساً ومن 
خرج معه, حتى جاء مولى لبني هاشم إلى نافع, فقل له: إن 
أطفال المشركين في النار. وإن من خالفنا مشرك, قدماء 
هؤلاء الأطفال لنا حلال, قال له نافع: كفرت وأحللت 
بنفسك , قال له: إن لم آتك بهذا من كتاب الله فاقتلني, " 
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن 
تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً أو كفاراً " " نوح: 26 
- 27 ", فهذا أمر الكافرين وأمر أطفالهم. فشهد نافع أنهم 
جميعاً في النار. ورأى تناكحهم, ولا توارثهم؛ ومتى جاء منهم 
جاء فعلينا أن نمتحنه. وهم ككفار العرب, لا نقبل منهم 
الإنسلام أو السيف»: والقعد يعنز لتهم: والتقية لا تخل: ل الله 
تعالى:يقول؟ " إذا فرق متهم يخشون الناس ككتية الله.اه 
أشد خشية " " النساء: 77 ". وقال عز وجل فيمن كان على 
خلافهم: . يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ا 
المائدة: 54 " . فنفر جماعة من الخوارج عنه, منهم نجدة بن 
عامرء واحتج عليه بقول الله عز وجل: " إلا أن مؤمن من ءال 
فرعون يكتم إيمانه " " غافر: 28 " ؛ فالقعد مناء والجهاد إذا 
القاعدين أجراً عظيماً " " النساء: 95 " 
ثم.مصى تنجدة بأصحانة: إلى البمانه وتفرقوا في البلذان: 
فلما تتابع نافع في راية وخالف اضحانة: وكان أب طالوت 
سالم بن مطر بالخضارم في جماعة قد بايعوه, فلما انخزل 
نجدة خلعوا أبا طالوت, وصاروا إلى نجدة فبايعوه. ولقي 
تجذة وأصحابذ قوم من الخوارج بالعرفة والعرمة كالسكن»: 
وجمعها عزم: وفي: القران المجيد: * فارسلنا علبهم سيل 
العرم " " سبأ: 16 ", وقل النابغة الجعدي: 


الحاد يبنون من دون 
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فقال لهم أصحاب نجدة: إن نافعاً قد أكفر القعد ورأى 
الاستعراض, وقتل الأطفال, فانصرفوا مع نجدة, فلما صار 
بالعمافة كناب إلى تاقع: " ينيم اللم الرحمن الرحيم ": أما 
بعد: فإن عهدي بك وأنت لليتيم كالأب الرحيم. وللضعيف 
كالأخ البر, لا تأخذك في الله لومة لاثم: ولا ترى معونة ظالم, 
كذلك كنت أنت وأصحابك. أما تذكر قولك: لو لا أني أعلم أن 
للاعام العادل متل. أجر جمع رعيته ما توليت اصر رحلين مه 
المسلمين”7 فلما شريت نفسك في طاعة ربك ابتغاء رضوانه: 
وأصبت من الحق قصه, . وركبت مره تجرد لك الشيطان, ولم 
يكن أحد أنفل. غلية وطأة.منك ومن أضحابك» :فا ستمالك 
واسثهواك. واستعواك واعواك: فعويت فا كفرث الذين عذرهم 
الله في كتابه من قعد المسلمين وضعفتهم , . فقال جل ثناؤه, 
وقوله الحق ووعدة الضدق: " لبس على الشعفاء ولا على 
العرضي ولا على الذين ١١‏ يخدون ما فون جرع ١‏ | تضحوا 
لله ورسوله " " التوبة: 91 ". ثم سماهم أحسن الأسماء, 
فخال " ها على المحتيتين من سيييل ""! النور :01 الي 
استحللت قتل الأطفال, وقد نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن قتلهمء وقال الله عز ذكره: " ولا 0 وازرة وزر 
أخرى 3" الأتعام: 4 " وقال في القعد خيراء وفضل الله 
فو نون أو ما سمعت تقولة عرز وجل: " لا يستوي ل 
من المؤمنين غير أولي الضرر " " النساء: 95 ", فجعلهم. 
7 تؤدي الأمانة إلى من خالفك, والله يأمر 5 تؤدى الأماتات 
إلى أهلهاء فاتق الله وانظر لنفسك, واتق يوماً: " لا يجزى 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً “0 لقمان: 
3" فإن الله الله عر درق لمر ساد دحكمة الغذل. دوله 
الفقصل» والسلاف 
اك "يم الله الرحسسن الرعم 17 اها بون فده 
أناني كتايك تعطتي فيه وقد كرت وتنصحم لي وتزجرني, 
وتصف ما كنت عليه من الحق, والب اروس السوات 
سان الله جل وفر أن يلالد ون عون 
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القول فيتبعون أحسنه, وعبت علي ما دنت به من إكفار 
القعد وقتل الأطفال واستحلال الأمانة. فسأفسر لك لم ذلك 
إن شاء الله. 
أما هؤلاء القعد فليسوا كمن ذكرت ممن كان بعهد رسول 
الله تصلى: الله :علية وسلم لأنهة 0 يمكة مقوورين 
محصورين: لا يحدون إلى الهرب تيل ولا إلى الاتضال 
بالمسلمين طريقة, وهؤلاء قد فقهوا في الدين, وقرأوا 
القرآن. والطريق لهم نهج واضح. وقد عرفت ما قال الله عز 
جل فيمن كان مثلهم, إذ قالوا: ' كنا مستضعفين في الأرض 
" " النساء: 97 ". فقيل لهم: " ألم تكن أرض اللة واسعة 
فتهاجروا فيها " " النساء: 97 ", وقال: " فرح المخلفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله " " التوبة: 81 ", وقال: " وجاء 
المعذرون: يمن الأعرايه ليؤذن لنم " '" التوية: 90 فخبر 
بتذيرهم, وأنهم كذبوا, الله ورسوله: وقال: . سيصيبٍ 50 
كفروا منهم عذاب أليم " " التوبة: 90 ". فانظر إلى أسمائهم 
وسما وم 
وأما أمر الأطفال فإن نبي الله نوحاً عليه السلام كان أعلم 
الله يا تجدة مني ومنك: ققال: "بريه لا تدر على الأررض 
من الكافرين دياراً " " 8 إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجراً كفاراً " " نوح: 26, 27 ", فسماهم بالكفر وهم 
أطفال, وقبل أن 0 فكيف كان ذلك في قوم نوع و 
نكون نقوله ببني ومنا! والله يقول: " أكفاركم خير من أولئكم 
ام لكم براءة في الزير "! القمرة 43 "رروهوؤلاء كمشركي 
6 لا نقبل منهم جزية, وليس بيننا وبينهم إلا السيف او 
وأا حال أمانات من خالفنا فإن الله عز وجل أحل لنا 
أموالهم, كما أحل. لنا ؤماءهف قدماؤهم خلال 
عذر 0 إلا بالتوبة, ولن يسعك خذلانناء والقعود عنا, وترك ما 
نهجناه لك من طريقتنا ومقالتناء والسلام على من أقر بالحق 


وعمل به 
كتاب نافع إلى ابن الزبير 
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وكسيتافع إلى عبد الله:ين الزرهر بدفوه إلى أمرهة أما بعد 
فإني أجذرك من الله: لل لي سا كيين جور 
محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 
ومجدركم الله تفبيوة 1 آل عمران: 30 ", فاتق الله ربك, ولا 
نتول: الظالمين: فإن: الله يقول: " لا يقخة المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء ا آل عمران: 28 " , وقد حصرت عثمان يوم قتل, 
قلعمرى لثن قتل مظلوهعا. لقد كفر قارلوة.وخاذ لوه ولكن كاف 
قاتلوه مهتدين. - وإنهم لمهتدون - لقد كفر من يتولاه وينصره 
ويعصده. ولقد علمت ان اباك وطلحة وعثمان: فكيف ولاية 
قاتل متعمد ومقبول في دين واحد! ولقدٍ ملك علي بعده 
فنفى الشبهات, وأقام الحدوه ؛ وأجرى الأحكام مجاريها, 
واعطئى الأقور حقائقها. فيما عليه وله, فبايعه أبوك وطلحة, 
ثم خلعاة ظالمين. له وان القول فيك وفيهما لكما قال. ابن 
عباس: .إن يكن علي في وقت معصيتكم ومحاربتكم له كان 
دقمنا! اما لقد كفريم بقتال المؤمنين. وأنمة العدل؛ ولتن كات 
كافرا كفا زعمتم: وفي الحكم جائراً. لقد بؤتم بغضب من ر 
الله لقزاركم من الزحفة: ولقد كنت له عذوا. ولسيرتة عاتاً: 
فكيف توليته بعد موته! فاتق الله فإنه يقول: 0 ومن يتولهم 
فنكم فإنه هزوم * * المائدة: 751 

كتاب نافع إلى المحكمة من أهل البصرة 

وكتت نافع إلي.من.الفضرة ,من المحكمة: 

" نسم الله الرخمن الرحيم "د آما بعدء فإن :الله اصظفئى لكم 
الدين قلا تموتن إلا وانتم مسلعون. والله إنكم لتعلمون أن 
الشريعة واحدة, والدين واحد. ففيم المقام بين أظهر الكفار, 
ترون الظلم ليلاً ونهاراً. وقد ندبكم الله إلى الجهاد فقال: " 
وقاتلوا المشركين كافة " " التوبة: 36 ", ولم يجعل لكم في_ 
التخلف عذراً في حال من الحال, فقال: " انفروا خفافاً وثقالاً 
" " التوبة: 41 "! وإنما عذر الضعفاء والمرضى والذين . 
يجدون ما ينفقون ومن كانت إقامته لعلة, ثم فصل علبهم مع 
ذلك المجاهدين: ففال: " لا يفستوى الفاعغدونمن. المؤمنين 

غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله " " النساء: 95 
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لاقلا تغقروا ولا عظمقتوا إلى الدتاء قإنها-مرارة .مكارة: الذتها 
نافذة, ونعمتها بائدة, حفت بالشهوات اغترا 7 وأظهرت حبرة 
1 وأظضمرك عبرة: فليس آكل منها أكلة تسره: ولا شارب 
شرية تؤنفه ؛ إلا دنا بها درجة إلى أجله: وتباعد بها مسافة 
من أقله: وانما جعلها الله زارا لمن تزوةهتها إلى التعيم 
العقيم: :والعييش السليي. قلن يرضى بها خارم داران.ولا حَليم 
بها قراراء فاتقوا الله: " وتزودوا فإن خير الزاد التقوى " " 
البقرة: 197 ", والسلام على من اتيع الهدى. 
فورد كتابه عليهم, وفي القوم يومئذ ابو بيهس هيصم بن جابر 
الصعي: روعي اللى بن إناض المرف: من ني مره بن عبيد. 
فأقبل أبو ببهس على ابن إياض فقال. إن نافعاً غلا فكفر, 
وإنما هم ار العم لتمسكهم بالكتاب, وإقرارهم بالرسول. 
وتزعم أن مناكحهم ومواريثهم والإقامة فيهم حل طلق ‏ وأنا 
أقول: إن أعداءنا كأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
تحل لنا الإقامة فيهم, كما فعل المسلمون في إقامتهم بمكة, 
وأحكام المشركين تجري فيهم , وازعم ان مناكحهم 
ومواريثهم تجوز لأنهم منافقون يظهرون الإسلام, وأآن حكمهم 
عو اللوسكم المندر نين 
فصاروا في هذا الوقت على ثلاثة أقاويل: قول نافع في 
إلبراءة والاستعراض واستحلال الأمانة وقتل الأطفال. ٠‏ وقول 
أبى نيمس الذي ذكرنام. .وقول.عبة :الله بن.إباض» وهو اقرب 
الأقاويل إلى السنة من أقاويل الضلال. والصفرية والنجدية 
فقن رلك الوقت يفولون: بقول ابن إناض.: وقد قال ابن إناض 
فا كرتا من مهالقد: 
وأنا أقول: إن عدونا كعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ولكني احر م مناكحتهم ومواريتهم, لأن معهم التوحيد والإقرار 
و ا والإقرار بالكتاب والرسول عليه السلام, فأرى 
دعوة المسلمين. تحمفهم: وأراهم كفار] للتعم. قال 
اله النن :من :نهدا الول أعر الفعن حتى ضار غامتهم 
قعداً واختلفوا فيهم, وقد ذكرنا ذلك فقال قوم: سموا 
صغرية: لهم اصحابي انن,صفان: وقال قوم: انها سمدا 
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يرى 3 الام فتركه 0 مرج 


فارقت نجحدت وابن الزبير 
والذين تزرقوا وشيعة الكذاب 
والضفره ديناً بلا ثقة ولا 
الأذان الذين 0 
دعيرو 


دخفي- الهمرة من الآذان. ولق لا ذلك لانكسر الشعر + 
وقال أدو هسن؛ الذار دار كفي والاستعراض فيها جات :وان 
أصيب من الأطفال فلا حرج. 
إلى ههنا انتهت المقالة. 
مقتل نافع بالأهواز 
وتفرقت الخوارج على الأضرب الأربعة التي ذكرناء وأقام نافع 
بالأهواز يعترض الناس ويقتل الأطفالء فإذا أجيب إلى المقالة 
جبا الخراج. وفشا عماله في السواد , فارتاع لذلك أهل 
البصرة, فاجتمعوا إلى الأحنف بن قيس, فشكوا ذلك إليه, 
وقالوا: ليس بيننا وبين العدو إلا ليلتان. وسيرتهم ما ترى, 
فقال الأحنف: إن ففلهم في مضركم »> إن .,طفروا| به 
كفعلهم في سوادكم؛ فجدوا في جهاد عدوكم, فاجتمع اليه 
بحس الاسطلي دو مد ال ا ا لي دار 
لهم ابن عبيس. بن كريزء وكان ديناً شجاعاً. فأمره عليهم 
وشيعه كلما نفد من جسير البضرة: أقبل على الناس فقال: 
اني ما خرجت لافتيار » ذهب ولا فضة وإني لأجارب قوما إن 
ظفرت بهم فما وراءهم إلا سيوفهم ورماحهم: فمن كان 
شأنه الجهاد فلينهض, ومن أحب الحياة فليرجع. فرجع نفر 
بسير: ومصى الباقون معه: فلما صاروا بدولاب خرج إليهم 
نافع, فاقتتلوا قتالاآً شديداً,. حتى تكسرت الرماح. وعقرت 
الخبل وكرت الجراع» والقتلى.: وتضارتها بالسيوف والعمة: 
فقتل في المعركة ابن عبيس. ونافع بن الأزرق. . 
وكان ابن عبيس. قد تقدم إلى اصحابه فقال: إن اصبت 
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فأميركم الربيع بن عمرو الأجذم الغداني, فلما أصيب ابن 
عبيس اخذ الربيع الراية: وكان تافع فد استخلف عبيد الله بن 
الماحوز السليطيء, فكان الرئيسان من بني يربوع: رئيس 
المسلمين من بني غدانة بن يربوع, فاقتتلوا قتالاً شديداً. 
وادعى قتل نافع سلامة الباهلي, وقال: لما قتلته وكنت على 
برذون ورد ء إذا برجل على فرس - وأنا واقف في خمس 
قيس - ينادي يا صاحب الورد! هلم إلى المبارزة. فوقفت في 
خمس بني تميم. فإذا به يعرضها علي, وجعلت أتنقل من 
رحلي, الج عر الو شا الاب 
خرجت إليه فاختلفنا ضربتين. فضربته فصرعته, لت 
لسلبه واخذ راسه:, فإذا امراة قد راتني حين قتلت ناو 
لا ل ل الا ا سر 
وك قال: لأنى رأيت البارحة كأن يدي التي أصيبت كابل 
انحطت من السماء فاستشلتني,ء فلما كان الغد قاتل إلى 
الليل. ثم غاداهم فقتل. فتدافع أهل البصرة الراية حتى خافوا 
العطب, إذ لم يكن لهم رئيس, إثم أجمعوا على الحجاج بن 
باب الحميري فأباها, فقيل له: ألا ترى اترؤساء العرب 
بالحضرة, وقد اختاروك من بينهم! فقال: متنة وفة ها باخدها 
أحد إلا قتل, ثم أخذها, 0 زل بقاتل الخوارج بدولاب, 
والخوارج أعد بالآلات والدروع والجواشن , فالتقى الحجاج بن 
باب 0 000 0 اقتتلوا زهاء 


الله أيد وكان عمران 
عمرانا يدعو الله في 
وطهره السحر 

ا ش 
0 شهادة بيدي 


8 ملحادة غد 
ليرزقه 7 
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ولى صحابته ونقدة عمراة 
مر كالضرغامة 


قول الربيع: استشلتني, أي أخذتني إليها واتنفذتني يقال: 
استشلاه واشتلاه وفي الحديث إن السارق إذا قطع سبعته 
يده إلى النار. فإن تاب استشلاهاء قال روبة: 

إن سليمان اشتلانا ابن علي 
وقول الناس: اشلبت كلبي أي أغريته بالضيد: خظأء إنما 
يقال: آسدته وأشلفه: دكوته. 
وقولها: بيدي ملحادة مفعال من الإلحاد. كما تقول: رجل 
معطاة يا فدى: ومعستان: ومكراة: وادغلت: الهاء للغبالغة: 
كما تدخل في رواية وعلامة ونسابة. 
وغدر فعل من الغدر, ولفعل باب نذكره في عقب هذه 
القصة, إذا فرغنا من خبر هذه اللو 
والهصر: الذي يهصر كل نى 6 أت يثنيه, قال امرؤ القيس: 

0 ذي 5007 

ميال 


ولذكرنا اه هري والأزراقة والبييشنية والاباضية تفشين: لم 
سمب ال اين الاررق بالارارقة: وإلى, أي يتيس بالكقة 
المضاف إليها. ونسب إلى صفر ولم يتسب إلى واحدهم, 
وفيتبة إلى ابن إناض فعفل. السب إلى أبية” وهذا] تذكره 
لقطري في بوم دولاب 

قال ابو العباس: ومما قيل من الشعر في بوم دولاب قول 


قطري: 
لعمرك إني وفي | 
في الحياة ماله 5 أم 
لزاهد حاير 


من العفرات شفاء لذي 
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البيض لم ير 


موطنا 
يوم ذاك 
وج 1 


له أرض دولاب 
ودبر هيم 


الكفار كل 
خحريم 
عنده ونعيم 
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نفوسهم 
قوله: ولو شهدتنا بوم دولاب فلم ينتصرف دولاب فإنما ذاك 
لأنه أراد البلدة, ودولاب: أعجمي, ٠‏ معرب وكل ما كان من 
الأسماء الأعجمية نكرة بغير الألف واللام, فإذا دخلته الألق 
واللام :ققد ضار معرباء وضار على قبانين الأسماء الغربيةء لا 
يمنعه من الصرف إلا ما يمنع العربي. فدولاب. فوعال مثل 
طومار وسولاف. وَكل شيء لا يبخص واحدآ من الجنس م 
غيره فهو نكرة, نحو: رجل, لأن هذا الاسم يلحق كل ما كان 
قلى بنيته: وكذلك حمل وجبل وما أنتسة ذلك, فإن وقع الاسم 
في كلام العجم معرفة فلا سبيل إلى إدخال الألف واللام 
عليه, لأنه معرفة, فلا معنى لتعريف آخر فيه, فذلك غير 
منصرف, نحو فرعون وقارون, وكذلك إسحاق وإبراهيم, 
ويعقوب. 
وقوله: 

غؤاة طفت غلماء زكر بن وائك 
وهو يريد على الماء. فإن العرب إذا التقت في مثل هذا 
الموضع لامان استجازوا حذف إحداهما استثقالاً للتضعيف, 
لآن ما بقى دليل. على ما خذف: يقولون, لأن ما بقي دليل 
على ما حذف, يقولون علماء بنو فلان كما قال الفرزدق: 


وما سيق ولكن جرفك 
القيسي من علماء قلفة 


وكذلك كل اسم من أسماء القبائل تظهر فيه لام المعرفة 
فإنهم يجيزون معه حذف النون التي في قولك بنو لقرب 
مخرج النون من اللام. وذلك قولك: فلان من بلحارث وبلعنبر, 


وبلهجيم. 
وقال اخر نم الخوارج: 
ا شيوخ الأزد 
0 طافية لحاها 
وقال رجل منهم: 


شمت ابن بدر والحائرون 
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والحوادث بنافع بن 
حمة الأزرق 
والموت حتم لا من لا يصبحه 
محالة واقع نهاراً يطرق 


نصب بعد إن لأن حرف الجزاء للفعل: فإنما أراد: فلئن أصاب أمير المؤمنين: فلما حذف هذا 
الفغل وأضصر ذكر أصابه ليدل علية: ومثلة قول النمر بن تولب؛ 


نجعي إن وإذا هلكت 
0 أهلك: كدر ذلك 
فاجزعي 
وقال ذو الرمة: 
إذا 2 في فقام بفاس 
' بلغته : جازر 
لآن إذا لا يليها إلا الفعل, وهي به اولى. 


اعلم أن كل اسم علي مثالٍ فعل مصروف في المعرفة 
والتكرة إذا كان استها أضليا أو تعتاء فالأستماء نحق: صرد وتغر 
وجعل, وكذلك إن كان جمعاً, نحو ظلم وغرف. وإن سميت 
بشيء من هذا رجلاً اتنصرف في المعرفة والنكرة. وأما 
النعت, فنحو: رجل حطم, كما قال: 

قد لفها الليل بسواق حطم 
وكذلك مال لبد. وهو الكثيرء من قوله جل جلاله: " أهلكت 
مالآ لبدا " " البلد: 6 ". 0 
فإن كان الاسم على فعل معدولاً عن فاعل لم ينصرف إذا 
كان اسم رجل في المعرفة, وينصرف في النكرةء وذلك نحو: 
عمر وقثم, لأنه معدول عن عامرء وهو الاسم الجاري على 
الفعل, فهذا مما معرفته قبل نكرته, فإذا أريد به مذهب 
المعرفة جاز أن تبنيه في النداء من كل فعل, لأن المنادى 
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مشار إليه. وذلك قولك: يا فسقء, ويا خبثء, تريد: يا فاسق 
ويا خبيث. 
وإنما قالت: بيدي ملحادة غدر في النداء للضرورة: فنقلته 
معرفة من النداء, ثم جعلته نكرة لخروجه عن الإشارة: 
فنعتت به ملحادة كما قال الحطيئة: 

لمي إلى بيت 

ثم قعيدته لكاع 
ل ل ال ا 
معرفة, على حد ما كان له في النداء. فيلحق قولها غدر 
0 رجل حطم, 0 وما أشبهه. ايها 
قولك: ع سحاد لأنه قد وقع نكرة غير معدول, 6-6 
في النعوت بمنزلة صرد في الأسماء. 
هذا باب النسب إلى المضاف 
النسب إلى العلم المضاف 
اعلم أنك إذا نسبت إلى علم مضاف فالوجه أن تنسب إلى 
الاسم الأول, وذلك قولك في عبد القيس: عبدي,. وكذلك في 
عبد الله بن دارم, فإن كان الاسم الثاني اشهر من :الأول جاز 
النسب إليه, لثئلا يقع في النسب التباس من اسم باسم, 
وذلك قولك .في النسب إلى عبد مناف منافي, وإلى ابي بكر 
بن كلاب بكري. 
قد يجوزء وهو قليل, أن قدي له من الاسمين انها فلن عتال 
الأربعة لينتظم النسبء وذلك قولك في النسب إلى عبد الدار 
بن قصي عبدريء وفي النسب إلى عبد القيس عبقسي. 
النسب إلى المضاف غير العلم 
كب كان المك عير كلم فالبزييب إلى النائي كلي حن 
الربير انما ضار معرنةبالرييز ركدلك السب إلى اين الات 
رألاني, فلذلك قالوا في النسب إلى ابن الأزرق ازرقي: وإلى 
أبي بيهسء بيهسي. 
النسب إلى الجماعة 
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فأما قولهم: صفري فإنما أرادوا الصفر الألوان. فنسبوا إلى 
الجماعة, وحق الجماعة إذا ننسب إليها ان بيقع النسبٍ إلى ر 
ا ثم نيدو اه ولم يقولوا: مجر فينسب إلى 
واحدهاء وإما كان ذلك لأنهم جعلوا الصفر اسماً للجماعة, كما 
تمق البملة بالاسم الواحد, ألا ترى أن النسب إلى الأتصار, 
أنصاري لأنه كان علماً للقبيلة وكذلك مدائني. وتقول في 
النسب إلى الأبناء من بني سعد أبناوي, لأنه اسم للجماعة. 
فأما قولهم: الأزارقة, فهذا باب من النسب آخرء وهو أن 
بلدسمى كل واحد منهم باسم الأن, إذا كانوا ينسبون » ونظيره 
المهالبة: والمسامعة, والقتاذرة. ويقولون: حاءني التميرون 
والأشعرون. جعل كل واحد م نميراً وأشعرء فهذا يتصل 
في القبائل. على ما ذكرت لك. 
وقد تنسب الجماعة إلى الواحد على رأي أو دين, نه فيكيون 5 
مثل نسب الولادة, كما قالوا أزرقي, لمن كان على رأي ابن 
الأزرق, كما تقول تميمي وقيسي لمن ولده تميم وقيس, 
وفن .قر |؟ " نادم على ال ناسين " " الصافات: 0 ", فإنما 
يريد إلياس عليه السلام ومن كان على دينه. كما قال: 

قدني من نصر الخبيبيين. قد 
يريد ابا خبيب ومن معه. 
وقد يجتمع الرجال مع الرجل في التثنية إذا كان مجازهما 
واحداً في أكثر الأمر على لفظ أحدهماء فمن ذلك قولهم: 
العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ومن ذلك قولهم: 
الخبييان لعبد الله ومضعي: وقذ عضى تقسيرهة. 
عاد القول في الخوارج 
قال: والأزارقة لا 0 أحداً من أهل مقالتها في دار الهجرة 
إلا القاتل رجلاً 00 0 تقولون! الفسلم ححة الله 
والقاتل قصد لقطع الحجة 
الأزارقة وولاة 0 
بين الأزد وربيعة وبني تميم» لا ا 0 إليه 
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فالك.قضري بيدة إلى حمالة ستيقه وقال: الاقتصرنا فى 
حربنا هذه! فقال: لا يحل لي: قال: فما بال مؤمني بني تميم 
ينصرون كفارهم في هذه الحرب! فأمسك عنه,. وخرج بعد 
ذلك بآيام إلى الأهوان: فلما فثل من قثل من يخارر .من 
الخوارج في.آيام ابن الماحور كره ة القثال: واقام جارتة بن 
بدر الغداني بإزاء الخوارج: يناوشهم على غير ولاية؛ وكان 
يقول1 ها عذرنا عند إخوانتا من أهل البصرة إن وضل لبهم 
الحوارج ‏ وتحن. دوتهم ! دكن 0 النضرة ال ابن الربير 
يخبرونه بقعود بدة؛ مهنا لوقة أن يولي واليا, فكتب_ إلى انس 
نو مالك إن تضلي بالنامن» فصلى بهم أربغين نوفا وكتب 
إلى قمر بن غتيد اللة ين مغعمر قولاة البضرة: فلقية الكتاب 
وهو 38 الحج؛ وهو في بعض الطريق, فرجع فأقام بالبصرة, 
وولى أخاه عثمان محاربة الأزارقة. فخرج إليهم في اثني 
عشر ألفاً. ولقيه حارقة فيمن كان معه, وعبيد الله بن 
الماحوز في الخوارج بسوق الأهواز, فلما عبروا إليهم دجيلاً 
نض إليهم الخوارج: وذلك قبيل الظهر: ققال عثمان بن عبيد 
الله لحارئة بن بدر: أما الخوارج إلا ما أرى7 فقال له حارثة: 
حسبك بهؤلاء! فقال: لا جرم, والله لا أتغدى حتي أناجزهم! 
فقال له حارئة: إن هؤلاء لا يقاتلون بالتعسف, فأبق على 
نفسك وجندكء فقال: أبيتم يا أهل العراق إلا جبنا! وأنى يا 
حارثة, ما علمك بالحرب7 انت والله بخبر هذا أعلم! يعرص 
له بالشراب. فغضب حارثة, فاعتزل, وحاربهم عثمان يومه 
الناس. واخة 0 الراية, وصاح بالناس: أنا حراثة بن بدر, 
فثاب إليه قومه, فعبر بهم دجيلا, وبلغ فل عثمان البصرة؛ 
وخاف الناس الغوار ع جوفا شدند] ‏ 
وعزل ابن الزبير عمر بن عبيد الله. وولى الحارث بن عبد 
كك بن ابي ربيعة: المعروت 000 د بني محزوم, وهو 
0 فكتب إليه حارئة ابن بدر يسأله الولاية والمدد. فأرا 
توليته . فقال له رجل من بكر بن وائل: إن حارثة ليس بذاك, 
إنما هو رجل شراب , وفيه يقول رجل من قومه : 
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الم تر ان يصلي وهو 
حارثة عن عدر اكفر من حمار 
ألم تر أن وحظك في 
للفتيان حظأا البغايا والقمار 


فكتب إليه القباع: تكفيني حربهم إن شاء الله. 
فقام حارثة يدافعهم. 

فقال شاعر من بني تميم يذكر عثمان بن عبيد الله بن معمر 
ومسلم بن عبيس وحارثة بن بدر: 


مضى ابن _ وأعقبنا هذا 
عبيس. صابرا الحجازي 
غير عاجز عثمان 
فأرعد من قبل وابرق والبرق 
اللقاء ابن اليماني 
فضحت وقيل بنو تيم 
وسمينها عزلان 
فلولا ابن بدر بما قام فيه 
لعراقين لم للعراقين 
يقم إنسان 
إذا قيل من . الله بعد 
أ وات 000 وقحطان 
قوله: فأرعد, 5 أنه خطأً. وآن الكفيت أحظأ في قوله: 
أرعد وأبرق يا فما وعيدك لي 
زيد بضائر 
وزعم أننهذا البيت الذى موت الفيليل: مصووعمحدة: وقو فقول 
90 نا كما ترعد 
د عو الفحول 


القسي وابرق الفحولا 
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واتة لا يقال إلا رعد وبرق إذا أؤقة وتهدد, وهو يرعد ويبر 
ا ا ل 0 
في الرعد والبرق: قال الشاعر: 

فقل لأبي قابوس ماشئت فارعد 
وروى غير الأصمعي أرعد وأبرق على ضعف. 
وقوله: والبرق اليماني خوان, يريد والبرق اليماني يخون. 
رجودااسب الال بحس ميجو ار شولا د 
حسنء وهو في ا الكلام, تكون الألف عوضاً من إحدى 
الباءين» وبجوز يعاتنى فاغلم: تكون الألق زائدة وتشقدد الباء: 
كال العاس د عجد المقللب؟ 


ضربناهم 
ضرت بكل يماني إذا 


تولية المهاب لقتال الخوارج وأخباره معهم 

ثم إن حارثة تفرق الناس عنه أقام بنهر تيرى, فعبرت إليه 
الخوارج. فهرب وأصحابه يركض, حتى أتى دجيلاً. فجلس في 
سفينة, واتبعه جماعة من أصعادة: فكانوا معه: وأتاه رجل من 
بني تميم وعليه سلاحه, والخوارج وراءه وقد توسط حارثة, 
فصاح به: يا حارث؛ ليس مثلي ضيعء فقال للملاح: قرب, 
فقرب إلى جرف, ولا فرضة هناك . 

فطفر بسلاحه في السفينة, تبراضت بالقوم جميعا . وأقام ابن 
الماحوز يجبي كور الأهواز ثلاثة أشهر, ثم وجه الزبير بن علي 
نحو البصرة, فضج الناس إلى الأحنف, فأتى | لقباع فقال: 
أصلح الله الأمير! إن هذا العدو قد غلبنا على سوادنا وفيئناء 
فلم يبق إلا أن يحصرنا في بلدنا حتى نموت هزلا ٠‏ قال: 
فسموا رجلا, فقال الأحنف: الراي لا يخيل , ما ارى لها إلا 
المهلب بن أبي صفرة. فقال: أو هذا رأي جميع أهل البصرة! 
اجتمعوا إلي في غد. وجاء الزبير حتى نزل الفرات, وعقد 
الجسر ليعبر إلى ناحية البصرة, فخرج أكثر أهل البصرة ؛ إليه. 
وقد اجتمع للخوارج أهل الأهواز وكورهاء رغبة ورهبة, , فأتاه 
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البصريون في السفن كت الدواب ورجالة. فاسودت بهم 
الأرضء فقال الزبير لما رآهم: أبى قومنا إلا كفراً. فقطع 
الجسرء وأقام الخوارج بالفرات بإزائهم. واجتمع الناس عند 
القباع. وخافوا الخوارج خوفاً شديداً. وكانوا ثلاث فرق, 
فسمى قوم المهلب,. وسمى قوم مالك بن مسمع؛. وسمى 
قوم زياد بن عمرو بن الأشرف العتكي, فصرفهم, ثم اختبر 
ما عند مالك وزياد. فوجدهما متثاقلين عن ذلك , وعاد إليه 
من أشاريهما وقالوا: قد رجعنا عن رابثاء مااترف. لها إلا 
المهلب, فوجه الحارث إليه فأتاه. فقال له: يا أبا سعيد. قد 
ترى ما رهقنا من هذا العدو. وقد اجتمع أهل مصرك عليك, 
وقال الأحنف: يا أبا سعيد, إنا والله ما إثرناك بها ولكنا لم نر 
من يقوم مقامك. فقال الحارث - وأومأ إلى الأحنف - إن هذا 
الشيخ لم يسمك إلا إيثاراً للدين. وكل من في مصرك ماد 
عينه إليك. راج أن يكشف الله عز وجل هذه الغمة بك, فقال 
0 لا حول ولا قوة إلا بالله. إني عند نفسي لدون ما 
نفع ولت اننا عا دعوم :اليم على شيروط اشترظها: 
قال الأحدى: قل, قال: على ان انتخب من احببت, قال: ذاك 
لك. قال: ولي إمرة كل بلد أغلب عليه قال: وذاك لك, قال: 
ولي فيء كل بلد اظفر به. 
قال الأحنف: ليس ذاك لك ولا لناء إنما هو فيء المسلمين, 
فإن سلبتهم إياه كنت عليهم كعدوهم, ولكن لك أن تعطي 
اصعابك من فىء كل.بلد علب عليه ها شنتو .و تتفق فته ها 
شئت على محاربة عدوكء فما فضل عنكم كان للمسلمين. 
فقال المهلب: فمن لي بذلك7 قال الأحنف: تكن وأمعر نك 
فكتبوا بذلك كتاباً ووضع على بدي الصلت بن حريث بن جابر 
الحنفي, وانتخب المهلب من جميع الأخماس, فبلغت نخبته 
في عسر إلقاء ود ها ليان ؛ قلم يكن إلا مائتى 
ألف درهم. فعجزت, فبعث المهلب إلى التجار: إن تجارتكم 
مذ حول قد كسدت, عليكم بانقطاع مواد الأهواز وفارس 
عنكم, فهلم بايعوني واخرجوا معي أوفكم إن شاء الله 
حقوقكم, فتاجروه, فاخذ من المال ما يصلح به عسكره, 
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ؤائغة لأصحابه الخفاتين. والزانات. المحضوة بالصوق.: 
لم تقضي اندر اضيعابد رجالء حتف إذا ضار بحذاء القوم مر 
بسفن فأحضرت وأصلحت, فما ارتفع النهار حتى فرغ منها. 
م أمر الناسن بالعون إلى القرات وامر حلهم الله العف 
فخرج الناسر. فلها ثاريوا الشاطت خاصت البيم الخوار. 
فحاربهم المغيرة ونضحهم بالسهام حتى تنحوا. فصار هو 
واكك لكي اي يع 0 
حتى عقد المهلب الجسرء وعبر والخوارج منهزمونء فنهى 
النانين.عن: اتباعهم؛ قفي ذلك.يقول شاعر من الآرن: 


إن العراق مثل المهلب 
واهله لم في الحروب 
مصى وايمن أخا| - | لأ له 
في اللقاء وأقل تهليلاً اذا 


التهليل: التكذيب والانهزام. 
وابلى. مع الفغيرة يومد عطية ين عهزف العبرف» وكان من 
فرسان بني تميم وشجعانهم, فقال عطية: 


يدعى رجال يدعى عطية 
للعطاء وإنما للطعان الأجرد 
وقال الشاعر: 
وما فارس إلا إذا الحرب 
عطية ابدت عن 
فوقه نواجذها الفما 
به هزم الله أباحوا من 
الأزارق 0 حلا 
بعدما محرما 
فأقام المهلب أربعين 55 يحبئى الخراء” يكور دجلة,. والخوارجح 
بنهر تيرىء والزبير بن علي منفرد بعسكره عن بن 


الماجور. ققضى العولات التجاز وأعظن اضغابة, فاسترع النة 
الناس رغبة في مجاهدة الخوارج, ولما في الغنائم, 
وللتجارات, فكان فيمن أتاه محمد بن واسع الأزدي وعبد الله 
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بن سح ومعاوية بن قرة المربي - وكان يقول - يعني معاوية 
-: لو جاء الديلم من ههنا والحرورية من ههنا لحاربت 
الحرورية 2 انه عمران الجوني, وكان يقول: كان كعب يقول: 
قتيل الحرورية يفضل قتيل غيرهم بعشرة أنوار. 

نم نهضن العيلب اليهم إلى نهر تترى» فسحوا عه إلين الأهواز: 
وأقام الدهلب يجبي مال خوالية.من الكو وقدوسس 
الجواسيس إلى عسكر الخوارج, فإأتوه بأخبارهم ومن في 
عسكرهم, فإذا حشوة ؛ ما بين ار وصباع وداعر وحداد. 
هؤلاة يفليوتكم على فيتكم | كلم بزل مفيماً حتى فومهم 
واحكم أمره, وقوى اصحابه, وكثرت الفرسان في عسكره:, 
وتتام إليه زهاء عشرين ألفاً. 

ثم مضى يؤم سوق الاهواز, فاستخلف أخاه المعارك بن 5 
صثرة على نهر تيري» وفي مغدمته المغيرة بن المولاب, حت 
قاربهم المغيرة, فناوشوه, فانكشف عنه بعض اصحابه, وثبت 
المغيرة بقية يومه وليلته, يوقد النيران, ثم غاداهم القتال, . 
فإذا القوم قد أوقدوا النيران في ثقلة متاعهم. دار حلذا عن 
سوق الأهواز. فدخلها المغيرة. وقد جاءت أوائل خيل 
المهلب, فأقام بسوق الأهواز, وكتب بذلك إلى الحارث بن 
كيد للد ين ابي رمعة كنابا يدول فيه " نسم .الله الوكين 
الركيم ". أفا بعد فإناامتد كرجا نزم هذا العدؤ فى نعم من 
الله متصلة عليناء وتففة.فن الله منتابعة عليهي. نقدم 
ويحجمون, ونحل ويرتحلون, إلى أن حللنا سوق الأهواز, 
والحمد لله رتب العالمين: الذي من عقدة التصن وهو العزير 
الحكيم. 

فكتب إليه الحارث: هنيئاً لك أخا الأزد. الشرف في الدنيا, 
والذخر في الآخرة, إن شاء الله! فقال المهلب لأصحابه: ما 
أحفى أقل الحخار! أما ترونة عرف اسشعي وانندم ابي وكيني ) 
وكان. الفهلب بيث الاخراس: في الأمن: كما ببثهم .في الخوف: 
ويذكي العيون في الأمصار, كما يذكيها في الصحارى, ويأمر 
أصحابه بالتحرز, ويخوفهم البيات : وإن بعد منهم العدو, 
ويقول: احذروا 5 تكادوا كما تكيدونء ولا تقولوا: هزمنا 
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وغلبناء فإن القوم خائفون 0 والضرورة تفتح باب 
الحيلة,. ثم قام فيهم خطيباً فقال: يا أيها الناس؛ إنكم قد 
عرفتم مذهب هؤلاء الخوارج؛ وأنهم إن قدروا عليكم فتنوكم 
في دينكم وسفكوا دماءكم. فقاتلوهم على ما قاتل عليه 
اولهم علي بابي :طالب ضلوات الله عليةم فقد لقيهم قبلكم 
الصابر المحتسب مسلم بن عبيسء والعجل المفرط عثمان 
بن عبيد الله: والمعصي المخالف خارتة بن بدن فقتلوا جميعا 
وقتلوا. فالقوهم بجد وحد, فإنما هم مهنتكم وعبيدكم, وعار 
عليكم. ونقص في أحسابكم وأديانكم أن يغلبكم هؤلاء على 
فيئكم, ويطأوا حريمكم 

ثم سار يريدهمء وهم بمناذر الصغرى, فوجه عبيد الله بن 
بشير بن الماحوز رئيس الخوارج رجلاء فيهم صالح بن _ 
مخراق: إلى نهر تيرى؛ وبها المعارك بن أبي صفرة:, فقة 
وصلبوه, فنمى الخبر إلى المهلب, فوجه ابنه المغيرة, ل 
نهر تيرى وقد خرج واقد منهاء فاستنزله ودفنه. وسكن 
الناس, واستخلف بهاء. ورجع إلى أبيه وقد حل بسولاف , 
والخوارج بها. فواقعهم, وجعل على بني تميم الحريش بن 
هلال» فخرح رجل من اضحاب المهلب» يقال.لة عبد الرحمن 
الإسكاف, فجعل يحض الناس وهو على فرس له صفراء, 
فجعل باتني الميمنة والميسرة والقلب, . فيحض الناس ويهون 
أمر الخوارج,. ويختال بين الصفين, فقال رجل من الخوارج 
لأصحابه: ا الا ا ع 
فحمل جماعة منهم على الإسكافي فقاتلهم وحده فارساء ثم 
كبا به قرنفة ‏ فقاتلهم.: راخلاً, قائماً وباركا, ثم كثرت به 
الجراحات, فذبب بسيفه,. وجعل يحثو التراب في وجوههم, 
والمهلب غير حاضرء ثم قتل رحمه الله. وحضر المهلب 
فأخبر. فقال للحريش وعطية العنبري: أأسلمتما سيد اهل 
العسكره لم تغيناة ولم تسشقذاء حسيدا له النسر 
الموالي! ووبخهماء 0 رجل من الخوارج على رجل من 
أصحابه فقتله. فحمل عليه المهلب فطعنه وقتله. ومال 
الخوارج باختمفهد عل العسكر. .فائهزم الناسن» وقتلوا سبعين 

رحلا: وتيت المهلب:.وابلئى الفغيرة يومتذ وعرقف ووه 
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وبقال: حاص المهلب بومئذ حيصة . وتقول الأزد: بل كان يرد 


ا 
أ ما وطرت على 
ضعت دماء أرة . 
مواشكة درور 
قومي 
قولة؟ مواشكة بريد سريغة: ويقال» تحن علي وشكة برهيل:ويقال؟ دفتل مواشك, إذل كان 
سرهاء قال ذو الومة: 


إذا ما رمينا عراقيبها 
مفازة المواشك 


ودرور» فعول من در الشيء, إذا تتابع. 
وقال رجل من بني تميم آخر: 


الكذاب ع أربعة حمارا 
فيا تذمئى. على فعايتة واطلبةه 
تركي عطائى ضفارا 

بسر 30 سولاف 


ففعو 
قوله: الأعور الكذابء يعني المهلب, ويقال: غارتٍ عينه بسهم 
كان أصابها. وقال: الكذاب لأن المهلب كان فقيهاً. وكان يعلم 
ها جَاءَ كن رسبول اللة ضصلى. اللة. عليه وؤسلم من قوله: " كل 
كذب يكتب كذبا إلا ثلاثة: الكذب في الصلح بين الرجلين, 
وكدت"الرعل لامراته بغدفاء :وذكذب الرجل. في الخرب رتوعة 


ويتهدد ". 
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: " إنما أنت رجل, فخذل عناء 
فإنما الحرب خدعة " 

وقال عليه السلام في خرتب الخندق لسعد بن عبادة وسعد 
بن معاذ. وهما سيدا الحيين, الخزرج والاوس؟ " إيتيا بني 
قريظة, فإن كانوا على العهد فأعلنا بذلك, وإن كانوا قد 
نقضوا ما بيننا فالحنا لي لحناً أعرفه. ولا تفتا في أعضاد 
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المسلمين. فرجعا بغدر القوم فقالا: يا رسول الله عضل 
والقرة. قال: : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 
أبشروا فإن الأمر ما تحبون ": قال الأخفش: سألت العيرة 
عن قولهما: عضل والقارة فقال: هذان حيان كانا في نهاية 
العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرادا في 
الانحراف عنه والغدر به كهاتين القبيلتين 
قال أبو العباس: فكان المهلب ربما صنع الحديث ليشد به من 
أهر العشلمين ويضعف من أمر الخوارج. فكان حي من الأزد 
يقال لهم الندب إذا رأوا المهلب رائحاً إليهم قالوا: قد راح 
المهلب ليكذب! وفيه يقول رجل منهم: 

أنت الفتى كل لو كنت تصدق 
فبات المهلب في ألفين, فلما أصبح رجع بعض المنهزمة 
فصار في أربعة ألاف. فخطب أصحابه فقال: والله ما بكم 
من قلة, وما ذهب عنكم إلا أهل الجبن الضعف والطمع 
والطبيع, فإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. 
فسَيروا إلى عذوكم على بركة الله. 
فقام إليه الحريش بن هلال فقال: أنشدكِ الله أيها الأمير أن 
تقاتلهم إلا أن يقاتلوك! فإن بالقوم جراحاً وقد أثخنتهم هذه 
الجولة. 
فقبل منه ومضى المهلب في عشرة, فأشرف على عسكر 
الخوارج؛ فلم ير منهم أحداً يتحرك فقال الحريش: ارتحل عن 
هذا الموضعء. فارتحل, فعبر دجيلاًء وصار إلى عاقول لا يؤتى 
إلا من وجه واحد. فأقام به وستراح الناس ثلاثاً. وقال ابن 


فيس الرقيات: [ 
الا كلرقت من على أنها 
آل بثنة معو دة الل 
تبيت وارض وسولاف 
السوس بيني رستاف حمته 
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إذا نحن شئنا حرورية 
صادفتنا أضحت من 
أجازت إلينا فباتت لنا دون 
العسكرين اللحاف 


ؤقة .وكنا الضمار ومعناه الغاتية. وأضله من قولك: أضديرت الشيء أي اعفيت عن .ويقال: 
مال عين: للحاضر. ومال-ضمار. للغائب. :قال الأعشى: 


ومن تضيع فيجعلها بعد 

له د مة عين ضمارا 
وقال ايضا 

أبانا فلا رمت فإنا بخير إذا 

من عندنا لم ترم 

أرانا إذا م 

ارانا ! 00 

- س0 

ّْ الرحم 


والفعل من هذا اكتفزر بصمر» . والمفعول به مصمر» . والفاعل 
مضمرء والضمارء اسم للفعل في معنى الإضمار. وأإسشماء 
الأفعال تشرك المصادر في معانيها. تقول أعطيته عطاء, 
فيشر كالعطاء الإعطاء في معناه. ويسمى به المفعول. 
الفاعل في قولك: رجل عدلء؛ ورجل كرم, ورجل نوم؛ ويوم 
غم وغيمء, وينعت به المفعول في قولك: رجل رضحاء وهذا 
درهم صرب الأميرء وجاءني الخلق, ٠‏ تعني المخلوقين. 
وقال رجل من الخوارج في ذلك اليوم: 

وكائن تركنا اسارى وقتلى 

يوم سلاف في ام 


منهم مصيرها 

قولة4 وكائن معتاة كم واصلة كاف القشييه دخلت على أف 
فصارتا بمنزلة كم. ونظير ذلك له كذا وكذا درهماً. إنما هي ذا 
دخلت عليها الكاف. والمعنى له كهذا العدد من الدراهم. فإذا 
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قال له كذا كذا درهماً, فهو كناية عن أحد عشر درهماً إلى 
تسعة عشرء لأنه ضم العددين. فإذا قال: كذا وكذاء فهو كناية 
عن أحد وعشرين إلى ها جار فيه العطف بعده. لكن كرت 
كأي فخففت, والتثقيل الأصل, قال الله تعالى: " وكاين من 
قريت أمليت لها وهي ظالمة " 5 الحح: 8 " " وكأين من 
نبنى»قاتل. مغة ربيون كتير " " ال. عفرات: 6 " وقد قرئ 
بالتخفيف. كما قال الشاعر: 


وكائن رددنا يجيء أمامك 
نكم من الألف يردي 
. مدجج 
وقال آخن 
وكائن ترى أصيب ولم 
0 ين يجرح وقد كان 
جارحا 


قال أبو العياس: وهذا اكثر على التسنوة. لطلب التخفيف 
الهمزة لكثرة الاستعمال. قال الشاعر: 

وكيئ في بني غداة الروع 

دودان منهم معروفاً كمي , 
0 والخوارج بسلى رم 
قال الأخفش: سلى وسلبرى بفتح السين فيهما: موضعان 
بالاهوان وسلى يكسر السين. موضع تالبادية:..و كذ تنيت هذا 
البيت: 


كأن غديرهم نعام ار 
بجنوب سلى 
فنزل 0 منهم, فقال ابن الماحوز لأصحابه: م تنتظطرون 
بعدوكم وقد هزمتموهم ا وكسرم حدهم؛ فقال له 
اهل الضعف والجين, , ٠‏ وبقي أهل النجدة والقوة. فإن 0 
غلبوا ذهب الو فقال أضحابة: نافق وافد, فقال ان 
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الماحوز: لا تعجلوا على أخيكم. فإنه إنما قال هذا نظراً لكم, 
ثم توجه الزبير بن علي إلى عسكر المهلب لينظر ما حالهم, 
فاتاهم في مائتين فحزرهم ورجع. وامر المهلب اصحابه 
بالتحارس. حتى إذا اصبح ركب إاليهم على تعبية صحيحة, 
فالتقوا بسلى وسلبرى فتصافوا. فخرج من الخوارج مائة 
فارسء فركزوا رماحهم بين الصفين واتكاوا عليها. واخرج 
إليهم المهلب عدادهم, ففعلوا مثل ما فعلواء لا يريمون إلا 
لم امسواء فرجع كل قوم إلى معسكرهم ففعلوا هذا 
نه م 
ثم إن الخوارج تطاردو لهم في اليوم الثالث. فحمل عليهم 
هؤلاء الفرسان يجولون ساعة. ثم إن رجلاً من الخوارج حمل 
على رجل فطعنه فحمل عليه المهلب 00 فحمل 
الخوارح باعفكيي كما صنعوا يوم سولاف, فضعضعوا الناس, 
وفقد المهلب. . وثبت العغيرة في جمع اكترهم أهل عمان. . ثم 
نجحم المهلب في مائة فارس, وقد انغكمست كفاه في الدماء, 
وعلى راسه قلنسوة مربعة فوق المغفر . محشوة قزاء وقد 
تمزقت. وإن حشوها ليتطاير. وهو يلهث. وذلك في وقت 
0 كلم يزل يحارهم إلى الليل. حتى كثر القتل في 
فلما كان الغد غاداهم, وقد كان وجه بالأمس رجلاً من طاحية 
بن سود بن مالك بن فهم بن الأزد يرد ا رم محر ابه 
عامر بن مسمع فرده. فقال: إن الأمير أذن لي, فبعث إلى 
المهلب فأعلمه, فقال: دعه فلا حاجة لي في مثله من أهل 
الجبن والضعف, وقد تفرق ق أكثر الناس, فغاداهم المهلب في 
ثلاثة الاف, وقال لأصحابه: ما بكم من قلة, أيعجز أحدكم أن 
يرمي رمحه ثم يتقدم فيأخذه, ففعل لك رجل من كندة يقال 
له عياش, وقال المهلب لأصحابه: أعدوا مخالي فيها حجارة. 
وارموا بها كي كنار الغفلة, فإنها تصد الفارس وتصرع 
الراجل. ففعلوا. تم أاهر منادياً ينادي في اضحابة. نامر قم 
بالجد والصبر, ل الور ففعل,. حتى مر ببني 
العدوية, من بني مالك , بن حنظلة فضربوه. فدعا المهلب 
بسيدهم. وهو معاوية بن شرو فجعل يركله برجله وهذا 


الكامل في اللغة والأدب 


معروف في الأزد. فقال: أصلح الله الأمير! أعفني من أم 
كيسان والركبة تسميها الأزدٍ أم كيسان. ثم حمل المهلب 
وحملوا. فاقتتلوا قتالاً شديدا. فجهد الخوارج, فنادى مناديهم: 
ألا إن الفهلب: قد قثتل! فركب: المهلب برذونا قضيرا أشهقبي: 
وأقبل يركض بن الصفين, وإن إحدى يديه لفي القباء وما 
يشعر يها وهو يصية: آنا المهلب! 'قسكن النامن مغ العصر: 
قفصاح المهلب بابنه المغيرة: تقدمء ففعل, وصاح لدكواة 
مولاة قدم رايتك, ففعل. فقال له رجل من ولده: إنك نغرر 
كتقدم و وتقدم الناس, واجتلدوا أشد جلاد. حتى إذا كان مغ 
المساء قتل ابن الماحوز. وانصرف الخوارج, ولِم يشعر 
المهلب بقتله. فقال لأصحابه: ابغوني رجلا جلداً يطوف في_ 
القتلى, فأشاروا عليه برجل من جرم وقالوا: إنا لم نر رجلاً 
قط أشد منه ؛ قطوف ومعه النبراء فجعل اذا مر تجريع .من 
الخوارج قال: كافر ورب الكعبة! فأجهز عليه, وإذا مر بجريح 
وأقام المهلب في عسيكرة ره بالاحتراس, حتى إذا كان 
نصف الليل وجه رجلاً من اليحمد قال الأخفش: اليحمد من 
الأزد. والخليل من بطن منهم, يقال لهم الفراهيد. والفرهود 
في الأصل الحمل. فإن ننسبدت إلى الحي قلت: فراهيدي, وإن 
نسبت إلى الحملان قلت: فرهودي لا غير. 
في عشرة, فصاروا إلى عسكر الخوارج. فإذا القوم قد 
تحملوا إلى أرجان. فرجع إلى المهلب فأعلمه. فقال: أنا لهم 
الساعة أشد خوفاء فاحذروا البيات. 
قال أبو العبايس: ويروى عن شعبة بن الحجاج أن المهلب قال 
لأضحابه يوما: إن هؤلاء الخوارع قة يتسوا .من تاحيتكم إلا من 
جهة البيات. فإن كان ذلك فاجعلوا شعاركم حم لا ينصرون 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها ويروى أنه 
كان شعار أصحاب علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. 
فلما أضبح المهلت غدا على القتلى: فاضات ايخ الماجوز 


فيهم . 
ففي ذلك يقول رجل من الخوارج: 
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بسلى كرام وجرحى 
وسلبرى لم توسد 
مصارع فتية خدودها 
وقال آخر 
بسلى كرام وعقرى 
و سلبرى من كميت 
مصارع فتية ومن ورد 


وتان علس هران المملب :لق صر من يدج وعد لاه 
رميت به رجلا فأصبت أصل أذنه فصرعته. ثم أخذت الججر 
وقال رجل من الخوارج: 


أتانا بأحجار ل 

ليقتلنابها بالى 3 
وقال رجل من أصحاب المهلب في يوم سلى وسلبرى وقتل ابن الماحوز: 

ويوم سلي ش . 

: هنا صو اعق .ها 

وسلبرى احاط ىن ولا تدرة 

بهم 

حتى تركنا كما تجدل 

عبيد الله جذع مال 


/ منقعر 

قال ابو العباس: تقول العرب: صاعقة وصواعق. وهو مذهب 
اهل الحجازء وبه نزل القرانء, وبنو تميم يقولون: صاقعة 
وصواقع. 
والمنقعرة المتقلغ.من أضله: قال الله اصدق القائلين: 
كانهم أعجاز نجل منعهر *" القمر: 520 
ويورى أن رجلا من الخوراج يوم سلى حمل على رجل كن 
اصجاب المهاب قطفيم كلها خالظه الرفه ضاح: ١‏ أمناء! 
مضا به الميلي اد كقر للع يقتلت الدساهين ١‏ تهات 
الخارجي وقال: 1 

أمك خير لك 00 طشظآظ 

مني صاحبا وتعل رائبا 
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وان للستي ةن الصلت ]سر إلى العا د تتاجرت 
في وجهه نكس على قربوس سرجه., وحمل من تحتها فبراها 
سيقي وابر في إضحابها. جبى تخرفت الفيفية من اجله. 
كات اد ما نون العرب أسدها يكو يسما. فكان 
الفملت يقول: ما تعد معي خرن قط الارايت البشير في 


وجهه. 
فإن تلك قتلى فكم غادرت 
3 2 
غداة نكر بسولاف يوم 
المشرفية المازق 


فيهم 
المأزق: هو يوم تضايق الحرب. والمتلاحم: نعت له. 
والمشرفية: السيوف. نينت إلى المشارف من اررض الشام: 
الم الملقب موته الذي قتل به جعفر بن ابي طالب 
وأصحابه 
قال الأخفيش: كان المبرد لا يهمز مؤتة. ولم أسمعها من 
علمائنا إلا بالهمز. 
قال أبو العباس: فكتب المهلب إلى الحارث بن عبد الله بن 
أبي ربيعة القباع: " بسم الله الرحمن الرحيم ". أما بعد, فإنا 
لقينا لأزارقة المارقة بحد وجد, فكانت في الناس جولة, ثم 
ثاب أهل الحفاظ والصبرء بنيات صادقة, وأبدان شداد, 
وسيوف حداد. فأعقب الله خير عاقبة, وجاوز بالنعمة مقدار 
الأمل:.فضاروانورئة رماجناء وضرائب تسيوفنا .. وققل الله 
اممر قم ان الكاعوره يكوا تددن اخر مزع العف كاوها 
والسلام. 
وكتب إليه أهل المضصرة يهتكونة: .ولغ ركتبي اليه الاحتف :بولك 
قال: اقرأوا عليه السلام, وقولوا له: أنا لك على ما فارقتك 
عليه. فلم يزل يقرأ الكتب ويلتمس في أضعافها كتاب 
الأحنف فلما لم يره قال لأصحايه: أما كتب إلينا” فقال له 
الرسول> خطتنيى إليك رسالة: وابلقة. فقال: هده أجية الئ 
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من هذه الكتب. 
واجتمعت الخوارج بأرجان, فبايعوا الزبير بن علي. وهو من 
بني سليط بن يربوع._من_رهط ابن الماحوز. فرأى فيهم 
اد شديداً وضعفاً بيناً. فقال لهم: اجتمعوا. فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم, ثم أقبل 
عليهم فقال: إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجر, وهو على 
الكافرين عقوبة وخزي, وان يصب منكم أمير المؤمنين فما 
صار إليه خير مما خلف. وقد أصبتم فيهم مسلم بن عبيس 
وربيعاً الأجذم والحجاج بن باب وحارثة بن بدر. وأشجيتم 
المهلب. وقتلتم أخَاة المعارك, والله يقول لإخوانكم من 
المؤمنين: ' إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 
وتلك الأيام نداولها بين 5 عن آل عمران: 0 ", فيوم 
سلى كان لكم بلاء وتمحيصا, ويوم سولاف كان لهم عقوبة 
ونكالاً. فلا تغلبن على الشكر في حينه, والصبر في وقته, 
وثقوا ا المستخلفون في الأرض, والعاقبة للمتقين. 
ثم تحمل لمحاربة المهلب, فنفحهم المهلب نفحة, فرجعوا. 
فأكمن للمهلب في غمض من غموض الأرض , يقرب من 
عسكره:, مائة فارس ليغتالوه. فسار المهلب نوها يطوف 
بعسكره ويتففد سواده, فوقف على جبل فقال: إن من 
التدبير لهذه المارقة أن تكون قد أكمنت في سفح هذا الجبل 
كميناً. فبعث عشرة فوارسء فاطلعوا على المائة. فلما علموا 
أنهم قد علموا بهم قطعوا القنطرة ونجوا. وكسفت الشمس, 
قصاعوا بهم" ا أعداء الله! لو قامت القيامة لجددنا في 
جهادكم. ثم يئس الزبير من ناحية المهلب. فضرب إلى ناحية 
أصبهان, ثم كر راجعاً إلى أرجان؛ وقد جمع جموعاً. وكان 
المهلب يقول: كأني بالزبير وقد جمع جموعاء فلا ترهبوهم 
فتخبث قلوبكم, ولا تغفلوا الاحتراس فيطمعوا فيكم. فجاءوه 

من أرجان فألفوه مستعداً آخذاً بأفواه الطرق, فحاربوه 
طور مسلبو طوورا بدا ففي ذلك يقول رجل من بني تميم, 
احسبه من بني رياح بن يربوع: 

سقى الله من الوسمي 
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المهلب كل 


فما وهن 
المهلب يوم 
جاءت 


ينتخو انتحارا 


عوابس خيلهم 
تبغي الغوارا 


وقال المهلب يومئذ: ما وقعت في أمر ضيق من الحرب إلا رأيت أمامي رجالاً من بني 
الهجيم بن عمرو بن تميم يجالدون, وكان لحاهم أذناب العقاعق . وكانوا صبروا معه في غير 


مو ١‏ 
وقال رجل من بني تميم, من بني عبشمس بن سعد: 


لهان على إذا ما راح 

المهلب ما مسرورا 

يجر السابري 0 
المزون: عمان. وهو اسم من أسمائهاء قال الكميت: 

فأما الأزد أزد فأكره أن 

أن تسعيد أسمها العزونا 
وقال جرير: . 

واطفات نيران وقد حاولوها 

المزن وأهلها فتنة أن تسعرا ‏ 


فطعنه ا وقال؟ 


ثبت المقام إذا 


وقد كان 1" العيلت روم لي وسليرع صاروا إلى 506 
دكروا أن المهلب اضعب فهم اهل البصرة بالنقلة إلى 


البادية, حتى ورد كتابه بظطفره 
ذهب منهم. فعند ذلك يقول الأحنف بن ق 


. فأقام ا وتراعع من كان 


قيس: البصرة بصرة 
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المهلب. وقدم رجل من كندة يقال له فلان , نن. أرق فتعى 

اين عم ل وفال: رايت رخل من الخوات وقد مكن رمحه 
من صلبه. فقدم المنعي, 000-01 فقال: صدق ابن 
ارقم لما اخسسيين برمحه بين كنفي صحت: البقية! فرفعه 
على وتلا ؛ " بقوت الله خير لكم ان كنتم مؤمفين '" “هود 
ووجه المهلب بعقب هذه الوقعة رجلاً من الأزد. برأي عبيد 
ربيعة القباع, فلما:صار بكريج دنار لقيه حبيب وعيد الملك 
وعليء, بنو بشير بن الماحوزء فقالوا له: ما الخبر؟ ولا 
بعرفهم. فقال: قتل الله المارق ابن الماحوز, وهذا | رأسه 
معي. فوثبوا عليه فقتلوه وصلبوه ودفنوا الراسش, فلما ولي 
الحجاغ دخل علية:علي بن بشير. وكان: وسيما حسيما: ففال: 
من هذا فخير ققئله. ووهب. ابته الأزهر وابنته لأهل الأزدي 
المقتول,. وكانت زين بنت بشير لهم مواصلة؛, فوهبوهما لها. 
وليه مصعب ين الربيز على البصرة واستقدافه للمهلب 
فلم يزل المهلب يقاتل الخوارج في ولاية الخارت: القباع: 
حتى عزل الحارث وولي مصعب بن الزبير, فكتب إليه ان 
أقدم علي, واستخلف ابنك المغيرة, ففعل, ٠‏ فجمع الناس 
تقال لهم : إبي. قد امتحلقت: غا كي المغيرة رودو انو ١‏ 
صغيركم رقة ورحمة, وابن كبيركم طاعة وبرا وتبجيلاء وأخو 
مله مواساة ومناضخة, داتحديين له ظاعيكم. وليلن. له 
حانيكم. قوالله ها أرودت: فنوانا فظ الا يقتي إليه. م .مضئ 
إلى مصفب» وكتب مضصغب إلى المفيرة يوا بثه...وكتف: إليه: 
انك لم تكن كابيك: فإنك كاف لما وليتك: فشمر واتزر وجد 
واجتهد. 

م شخصض الفصنت إلى البدار فل عدن بن شحيظ نم 

أتى الكوقة فقتل المختار بن أبي عبيد وقال للمهلب: 07 
من ثلاثة: محعد. بن عغير بن عطارد الداريف ع 
غمرو ين الأشرفق العتكي. او داود بن قحذم. فقال: أو 
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تكفيني7 قال: أكفيك إن شاء الله. فولاه الموصل. فشخص 
المهلب إليها. 

مشاورة مصعب الناس فيمن يكفيه مو الخوارج 

وصار ضعي إلى البصرة يفال : من يستكفي [مر الخوارج 
وفد إلى أخيه7 فشاور الناس, فقال قوم: ول عبيد الله بن 
ابي بكرة ‏ وقال قوم: ول عمر بن عبيد الله بن معمر. وقال 
قوم: ليس لهم إلا المهلب فإردده إلبهم. 

وبلغت المشورة الخوارج. فأداروا الأمر بينهم, فقال قطري 
بن الفجاءة المازني: إن جاءكم عبيد الله بن أبي بكرة, أتاكم 
سيد سمح جواد كريم مضيع لعسكره؛ وإن جاءكم عمر بن 
عبيد الله بن معمر أتاكم شجاع بطل فارس جادء يقاتل لدينه 
وملكه, وطييعة لم ار مثلها لاحد. فقد شهدته في وقائع فما 
نودي في القوم لحرب إلا كان أول فارس يطلع حتى يشد 
على قرنه فيضربه؛ وإن رد المهلب فهو من قد عرفتموهء إن 
أخذتم بطرف ثوب أخذ بطرفه الآخرء, يمده إذا أرسلتموه 0 
ويرسله إذا مددتموه لا مداكهة إلا أن تعدا ومة إلا أن يرى فرصة 
فينتهزهاء فهو الليث المبر والثعلب الرواغ, والبلاء المقيم. 
3 عليهم عمر بن عبيد الله. وولاه فارسء والخوارج 
بأرجان, وعليهم الزبير بن علي السليطي, فشخص إليهم 
فقاتلهم, وألح عليهم حتى أخرجهم عنها فألحقهم بأصبهان 

فلما بلغ المهلب أن فصغيا .ولى عمر بن عبد الله قال: 
رماهم بفارمن العرب وفتاها. 

0 له واعدوا واستعدواء : ثم أتوا تابور 3 إليهم حتى 
الأري إن المهلب كان يذكي العيون» بات لبا 
ويرتقب الغفلة, وهو على أبعد من هذه المسافة منهم, فقال 
له عمر: اسكت خلع الله قلبك! أتراك تموت قبل أجلك! 
فأقام هناك. فلما كان ذات ليلة بيته الخوارج, فخرج إليهم 
فحاربهم حتى أصبح, فلم يظفروا منه بشيء. فأقبل على 
مالك بن حسان فقال: كيف رأيت7 قال: قد سلم الله عز 
م يكونوا يطمعون من المهلب مثلها. فقال: أما إنكم 
لى تاصحتموني: مناضحتكم المملت لرحوت ان انفي. هذا لعدف 
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ولكنكم تقولون: قرشي حجازي بعيد الدار. خيره لغيرنا, 

ن معي تعذيرا. 
ثم زحجف الخوارج من غد ذلك اليوم» فقاتلهم قتالاً شديداً, 
حتى ألجأهم إلى قنطرة . فكاثف الناس عليها حتى سقطت, 
فاقام حتى اصلحهاء ثم عبرواء وتقدم ابنه عبيد الله بن عمر - 
وأمه من بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب - فقاتلهم 
حتى قتل فقال قطري: لا تقاتلوا عمر اليوم فإنه موتور. ولم 
يعلم عمر بقتل ابنه؛ حتى أفضى إلى القوم, وكان مع ابنه 
النعمان بن عباد, فصاح به: يا نعماء أين إبني”؟ فقال: احسبه 
أبها الأمير فقد استشهد رحمه الله صابراً مقبلاً غير مدبرء 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ثم حمل على الناس حملة لم 
ير مثلها. 0 فقتلوا في وجههم ذلك 
تسعين رجلا من الخوارج: فلما اسقروا قال لهم قطرق : أما 
أشرت عليكم بالانصراف' إفجعلوه وجوههم حتى خرجوا من 
رس 
وتلقاهم في ذلك الوقت ا 0 قسالؤة عن 
خبره, وأراد قتله, فاقبل على قطري فقا ل: إني مؤمن 
مهاجر. فسأله عن أقاويلهم, فأجاب إليها. فخلوا عنه. ففي 
ذلك يقول في كلمة له: 


وشدوا وثاقي إلى قطري 
ثم الجوا ذي الجبين 
وحاججتهم في وما دينهم غير 
ر بيبهم الهوى والتخلة 


وحججتهم 
ثم إنهج تراجعوا وتكائفوا. 

قال الأخفش: تكانفوا: أعان عصضهم بعضا واحتيهوا وصان 

بعصهم في كنف بعض 

وعادوا إلى ان فسبار الهم عم وكقب إلى 

مصعب: أما بعد. فإني قد لقيت الأزارقة. فرزق الله عبيد الله 

بن عكمر الشهادة, ووهب له السعادة. ورزقنا عليهم الظفر. 
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فتفرقوا شذر مذرء وبلغتني عنهم عودة, فيممتهم, وبالله 
انيتعين وعلية انو 

فسار إليهم ومعه عطية بن عمرو ومجاعة بن سعيد, فالتقوا, 
فألح عليهم حتى أخرجهم. وانقرد عهر .من اصحابة. فعمد له 
أربعة عشر رجلاً منهم, من مذكوريهم وشجعانهم وفي يده 
عمود. فجعل لا يضرب رجلا منهم ضرة إلا صرعه. فركض 
إليه قطري على فرس طمرة وعمر على مهر فاستعلاه 
قطري بقة فرسه حتى كاد يصرعه, فبصر به مجاعة فأسرع 
إليه. فصاحت الخوارج بقطري: يا أبا نعامة! إن عدو الله قد 
رهقك فانحط قطري عن قربوسه. فطعنه مجاعة. وعلى 
قطري درعان فهتكهماء وأسرع السنان في رأس قطري, 
فكشط عنه جلده ونجا. 

ارتحل القوم إلى أصهان فأقاموا بها برهة, ثم رجعوا إلى 
الاهواز. وقد ارتحل عمر بن عبيد الله إلى إصطخر, فأمر 
مجاعة فجبى الخراج أسبوعا, فقال له : كم جبيت” قال: 
تسعمائة ألف. فقال: هي لك. فقال يزيد بن الحكم الثقفي 


ودعاك دعوة عمر وقد نسي 
مرهق فاجبته الحياة وضاعا 
له داكا ل 


لحمه أوزاعا 


فتى 

وعزل مصعب بن 2 وولي حمزة بن عبد الله بن الزبير, 
فوجه المهلب إليهم, فحاربهم فأخرجهم عن الأهواز, ثم رد 
مصعب والمهلب بالبصرة, والخوارج بأطراف أصبهان والوالي 
عليها عتاب بن ورقاء الرياحي, فأقام الخوارج هناك شيئاً 
يجبون القرى. ثم أقبلوا إلى الأهواز من ناحية فارس»: فكتب 
مصعية إلى عهر بر عبيد الله: ها اتصعتناء امت بقارس 

تجبي الخراج ومثل هذا العدو يحاربك! والله لو قاتلت ثم 
هربت لكان أعذر لك, وخرج مصعب من البصرة يربدهم. 
وأقبل عمر بن عبيد الله يريدهم. فتنحى الخوارج إلى 


الكامل في اللغة والأدب 


السوس ثم أتوا المدائن: فقتلوا اخفزر طيئه وكان شجاعاء 
يي ا بن الحر. ففي ذلك يقول الشاعر: 
تركتم فتى بساباط 0 


ظيوة خليل 
ثم خرجوا عامدين إلى الكوفة, فلما خالطوا سوادهاء وواليها 
الحارث بن عبد الله القباع فتثاقل عن الخروج وكان جبانا. 
فذمره إبراهيم بن الأشتر, ولامه الناس, فخرج متحاملا حتيى 
أتى النخيلة. ففي ذلك يقول الشاعر: 7 

إن القباع سار يسير يوما 

سيرا نكرا ويقيم شهرا 
وجعل يعد الناس بالخروج ولا يخرج. والخوارج يفشون , حتى 
أخذوا امرأة فقتلوا أباها بين يديها. وكانت جميلة ثتها اراذوا 
قتلها. فقالت: ل ا ل يم 
غير مبين! فقال قائل منهم: دعوها. فقالوا: قد فتنتك, 
قدموها فقتلوها.ء ثم قربوا اخرى, وهم بحذاء القباع اير 
معقود بينهما. فقطعه القباع. وهو في ستة آلاف, والمرأة 
تستكيت رودي نعود : علام تقتلونني7 فوالله ما فسقت ولا 
كفرت ولا ارتددت! والناس يتفلتون إلى الخوارج, والقباع 
بمنعهم ' . فلما خاف أن يعصوه أمر عند ذلك بقطع الجسر, 
فأقام ين :ذباها ودسيرى خمسية ايام والخوارج يقربه. وهو 
يقول للناس في كل يوم: إذا لقيتم العدو غدا ا أقدامكم 
واصبرواء فإن أول الحرب الترامي؛ ثم إشراع الرماح: ثم 
السلة, فثكلت ر ع وم ان بير 
أكثر عليهم: أما الصفة فقد سمعناها, فمتى يقع الفعل7 وقال 


إن القباع سار بين دباها ‏ ر 

سيرا ملسا رمت ينا 

فأخذ الخوارج حاجتهم, وكان شأن القباع التحصن منهم, ثم 
انصرفوا ورجع إلى الكوفة. وصاروا من فورهم إلى أصبهان, 
كيقت عتات ن ورقاء إلى الرسير بن علف: أناان عمك. 
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ولست أراك تقصد في انصرافك من كل حرب غيري. فبعث 
إليه الزبير: إن أدنى الفاسقين وأبعدهم في الحق سواء: 

"9 البصرة فعير على الناس مكاييلهم, فنظر إلى كيال 
صغير في مراة العين وقد أحاط بدقيق استكثرهء فقال: إن 
مكيالكم هذا لقباع. والقباع الذي يخفي أو يخفى ما فيه, 
يقال: انقبع الرجل, إذا استتر. ويقال للقنفذ القبع. وذلك أنه 
يحنسرل رأسه. 

قال أبو العباس: وأقام الخوارج يغادون عتاب بن ورقاء 
القنال وبراوعوتة, حتى طال علنهم الفقاضي. ولمر يظطفرو |'قنة 
بكبير. فلما كثر ذلك عليهم انصرفواء لا يمرون بقرية بين 
أصبهان والأهواز إلا استباحوها وقتلوا من فيها. 

وشاور مصعب الناس فيهم , . فاجتمع رام فلن المهلب, 
فبلغ الخوارج مشاورته , فقال لهم القطري: إن جاءكم عتاب 
بن ورقاء فهو قانك بطلة في أول المؤتب ولا يأر" بنره 
وإن جاءكم عمر .بن غبيد .الله ففارسين بقدم: قافا له وما 
عليه. وإن جاءكم المهلب فرجل لا يناجزكم حتى تناجزوه, 
وياخذ منكم ولا يعطيكم, ٠‏ فهو البلاء اللازم, والمكروه الدائم. 
وعكزم المصعب على توجيه المهلب, وآن تنشخض هو لحري 
عيد الملكع فلما أحس به الزبير بن .على خرج إلى الرف» وبها 
يزيد بن الحارث بن رؤيم» فحاربه ثم حصره, فلما طال عليه 
الحصار خرج إليه. فكان الظفر للخوارج, فقتل يزيد بن رؤيم, 
ونادى يومئذ ابنه حوشبا ففر عنه وعن امه لطيفة, وكان علي 
بن أبي طالب عليه السلام دخل على الحارث بن رؤيم يعود 
ابنه يزيد. فقال له: عندي جارية لطيفة الخدمة ابعث بها 
إليك: فسماها يزيد لطيفة: فقتلت معة يومئذ: وفى ذلك. يقول 


الشاعر: 


دعاه يزيد فلم يستجحب 
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وأ لرماح بل راغ ترواغ 
3 راى ما راى 
0 و 
فرظه . عيسى بن 
مصعب 
وقد مر خبر عيسى بن مصعب مستقصى. وقال آخر: 8 
واسلم حوشب بن 


وقال ابن حوشب لبلال بن ابي بردة بعيره بامه, وبلال 
مشدود عند يوسف ابن عمر: يا ابن حوراء. فقال بلال وكان 
جلدا: إن الأمة تسمي حوراء وجيداء ولطيفة. 
وزعم الكلبي أن بلالاً كان جلدا حين ابتلي قال الكلبي: 
ويعجبني أن أرى الأسير جلداً قال وقال خالد بن صفوان له 
بحضرة يوسف بن عمر: الحمد لله الذي أزال سلطانك وهد 
ركنك, وغير حالك, فوالله لقد كنت شديد الحجاب, مستخفاً 
بالشريف, مظهراً للعصبية فقال له بلال: إنما طال لسانك يا 
الل ات الآمز عليك فقيل وهو عقي هديرء 
نت مطلق وانا ماسورء وأنت في طينتك وأنا في هذا البلد 
0-0 وإنما جرى إلى هذاء لأنه يقال إن أصل آل الأهتم من 
الحيرة. وإنهم أشابة دخلت في بني منقر من الروم. 
ثم انحط الزبير بن علي على أصبهان. فحصر بها عتاب بن 
ورقاء الرياحي سبعة أشهر, وعتاب يحاربه في بعضهن. فلما 
طال به الحصار قال لأصحابه: ما تنتظرون7 والله ما تؤتون 
من قلة: وإنكم 0 عشائركم, ولقد حاريتموهم مراراً 
ذخائركم و أحدكم ‏ فيدفنه اكوم ثم هوت أخوه فلا يجد 
من يدفنه, فقاتلوا القوم وبكم قوة, من قبل أن يضعف 
أحدكم عن أن نمقي إلى قرية: فلما أضبة العدد صلى بهم 
لصبح, ثم خرج بهم إلى الخوارج وهم غارون, ووس اا 
لجارية لة يقال لها ياسشمين» فقال؛ من. أراد البقاء فليلحق 
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بلواء ياسمين, 00 أراد الجهاد فليخرج معي. فخرج في 

ألفين وسبعمائة فارسء فلم يشعر بهم الخوارج حتى 

غشوهم, فقاتلوا بجد لم ير الخوارج منهم مثله, فعقروا منهم 

خلقا كثيرا وقتلوا الزبير بن علي, وانهزمت الخوارج, فلم 
ويوم بجي ولولاك 


- قال أبو العباس: نفسر قول: ولولاك في آخر هذا الخبر إن شاء الله - ؤقال رجل. من بدن 


خرجت من ولم أك في 
اليس من ْ 
تقار عدوا لمن 


وتزعم له أنهم في أيام حصارهم كانوا يتواقفون. ويحمل 
بحصهم على بعض. وريما كانت وا لغير حرب , وربما 
سه سكب آنا سر اجاح النوميك العياء نانك 
بالخوارج وبالزبير بن علي: 


يا ابن [, 

الماحور ‏ كلاب النارا 
والأشرار ْ 8 
شد أ 

5 يهركم بالليل 
0 والنهار 
الهرار 
ألم تروا جياً العاتتي 00 


جوار 
فغاظهم ذلك منه, فكمن له عبيدة بن معدل قصويه: حنمل 
أصحابه. فظنت الخوارج أنه قد قتل, فكانوا إذا توافقوا 
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نادوهم: ما فعل الهرارم فيقولون: ما بة. من باس حتى. ابل 
من علته. فخرج إليهم فصاح: يا أعداء الله. أترون بي بأساً! 
فصاحوا به: قد كنا نرى أنك لحقت بأمك الهاوية, في النار 
الحافية, ش 

قال أبو العباس: نفسر أشياء من العربية تحتاج إلى الشرح. 
بهركم بالليل والنهار. 

أما قوله: لولاك فإن سيبويه يزعم أن لولا تخفض 0 
ويرتفع بعدها الظاهر بالإبتداء. فيقال: إذا قلت لولاك, فما 
الدليل علق أن الكاف مخحفوضة دون أن تكون منصوبة ‏ 
ومين النصب كضغير الخفض 7:فتفول : إنك تقول 'لنفقساك: 
لولاي, ولو كانت منصوبة لكانت النون قبل اليا كقولك: 
رماني واعطاني, قال بريد بن الحكم الثقفي 


وكم موطن بأجرامه من 
لولاي طحت قلة النيق 
كما هو منهوي 


النيق: أعدى الل وَجوم الأنسان خلقة. 0 
فيقال له: الضمير في موضع ظاهره, فكيف يكون مختلفاًة 
وإن كان هذا جائزاً فلم لا يكون في الفعل وما أشبهه, نحو إن 
وما كان معها في الباب7 "وزعم الأحفي سعية ان صميز 
مرفوع, ولكن وافق ضمير الخفض, كما يستوي الخفض 
والنصب, فيقال: فهل هذا في غير هذا الموضع72 قال أبو 
العباس: والذي أقوله أن هذا خطأ لا يصلح, إلا أن تقول: لولا 
أنت, كما قال عز وجل: " لولا أنتم لكنا مؤمنين " " سبأ: 31 
من خالفنا فهو لا بد يزعم أن الذي قلناه أجود, ويدعي 
المحة م الآخر فيجيزه على بعده. 
وأما جي فالأجود فيها أن تقول: 
ألم تروا حي علئن المضمار 
فلا تنون, لأنها مدبنة: والاسم أعجمئ: والمؤنث إذا السمي 
اسم اعجفي على ثلاثة أحرف يتضرت إذا كان مؤنناء وإن 
كان اوسطه سكاناء نحو جور وحمص ماه وما كن مثل ذلك 


الكامل في اللغة والأدب 


ولواكان اسها لمذكر لانصرف, فإن صرفته جعلته اسماً لبلد, 
وإن لم تصرفه جعلته اسما لبلدة أو لمدينة, ألا ترى أنك 
روا ولوطاً. وهما أعجميان7 وكذلك لو كان على ثلاثة 
حرف كلها متحرك, ذلك تعرب ها لوست مارجا 
2 قغزلة المؤنته: لأن امثناعها واجد: 
وأما قوله: يهركم فإن كل ما كان من المضاعف على ثلاثة 
احرف وكانث فتعديا: فإن المضارع منه على يفعل, . نحو شده 
يشده, ورره بزره:2 ورده برده: وحله يحله وجاء منه حرفان 
على يفعل, ويفعل, فيهما جيد: . هره بهره, إذا كرهه, يبهره 
أجود. وعله بالحناء يعله. ويعله أجود. ومن قال: حبته قال: 
يحبه لا غيره ‏ وقرأ أبو رجاء العطاردي: " فاتبعوني يحببكم 
الل" ال.عمران: 31 ". وذلك ان ني تميم تدهم فى 
موضغ الجزم: وتحرك أواخره لالتقاء الساكنين . 
ولاية قطري بن الفجاءة على الخوا 1 
رجع الحديث: قال أبو العباس: ثم 0 الخوارج أداروا أمرهم 
بينهم » ؛ فأرادوا تولية عبيد بن هلال, فقال: ادلكم على من هو 
خير مني! من يطاعن في قبل؛ ويحمي في دبرء عليكم 
قطري بن الفجاءة المازني. فبايعوه, فوقف بهم فقالوا: يا 
أمير المؤمنين, أمض بنا إلى فارسء فقال: إن بغارس عمر 
بن عبيد الله بن معمر, لكن نصير إلى الأهواز. فإن خرج 
مصعب بن الزبير من البصرة دختلناها. فاوا الاهواز. ثم ترفعوا 
عنها إلى إيذج وكان المصعب قد عزم على الخروج إلى 
باجميرا . فقال لأصحابه: إن قطرياً قد أطل عليناء وإن خرجنا 
عن البصرة دخلهاء فبعث إلى المهلب فقال: اكفنا هذا العدو, 
فخرج إليهم المهلب, فلما أحس به القطريء يمم كرمان, 
فأقام المهلب بالأهواز. ثم كر قطري عليه وقد استعد. فكان 
الخوارج في جميع حالاتهم اعحمين عدة مهرم يفا تله بكثرة 
السلاء:.وكتزة الدوابي:..وخصاتة الحتن, فحارتهم المهلت: 
فنفاهم إلى رام هرمز. 
وكان إلحارث بن عميرة الهمداني قد صار إلى المهلب 
مراعما لعنان.ين.ورقاء يقال انه لم بره عن نقتله الزييق 
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بن علي, وكان الحارث بن عميرة هو الذي تولى قتله وحاص 
إليه اضحابة: ففي ذلك يقول أعشى همدان: 


إن المكارم لابن الليوث 
اكملت الغر من 
اسبابها قحطان 
لفارس زاد الرفاق 
الحقيقة إلى 0 
لما تجران 
عميرة الليث إلى قرى 
الذي كرمان 
د الأزارة رعو > عل 
ود الازارق لو سا 
كقرسانهم 
بصاب بطعنة مائتان 


وتأويله: أن الرفقة إذا صحبها أغناها عن التزود. كما قال 
جرير وأراد ابن له سفراً, وفنئ.ذلك السفر تحيى تن ابي 
حفصة قال لأبيه: زودني فقال جرير: 


أزاداً سوى ألا إن يحيى 
وضاحها المسافر 
فَما تنكر إذا أرملوا أو 
الكوماء ضربة خف ما في 
ببيفة الغرائر 


وقوله: ويموت من فرسانهم يكون على وجهين: مرفوعاً 
ومنصوباً. فالرفع على العطف, ويدخل في التمني. والنصب 
على الضوط والخروج من التعلمم وتان جه إن 


مسعود: " ودوا لو تدهن فيدهنون " والقراءة " فيدهنون 


القلم: 9 " على العطف. وفي الكلام: ود لو تأتيه فتحدثه, 


وان شئت نصبيبت الثاني. 


فال أبو العبانين: وخرع ‏ مضعيء ين الزهر الى باجصيراء ثم 
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أتى الخوارج خبر مقتله بمسكنء ولم يأت المهلب وأصحابة, 
فتواقفوا يوما على الخندق, فناداهم الخوارج: ما تقولون في 
المصعب2 قالوا: إمام هدى, قالوا: فما تقولون في عبد 
الملك7 قالوا: ضال مضل. فلما كان بعد يومين أتى المهلب 
قتل مصعسبس: فأث أهل الشأم فاجتمعوا على عبد الملك, وورد 
عليه كتاب عبد الملك بولايته. فلما تواقفوا ناداهم الخوارج: 
ما تقولون في مصعب” قالوا: لا نخبركم, قالوا: فما تقولون 
في عبد الملك7 قالوا: إمام هدى, قالوا: يا أعداء الله! 
بالأمس ضال مضلء واليوم إمام هدى! يا عبيد الدنياء عليكم 
لعنة الله! 

وولي خالد بن عبد الله بن أسيد. فقدم فدخل البصرة, فأراد 
عزل المهلب,؛ فأشير عليه بألا يفعل, وقيل له: إنما أمن أهل 
هذا المصرء بأن: المهلت بالاهواز: وعمر بن عبيد الله بفارس 
فقد تنحى عمرء وإن نحيت المهلب لم تأمن على البصرة من 
الأزارقة فأبى إلا عزله. فقدم المهلب البصرةء وخرج خا 

إلى الأهواز, فأشخصه., فلما صار بكربج دينار لقيه قطري 
فمنعه حط أثقاله, وحاربه ثلاثين يوماً. ثم أقام قطري بإزائه, 
وختدق على نفسة: فقال. المهلب: إن قطريا” لين باحق 
بالختدق منك: قعبر وخيلا إلى شق نهر تيرى: واقعه فظرف: 
فصار إلى مدينة نهر تيرى فبنى سورها وخندق عليهاء فقال 
المهلب لخالد: خندق علي نفسك, فإني لا آمن عليك البيات, 
فقال: يا أبا سعيد, الأمر أعجل من ذلك, فقال المهلب لبعض 
ولده: إني أرى أمراً ضائعا, ثم قال لزياد بن عمرو: خندق 
علينا: فختندق ‏ المهلبي وأمر بسفته قفرغت. وابى خالد أن 
بفرغ سفنه, فقال المهلب لفيروز حصين: صر معنا, فقال: يا 
أبا سعيد, الحزم ما تقول غير أني أكره أن أفارق أصحابي. 
قال: فكن بقربناء, قال: أما هذه فنعم. 

وقد كان عبد الملك كتب إلى بشر بن مروان نافره أن يمد 
خالداً بجيش. كثيف, أفيوة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث, 
ففعل, فقدم عليه عبد الرحمن, فأقام قطري يغاديهم القتال 
ويراوحهم ارعين عوماء قفال: الفهلب لفولى لأبي عبيتةة انتيد 
إلى ذلك الناووس فبت عليه في كل ليلة. فمتى أحسست 
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خبراً من الخوارج أو حركة أو صهيل خيل فاعجل إلينا. فجاء 
ليلة فقال: قد تحرك القوم. فجلس المهلي بياب الخندق, 
وأعد قطري سفتاً فيها حطب فأشعلها ناراً, وأرسلها على 
برجل إلى قتله, ولا بدابة إلا عقرهاء ولا بنفسطاط إلا هتكه. 
فأمر المهلب يزيد ابنه فخرج في مائة فارسء فقاتل وأبلى 
يومئذ. وخرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فابلى بلاء 
حسنا؛ وخرجح فيروز حصين في مواليم, فلم يزل برميهم 
المهلب تومادم وصرع فيد الرحمون: تام سيا ايا 
حتى ركباء. وسقط فيروز حصين في الخندق, فاخذ بيده رجل 
من الأزد فاستنقذهء فوهب له فيروز حصين عشرة آلاف 
درهم: وأصبح عسكر خالد كأنه حرة سوداء, فجعل لا يرى إلا 
قتيلآً أو صريعاً. فقال للمهلب: يا أبا سعيد, كذن تفتضح: فقال 
خندق على نفسك, فإلا تفعل عادوا إليك؛ فقال: ا در 
الخندق,. فجمع له الأحماس للم و شريف إلا عمل فيه, 
فصاح بهم الخوارج: والله لو لا هذا الساحر المزوني لكان 
الله قد دمر عليكم. وكانت الخوارج تسمي المهلب الساحر, 
لأنهه كانوا يدبرور> الأمر فيجدونه قد :سبق إلى نقض 
تدبيرهم, فقالٍ أعشى همدان لابن الأشعث في كلمة طويلة: 


ويوم أهوازك ليس الثنا 

لا تندسه والذكر بالداثر 
وقد.دركرنا ف قضر العدوة من أن فد المقضصور لا يجور: ها 
يبغني عن إعادته. 


فبروز حصين وبعض أخباره 

فيروز حصين لما مر من ذكره: وكان فيروز حصين 
عا مي سا مرك اي 0 
اسلم-والئن خضينا: وهو حصين بن عبد الله العنبري. من بني 
مع بك اي ن ولد طريف بن تميمء: وكان 
فيروز حصين شجاعا جواداء نبيل الصورة. جهير الصوت 
ود انرما ة أن سف بن تسج اس أعه ان اول لي 
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عم له. فسبوه بالعجمية. ومر فيروز حصينء, فقال: هذا 
خالي, كين د م لد إن ل لأس الول 
يسمعهاء وسمعها فيروزء فلما صار إلى منزله بعث إلى 
الفتى, فاشترى له منزلاً وجارية, ووهب له عشرة الاف 
درهم. 

ومن مآثره المعروفة أن الحجاج بن يوسف لما واقف ابن 
الأشعث برستقاباذ نادى منادي الحجاج: من اتى يران فيروز 
فله عشرة آلاف درهم. ففصل فيروز من الصف, فصاح 
بالناس: من عرفني فقد اكتفى, ومن لم يعرفني فأنا فيروز 
حصين» وقد عرفتم مالي .ووقاتي» من ادن برأس الحجاج فله 
مائة ألف, فقال الحجاج, فوالله لقد تركني أكثر التلفت وإني 
لبين خاصتي. فأتى به الحجاج فقال له: أأنت الجاعل في 
رأس أميرك مائة ألف درهم 7 قال: قد فعلت, فقال: والله 
لأمهدنك ثم لأحملنك؛ أين المال7 قال: عندي فهل إلى الحياة 
من سبيل7 قال: لاء قال: فأخرجتي إلى الناس حتى أجمغ لك 
المال فلعل قلبك يرق علي! ففعل الحجاج, فخرج فيروز 
فأحل الناس من ودائعه, وأعتق رقيقه: وتصدق بماله, ثم رد 
إلى الحجاع فقال: شأنك الآن فاصتع ها شنت؛ فشو.في 
القصب الفارسيء, ثم سل حتى شرح:, ثم نضح بالخل والملح, 
فما تأوه حتى مات. 

قال أبو العباس: ومضى قطري إلى كرمان: فانصرف خالد 
إلى البصرة, فاقام فقطرف يكرمان اشهراء ثم عمد لفارس, 
0 جل إلى مواد وندت للناش رما فجغلوا يظلبون 
المهلب, فقال خالد: ذهب المهلب بحظ هذا المصر, إني قد 
وليت أخي قتال الأزارقة, فولى أخاه عبد العزيز. واستخلف 
المهاب على الاهوار.في للثمانق وصضى: كيد العرير في 
لاثين ألفاً. والخوارج بدراب جرد, فجعل عبد العزيز يقول في 
طرينه: برعم أهل النضرة اا 
فسيعلمون! قال صعب بن زيد: فلما خرج عبد العزيز 
الأهواقتجاءقي كردوس. حاحب المواب ا 0 
فجئت إلى المهلب وهو في سطح وعليه ثياب هروية, فقال: 
با ضعب آنا ضائع: كاي أنطر إلى كريمة عيد العر بن 
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وأخشي أن توافيني الأزارقة ولا جند معي, فابعث رجلا م 
فيلك باتني بحيرهم شنابنا به إلى:.فوجهت رجلا يقال له 
عمران بن فلان, فقلت: اضعب عسشكر عبد العزيز واكثت 
إلي بخبر يوم يوم, أورده على المهلب. 

فلما قاربهم عيد العزيز وف بكيم فغال لم الناسس" هذا يوم 
أهبتناء فقال: كلاء الأمر قريب, فنزل الناس على غير أمره, 
فلم يستتم النزول حتى ورد عليهم سعد الطلائع في 
خمسمائة فارس, كانهم خيط ممدود. فناهضهم عبد العزيز, 
قو فقوة سداعة نم انهز قوا:عقه مكيدق فاتيعوم..فقال: له 
ا الو ا ا 0 
آثارهم حتى اقتحموا عقبة, فاقتحمها وراءهم. والناس ينهونه. 
ذكان فد جعل كلى بنى تميم عنس ين طلق الصريهي. 
الفاغب فين الطعان. .وعلى بكر ين وائل مقائل بن صسمة 
القبسي وعلى شرصطته رجلاً من بني ضبيعة بن نزارء فنزلوا 
عن العقبة ونزل خلفهمء, وكان لهم في بطن العقبة كمين, 
فلما صاروا وراءها خرج عليهم الكمين. وعطف سعد الطلائع, 
فترجل عبس. بن طلق فقتل, وقتل مقاتل بن مسمع, وقتل 
الصبعي صاحب التشرطة, واتعاز عية العزين. وافبعهم الخوارج 
على فرسخين يقتلونهم كيف شاؤواء وكان عبد العزيز قد 
خرج معه بأم حفص ابنة المنذر بن الجارود امرأته. فسبوا 
النساء يومئذء وأخذوا أسرى لا تحصى, فقذفوهم في غار بعد 
ان شدوهم وثاقا, ثم سدوا عليهم بابه حتى ماتوا فيه. 
وقال.رجل حضن ذلك التومة رايت عبة العرين: وإن تلانين 
رجلا ليصريؤته بأسياقهم وما نحيك. في كته ٠‏ 

يقال ها أجال فيه السق» وها بيحدك فيف وماك | الأمر فى 
صدريء وما حكى في صدريء وما احتكى في صدري. ويقال: 
حاك الرجل في مشيته يحيك؛ إذا تيختر 

ونودي علي السبي يومئذء فغولي بأم حفص,ء فبلغ بها رجل 
بالخوارج, قبرم لل واج نوم تهات فكاد ياخذها, 
فشق ذلك على قطري وقال: ما شيقي لرجل:فشلم ان يكون 
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عنده سبعون ألفاً, إن هذه لفتنة ٠‏ فوثب إليها أبو الحديد 
العبدي فقتلها, فأتي به قطري فقال له : يا أبا الحديد, مهيم 
فقال: يا امير الفؤمنين: رايت الغؤمنين. قد تزايدوا 0 
المشركة, فخشيت عليهم الفتنة. فقال قطري: قد أصبت 
وأحسنت! فقال رجل من الخوار»: 


كفانا فتنة الله 

تحلت الحويد 

أهاب على فرط 

المسلمون العدى لك 

بها وقالوا ا 

الحديد بننصل فعل فتى 

:ا سيف ال رشيد 

قوله: اهاب يريد اعلن, يقال اهبت به, إذا دعوته. مثل صوت, 
قال الشاعر: 

خاب ران وها نه ودين 

الفؤاد مهيب وت ايت 


وقوله: مهيم حرف استفهام , معناه: مأ الخير وما الأمن. فهة : 
دال على ذلك محذوف الخبر, وفي الحديث أن رسول ان 
صلى الله عليه وسلم رأى بعبد الرحمن بن عوف ردع خلوق 
قال #-مهيم ! ففال ؟ تروحت يا رتيدول الله ققال؟ أولم قلو 
ثواة من ذهب فيمتها خصسنة ذراهم. وهذا حظا وعاط. العرت 
تقول رنواة فتعني بها خمسة دراهم, كما تقول: النندش لعشرين 
ذرهما. والدوقية لاريعين در فها. فانها هو اسم لهذا المعتى. 
وكان العلاء بن مطرف السعدي بخ عمر عمرو القناء وكان 
بحب أن يلقاه في تلك الحروب مبارزة, فلحقه عمرو القنا 
وهو منهزم,. فضحك عمرو وقال متمثلا: 

الى أعام لك ابن 

ليلقاني مده د 
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ثم صاح به: انج أبا المصدى! وكان عمرو القنا يكنى أيضاً أبا 
المصدى. 

الكلابقم ا وكان يطلبه. وقوله 
أعام لك يريد يا عامر. فرخم, وإنما يريد الحي تعجباً, أي لكم 
اعجحي من تمنية للقاني! قدعا بني.عامر ين صغضعة: وهم 
بنو صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازنء ياقل إن عامر بن 
صعصعة هو ابن سعد بن زيد مناة بن تميم, لا ابن معاوية, 
وإنهم ناقلة في قيس, ولذلك امتنعت بنو سعد من محاربتهم 
مع بني تميم يوم جبلة, ولذلك أنذرهم كرب بن صفوان. 
التعجب: وشبية به.قول الضلتان العبدي: 


: شاعر 1 د 


على معنى قوله: فلله دره شاعراً! وكان العلاء بن مطرف قد حمل معه امرأتين له, 
إحداهما من .بتي ضبة يقال لها أم جميل: والأخرى بنت عمه, وهي فلانة بنت عقيل, فطلق 
الضبية وتخلص بهما يومئذ. وحمل الضبية أولاً, ففي ذلك يقول: 


ألست كريماً قفوا فاحملوها 
إذ أقول قبل بنت 

ولو لم يكن تجر على 
عودي نضاراً المتنين أم 
لاصيحف جميل 


قال الصعب بن يزيد: بعثني المهلب لآتيه بالخبر» فضربت إلى 
قنطرة ا ا ور ل ال فلم 
بوجت . كاده رجل خرقة هن الحهاسم . فقلت: ما وراءك2 
فقال: الشرء. فقلت: فأين عبد العزيز قال: أمامك, فلما كان 
من آخر الليل إذا أنا بزهاء خمسين فارساً معهم لواء. فقلت, 
لواء من هذا؟ فقالوا: هذا لواء عبد العزيز؛ فتقدمت إليه: 
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مكتبة مشكاة الإسلامية 

فسلمت وقلت: أصلح الله الأمير! لا يكبرن عليك ما كان 
اح ا راضم قال لي: أو كنت 
ْ لا ولكن كأني شاهد أمركء قال: كأنك كنت معناء قلت: 
ارسلتى المهلب: اانه يخبركء تم تركته واقبلت إلن: المهلي: 
فقال لي: ما وراءك7 قلت ما يسركء, قد هزم عبد العزيز 
وقل جيشه. فقال: ويحك! وما يسرني من هزيمة رجل من 
قريش وقل جيش المسلمين! قلت: قد كان ساءك أو سرك, 
فوجه رجلا إلى خالة يخيره قال الرجل: فلما أخيرثك خالدا 
قال: كذبت ولؤمت. ودخل رجل من قريش فكذبني. وقال 
لي خالد: والله لهمميت أن أضرب عنقك. قلت: أصلح الله 
الأمير! إن كنت كاذباً فاقتلني, وإن كنت صادقاً مطرف هذا 
المتكلف. فقال خالد: لبئس ما أخطرت به دمك! فما برحت 
حتى دخل بعض | 

وقدم عبد العزيز دوق الأهواز, فأكرمه المهلب وكساه:, 
وقدم معه على خالد, واستخلف ابنه كينا وقال له: تحسس 
عن الأخبار. فإن أحسست بخبر الأزارقة قريباً منك فانصرف 
إلى البصرة ؛ على نهر تيرى, فلما دخلها أعلم خالد, فعضب 
ب ل 

وقال الشاعر لخالد يفيل رأيه؛ أي يخطئه: 


من فريان الرأى ١‏ الأصيل 
فروقة المهلبا 

ابى الذم قواه وقد 
واختار الوفاء سامن الأمور 
واحكمت وجربا 

وقال الحارث بن خالد المخزومي: 

فر عبد العزيز طال بالسفح 
لما رأى الأب نازلوا قطريا 


ويروى: 


فر عبد العزيز وابن داود 
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اذ راء عيندسى نازلا قطريا 

عاهد الله إن ليعودن بعدها 

يسكن الخل ن وسلعا 

حيث لا يشهد مع يو 

القتال ولا يس خيل دويا 
قوله: إذ راء عيسى, الاصل رأى ولكنه قلب فقدم الألف واو 
الهمزة, كما قال كثير: 

راءني فهو هامة اليوم 1 

قائل غد 
والقلب كثير في كلام العرب, وسنذكر منه شيئاً في موضعه 
إن شاء الله 


مدرجها بن اناده فكانتا كالحرفين ا يي 
أحدهماء ومن كلام الغرب أن يد فوا النون اذا لقيت. لاه 
المعرفة ظاهرة, فيقولون في بني الحارث وبني العنبر وما 
اشبه ذلك: بلحارث وبلعنبر وبلهجيم كما يقولون: علماء بنو 
فلان فحذفون إحدى اللامين. 

وقوله: ليعودن بعدها حرميا العرب تنسب إلى الحرم 
فيقولون حرمي وحرمي على قولهم حرمة البيت وحرمة 
البيت, وقال النابغة الذبياني: 


من قول هل في 
وقد رحلوا يشتري ادما 


والخل: ها هنا موضع: واضلة الظريق.فى. الزرمل 
وكتب خالد إلى عبد إلملك بعذر عبد العزيز, وقال للمهلب: 5 
ترى عبد الملك صانعاً بي7 قال: يعزلك, قال: أتراه قاطعاً 
رجمي”7 قال: لعم, “قد أثته هزيمة اقية أخيك من البحرين, 
وتاتيه هزيمة أخيك عبد العزيز.من فارسين! قال ل أبو العباس: 
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فكتب عبد الملك إلى خالد : أما بعد. فإني كنت حددت لك 
جذا في اضر المهلب» فلما ملكت أمرك نيت طاعتن 
وانشيددت برأيك: فوليت المهلت الجباية. ووليت أحاك. جرت 
الأزارقة, فقبح الله هذا رأياً! أتبعث غلاماً غراً لم يجرب 
الحروي للحروت» وشترك تشنيدا شجاعاً مدبرل حازماً قد 
مارس الحروب تشغله بالجباية,! أما لو كافآتك على قدر 
قنك اناك من تكبرىءها لا بفية لك هعم ولكن. تذكرت 
رحمك فلفتني عنك, وقد جعلت عقوبتك عزلك. 

وولىي بشر بن مروان وهو بالكوفة وكتب إليه: أما بعد فإنك 
اخو إمير المؤمنين, يجمعك وإياه مروان بن الحكم: وان 
خالداً لا مجتمع له مع أمير المؤمنين دون أمية, فانظر 
العهلت ين أبي.صفرة:-قولة جرب الارارقة فاته سيد يطل 
مجرت فأمدده هن أهل الكوقة بنفانية الاق.رجل: 

فشق عليه ما أمره به في المهلب, وقال: 0 
فقاله له.هوهى :بن تضير: انها الامير : إن الضهلت جما 

وبلاء ووفاء. 

وخرج بشر بن مروان يريد البصرة. فكتب موسى وعكرمة 
إلى المهلب ان يتلقاه لقاء لا يعرفه به. فتلقاه المهلب على 
بغل,. فسلم عليه في خمار الناس, فلما جلس بشر مجلسه 
قال: ما فعل أميركم المهلب2 قالوا: قد تلقاك أيها الأمير وهو 
شاك. 

فهم بشر أو يولي حرب الأزارقة عمر بن عبيد الله, فقال 
أشماء ين حارجة : إتما ولاك امير الفؤمين لتررى رابك..فقال 
لى عكرمة اس ربعي : اكنبه إلى أممر العرميين واعلمة علة 
المهلب..فكتب اليه يعلفه غله المهليه وآن بالبصرة من يعني 
غناءه, ووجه بالكتاب مع وفد أوفدهم إليه, ٠‏ رئيسهم عيد الله 
بن حكم المجاشعي, فلما قرأ الكتاب خلا بعبد الله بن 

فثال: إن لك ديا ورأنا وحزيا. فمن لغتال هؤلاء الأرارفةة 
قال: المهلب. قال: إنه عليل. قال: ليست علته بمانعة . فقال 
عبد الملك: أراد بشر أن يفعل ما فعل خالد. 

فكتب إلئ نشر يعرم عليه أن يولي المهلب؛ قوجه إليه: قال 
المهلب: أنا عليل ولا يمكنني الإختلاف, فأمر بشر بحمل 
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الدواوين إليه. فجعل ينتخب, فاعترض بشر عله؛ فاقتطع أكثر 
تخبته: ثم عزم. ألا يقيم معد تالثةء وقد 2 الخوارج الأهواز 
وخلفوها وراء ظهورهم وصاروا بالفرات, فخرج إليهم المهلب 
حتى صار إلي شهار طاقء فاتاه شيخ من بني تميم, فقال 
أصلح الله الأمير! إن سني ما ترى, فهبني لعيالي قال: 0 
أن تقول للأمير إذا خطب فحثكم على الجهاد, كيف تحثنا 
على الجهاد وأنت تحبس أشرافنا وأهل النجدة منا# ففعل 
الشيخ ذلك, فقال بشر: وما أنت وذاك7 قال: لا شيء, 
وأعطى المهلب رجلاً ألف درهم على أن يأتي يشراً فيقول 
له أيها الأمير أعن المهلب بالشرط والمقاتلة, ففعل الرجل 
ذلك, فقال له بشر: ما أنت وذاك7 قال نصيحة حضرتني 
للأمير والمسلمينء ولا أعود إلى مثلهاء فامده بالشرطة 
والمقاتلة. 

ل فر الس 
إلى المهلب, فلما أتاه الكتاب بعث إلى عبد الرحمن بن 
مخنف الأزدي فعقد له, واختار له من كل ربع ألفين, فكان 
على ربع أهل المدينة بشر بن جرير البجلي؛ وعلى ربع تميم 
وهمدان عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني, وعلى ربع 
كندة وربيعة محمد بن إسحاق بن الأشعث الكندي, وعلى 
مذحج وأسد حر بن قيس المذاحجي, فقدموا على بشرء فخلا 
بعبد الرحمن بن مخنفء فقال له: قد عرفت رأي فيك وثقتي 
بكم فكن :عند طني |نظر هذا المزوني فخالقه في امره, 
وأفسد عليه رأيه. فخرج عبد الرحمن بن مخنف وهو يقول: 
ما أعجب ما طمع مني فيه هذا الغلام! يأمرني أن أصغر 
شيخاً من مشابخ أهلي وسيدا .من 'ساداتهم! فلحق بالمهات: 
فلما أخس الأزارقة بدنوه منهم انكشفوا من الفرات, فاتبعهم 
المهلب إلى سوق الأهوازء فنفاهم عنها, د اج مره 
هرمز فهزمهم _منهاء فدخلوا فارس وأبلى يزيد ابنه في وقائعه 
هذه بلاء شديدا ٠‏ تقدم فيه وهو ابن إحدى وعكشرين سنة, 
فلما صار القوم بفارس وجه إليهم ابنه المغيرة. فقال له عبد 
الوحمن بن صبح؟ انها الامير! إنه ليس يراف, فقتل هذه الأكلف» 
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ولئن والله قتلتهم لتقعدن في بيتك, ولكن طاولهم وكل بهم, 
فقال: ليس هذا من الوفاء. - 

فلم ليت رام هرمو إل شهر] حي انهم ,ضوت شد 
تامطريها ج ة على اين ممق تومه ]رن يعمد به 
السحاق بن الا شعت اين رجر واشتحلدهما إلا بنرحا, مخلها اله 
ولعيضاء ف دعل الجبد من أحك الكودة بتسبلاون حت 
احتمعوا تيون ال ققان وراد اهل الا ععلال .بين المولب: 
فخطبهم فقال: إنكم لستم كأهل الكوفة, إنما تبون عن 
مصركم وأموالكم وحرمكم فأقام منهم قوم وتسلل منهم 


ناس 
دان اله بن عوج الله جليهه لتر بن مرو ان فوجه مولى له 
بكتاب منه إلى من بالأهواز. يحلف فيه بالله مجتهداء لثن لم 


برعدوا إلى هرا درقم وانصرفوا م ار مار 
قتله فجاء مولاه. فجعل يقرا الكتاب عليهم ولا يرى في 
وجههم قبوله؛ فقال: إني 00 وجوهاً ما القبول من شأنها, 
فقال له ابن زحر: أيها العبد. اقرأ ما في الكتاب وانصرف 
إلى صاحبك, فإنك لا تدري ما في أنفسناء وجعلوا يستحثونه 
بقراءته : ثم :قصووا قصد] الكوفة: قتزلوا النخيلة» وكضوا إلى 
خليفة بشر يسألونه أن يأذن لهم في الدخول فأبى, فدخلوها 
بغير إذن. 
ولاه الحجاج العراق وأهرة مع المهلية والخواره 
فلم يزل المهلب ومن معه من قواده ابن مخنفه في عدد 
قليل, فلم ينشبوا أن ولي الحجاج العراق, فدخل الكوفة قبل 
البصرة, وذلك في سنة حمس وسبعين: . فخطبهم وتهددهم , 
وقد ذكرنا الخطبة متقدماً. ثم نزل فقال لوجوه أهلها: ما 
كانت الولاة تفعل بالعصاة7 فقالوا: كانت تضرب وتحبس, 
فقال الحخاة: ولكن لسين لهم غندق إلا السيف» إن 

لو لم يغزوا المشركين لغزاهم المشركون, ولو 
0 لأهلها ما قوتل عدو ولا جبي فيء, ولا عز 
دين. 
ثم أجلس لتوجيه الناس, فقال: قد م ثلاثاً, وأقسم بالله 
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الثغور إلا قتلته. ثم قال لصاحب حرسهٍ وصاحب شرطه: إذا 
مضت ثلاثة أيام فاتخذا سيوفكما عصياً. فجاءه عمير بن 

ضابئ البرجمي بابنه. فقال: أصلح الله الأمير! إن هذا الف 
لكم مني , وهو أشية بني تميم ايداء واجمعهم سلاحا, واويطهم 
جأشاً. وأنا شيخ كبير عليل,. واستشهد جساءه, فقال له 
الحجاج: إن عذرك لواضح, وإن ضعفك لبين ولكني أكره أت 
يجترئ بك الناس علي. وبعد فأنت ابن ضابئ صاحب عثمان, 
9 امد به فقتل, فاحتمل الناس, وان اأحدهم ليتبع بزاده 
ا ففي ذلك يقول ابن الزبير الأسدي: 


أقول لعبد ارك الأمن ‏ 
د عمير مان 
نرور ابن 0 | 
ضابئ تزور 
هما خطتا ركوبك حوليا 

1 | أشهبا 
فماأ إن ارى بيد الدهر حتى 
الحجاج يغمد يترك الطفل 
فاضحى ولو راها مكان 
كانت خراسان السوق او هي 
دونه اقربا 

وهرب سوارٍ بن المضرب السعدي من الحجاج وقال: : 

أقاتلي الحجاع دراب وأترك 
إن لم أزر له عند هند فوؤاديا 


وقد مرت هذه الابيات. 

وخرج الناس عن الكوفة: وأتى الحجاج البصرة: :فكان عليهم 
أشد إلحاجاً وقد كان أتاهم خبره بالكوفة, فتحمل الناس قبل 
قدومه, فأتاه رجل م بني يشكرء وكن شيخا كبيرا عور وكان 
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يجعل على عينه العوراء صوفة, فكإن يلقب ذا الكرسفة, 
فقال: أصلح الله الأمير! إن بي فتقاً. وقد عذرني بشرء وقد 
رددت العطاء, فقال: إنك عندي لصادق, تم أمر به:قصريتة 
عنقه, ففي ذلك كول كفب الأشقري أو الفرزدق: 

لقد ضرب تقرقر 

الحجاج بطن كل 

بالمصر ضربة غريف 
ويروى عن ابن ميرة قال: إنا لنتغدى معه يوماً إذ جاء رجل 
من بني سليم برجل قوده, فقال: أصلح الله الأمير! إن هذا 
عاص, فقال له الرجل: أنشدك الله أيها الأمير في دمي, 
فوالله ما قبضت ديواناً قط, ولا شهدت عسكراً؛ وإني لحائك 
أخذت من تحت الحف ٠‏ فقال: اضربوا عنقه, فلما أحس 
بالسيف سجد.ء فلحقه السيف وهو ساجد, فأمسكنا عن الأكل 

. فأقبل علينا الحجاج فقال: مالي أراكم صفرت أيديكم 
واصفرت وجوهكم وحد نظركم من قتل رجل واحد! إن 
العاصي بحم خلالاً: يخل بمركزه, وحصي أميره, ويغر 
المسلمين .وهو أجير لهف وانما ياحد الاجحرة لما يعمل: 
والوالي مخير فيه. إن شاء قتلٍ وإن شاء عفا. 
ثم كتب الحجاج إلى المهلب: أما بعد؛ فإن بشراً رحمه الله 
استكرة تقصبه عليك»,واراك غناءه غنك: وأنا اريك حَاجتي 
إليك: فأرني الجد في قتال عدوك, ومن خفته على المعصية 
ممن قبلك فاقتله, فإني قاتل من قبلي, ومن كان عندي من 
ولى من شرت عنك. فاعلمتي مكانه. فإنى أري ان اخذالهلى 
بالدلف والسفن بالسهن: 
فكتب إليه المهلب: ليس قبلي إلا مطيع, وإن الناس إذا خافوا 
0 كبروا الذب, وإذا 0 الغقوية ضغر وا الذنب» واذا 
من العفو أكفرهم ذلك, فهب لي هؤلاء الذي سميتهم 

0 فإئما هم كرينان أبطال, ارجو أن تققل, الله نهم لعدو 
ونادم على ذنبه. 
فلما رأى المهلب كثرة الناس عليه قال: اليوم قوتل هذا 
العدو. ولما رأى ذلك قطري قال: انهضوا بنا نريد السردن 
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فنتحصن فيها, فقال عبيدة بن هلال: أوناتي سابورء وخحرج 

لصن في آثارهم, فأتى أرجان, وخاف أن يكونوا قد تحصنوا 
بالسردن, وليست بمدينة, ولكن جبال محدقة منيعة, فلم 
يصب بها احداء فخرج نحوهم فعسكر بكازرون, واستعدوا 
لقتاله, وخندق على نفسه:, ثم وجه إلى عبد الرحمن بن 
مخنف: خندق على نفسك, فوجه إليه: خنادقنا سيوفناء فوجه 
إليه العملت: انئى. لا اهة عليك البيات, فقال ابنه جعفر: ذاك 
أهوق علينا من ضررطة جمل!:فأقبل المهلب على ابنه 
المغيرة فقال: لم يصييوا الراي. ولم ياخدوا بالونيفة: فلما 
اضبح القوم غادؤه الحربة. قبعت إلي اين مخف «يستمدة: 
قامدة بجماعة: وجعل عليهم ابنه جعفرا, فجاؤوا وعيهم أقبية 
بيض جدد, فقاتلوا يومئذ حتى عرف مكانهم وحاربهم 
المهلب: وأبلى بنوه بومتذ كبلاء الكوفيين أو أشد. ثم نظر إلى 
ل ل ا ان وهو ينتخب قوما من 

جلة العسكرء حتى بلغوا أزتعماثة: فقال لابته المغيرة: ما بعد 
هؤلاء إلا للبيات. وانكشف الخوارج والأمر للمهلب عليهم, 
وقد كثر فيهم القتل والجراح. 
وقد كان الحجاج في كل يوم يتفقد العصاة ويوجه الرجال, 
ناحية الفهلب: وكأن الحجاج: لا يعلم: فاذ! رأى اشيراعية 


٠‏ إن لها لسمائفاً دوين ده 
عشنزرا تغشمر] 
العشترر؛ الصلي» والغشمرة : ركوي"الراس. والمتعشمر: 
الجاد على ما خيلت. 


وكتب إلى المهلب من قبل الوقعة: أما بعد فإنه بلغني أنك 
أقبلت على جباية الخراج, وتركت قتال العدو, وإني وليتك وأنا 
أرى مكان عبد الله بن حكيم | لمجاشي وعباد بن حصينٍ 
الحبطي: واخترتك وانة .من أهل عمان» نم :رجحل من الاررن 
فالقهم يوم كذا في مكان كذاء الاسم اس و اليتس 
فشاور بنيه فقالوا: إنه أميرء فلا تغلظ عليه في الجواب 
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فكتب إليه المهلب: ورد علي كتابك تزعم أني أقبلت على 
جباية الخراج فهو عن قتال العدو أعجز, وزعمت انك ولتي 
وأنت ترى مكان عبد الله بن حكيم المجاشعي وعباد بن 
حصين الحبطيء ولو وليتهما لكانا مستحقين لذلك في 
فضلهما وغنائهما وبطشهماء واخترتني وأنا رجل من الأزد, 
ولعمري إن شرا من الأزد لقبيلة تنازعها ثلاث قبائل: لم 
تستقر في واحدة منهن. وزعمت أني إن لم ألقهم في يوم 
كذا. في مكان كذاء أشرعت إلي صدر الرمح, فلو فعلت 
لقبلت إليك ظهر المجن, والسلام. 

ثم كانت الواقعة. فلما انصرف الخوارج قال المهلب لابنه 
0 إتي. احاف البيات على بتى تميم فاتهيض البهم فكن 


ا المغيرة. فقال له الحريش بن هلال: يا أبا حاتم, 
أيخاف الأمير أن يؤتى من ناحيتنا7 قال له فليبت آمناً: فإنا 
كافوه ما قبلنا إن شاء الله. 

فلما انتصف الليل وقد رجع المغيرة إلى أبيه. سرى صالح بن 
مخارق فى القوم الذى. اعدهة'الى. ناحية بنى تفيم: .وفعه 
عبيدة بن هلال: وهو يقول: 


إني لمذك 008ظ 
للشراة 
نارها أناها دارها 
وغاسل 
بالطعن عنها 
عارها 

فوجد بني تميم أيقاظاً متحارسين, فخرج إليهم الحريش. بن هلال وهوريقول: 
لقد روجدتم لا كشفاً ميلا 
وقرا انجادا ولا أوغادا 
هيهات لا لا بل إذا صيح 
تلفوننا رقادا بنا اسادا 


نم حمل على القوم فرجعوا عنهء فاتبغهم وصاح بهَم» إلى أين 
كلاب النار! فقالوا: إنما أعدت النار لك ولأصحابك, فقال 


الحريش: كل مملوك لي حر إن لم تدخلوا النار إن دخلها 
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مجوسي فيما بين سفوان وخراسان. 
قوله: وجدتم وقرآً جمع وقر. والنجد: ضد البليد, وهو المتيقظ 
الذي لا كسل عنده ولا فتور. والأميل فيه قولان: قالوا: الذي 
لا يستقر على الدابة, وقالوا: هو الذي لا سيف معه. 
والأكشف: الذي لا ترس معه. والأجم: الذي لا رمح معه. 
والحاسر: الذي لا درع عليه. والأعزل: الذي لا يتقوم على 
ظهر الدابة. والوغد: الضعيف. 
كلهم وقد عب فريناتهم اليوم مع المهلب, لو 
أهون علهم من ضرطة جملء فاتوهم فلم يشعر ابن مخنفه 
وأصحابه بهم إلا وقد خالطوهم في عسكرهم. 
اه دام 1 يقول رجل من غامد لرجل يعاتبه, 

تروح وتغدو كأنك فينا 

20 مخنف وابن 
مخنفه 

فترجل عبد الرحمن بن مخنف فجالدهم فقتل, وقتل معه 
شبعون: من الفراء فيهم تقر من اضحاب علي ين آبي خلال 
ضلواك الله عليه وتفر من اضعاتي انن :مسعودء وبلع الخير 
المهلب, وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف عند المهلب, 
فجاءهم رمغيثا 'فقاتلهم حتن. ارتث وضرع: ووجة العهلب النهم 
ابنه حبييا فكتيقهم: تم جاء المهلب حتي صلىئ على ابن 
مخلقن وإصعابه رحفهم:اللف: وصار جنده في جند المهلب, 
فضمهم إلى ابنه حبيب, فعيرهم البصريونء فقال رجل لجعفر 


بن عبد الر 
ترك 5 8 حابنا وج تسرع 


الجمل 


قوله: جر رط الجمل, يقال: خضف البعير. وانشدني. الزياشي لأعرابي 
يذم رجلا اتخذ وليماً: 


إنا وجدنا خلفاً أغلق عنا فاحة 
بئس الخلف م حلف 
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البواب إلا عبدلٌ إذا ما ناء 
من بالجمل خضف 


عرف 
يقال ناء بحملة: || حملة:في تقل بوتكلف: وفي القران: ١‏ 

إن ففائحه لثتوأ بالعصبة أولي القوة " " القصص: 76 " 
والمعنى أن العصبة تنوء بالمفاتيح. وقد مصى تفسير ا 
قلامهم المهلبيه وقال: كنيها قليم! والله بها قروا نولا جينوا: 
ولكنهم خالفا أميرهم, أفلا تذكرون فراركم يوم دولاب, 
وفراركم بدارس عن عثمانء وفراركم عني! ووجه الحجاج 
البراء بن قبيصة إلى المهلب يستحثه في مناجزة القوم, 
وكنب إلية؟ إنك لتحب بقاءعهم لتأكل :زهي قفال المهلب 
اضحاه جر نون مكرة فرونان من أصما له نفك 
إليهم من الخوارج جمع, فاقتتلوا إلى الليل, فقال لهم 
الخوارج: ويلكم أما د فقالوا: لا. حتى تملواء قالوا: فمن 

اننم 7 قالواء تقيم:.قالت الخوارج: وحن ينو تعيم: لما 0 
افترقواء فلما كان الغد خرج عشرة من أصحاب المهلب 
وخرج إليهم عشرة من الخوارج, فاحتفر كل واحد حفيرة 
وأثيت قدمه فيها. فكلما قثل رجحل جاء.رجل من اضحابه 
فاجتره وقام مكانه. حتى أعتموا . فقال لهم الخوارج: 
ارجعواء فقالوا: بل إرجعوا أنتم, فقالوا إلى الحجاج, فقال له: 
مه! قال: رأيت قوما لا يعين عليهم إلا الله. 

وكتب إليه المهلب: إني نظ ام إخدى تلات موت زر 
نان الجهلف الكل في الخراتة على أعه كان يتولى ذلك 
بنفسه : ويستعين بولده وبمن يحل محلهم في الثقة عنده 
وقال أبو حرملة العبدي يهجو المولب؟ . 


ار للفقيرا 
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فقال المهلب: ويحك! والله إني لأقيكم بنفسي وولدي, قال: 
جعلني الله فداء الأمير! فذاك الذي نكره منك, ما كلنا يحب 
الموت, قال: ويحك! وهل عنه محيص؟ قال: لاء :ولكنا نكره 
التعجيل, وانتك تقدم عليه إقداماً. قال المهلب: أما تتمفغعت 
قول هبيرة الكلحية. اليردوعي: 


ال لد من ررود 
فإنما لنفزعا 

قال يل والله قد سستعقم ولكن قولئ أحت إلى كن وده : 
فلما وقفتم إلى مهجتي 
غدوة وليت اعداءكم 
وعدوكم ظهري 
وطرت ولم يساقي المنايا 
أحف مقالة بالرجينية 


عاجز السمر 

فقال له المهلب ابثيين حش الكتفية واللة أنت!'فإن رشنت 
أذنت لك فانصرفت إلى أهلك, فقال: بل أقيم معك أيها 
الأمجرد قوهي له الفهلت وأغطاة فقال, تعدحة: 


يرى حتمآ : : 
' 5-006 
0 ولي التقير 
إذا نادى. مشى في 
الشراة أبا رفل محكمة 
سعيد القتير 
الرفل: الذيل. 


وكان القواي يفول : ها تعربي أن فى عتسكري الف نيجاء 
بدل بيهس بن صهيب, فيقال له: أيها الأمير» بيهس 
شجاء: فبنول: اجلء 6 سكيد اناي محم الختلم ود 
الرأى عدر سؤول: فأنا آمن أن يعتقل . فلو كان بمكانه الف 
شجاع قلت: إنهم ينشامون حين يحتاج إليهم . 

ومطرت السماء مطرا شديدا وهم بسابورء وبين المهلب 
وبين الشراة عقبة,. فقال المهلب: من يكفينا هذه العقبة 
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الليلة7 فلم يقم أحد, فلبس المهلب سلاحه وقام إلى العقبة 
واتبعه ابنه المغيرة. فقال رجل من أصحابه يقال له عبد الله: 
دعانا الأمير إلى ضبط العقبة, والحظ في ذلك لنا فلم نطعه, 
قلسن بلا جه واتبعة جماعة من اهل العسكر فصاروا إليه, 
فإذا المهلب والمغيرة لا ثالث لهماء فقالوا: انصرف أيها 
الأميرء فنحن نكفيك إن شاء الله. فلما أصبحوا إذا بالشراة 
على العقبة, فخرج إليهم غلام من أهل عمان على قارس: 
فجعل يحمل وفرسه يزلقء, وتلقاه مدرك بن المهلب في 
جماعة حتى ردهم. 
فلما كان يوم النحر والمهلب على المنبر يخطب الناس, إذا 
الشراة قد تألبوا, فقال المهلب: سبحان الله! أفي مثل هذا 
اليوم! با'فغيرة اكفتيهم: فخرج البقم ار 0 
واعامة سعد بن نجد القردوسيء وكان سعد شجاعاً متقدماً 
في شجاعته, وكان الحجاج إذا ظطن برجل أن نفس قذ 
أعجبته قال له: لو كنت سعد بن نجد القردوسي ما عدا - 
وقردوس من الأزد. 
فخرج | م المغيرةء وتبع المغيرة ؛ جماعة من فرسان 
المهلب, 0 وأما الخوارج غلام جامع السلاح, مديد 
القامة,. كريه الوجه, شديد الحملة,. صحيح الفروسية, فأقبل 
يحمل على الناس وهو يقول: 

دن اكه بالخيل أمثال 

غداة النحر الوشيج تجري 
فخرج إليه سعد بن نجد القردوسي من الازد., ثم تجاولا 
ساعة, فطعنه سعد فقتله,. والتقى الناس»: فصرع يومئذ 
المخرة ب شما وى طايه افيض بن يد د دان لجر لحي 
وجماعة من الفرسان حتى ركب, وانكشف > 
سقطة المغيرة, حتن. ضاروا الى ايية » المهلب, فقالوا: قتل 
المغيرة: تم أتاة ذبيان: السختيانى: فأخبره بسلامته, 0 
كل مملوك كان بحضرته 
ووجه الحجاج الجراح بن عبد الله إلى المهلب يستبطئه في 
مناجزة القوم: وكتب إليه: أما بعد. فإنك جبيت الخراج 
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باإلعلل, وتحصنت بالخنادق, وطاولت القوم وأنتٍ أعز ناصراً 
وأكثر عدداً. وما أظن بك مع هذا معصية ولا جبناً: و 
اتخذت أكلا , ركان بنازهم آبسر عليك من قتاليي فتاجزهة 
وإلا أنكرتني, والسلام. 
فقال المهلب للجراح: يا أبا عقبة, والله ما تركت جيلة إلا 
اختلتها: ولا مكيدة إلا أعملتهاء وما العجب من إبظاء النصر 
وتراخي الطفر. ولكن الغجب أن يكون الراف لمن يملكه دون 
من نبصره! ثم ناهضهم ثلاثة أيام: بيغاديهم القتال: .ولا تزالوا 
كذلك إلى العصر. وينصرف أصحايه وبهم قرح, وبالخوارج 
قرح وقتل, فقال له الجراح : قد أعذرت. 
فكتب المهلب إلى الحجاج: اناد كتابك --- في لقاء 
معاتبة الجبان, 0 ركيد العاضي: فاسال الجراء” 
والسلام 
فقال الحجاج للجراح: كيف رأيت أخاك7 قال: والله ما أن 
كله ولقد شهدت اضعانه أياماً ثلاثة عدون إلى الحرب ثم 
ينصرفون عنها وهم بها يتطاعنون بالرماح؛ ويتجالدون 
بالسيوف:؛ ويتخابطون بالعمد, ثم يروحون كان لم يصنعوا 
ع : رواح قوم تلك عادتهم وتجارتهم. فقال: الحجاج: لشد 
ما مدحته أبا عقبة! قال: الحق أولى. 
وكانت .ركب الناش:قديما ‏ من الخشيه: فكان الرجل يضرت 
ركابه فيتقطع., فإذا أراد الضرب أو الطعن لم يكن له معتمدء 
فاصر المقلف فضريت الركب من الجدية فهو اول من امر 
بطبعها. ففي ذلك يقول عمران بن عصام العنزي: 


ضربوا الدراهم للحدثات 
في إمارتهم والعحرب 

3 كمتاكب 
سا رمدو الجمالة 


مرافة الخرب 
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وكتب الحجاج إلى عتاب بن ورقاء الرياحي؛ من بني 0 بن 
يربوع بن حنظلة, وهو والي إصبهان, يأمره بالمسير إلى 
المهلب, وأن يضم إليه جند عبد الرحمن بن مخنف, فكل بلد 
تدخلانه من فتوح أهل البصرة فالمهلب أمير الجماعة فيه 
وأنت على أهل الكوفة, فإذا دخلتم بلدا فتحه لأهل الكوفة 
فأنك أمير الجماعة فيه والفهلب علي أهل التضرة ققد 
عتاب في إحدى جماديين من سنة ست وسبعين على 
المهلبء وهو بسابور. وهي من فتوح أهل البصرة فكان 
المهلب أمير الناس؛ وعتاب على أصحاب ابن مخنف. 
والخوارج فئ. أيذيهم كرمان, وهم بإزاء المهلب بفارس 

فوجه الحجاع إلى المهلب رحلن يستحثانه مناجزة القوم, 
ضخصعة : والآخر من ال ادي 0 جد د الحجاج, . فضم زياداً 
إلى ابنه حييب, وضم الثقفي إلى يزيد ابنه. وقال لهما: خذا 
يزيد وحبيباً بالمناجزة, فغادوا الخوارج فاقتتلوا أشد قتال, 
فقتل زياد بن عبد الرحمن, وفقد الثقفيء, ثم باكروهم في 
اليوم الثاني وقد وجد الثقفي, فدعا به المهلب ودعا بالغداء, 
فجغل النفل يعق:قريا هنهمء والثقفئى يعحب من افر المهلت: 
فقال الصلتان العبدي: 


ألا يا أصبحاني وقبل اختراط 
قبل عوق القوم مثل 
العوائق العقائق 

غذاة حبدت نخوض المنايا 
في الحديد في ظلال 
يقودنا الخوافق 
حرون إذا ما وهاج عجاج 
الحرب طار الحرب فوق 
شرارها البوارق 

قفن مثلة زبانا أطاجقهة 


الحجاج أن رماح الأزارق 
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ع 


وقبل اختراط القوم مثل العقائق 
يعني السيوف, والعقائق: جمع عقيقة, يقال: سيف كأنه 
عقيقة برق أي كأنه لمعة برق؛ ويقال انعق البرق إذا تبسم. 
وللعقيقة مواضع: :يقال قلان بعقيقة الضبي+ أى بالشجن الدى 
ولد به لم يحلقه, ويقال: عققت الشيء أي قطعته, ومن ذا 
فلان يعق أبويه. وكذا عققت عن الصبيء, إذا ذبحت عنه, 


قوله: 


قوال أعرابي: : 
ألم تعلمي يا او 
دار بلجاء كان 
ان جنابها 
احب بلاد الله ء 

ب الك أ 57 

ما 57 إلي 5-6 
مشرف - 
بلاد بها عق واول ارض 
الشباب مس جلدي 


فلم يزل عتاب بن ورقاء مع المهلب ثمانية أشهن حتى ظهر 
تعيب نكتب الحجاج إلى عتات باميرة _بالمضير له الدوجة 
إلى شعيب. وكنت إلى القهلب يأمره بآن يررق الجية: فرق 
المهلب أهل البصرة, وأبى أن يرزق أهل الكوفة: فأبى, 
فجرت بينهما غلظة, فقال عتاب: قد كان يبلغني أنك شجاع 
فرأيتك جباناً. وكان يبلغني أنك جواد فرأيتك بخيلاً, فقال له 
المهلب: يا ابن اللخنا! فقال له عتاب: لكنك معم مخول , 
فغضبت بكر بن وائل للمهلب للحلف, ووثب ابن تيم بن 
هبيرة بن أبي مصقلة على عتاب فشتمه, وقد كان المهلب 
كارها للحلف.فلما زاف تضرهة كر بن :وائل شيرة العلف 
واغتبط به, ولم يزل يؤكده فغضبت تميم البصرة لعتاب, 
وغضبت أزد الكوفة للمهلب. 

فلما رأى ذلك المغيرة بن المهلب مشى بين أبيه وبين عتاب, 
فقال لعتاب: يا أبا ورقاء. إن الأمير يصير لك إلى كل ما 
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تحب, وسأل أباه أن يرزق أهل الكوفة, فأجابه. فصلح الأمر, 
فكانت تميم قاطبة وعتاب بن ورقاء إيبحمدون المغيرة بن 
المهلب, وقال عتاب: إني لأعرف فضله على أبيه. وقال رجل 
من الأزد من بني إياد بن سود: 


ألا أبلغ أبا فلولا أننا كنا 
ورقاء عنا عضابا 
6 منا ضرابا 


وكان 0 كول" لبمد لا تيد ا وشم يقتاال جتن بداو كم 
فيبغوا عليكص» قانهم اذا بعُوا نضرتم 

خض ابسن وراة إلى الخجات فى نهنة بنن واشتن 
فوجه إلى شبيب, فقتله شبيب, وأقام المهلب على حربهم, 
وكان سبب اختلافهم أن رجلآ حدادا من الأزارقة كان يعمل 
نصالاً مسمومة, فيرمى بها أصحاب المهلب, فرفع ذلك إلى 
المهلب فقال: أنا قطري فقال: ألق هذا الكتاب في عسكر 
قطري واحذر على نفسك - وكان الحداد يقال له أبزى - 
فمضى الرسول, وكان في الكتاب: أما بعد فإن نصالك قد 
وصلت إلي, وقد وجهت إليك بألف درهم . فاقبضها وزدنا من 
هذه النصال, فوقع الكتاب والدراهم إلى قطري. فدعا بأبزى, 
فقال: ما هذا الكتاب7 قال: لا أدري, قال: فهذه الدراهم7 
قال: ما أعلم علماهاء فأمر به فقتل, فجاءه عيد ربه الصغير 
مولى بني قيس بن ثعلبة فقال له: أقتلت رجلاً إلى غير ثقة 
ولا تبين! فقال له: .ما حال هذه ب الدراهم! قال: يجوز أن 00 
أمرها كذباً ويجوز أن يكون حقاً. فقال له قطري: قتل 

في صلاح الناس غير منكره وللإمام أن يحكم بما رآه صلاحاً. 
ولسن للرعية أن تعتورض عليم, فشكر له عد ريه فى :جماعة 
معه , ولم يفارقوه. 

فبلغ ذلك الملهب فدس إليه رجلاً نصرانياً. فقال له: إذا رأيت 
قطرياً فاسجد له, فإذا نهاك فقل: إنما سجدت لك. ففعل 
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النصراني, فقال له قطري: إنما السجود لله, فقال: ما 
سجدت إلا لك, فقال له رجل من الخوارج قد عبدك من دون 
الله, وتلا: ١‏ إنكم .وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم 
لها واردون " " الأنبياء: 98 ". فقال قطري: إن هؤلاء 
النصارى قد عبدوا عيسى ابن مريم فما ضر ذلك عيسى 
شيئاً. فقام رجل من الخوارج إلى النصراني فقتله, فأنكر ذلك 
عليه وقال: أقتلت ذمياً! فاختلفت الكلمة فبلغ ذلك المهلب, 
فوجه إليهم رجلاً يسألهم عن شيء تقدم به إليه, فأتاهم 
الرجل فقال: أرأيتم رجلين خرجا مهاجرين إليكم. فمات 
أحدهما في الطريق وبلغكم الآخر فامتحنتموه فلم يجز 
المحنة, ما تقولون فيهما/ فقال بعصهم . : أما الميت فمؤمن 
من أهل الجنة, وأما الآخر الذي لم يجز المحنة فكافر حتى 
يجيزها. وقال قوم آخرون: بل هما كافران حتى يجيزا المحنة, 
فكثر الاختلاف. 
فخرج قطري إلى حدود إصطخر, فأقام شهراً والقوم في 
اختلافهم, ثم أقبل, فقال لهم صالح بن مخراق: يا قوم: إنكم 
قد قررتم أعين عدوكم وأطعمتوهم لكم, لما ظهر من 
اختلافكم, فعودوا إلى سلامة القلوب واجتماع الكلمة. 
وخرج عمرو القنا فنادى: يا أيها المحلون . هل لكم في 
الطراد. فقد طال اه ثم قال: 


0 ليلة الكتاب عل 


خفض 
فتهايج القوم: وأسرع بعضهم إلى بعض, فأبلى يومئذ المغيرة 
بن المهلب, وصار في وسط الأزارقة. فجعلت الرماح تحطه 

ورم واعتورت راشنة السيوف, وعليه ساعد حديد فوضع 
يده على رأسه, فجعلت السيوف لا تعمل فيه شيئاً, واستنقذم 
فرسان. من الأرد يعذ أن -صرع: وكان الذي صرعه عبيدة بن 
هلال. وهو يقول: 

انا ابن خير شيخ على دين 

قومه هلال أبي بلال 
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وذاك ديدي 

آخر الليالي 
ثقال رس للمغيرة : كنا نعجب كيف تصرع, والآأن نعجب كيف 
تنجو! وقال المهلب لبنيه: إن سرحكم لغار. ولست أمنهم 
عليه. أفوكلتم به أغار على السرح,. فشق ذلك على المهلب, 
وقال: كل أمر لا أليه بنفسي فهو ضائعء. وتذمر عليهم, فقال 
له بشر بن المغيرة: أرح نفسك, فإن كنت إنما تريد مثلك 
فوالله لا يعدل أحدنا شسع نعلك, فقال: خذوا عليهم الطريق, 
فثار بشر بن المغيرة. ومدرك والمفضل ابنا المهلب. فسبق 
بشر إلى الطريقء فإذا رجل أسود من الأزارقة يشل السرح , 
أي يطرده؛ وهو يقول: 


نحن أقمعناكم 00 

نشل السبوح 0 
انفلك العترويقال: كاف الشركة موسون وتكنت العدى غس عوموث: قن الكاية: وكات 
القرحة نكأء قال ابن هرمة: 

ولا أراها تزال تحدت لي 

ظالمة قرحة وتنكؤها 


ولحقه المفضل ومدرك, فصاحا برجل من طيئ: اكفنا 
الأسود, فاعتوره الطائي وبشر بن المغيرة ؛) فقتلاه, وأمهرا 
رجلا من الأزارقة. فقال المهلب: ممن الرجل7 قال: رجل من 
همدان, قال: إنك لشين ههذان, وخلي سبيله. 

وكان عياش الكندي شجاعاً كييننا ؛ فأبلى يومتذء ثم مات 
على فراشه بعد ذلك, فقال المهلب: لا وألت نفس الجبان 
بعد عياش! وقال المهلب: ما رأيت كهؤلاء كلما ينقص منهم 
يزيد فيهم! ووجه الحجاج إلى المهلب رجلين: أحدهما من 
كلع والآخر من سليم,. ستحتاتة بالقتال» ففال المهلتب 


مما يرى من الحرب 
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الشعر لأوس بن حجرء وقوله: زبنته يقول: دفعته, ولم 
يترمرمء أي لم يتحرك, يقال: قيل له كذا وكذا فما ترمرم. 
وفال ليزن خر نهم (فخركهم فنهايجواء ودلك قي "فرية من 
قرى إصطخرء. فحمل رجل من الخوارج على رجل من 
أصحاب المهلب قطعنهء فشك فخذه بالسرج, فقال المهلب 
ا الرقاد, 57 
وهو احد تن مالك بن ريعة على فرسن له ادهشم ونه تيف 
وعشرون جراحة, وقد وضع عليها القطن, فلما حمل يزيد 
ولى الجمع وحماهم فارسانء فقال يزيد لقيس الخشني 
مولى العيتك من لهذين7 قال: أناء فحمل عليهماء فعطف 
عليه أحدهماء فطعنه قيس الخشني فصرعه, وحمل عليه 
الآخر فعانقه. فسقط| 0 إلى الأرض, فصاح قيس 
الخشني: اقتلونا جميعا, فحملت خيل هؤلاء وخيل هؤلاء, 
فحجزوا بينهماء فإذا معانقه امرأة, فقام قيس مستحيياً. فقال 
له يرد آها أنت فبارزتها على أنها رجل, فقال: أرأيت لو 
قتلت! أما كان يقال: قتلته امراة! وابلى يومتذ ابن المنجب 
السدوسيء, فقال له غلام له يقال له خلاج: والله لوددنا أنا 
قخضا عسكرهم حتى اضير اإلى:مستفرهم فاستلب مها 
هناك جاريتين. فقال مولاه: وكيف تمنيت اثنتين7 قال: 
لأعطيك إحداهما وآخذ الأخرى, فقال ابن المنجب: 


قا 
أخلاج إنك لن شرقاً بها 
حتى تلاقي في 0 
الكتوى: لمة هلال بن 
وترى في عصبة 
المسعسار في مط اوه 
الكتيبة مقدما الضلال 


اى أن تعلمك وترى جبالاً قد 
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ات ونت لجبال 

عزوة 
قوله: طفلة يقول: ناعمة. وإذا كسرت الطاء فقلت: طفلة 
فهي الصغيرة. والجادي: الزعفران, والكتيبة: الجيش, وإنما 
سمى: العخيشض. كتيية لانضمام أهله يعضهم الى يعض. وبهذا 
شهى- الكتانه. ومنه قولهم: كتنت» البغلة والثاقة إذا خررتة 
ذلك الموضع: هنها..وكتيت القرنة, والفعلم: الذى :قد شهر: 
نفسه بعلامة, إما بعمامة صبيغ. وإما بمشهرة: وإما يغير ذلك. 
وكان حمزة بن عبد المطلب رضوان اللدكلية معلما بوم بدر 
بريشة نعامة في صدره. وكان ابو جدانة - وهو سماك بن 
خرشة الأنصاري - يوم أحد لم قال رسول الله صلى الله 
عليه سلم: " من يأخذ سيفي هذا بحقه7 " قالوا: وما حقه يا 
رسول الله7 قال: " أن يضرب به في العدو حتى ينحني ", 
فقال أبو دجانة: أناء فدفعه إليه. فلبس مشهرة فأعلم بها, 
وكان :قومة يعلموت الما يلوا منة أنه اذا لبس تلك العشهرة ؛ لم 
يبق في نفسه غاية, ففعل, وخرج يمشي بين الصفين, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها لمشية يبغضها الله 
عز وجل إلا في مثل هذا الموضع ". ويروى أن رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم شمع. علياً ضلوات الله عليه يقؤل 
لفاظطعة ورمى: اليها بسيف. ققال هاك حفيدا فاعسلى: فثة 
الدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لثن كنت 
صدقت القتال اليوم لقد صدقه معك سماك بن خرشة وسهل 
بن حنيف والحارث بن الصمة " . وفي بعص الحديث " وقيس 

بن الربيع " وكل هؤلاء من الأنصار. 

عاد الحديك إلى ذكر الخوارعة وعمرة القنا م بتى سعد بن 
زيد مناة بن تميم, وعبيدة بن هلال من بني يشكر بن , 
وائل. والذي طعن صاحب المهلب في فخذه فشكها مع 
| من بني تميم. قال: ولا أدري أعمرو هو أم غيره. 
واله عطو من عبد القيس. 
وقوله: قسطوا أي جارواء يقال قسط فهو قاسط, إذا جار, 
قال الله جل ثناؤه: " وما الفاسظون فكانوا'لجهدهة حظل] 1" 
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الجن: 15 ". ويقال: أقسط يقسط فهو مقسط, إذا عدل, 
قال الله تعالى: " إن الله يحب المقسطين " " الحجرات: 9 
وكان دوين القل تشحافا: .وكا لحانة, فكان :ذا أحس 
بالخوارج نادى يا خيل الله اركبي, وله يقول القائل: 


وإذا طلبت اد 
إلى الفهلتي :/ | 
جاحة دونه وعبيد 
عه باب 
العبد كردوس 
شديد 


كردوس: 5 من الأزد. وكان حاجب المهلب. وقوله: " 
وعلاع: باب الاخفرين تتديد ", الغري تمي العجم الخضراء: 
وقد مر تفسير ذا. 
وقوله: توايع أراد به الرجال, فجاز في الشعرء وإنما رده إلى 
أضله للصرورة: وما كان فن:النعوت على فاعل تجقعه 
فاعلون لثئلا يلتبس بجمع فاعله التي هي نعت, وقد قلنا في 
هذا: ولم قالوا: فوارس وهالك في الهوالك. 
وكان بشر بن المغيرة ؛ ابلى يوقا بلاء حسنا عرق مكاته فية: 
وكانت بينه وبين بني المهلب جفوة, فقال لهم: يا بني عم, 
إني 3 قد صرت عن شكاة العاتب, وجاوزت شكاة 
| ؛ حتى كابي: لا موضول: ولا محرو فاجعلوا لي 
فرجة ل بها وهبوني امرأ رجوتم نصره, أو خفتم لسانه. 
فرجعوا له ووصلواء وكلموا فيه المهلب فوصله. 
وولى الحجاج كردماً فارسء فوجهه الحجاج إليها والحرب 
قائمة, فقال رجل من أصحاب المهلب: 
ولو رآها كردم كردمة العير 
لكردما أحس الضيغما 
الضيقم؛ الاسد. والكردمة» النقون. 
فكتب المهلب إلى الحجاج يسأله أن يتجافى له عن إصطخر 
ودراب جرد لأرزاق الجند. ففعل, وقد كان قطري هدم مدينة 
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إصطخر, لأن أهلها كانوا يكاتبون المهلب بأخباره. وأراد مثل 
ذلك بعديثة فقساء فاشتراها منه آزاذ هرد بن الهريذ بماثة ألف 
درهم فلم يهدمهاء فواقعه المهلب فهزمه, ونفاه إلى كرمان, 
واتبعه ابنه المغيرة وقد كان دفع إليه سيفاً وجه به الحجاج 
إلى العهلي» واقسم عليه إن يتعلدم: قدفعه الى المغيرة 
بعدما تقلد نه فرجع به المغيرة ؛ إليه وقد دماه, فسر المهلب 
بذلك وقال: .ما يسرني. أن أكون كنت قد:دفعته إلى غيرك من 
ولدي, اكفني جباية خراج هاتين الكورتين,. وضم إليه الرقاد, 
فجعلا يجبيان ولا يعطيان الجند شيئاء ففي ذلك يقول رجل 
منهم, واحسبه من بني تميم؛ في كلمة له: 


ولو علم ابن من الآفات 

يوسف والكرب 

مانلاقي الشداد 

لفاضت عينه 0 

بع ع] . من 

اميد الفساد 

5 ء ارحنا 

4 والرقاد 

الجنود بها مطامت: 
الحصاد 


قفيزا 
يقال: ساس الطعام وأساس, إذا وقع فيه السوس, وداد 
وأداد, من الدود. وروى أبق زيد: ديد فهو مدود في هذا 
المعنى. 
فحاربهم المهلب بالسيرجان حتى نفاهم عنها إلى جيرفت, 
واتبعهم فنزل قربا منهم, واختلفت كلمتهم. 
وكان سبب ذلك ان عبيدة بن هلال اليشكري انهم يامرأة 
رخل.رافة انا يدخل منزله بغير إذن, فأتوا قطرياً 07 
ذلك له فقال لهم: إن عبيدة من الدين بحيث علمتم, و 
الجهاد بحيث رأيتم فقالوا: إنا لا لا نقاره على الفاحشة, فقال: 
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انصرفواء ثم بعث إلى عبيدة فأخبره وقال: إنا لا نقار على 
الفاحشة؛ فقال: بهتوني يا أمير المؤمنين: فما ترى7 قال: 
إني جامع بينك وبينهم » . فلا تخضع خحضوع المذنب, ولا تتطاول 
تطاول البريء؛ فجمع بينهم فتكلمواء فقام عبيدة فقال: " 
عد الله الرجمن الر حي 7" إن القين جافوا بالافك خصية 
منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم " " النور: 11 " 
الابات فكوا وقاهوا إلنه فانتقوه. وقالها: التشتغفر لناء فقغل: 
قال لهم عبد ريه الصغير مولي يني قبن بن تعلية: والله 
لقد خدعكم, فبايع عبد ربه منهم ناس كثير لم يظهروا ولم 
جد على عبيدة في إقامة الحد ثبتا. 
أموال كثيرة. فأتوا قطرياً فقالوا؛ إن عمر بن الخطاب 3 
يكن يقار عماله على مثل هذاء فقال قطري: إني استعملته 
وله ضياع وتجارات». اودر ذلك اي وبلغ ذلك المهلب, 
فقال: إن اختلافهم أشد 
وقالوا لقطري: ألا تخرج بنا إلى عدوناة فقال: لاء ثم خرج, 
فنالواة قو عدي نوا رند! قا نيعوه يوم فأخنين لشي كدعل 
دارا مع جماغة من أصعايه فضاحوا هديا ذابة: اخرج إلنا؛ 
ا ا ا 0 
داية ! قال الله فر وعل: " وما من دانة فى الارض إلا على 
الله رزقها " " هود: 6 ". ولكنك قد كفرت بقولك: إنا قد 
رجعنا كفارا. فتب إلى الله عز وجل, فشاور عبيدة, فقال: إن 
نك لم بقلو مدك, ولكو قل : إنما اتيس فقلت: جسم 
ع ارا 3 الل مم تدلوو جه سجن لح 
وعزم ان يبايع المقعطر العبدي, فكرهه القوم وابوه, فقال له 
صالح بن مخراق عنه وعن القوم: ابغ لنا غير المقعطر, فقال 
لهم قطري: أرى طول العهد قد غيركم, وأنتم بصدد عدوكم, 
فاتقوا الله وأقبلوا على شأنكم, واستعدوا للقاء القوم, فقال 
صالح بن مخراق: إن الناس قبلنا قد ساموا عثمان بن عفان 
امسن ضيه .عبد بن العاصي قهل: :درجي عا الاماة 
ان سس الرعية يها كرفت نادي قارف أن يقل قمال لله 
القوم: إنا جلعتاك وؤلينا عتد بريه الضفين فانفضل الى كه 
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ربه أكثر من الشطرء وجلهم الموالي والعجم, وكان هناك 
منهم ثمانية' آلاف؛ وهم القراء. ثم نم صالح بن مخراق, فقال 
لقطري: هذه نفحة من نفحات الشيطانء, فأعفنا من 
المقعطر وهر بنا إلى عدوك فابى قطري إلا الممعطن: 
فحمل فتى من العرب على صالح بن مخراق, فطعنه فأنفذه, 


وأجره الرمح فقتله. 

ومعنى أجره الرمح طعنه وترك الرمح فيه, قال عنترة: 
واخر منهم وفي البجلي 
أجررت رمحي معبلة وقيع 

فننيت. الحرب ينهم : قتها يكوا ثم انان كل دوم إلى 


صاجيهم» قلما كان ان الغد اجتمعوا فاقتتلوا قتالاً شديداً, فأجلت 
الحرب عن ألفي قتبل, فلما كان الغد باكروهم القتال, فلم 
يد رده نوا ضار ا ا 
فقال'لة عبعدة؛ يا امير المؤهنين» إن أقفت لم امن هذه 
العبيد عليك إلا أن تخندق. فخندق على باب المدينة. وجعل 
ينا 
وشهم 
وارتحل المهلب فكان منهم على ليلة,. ورسول الحجاج معه 
يستحثه فقال له: أصلح الله الأمير! عاجلهم قبل أن 
يضظلحواء ففال: المهلت: إنهم لن يسطلحوا: ولكن دغهم: 
فإنهم سيصيرون إلى حال لا يفلحون معهاء ثم دس رجلاً من 
أصحاية فقال: إبت. عسكر قطري. فقل: إثي لم.أزل أرق 
قطرياً يضيب الرأي ختى تزل منرلة هذا قبان خطوه؛ أنقيم 
بني المهلب وعبد ربه: يغاديه هذا القتال ويراوحه هذا! فنمى 
الكلام إلى قطريء فقال: صدق,ء تنحوا بنا عن هذا الموضع, 
فإن اتبعنا المهلب قاتلناه. وإن أقام على عبد ربه رأيتم فيه 
ما فون ففال له الضلت بن هرة: نا أفس الع متين: إن 
كنت إنما تردد الله فاقدم علي الفوي يوان كنت إنما تريد 
الدنيا فأعلم أصحابك حتى يستأمنواء وأنشأ الصلت يقول: 
قل للمحلين بفرقة القوم 


فد قرت والبة لبغضاء 
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عيونكم والهرب 

كنا أناسا طول الجدال 
على دين وخلط الجد 
فغيرنا باللعب 

ما كان أغنى عن الجدال 
رجالا ضل واغناهم عن 
سعيهم الخطب 

إني لأهونكم ما لي سوى 
في اأرض 0 والرمح 


قطري وبلغ ذلك المهلب, فقال 0 
طلقم ل ا شي ان ١‏ لعن انون طرف انا دراك 
موضعهء فاذهب فتعرف الخبر, اتلمضى كريخ في إلني كنيز 
فارساً. فلم ير في العسكر إلا عبداً وعلجا. فسألهما عن 

قطري: وأصحاة: فقالا: سه 
هريم إلى المهلب فأخبره, فارتحل المهلب حتى نزل خندق 
قخلري: فجعل:يقائلهم أحياناً بالغداة: واخياناً بالغلابي: قفي 

حل ص سوس ينال له الجسي وكان قاروا 


ار اس اسح 
ام ذي الأجيال 
لخفبة ا 

فتكحن أفل ارين 
فرهافا الأبطال 


ووعة المولي يزيد إلى الحجاج بكيرة أنه فد تزل مترل 
قطري, وانه مقيم على عبد ربه, ويساله ان يوجه في إثر 
فقا عيرجا حلذا في جيدن» سير لك الحجج هرو 
أظهره. نم كتب إلى المهلب يستحثه مع عبيد بن موهب' 
أما بعت فانك تقراخى عن الاخرب حنى تأنيك رسلى, قترشه 
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يعذر لقم ودل انك:تفستك حقى قبرا الجراح, + ولاسني القتلى, 
ويجم الناس , ثم تلقاهم فتحتمل منهم مثل ما يحتملون منك 
من وحشة القتل, وألم الجراح, ولو كنت تلقاهم بذلك الجد 
لكان الداء قد حسم, والقرن قد قصم . ولعمري ما أنت 
والقوم شيؤاة! لأن من ورانك .رجالا وأمافك أموالا,.وليس 
للقوم إلا ما معهم . ولا يدرك الوجيف بالدبيب, ولا الظطفر 
بالتعذير 
فقال عب صحابه: إن الله عر وجل قد أراعكم عن 
أقران اربعة قطري بن الفجاءة, وصالح بن مخراقء؛ وعبيدة 
بن .هلال وسعد الظلائع: وانها تين أبديكم عبد ربه: في خشار 
من خشار الشيطان: تقتلوهم إن شاء الله 
فكانوا يتغادون القتال ويتراوحون, فتصيبهم الجراح, ثم 
يتحاجزون 5ه اتصرقوا من مجلس 3 يتحدتون فيه, 
بان عذركء وأنا مك احير فكتب المهلب إليه. 
أما بعد: فإني لم أعط رسلك على قول رسلك على قول 
الحق أجراًء ولم أحتج منهم مع المشاهدة إلى تلقي, ذكرت 
أني أجم القوم, ولا بد من راحة يستريح فيها الغالب, ويحتال 
قيها المغلوب: وذكرت أن في ذلك الجمام مايفسي الفتلى: 
وتبرأ منه الجراح, وهيهات أن سي ها بيننا وبينهم, تأبى ذلك 
قتلى لم تجن, وقروح لم تتقرف ا ”0 
وهم يرقبون منا حالات, إن طمعوا حاربواء ٠‏ وان ملوا وقفواء 
وإن يئسوا انصرفواء وعلينا أن نقاتلهم إذا قاتلوا؛ ونتحرز إذا 
وقفواء وإن يئسوا انصرفواء وعلينا أن نقاتلهم إذا قاتلوا, 
وشحرز إد وقفواء وتظلب إذا هريوا فإن تركتين والرأي كان 
القرن مقصوها. والداء بإدن الله مكسوفا: وإن اعجلتني لم 
ا ا ساي الكو ا ل اك 
سبخل الله ومفت الناسن. 
ولما اشتد الحصار على عبد ربه قال لأصحابه: لا تفتقروا إلى 
من ردهي عنكم من الرجال» فإن المتسلم لا يفتفر مع الإسلام 
إلى غيره: والمسلم إذا صح توحيده عز بربه: وقد أراحكم 
الله.فن غلظة قطرى: وعجلة صالخ بن فخراق ‏ وفخوته: 


الكامل في اللغة والأدب 


واختلاط عبيدة بن هلال. ووكلكم إلى بصائركم, فالقوا وا عدوكم 
بصبررونية, وانتقلوا عن منزلكم هذا؛ من قتل منكم قتل 

شهيدا. . ومن سلم من القتل فه 0 

الصلت الثقفي, يستحتثه بالقتال, رمه ل ا ل 
خالفت وصية الأمير. وآثرت المدافعة والمطاولة, فقال له 
المهلب: ما تركت جهداً. فلما كان العشي خرج الأزارقة وقد 
حملوا حرمهم وافوالهم وف ماعهم ايدقلواء فقال العيلب 
لأصحابه: الزموا مصافكم, وأشرعوا رماحكم , ودعوهم 
والذهات» قفال اله عبيد: هذا لعمرى. أيشر عليك, قفال 
للناس: ردوهم عن وجههم , وقال لبنيه: تفرقوا في الناس, 
وقال لعبيد , ا أبي ربيعة: كن مع يزيد فخذه بالمحاربة أشد 
الأخذ: وقال لأحد الأمينين: كنا مع المغيزة ولا ترخص له في 
الفتور؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً. حتى عقرت الدواب وصرع 
الفرسان: وقتلت الرجال فجعلت الخوارج تقاتل على القدح 
دح متها ٠:‏ المسووظك د لعلف لسن اسن الث ل رده 
برجل من مراد من الخوارج؛ فقاتلوا عليه حتى كثر الجراح 
والقتل: وذلك مع المغرب. .والفرادى يقول: 


الليل ليل فيه وسل بالقوم 
ويل ويك الشراة السيل 
إن جاز للاعداء 

فينا قول 


قلعا عظم الخطت فته بعت الميلب إلى المفيرة: كل لهم 
عن الرمح؛ عليهم لعنة الله ؛ فخلوا لهم عنه. 

ثم مضت الخوارج حتى نزلوا على اربعة فراسخ من جيرفت, 
ودخلها المهلب, فأمر بجمع ما كان لهم فيها من المتاع؛ وما 
خلفوه من دقيق وختم عليه هو والثقفي والأمينانء ثم اتبعهض: 
فإذا هم قد نزلوا على عين لا يشرب منها إلا قوي؛ ياتي 
الرجل بالدلو قد شدها في طرف رمحه فيستقي بها, وهناك 
قرية فيها أهلهاء فغاداهم القتال. وضم الثقفي إلى يزيد, وأحد 
الأمينين إلى المغيرة, واقتتل القوم إلى نصف النهار. فقال 
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المهلب لأبي علقمة العبدي - وكان شجاعاً عاتياً: أمدد بخيل 
اليحمد. وقل لهم: فليعيرونا جماجمهم ساعة, فقال له: إن 

جماجمهم ليست بفخار فتعار. وليست أعناقهم كردان فتنبت 
- قال أبو العباس : تقول العرب لأعذاق النخل: كرادن. وهو 


وكال لحويب بن أونيى؟ كر على القوف فلم تفعل» وفان: 
يقول لي 5 
مير بعير 
فما لي إن وما لي غير 
أطعتك من هذا الرأس 
حياة راس 


نصب . : غير» لأنه استثناء مقدم, وقد مصى 


تفسيره. 
ا ا احمل, فقال: لا إلا 


ان تزوجني ام مالك بنت المهلب, ففعل» فحمل علن القوم 
ل نا . وقال: 
م هلكه اليوم 
لم الحداه عتدنا فيران) 
ذاك يطعن عندنا ألوانا 


تجل الناس جولة عنة جعلة جملها عليهم الخوارع: فالتفت 
عند ذلك المهلب إلى المغيرة فقال: ما فعل الأمين الذي كان 
معك” قال: قتل, وكان الثقفي قد هرب, وقال ليزيد: ما فعل 
عبية بن أي ربيعة” قال: لم ره فئذ كانت الخولء» فقال 
الأمين الآخر للمغيرة: أنت قتلت صاحبيء فلما كان العشي, 
فقال رجل من بني عامر بن صعصعة: 

0 الحجاج 
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حتى إذا ما 
الموت أاقبل 
زاخرا 

وليت يا تقفي 
غير مناظر 
ليست مقارعة 
الكماة لدى 
الوغى 


وسما لنا 
صرفا بغير 
مرا 

اجرة وفجاج 


في إناء زجاج 


قوله: بين أحزة هو جمع حزيزء وهو متن ينقاد من الأرض 


ويغلظ؛ والفجاج: الطرق, واحدها فج. 


وقال المهلب الاين الاحره ضفي أن عوجة مع ابت خريت 
في الف رخل حتى توا عسكرهم. فقال: بها ريق ايها الأمير. 
إلا أن تقتلني كما قتلت صاحبي. قال: ذاك إليك. وضحك 

المهلب: ولم تكن للقوم خنادق. فكان كل حذراً من صاحيهر 
غير أن الطعام والعدة مع المهلب, وهم في زهاء ؛ ثلاثين ألفا, 
فلما أصبح أشرف على واد, فإذا هو برجل معه رمح مكسور 


وقد خحضصضبه بالدماء, وهو ينشد: 


جزاني دوائي 
ذو الخمار 
اخادعهم عنه 
دونهم 
كأني فأندات 
الا 


إذ نت أطواء 
تى الاضاغتر 


وأعلم غير 
الظطن اني 
مغاور 
يمر بنا في 
حجن فيجان 


طائر 
فدعاه المهلس فقال: أتميمي أنت7 قال: نعم, قال: أحنظلي7 
قال؟ تغم: قال؟ أبربوعي” قآل: نعم قال: أتعلبي؟ قال: نعم, 


قال: أمن آل نويرة7 قال: نعم 


وسيحان. الله أبها الأمير 1 امس ا ع 


قال: عرفتك بالشعر. 
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مكتبة مشكاة الإسلامية 
قولةة:ذو الخمار يغتى قرسا وكا ذو الغمار فوس هالك ين 
نوير. قال جرير يهجو الفرزدق: 


00000 فلا مجدي 
0 وكرت بلغت ولا 
والسي افتخاري 
ورين كل رهج الغبار 
ىد 
عبر وابن وفارس ذي 


3 3 3 ر 
قوله: أطواء يقال: ل لوي البظء اف معطو يك أنه كان مؤت شر مه على ولذم قرفي 
وهم جياع, وذلك قوله: 
اخادعهم عنه ليغبق دونهم 


والقبوق شرب آخر النهارن: وهذا شيء تفخر به العرية قال الأشعر الحعفي: 


لحن تدده امن 

بيتنأ صدرها ولها 
او جرشعا نهد 

أهليا 00 المراكل 
والشوى 


قال فمكتوا أبانا على غير ختادق بتخار سون ودوانهة 
متبرعة: فلم يزالوا علي ذلك حتى ضعف الفر يان فلم 
كانت الليلة التي قبل في صبحتها عيذ ريه حم أصحابه وقال: 
يا معشر المهاجرين, إن قطرياً وعبيدة هربا طلب البقاء, ولا 
سبيل إليه فالقا عدوكم: فإن غلبوكم على الحياة, فلا 
يغلبنكم على الموت, فتلقوا الرماح بتحوركم, والسيوق 
بوجوهكم, وهبوا أنفسكم لله في الدنيا يهبها لكم في الآخرة 
قلما اصبحوا غادو| العيلب 0 فنالا تتديذ| , نسي .به 
يا نان فهتقان رجحل من ادن عن إضحاب الع 
كا معني كلك ال سه ارون ب ين ]1ه 
وغيرهم,. فصرع بعضهم وقتل بعض, وجرح بعض. وقال 
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عبد الله بن رزام الحارثي لأصحاب المهلب, احملوا, 
فقال: المهلب: اعرا مجنون! وكان من أهل نجران, 
فحمل وحده, فاخترق القوم حتى نجم من ناحية أخرى 
ثم رجع:ء ثم كر ثانية ففعل فعلته الأولى؛ وتهايج الناس, 
فترجلت الخوارج وعقروا دوابهم, فناداهم عمرو القنا ولم 
يترجل هو واصحابه من العرب, وكانوا زهاء اربعمائة: 
موتوا على ظهور دوابكم ولا تعقروها فقالوا: إنا إذا كنا 
على الدواب ذكرنا الفرار 
فاقتتلوا. ونادى المهلب صاب الأرض الأرض, قال 
لبنيه: تفرقوا في الناس ليروا وجوهكم, ونادى الخوارج: 
ألا إن العيال لمن غلب, فصبر ينو المهلب, وصبر يزيد 
بين يدي أبيه, وقاتل قتالاً شديدا الى فيه, ال له ابوه: 
ل متا بها رست لحرو 
وكسرت الخوارج أجفان سيوفهم, وتجاولوا, فأجلت 
جولتهم عن عبد ربه مقولا, ٠‏ فهرب عمرو القنا وأصحابة: 
واستامن قوم, واجلت الحرب عن اربعة الاف قتيل 
وجرحى كثر من الخوارج, فأمر المهلب بأن يدفع كل 
جريح إلى عشيرته. وظفر عسكرهم فحوى ما فيه؛ ثم 
انصرف إلى جيرفت, فقال: الحمد لله الذي ردنا إلى 
الخفض والدعة, فما كان عيشنا بعيش, ثم نظر إلى قوم 
في عسكر لم يعرفهم, فقال: ما أشد عادة السلاح! 
ناولني در كي. فلبسها ثم قال: خذوا هؤلاء, فلما سير بهم 
إليه قال: ما أنتم7 قالوا: نحن قوم جئنا لنطلب غرتك 
لنفتك بك, 0 بهم فقتلوا. 
قال 2 العباس: ووجهة المهلب كعب بن معدان الأشقري, 


ومرة بن تليد الأزدي, من ازد شنوءة, 'فوفدا على 
الحجاج. فلما طلعا عليه 0 فأنشده: 
يا حفص إني وقد سهرت 


عداني عنكم فاودى نومي 
١‏ 


السفر 
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فقال. له الحجاع: أخترتي عن نبني المملي..قال: المغيرة 
فارسهم وسيدهم, وكفى بيزيد فارساً شجاعا! وجوادهم 
وسكيوم قبيضة ولا يسيتحيي. النتجاغ. إن يقر من مدركم 
وكيد الملك نسم ناقع, وحبيب موت زعاف, ومحمد ليث 
غاب, وكفاك بالمفضل نجدة! قال: فكيف خلفت جماعة 
الناس” قال: خلفتهم يكين قد |دركوا ما أملوا: وأمنوا:ها 
خافواء قال: فكيف خلفت جماعة الناس7 قال: خلفتهم 
تخير قد ادرتوا ها أخلها: وأمعواءها خادول قال :"فكت 
كان ينو المهلب فيهم ‏ قال: كانوا حماد التنيرح تهارا. 
فإذا أليلوا ففرسان البيات, قال: فأيهم كان أنجد7 قال: 
كانوا كالحلقة المفرغة: لا بدرى. إين طرقهاء قال فكيت 
كنتم أنتم وعدوكم7 قال: كنا إذا أخذنا عفوناء وإذا أخذوا 
يئسنا منهم, إذا اجتهدوا واجتهدنا بلغنا فيهم آمالنا بإدراك 
الفرصة منهم, فقال الحجاج إن العاقبة للمتقين, كيف 
اماع شعت نال يدام نس ها ان مق اس مه 
إلى التي نحب, قال: فهلا اتبعتموه؟ قال: كان الحد عندنا 
آثر من الفل, قال: فيكيف كان لكم المهلب وكنتم له7 
قال؟ كان لنا منه شتفقة الوالت وله فنا بز الولده قال: 
تيجا اط النائسة كال نينا سكن ال قر نيما 
النفل, قال: أكنت أعددت لي هذا الجواب” قال: لا بعلم 
الغيب إلا الله قال: فقال: هكذا تكون والله الرجال! 
المهلب كان أعلم بك حيث وجهك. 

وكان كات العملب إلى الحجاء: " نم الله الرحين 
الرحيم ": الحمد لله الكافي بالإسلام فقد ما سبآه, الذي 
ومسل لمارية الت خريجرا لهمت اللشيج تكن 11 قا 
لجيه مد حو تمك الشكر م ساد 

اما ده حقد كان من مرا ميا د للد وكا دن 
وعدونا على حالين مختلفين, يسرنا منهم أكثر مما 
ستو ناءروتسيوة لم قا كر مما يسوقى على اشتداد 
حر نيع ند كان علن ]مرهم حت ان اشح لله انا 
ونوم به الرضيعء فانتهزت منهم الفرصة في وق إمكانها, 
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وأدنيت السواد من السواد. حتى تعارفت الوجوة فلم 
نزل كذلك حتى بلغ الكتاب أجله: " فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين " " الأنعام: 5 " 
فكتب إليه الحجاج: 


أما بعد. فإن الله عز وجل قد فعل المسلمين خيراً. وأراحهم 
من حد الجهاد. وكنت اعلم بما قبلك, والحمد لله رب 
العالمين فإذا ورد عليك كتابي هذا فاقسم في المجاهدين 
فيئهم, ونفل الناس على قدر بلائهم. وفضل من رأيت 
تفضيله, وإن كانت بقيت من القوم بقية فخلف خيلاً تقوم 
بإزائهم. واستعمل على كرمان من رأيت؛ وول الخيل شهماً 
من ولدكء: ولا ترخص لأحد في اللحاق بمنزلة دون أن تقدم 
بهم علي, وعجل القدوم, إن شاء الله. 

فولى المهلب ابنه يزيد كرمان, وقال له: يا بني, إنك اليوم 
لست كما كنت, إنما لك من مال كرمان ما فضل عن 
الحجاج, ا ا ا عي الي فاحسن 
إلى من معك, وإن أنكرت من إنسان شيئاً فوجهه إلي, 
وتفضل على قومك إن شاء الله . 

قال أبو العباس: وقدم العهلب على الخجاع فأجلسه إلى 
جانبه, وأظهر إكرامه وبره, وقال: يا أهل العراق, أنتم عبيد 
المهلب, ثم قال: أنت والله كما قال لقيط الإيادي: 


وقلدوا رحب الذراع 
امركم لله بامر الحرب 
دركم مضطلعا 

لا يطعم النوع هم يكاد حشاه 
لا ريث يعصم 
يبعثه الضصلعا 

لا مترفا إن ولا إذا عض 
رخاء العيش مكروه به 
ساعده تخشعا 


ما زال يحلب نكو مهنيعا 
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هذا الدهر طورا 

أشطره ومتبعا 

حتى استمرت مستحكم 7 

على شر الرأي لا قحما 
لا ضرعا 


مرير ولا ضر 
فقام إليه جل فقال: أصلح الله الأمير! والله لكأني أسمع 
الساعة قطرياً وهو يقول: المهلب كما قال لقيط الإيادي: ثم 
أنشد هذا الشعر. فسر الحجاج حتى امتلأ ددر ون 
قوله: نفل إي أقسم بينهم, والنفل: العطية التي تفضلء كذا 
كان الأصل, وإنما فضل الله عز وجل بالغنائم على عباده, 
قال لبيد: 

إن تقوى ربنا وبإذن الله 

خير نفل ريث وعجل 
وكذاء أي أعيطتك, : ثم صار النفل لازم واجباً 
وقول الإيادي: رحب 00 فالرحب: الواسع, وإنما هذا مثل, 
يريد واسع الصدر متباعد ما بين المنكبين 0 0 
المعنى على تباعد الخلق, ولكن عل سهولة الأمر عليه. قال 
الشاعر: 

إن تقوى ربنا وبإذن الله 

خير نفل ريث وعجل 

وقال جل جلاله: " يسئلونك عن الأنفال 3 " الأنفال: 1 
ويقالٍ: نفلتك كذا وكذاء اي أعطيتك: ثم صار النفل لازماً 
واجبا. 
وقول الإيادي: رحب الذراع, فالرحب: الواسع, وإنما هذا مثل, 
يربد واسع الصدر متباعد ما بين المنكبين والذراعين, 0 
المعنى على تباعد الخلق, ولكن على سهولة الأمر عليه. قال 
الشاعر: 

رحيب الذراع وإن قيلت 

بالتي لا العوراء ضاق 


تشينه بها ذرعا 
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وكذلك قوله جل وعز: " يجعل صدره ضيقاً حرجا " " الأنعام: 
5 ", وقوله: مضطلعا إنما هو مفتعل من الضليع؛. وهو 
الشديد. يريد أنم قوي عِلِ أمر الحرب: مستقل بها. وقوله: 
يكون متبعاً طروا ومتبعاً أي قد اتبع الناس فعلم ما يصلح به 
أمر الناس, واتبع فعلم ما يصلح الرئيسء كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: قد ألنا وإيل علينا, أي قد أصلحنا' 
أمور الناس, وأصلحت أمورنا. وقوله: على شرز مريرته فهذا 
مثل» يقال: شزرت الحبلء, إذا كررت فتله بعد استحكامه 
راجعاً عليه. المريرة: الحبل. والضرع: لصغير الضعيف. 
والقحم: آخر سن الشيخ. قال العجاج: 

رامن قجماً طال عليه 

شاب وأقلحما الدهر فاسلهما 
والمقلحم مثل القحمء وهو الجاف. ويقال للصبي مقلحم, إذا 
كان دسيء الغذاء, أ ابن هرمين» ٠‏ ويقال: رجل إنقحل وامرأة 
إنقحلة, إذا السين تحتى. تيننن: والمسلهم: الضامر. قال 
الشاعر: 

لما راتني خلقا إنقحلا 
ويقال في معنى: قحم قحرء ويقال: بعير قحارية. في هذا 
المعنى, وقوله: لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه هم. فريث 
وعوضٍ ما يضاف إلى الأفعال, وتاويلة أنه لا يطعم النوم إلا 
يسيراً حتى يبعثه الهم, فمعناه مقدار ذلك ومما يضاف إلى 
الأفعال أسماء الزمان, كقوله عز ذكره: 

" هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم " " المائدة: 119 "؛ 

فأسماء الزمان كلها تضاف إلى الفعلء نحو قولك: آتيك يوم 
يخرج زيد. وجئتك يوم قام عبد الله, وما كان منها في معنى 
الماضي جاز أن يضاف إلى الابتداء والخبر. فتقول: جئتك يوم 
زيد أ فعد: ولا يجوز ذلك في المستقبل, وذلك لأن الماضي في 
معنى إذ.ء وانت تقول: أجيئك إذ زيد أفيره والمستقبل في 
معنى إذاء فلا يجوز أن تقول: أجئتك إذا زيد أمير. فلذلك لا 
يجوز: أجيئك يوم زيد اميد فأما الأفعال في إذا وإذ فهي 
بمنزلة واحدة, تقول: جئتك إذ قام زيد, وأجيئك إذا قام زيد, 
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فهذا واضح بين. ومما يضاف إلى الفعل ذو في قولك: افعل 
ذاك بذي تسلم, وافعلاه بذي تسلمان معناه: بالذي يسلمكماء 
ومن ذلك آية في قوله: | 
بإية تقدمور» كان على 
الخيل شعنئا نتنايكها عداها 

والنحو يتصل ويكثرء وإنما تركه الاستقصاء لأنه موضع 
اختصارء وقد أتينا على جمع هذا في الكتاب المقتضب . فقال 
المهلب: إنا والله ما كنا أشد على عدونا ولا أحد. ولكن دمغ 
الحق الباطل, وقهرت الجماعة الفتنة, والعاقبة للتقوى, وكان 
ما كرهناه من المطاولة خيراً مما أحببناه من العجلت. فقال 
له الحجاج: صدقت, اذكر لي القوم الذين أبلوا 2 ل 
بلاعهم, فأمر الناس فكتبوا ذلك للحجاج, فقال لهم | 

ما ذخر الله لكم خير لكم من عاجل الدنيا إن شاء الله. ثم 
ذكرهم للحجاج على مراتبهم في البلاء وتفاضلهم في الغناء, 
وقدم بنيه. :ا 6» وبزيد, ومدرداء وحبيباء وقبيصة, 
والمفضل وعبد الملك, ومحمداً وقال: إنه والله لو قدمهم 
أحد في البلاء القدمته عليهم: ولولا أن أظلمهم لآخرتهم. قال 
الحجاج: صدقت, وما انت باعلم بهم مني وإن حضرت وإبت 
إنهم لسيوف من سيوف الله. ثم ذكر معن بن المغيرة بن 
أبي صفرة والرقاد وأشباههماء فقال الحجاج: أين الرقاد7 
فدخل رجل طويل أجنأ . فقال المهلب هذا فارس العرب, 
فقال الرقاد: أيها الأمير. إني كنت أقاتل مع غير المهلب, 
فكنت كبعض الناس, فلما صرت مع من يلزمني الصبر 
ويجعلني أسوة نفِسهٍ وولده ور يجاريني على البلاء, صرت أنا 
وأصحابي فرساناً؛ فأمر الحجاج بتفضيل قوم على قوم على 
قدر بلائهم, وزاد ولد المهلب الفين, وفعل بالرقاد وجماعة 


شبيهاً بذلك. 

قال يزيد بن حبناء من الأزارقة: 
دعي اللوم إن لا تعجلي 
العيش ليس باللوم يا أم 
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منك الملامة 5 

| ة انما 

د | المغانم 

0 ليله غير نا 

نهاره 1 عير لدم 

000 | العنبري بن 

بيت وسربالي سيف فوق 

لت الحيازم 

لقد كان في بسابور شغل 

القوم الذين عن بروز 
اللطائم 

توقد كي ومفهة تقري 

يديهم شؤون 

زاعبية الجماجم 


قوله: من يكون هارم جلاوا ويمسي ليله غير نائم يريد يمسي 
هو في ليله ويكون ه في نهارهء, ولكنه جعل الفعل لليل 
والنهار على السعة, وفي القرآن: " بل مكر الليل والنهار " " 
سباأً: 33 ", والمعنى بل مكركم في الليل والنهار. وقال من 
أهل البجرين من اللصوص: 

أما النهار والليل في 
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1 وسلسلة من الساج 
وقال آخر 


ولورقا ل: من يكون نهاره جلاداً ويمسي ليله غير نائم . فكان 
جيداء ات انه أراد من يكون نهاره يجالد جلاداء ؛. كما تقول: 
ضريا: باصم لعل العحاطى انه ل كور و ير ولو رفعه 
على أن يجعل الجلاد في موضع المجالد. على قوله: أنت 
سير أي أنت جائز كما قالت الخنساء: 

فإنما هي إقبال وإدبار. 
وقي:القران؟ " قل ارعتم إن أضيحج خاؤكر غور] "" الملك: 
030 أي غائراً. وقد مضى تفسير هذا باكثر من هذا ا 
ويجعل ليله ابتداء. وغير نائم خبره على السعة التي ذكرنا. " 
وقوله: غموس يريد واسعة محيطة. والعنبري بن سالم رجل 
منهم كان يقال له الأشدق. واللطائم: واحدتها: لطيمة. وهي 
الإبل التي تحمل البز والعطر. وقوله: توقد في أيديهم زاعبية 
يعني الرماح, والتوقد للاسينة: والزاعبية منسوبة إلى زاعب, 
وهو رجل من الخزرج كان يعمل الرماح. وتفري: تقد. يقال 
فرى إذا قطع, وأفرى إذا أصلح. 
وفال حيببه .بن غوف من قواد المهلب: 


أب|ا سعيد فقد كفيت ولم 
جزاك الله تعنف على 
صالحة احد 

داس بلجل وكنت كالوالد 
اهل الجهل الحاني على 
فانقمعوا الولد 


وقال عبيدة بن هلال في هربهم مع قطري: 
ما زالت بقومس بين 
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الأقدار حتى الفرخان 
قذفنني وصول 
ويروى أن قاضي قطريء وهو رجل من بني عبد القيس, سمع قول عبيدة بن هلال: 
علا فوق سماء ترى 
عرش فوق الأرواح من 
ودونه دونها تجري 


فقال له السو : كفرت إلا أن تأتي بمخرج, قال: نعم, روح 
المؤمن تعرج إلى السماء, قال: صدقت. وقال يذكر كر رج 


منهم .: 


يطوي وترفعه 


اليا كانه 


سه 


تنوشه: تأخذه وتتناوله, قال الله 0_0 " " وأنى لم 
التناوش من مكان بعيد ل تسدنا ' 2" اي التناول. ومثل بيته 


هذا قول حبيب الطائي: 


إعلاناً باسد 


وعى 
وقال ايضا في شبيه بهذا المعنى: 


إن ينتحل 


أفناهم الصبر 
إذ أبقاكم 
الجزع 


ويسلم الناس 
بين الحوض 
والعطن 
يغنى ويمتد 
عمر الآأجن 


رأيت الكريم 
الحر ليس له 
عمر 
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أجبك يا جنان كاد ريم 

فأنت م: من بدن 
00 الجبان 

ولو أني أقول لخفت عليك 

ارين بادرة الزمان 

لإقدامي إذا ما وهاب حماتها 

الحرب جاشت جر الخلعان 

وقال معاوية بن ان سفيان في خلاف هذا المعنى: 
أكان الجبان يدافع عنه 
برى أنه الفرار الأجل 
الحادثات الجاع المطل 
الجبان 

رجع الحديث: وقال رجل من عبد القيس من أصحاب المهلب: 

9 آنا تعامة ببدية 
عمرو الكفار 
م 

أبو نعامة: 

ا ل اء العيظلن.من اصحاب العيلب: 
إني امرؤ عن الأمور 
كفني ربي التي في رعيها 
واكرمني وخم 
وإنما أنا. عاشت رجال 
إنسان أعيش وعاشت قبلها 

أمم 
ما عاقني عن عني بما 
قفول الجند إذ صنعوا عجز 
| ولسم 
ولق آردت إذن الأمير ولا 
قفولاً ما الكتاب إذ 
تجهمني رقموا 
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إن المهلب إن أو أمتدحه فإن 
أششق الناس قد 
الذي ترجى الذي تجلى به 
نوافله الظلم 

القائتل الفاعل أبو سعيد إذا 
طائره النعم 

أزمان ازمان وإذ تمنى 

إذ عض الحديد رجال أنهم 


بهم 
قال أبو العباس: وهذا الكتاب لم نبتدئه لتتصل فيه أخبار 
الخوارة ولكن وبها اتضل التنيء النتدية, والعديث رو 
شجون, ويقترح المقترح ما يفسخ به عزم صاحب الكتاب, 
ويصده عن سننه؛ ويزيله عن طريقه 

ونحن راجعون إن شاء الله إلى ما ابتدأ له هذا الكتاب. فإن 
مر من اخبار الخوارج شيء مر كما مر غيره ولو نسقناه على 
ما جرى من ذكرهم لكان الذي يلي هذا خبر نجدة, 9 
فديك, وعمارة الرجل الطويل, ٠‏ وشبيب, ولكان يكون الكتاب 
للخوارج مخلصا . 


في اختضار التخظي.والتحمية والموافط 

نبذ من كلام الحكماء في الموعظة 

قال أبو العباس: كان الحسن يقول: الحمد لله الذي كلفنا ما 
لو كلفنا غيره. لصرنا فيه إلى معصيته. وآجرنا على ما لا بد 
لنا منه. 


يقول: كلفنا الصبرء ولو كلفنا الجزع لم يمكنا أن نقيم عليه, 
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وآجرنا على الصبر, ولا بد لنا من الرجوع إليه. 

وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول عند التعزية: 
عليكم بالصبر, فإن به يأخذ الحازم, وإليه يلجأ الجازع. 
وقال للأشعث بن قيس: إن صبرت جري عليك القدر وأنت 
مأجور. وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت موزور. 


وقال الخزيمي: . 
ولو شئت ان عليه. ولكن 
أمكيئ دف ساحة ار 
لبكيته أوسع 
وفي هذا الشعر وإن لم يكن من هذا الباب: 
وأعددته ذخراً وسهم المنايا 
ملمة بالذخائر مولع 
خطبة لأبي طالب 


ود أبو طالب بن عبد المطلب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم في تزوجه خديجة بنت خويلد رحمة الله عليها, 

فقال؛ الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم روزرع 
استداقيل. وععل لنا بلدا خراها؛ وبينا معجرها. وجيلنا 
الحكام على الناس؛ ثم إن محمد بن عبد الله. ابن أخي, من 
لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلاًء وكرماً 
وعقلاً, ومجداً ونبلاً وإن كان في المال قل, فإنما المال ظل 
زائل ارا 0 وم حا توه ري ولها 
وهقة الخطلية دن أقصة حلب الجادابة: 
وقود النابقه الجتدي على ابن الزبير 
ومن جميل محاورات العرب ما روي لنا عن يحيى بن محمد 
بن عروةء. عن ابيه عن جده.ء قال: اقحت السنة عليناء النابغة 
الجعدي,. فلم يشعر به ابن الزبير حين صلى الفجر حتى مثل 
بين يديه يقول: 

حكيت لنا وعثمان 

الصديق حين والفارق 

وليتنا فارتاح معدم 
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50 عار سانا 
الناس في حالك الليل 
العدل فاستووا مظلم 

أتاك أبو ليلى دجى الليل 
يشق به جواب الفلاة 
لترفع منه صروف الليالي 
جانبا والزمان 
ذعذعت به المصمم 


فقال له ابن الزبير: هون عليك أيا ليلى, فأيسر وسائلك عندنا 
الشعر, أما صفوة أموالنا فلبني أسدء وأما عفوتها فلآل 
الصديق, ولك في بيت المال حقان: حق لصحبتك رسول الله 
بسبع قلائص وراحلة 6 ٠‏ ثم 5 بأن توقر له 8 0 
فجعل أبو ليلى يأخذ التمر فيستجمع به إلحب فيأكله, فقال 
له ابن الزبير: لشد ما بلغ منك الجهد يا أيا ليلى! فقال 
التابغة؛ أما على ذاك. لسمعت رسول الله صلى: الله عليه 
وسلم يقول: "ما استرجمت قريش فرحمت وسئلت 
فاعطت, وحدثئت فصدقت, ووكدت فانجزت, فانا والنبيون 
على "الخوض فراظل لفادمين". 

قوله: أقحمت السنة يكون علي وجهين: يقال: اقتحم إذا دخل 
فاصداء-واكتررها يقال من عير أن بدحلب ويكون. فرع الفحمة: 
وفي السنة الشديدة:, وهو أشبه الوجهين, والآخر حسن. 
والسخة: الخدي» يقال: اصاتهم بعنة إذا اضابهم جحدب. ومن 
ذا قوله ل 0 
0 أي بالجدب. 

وقوله: صفوة, فهي في معنى الصفو وأكثر ها يستعمل 
الكسر. والباب في المصادر للحال الدائمة الكسر كقولك: 
حسن الجلسة والركبة والمشية والنيمة, كأنها خلقة. 

والعفوة إنما هو ما عفاء أي ما فضلء, "خذ العفو" الأعراف 
9 قالوا: الفضل, وكذلك قوله جل اسمه: "ويسئلونك ماذا 
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ينفقون قل العفو" البقرة 219. 

وقوله: عثمثم, يريد الموثق الخلق الشديد 

وذعذعت, أي أذهبت ماله وفرقت حاله. 

وقوله: راحلة رحيل, أي قوية على الرحلة معودة لها. ويقال: 
فحل فحيل, أي مستحكم في الفحلة, وفي الحديث أن ابن 
عمر قال لرجل: اشتر لي كبشا لأضحي به؛ أملح, واجعله 
أقرن فحيلاً. 

وقوله: فأنا والنبيون على الحوض فراط لقادمين, الفارط: 
الذي يتقدم القوم فيصلح لهم الدلاء والأرشية وما أشبه ذلك 
من | مهم حتى. بردو ا: ومن ذلك قول المسلمين في الصلاة 
على الطفل: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطأاً. وجاء في الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنا فرطكم على الحوض". 
وكان يقال: يكفيك من قريش أنها أقرب الس عن رسو 
الله صلى الله عليه وسلم نسباء ومن بيت الله بيتا. ويقال: 
إن دار أسد ابن عبد العزى كان يقال لها: رضغ الكفية, روذلك 
أنها تفيء عليها الكعبة صباحاً, وتفيء على الكعبة عشياء وإن 
كان الرجل من ولد أسد ليطوف بالبيت فينقطع شسع نعله 
فيرمي بنعله في منزله فتصلح لهء فإذا عاد في الطواف رمي 
بها إليه. وفي ذلك يقول القائل: 


لهاشم وزهير بحيث حلت 
مكرمة والأاسد 
مجاور البيت ما دونهم في 
ذي الأركان جوار البيت 
جا من أحد 
وقال آخر: 
مانع منك حيث كان 
َ لحمه سمين 
وقال آخر: 0 


من قريش قصد الطريق 


الكامل في اللغة والأدب 


وقال حرب بن أمية لأبي مطر الحضرمي يدعوه إلى حلفه 


ونزول مكة: 0 
الطرفه ‏ الس 
ة قريش 
م : 
وتأمن أبا 95 
وسطهم 0 
ل بر ع 
و 5 بلد ه و 007 ان 
عر رع قنة يها 0 رب 


ملاع و اسم عن اسناء مكه وكانين ل واللقاح: الذي 

ليس في سلطان ملك, وكانت لا تغزى تعظيماً لها,ء حتى كان 

أمر الفحان واتما سفى القجار لفجورهم إد قائلوا فى الخرم. 

0 007 تعر الحليف 000 ب 0 تلحقه 

ودل 0 ا 0 ل السفاح0 على الى العبايسن 
مير المؤمنين, وعكندم سليمان بن هشام , بن عب الملك, ٠‏ وقد 

0 وأعطاه يده فقبلها. فلما راى ذلك سديف أبل على ابي 


العباس, وقال: 
لا يغرنك ما أن تح 
ترى من الضلوع داء 
أناس ودويا 
وارقع السوط 0 


تافل عليه لمان ققال: قتلتني أيها الشيخ قتلك الله! وقام 
أبو العباس فدخلء فإذا المنديل قد ألقي في عنق سليمان ثم 
جر فقتل. 

حخريض شيل ين عع الله علىرتي افية 
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ودخلٍ شبل بن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن علي, وقد أجلس ثمانين. رجلاً من 
نامي على سمط الطدام. فعثل بين يديه فقال: 


الأساس لب الحواس 
3 ور بعد ميل من 
5 ور ها الزمان وياس 
ذلها اظهر وبها منكم كحز 
التودد منها المواسي 
0 نمارق 
5 سوادي و كايسى 
انزلوها بحيث 8 بدار الهوان 
انزلها الل والإتعاس 
واذكروا مصرءع وقتيلا بجانب 
والقتيل الذي ناويا بين غرية 
بحران اضحى وتناسي 
شبل لو نجا من 
الهراش مولاك حبائل 
الإفلاس! 


ا 0 ا 0 
مانوا جميعا وقال لشيل: ولا أنك خلطت كلامك بالمسألة 


هاشم 
قوله” الإشاكين واحدها أسء وتقديرها فعل وأفعال وقد يقال 
للواحد: اساس, وجمعه اسس. 
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بعد ميل من الزمان ويناس 
ا مركي كل رقلة, الرقلةة التجلة الطويلة. ل إذا 
وصف الرجل بالطول: كأنه رقلة. 
والأؤاسى» ياؤه مشيددة في الأصل وتخفيفها يحور ولو لم 
يجز في الكلام لجاز في الشعر؛ لأن القافية تقتطعه, وكل 
مثقل فتخفيفه في القوافي جائز, كقوله: 

أصحوت اليوم ومن الحب 

أم شاقتك هر جنون مستعر 
وواحدها أاسية وطفي أصل البناء بمنزلة الأساس. 
وقوله: وغاظ سوائي تقول: ما عندي رجل سوى زيد, 
فتقصر إذا كسرت أوله, فإذا فتحت أوله على هذا المعنى 
مددت, قال الأعشى: 


ما قصدت 
تجانف عن جو 9 أهلها 


والسواء ممدود في كل موضع وإن اختلفت معانيه, فهذا واحد منه: والسواء: الوسط, ومنه 
قوله عز وجل: "قروا في سواء الجحيم " الضافات 55. 
ع بعد المغيب 


00 
النبي ورهطه لي 


والسواء: العدل والاستواء. ومنه قوله عز وجل: "إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكه " ال عمران 64, ومن ذلك: عمرو وزيد 
سواءء والسواء: التمام», يقال: هذا درهم سواة .واصلع دن 
الأول. وقوله عز وجل: "في أربعة ايام تعنوا: لقنا تلبت" 
فصلت 10, معناه تماماً. ومن قرأ: سَواءٍ فإنما وضعه في 
موضع مستويات. 
والنمارق, واحدتها نمرقة,. وهي الوسائد., قال الفرزدق: 
وإنا لتجري وبين ابي 
الكاس بين قابوس فوق 
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شروبنا النمارق 
وقال نصيب: 
0 ساك للذاته أنماطه 
0 وتفارقه 
وكربت 


وقوله: مصرع الحسين وزيد يعني زيد بن علي بن الحسين, 
كان قد خرج على هشام بن عبد الملك, وقتله يوسف بن 
عمن التففي. وصليه بالكناسة عريانا. هو وجماعة من أصحابه. 
ويروى الزبيريون أنه كان بين يوسف بن عمر وبين رجل 
إجنة, فكان يطلب عليه علة, فلما ظفر يزيد بن علي 
واضحابه أحهوا بالصلي» فاضلحوا .فن أبدانهم واستجدوا: 
فصلبوا عرأة:, وأخذ يوسف عدوه ذلك, فنحله أنه كان من 
أضعات زيد:قفيلة وصليةم ولم يكن اتح لاه كان عند 
نفسه أمناء وكان بالكوفة رجل معتوه عقده التشيع, فكان 
يجيء فيقف على زيد .واضحايه.فيقول:.صلى الله عليك يا أن 
رسول الله. فقد جاهدت في الله حق جهاده, وأنكرت الجور 
ودافعت الظالمين؛ ثم ريقبل عليهم رجلا 00 فيقول: وأنت يا 
فلان؛ فجزاك الله خيراً. فقد جاهدت في الله حق جهاده, 
والكرت الجور ونضرت ابن سول الله صلي الله علية وسلم 
حتى يقف على عدو يوسف فيقول: فأما أنت يا فلان. فوفور 
عانتك يدل على أنك بريء مما قرفت به! قال أبو العباس: 
وقال حبيب بن جدرة - ويقال: ابن جدرة: وطهطي السلعة - 
الهلالي. 

قال الأخفش: الصحيح عندنا ابن خدرة بالخاء وكسرهاء وقال 
المبرد: لم اسمعه إلا جَدَرَةَ ويقال: جدرة. 

وهو من الخوارج؛ يعني زيد بن علي: 


يابا حسين لو صحبوك كان 
شراة عصابة لوردهم إصدار 
يابا محسين أولاد درزة 
والجديد إلى أسلعوك 


بلى وطاروا 
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تقول الغري للشقلة والشقفاظة؛ أولاددروة: وتقول لمن تفبيه: ابن فرقى: واولاة فرتى: 


وتقول للصوص 1 ٠‏ وفي هذا الباب. 
ويروى أن شاعراً لبني أمية قال معارضاً للشيع في تسميتهم زيداً المهدي والشاعر هو 


الأعور الكلبي: 
صلينا لكم ريما 
زيدا على جذع على الجذع 
ونظر بعد زمين إلى راس زيد ملقى في دار يوسف وديك ينقره, فقال قائل من الشيعة: 
اطردوا الديك طالما ما كان 
عن ذؤابة زيد لا تطاه الدجاج 
وقوله: 


وقتيلاً بجانب المهراس 
يعني حمزة بن عبد المطلب, والمهراس ماء باحن ويروى 
في العدية أن ومتول اللة فلي الله خلية ولع معدن ره 
أحد. فجاءه علي في درقة بماء من المهراس فعافه فغسل 


به الدم عن وجهه. 
وقال ابن الزبعري في يوم أحد: 
ليت أشياخي جزع الخزرج 
ببدر شهدوا من وقع الأسل 
فاسال بعد ابدان 
ارين من وهام 


ا لآن آبا فيا نبت 
صرت كان قاس الالتن جوم أحده 

والقتيل الذي بحران هو إبراهيم بن محمد بن علي, وهو الذي 
يقال له الإمام. 

وكان يقال: ضحى بنو حرب بالدين يوم كربلاء. وضحى بنو 
مروان بالمروءة يوم العقر؛ فيوم كربلاء يوم الحسين بن علي 
اه طالب واصحابه: ويوم النقر يوم قتل يزيد بن المهلب 
رجاه رن عد ايم ل اكرام نيا 

من أخبار الموالى 
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ولى.رسؤول اللى صلى الله علية وؤسلم جين موئة زيدا 
مولاهء وقال: إن قتل فأميركم جعفر. وأمر رسول الله أسامة 
بن ريده فبلقة أت قوماً طعنوا في إمارته, وكان أمره على 
جيش فيه جلة المهاجرين والأنصار, فقال عليه السلام: "إن 
طعتتم_في: إمارئة. لقد طعتتم في إمارة أبية قبلم.ولقد كان .ي 
لها أهلاً: وإن أسامة لها لأهل", وقالت عائشة: لو كان زيد حيا 
ما اسنتخلف رستول الله غيرمع وقال عيد الله.ين عمر لأبيه: 
لم قضلت أسامة علي وأنا وهو سيان7 فقال: كان أبوة أخت 
إلى.رسول: الله فنق. أببك: .وكان أخب. الى»ريعول اللة منك. 
واوضى رسول :الله ,صلي الله غلية: وسلم يعض أرواجة. لتفيغا 
عن أسنامة أذى من مخاط أو لعاب, فكأنها تكرهته, فتولى 
ا اس 0 

ماء ولم يكن اسافة من اجمل الناس؟ ؟لو كنت جا 
لنحلناك وحليناك: حنى بيرغب الرجال ون عد 
الحديث ا قال: "أسامة من أحب الناس إلي". 
وكان صلى الله عليه وسلم أدى إلى بني قريظة مكاتبة 
سلمان, فكان..منلمان مولي رمبول الله «ضلى الله علية 
وسلم» فقال على.ون أبي طالب غلية: السلام؛ سعلمان. مثا 
أهل البيت. 
ويروى أن أمير المؤمنين المهدي نظر إليه ويد عمارة بن 
حمرة في يده فقال له رجل: :من.هذا يا أمير المؤمتين” 
فقال: احى وان عم عمارة ين حكمزة,:فلما .ولف الرجحل 
ذكر ذلك المهدي كالممازح لعمارة, فقال له عمارة: انتظرت 
والله أن تقول: ومولاي فانفض والله يدك. فتبسم امور 
المؤفين العمدع. 
ولم يكن الإكرام للموالق: فى حفاة الغري؟ زعم الليثي أنه 
كانت بين جعفر ابن سليمان وبين مسمع بن كردين منازعة, 
وبين يدي مسمع مولى له., له بهاء ورواء ولسن؛ فوجه جعفر 
إلى مستمغ مولى له لبتازعة: ومجلس مشمع حاقل فقال: 
إن انصفني والله جعفر انصفته, وان حضر حضرت معه وان 
عند عن الحق عندت عنه, ا ا 
وأدها إلى مولاه - مولى مثل هذا . عاضا لما يكرهء فعجب 
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أهل المجلسن من وضعة بمولاة الذي تفي بمتلة العررت. 
وقد قيل, الرجل من أبيه, والمولى من مواليه. وفي بعض 
ويروى أن سلمان أخذ من بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه, فانتزعها 
فته رسؤل الله ضلى الله عليه وسلم: فقال: "يا أبا عبد الله: 
إنما يحل لك من هذا ما يحل لنا". 
تروك أن رهلا هن بموالي. شن ما زنويفال له فود اللفدين 
سليمان, وكان من جلة الرجال, نازع عمرو بن هداب 
المازني. وهو في ذلك الوقت سيد بني تميم قاطبة, فظهر 
عليه المولى حتى أذن له في هدم داره, فأدخل الفعلة دار 
كمري فلما قلع قفن سيطحه ينانا كق عند ثم قال يا عهرو! 
ارك القدرة وتتتاريك العفو. 
وقد كان في قريش من فيه جفوة ونبوة. كان نافع بن جبير, 
ل ال ا ل د 
فإن قيل: قرشي قال: وا قوماه! وإن قيل: عربي قال: وا 
مادتاه! وإن فيل: مولى أو عجمي فال: اللهم هم عبادك تأخذ 
منهم من شئت وتدع من شئت! ويروى أن ناسكاً من بني 
ا 0 0 
إليك. 
ورغم :الأصمعي. قال: سمعت أغرانيا يقول لآخر: أترى هذه 
العجم تنكح نساءنا في الجنة7 قال: أرى ذلك والله بالأعمال 
الصالحة, قال: توطأ واله رقابنا قبل ذلك. 
وهذاٍ باب لم نكن ابتدأنا ذكره, ولكن الحدوت بجر عه 
عضا وبحمل يعض علي لذج بعض 
ثم نعود إلى ما ابتدأناه إن شاء الل وهو هو ما نختاره من 
مختصضراثت الحظب وجميل المواعظ: والرقد.في الدنا 
المتصل بذلك, وبالله التوفيق 
بعصم الله الرحمن الرجم 
قال أبو العابس: قد ذكرنا في صدر كتابنا هذاء أنا نذكر فيه 
خطبا ومواعظ: فمما نذكره في ذلك أمر التعازي والمرائني؛ 
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فإنه باب جامعء, وقد قيل إنه لم يقل في شيء قط كما قيل 
في هذا الباب؛ لأن الناس لا ينفكون من المصائب, ومن لم 
ينكل أخاه ثكله أخوه: ومن لم يعدم شيا كان هو المعدوم 
دون النفيس, وحق الإنسان الصبر على النوائب, واستشعار 
ما صدرناه, إذ كانت الدنيا دار فراق ودار بوارء لا استواء. 
وعلى فراق المالوف حرقة لا تدفع. ولوعة لا تردء. وإنما 
يفاضل الناس بصحة الفكر. وحسن العزاء,. والرغبة في 
الآخرة, وجميل الذكر. 

من مراثي الآباء والإخوة والأبناء 

فقد قال أبو حراش الهذلي: .وهو اخد حكماء العريم يذكز آخاه غروة ين مرة: 


تقول أراه يعد وذلك رزء لو 
عروة لا علمت جليل 
هدو ميم < 

وقال عمرو بن معدي كرب: 
كم من اخ لي بواته بيدي 
حازم لحدا 
نار جلاعت جاردا 


وكان يقال: من حدث نفسه بالبقاء. ولم يوطنها على 
المصائب فعاجز الرأي. 

وعزى رجل رجلاً عن ابنه فقال: أكان يغيب عنك7 قال: كانت 
غيبته أكثر من حضوره, قال: فأنزله غائباً عنك, فإنه إن لم 


وإني وإن بأني وإن 
قدمت قبلي انطات عنك 
لعالم 0 قريب 

وإن صباحا صباح إلى 
نلتقي في قلبي الغداة 
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وكفى باليأس معزياً. وبانقطاع الطمع زاجراً كما قال الشاعر: 


أيا عمرو لم ولكن دعاني 
اضير ولي فيك الياس فنك 
حيلة إلى الصبر 
ا كما صبر 
وإدي لموجع اللد ١‏ 
وقال بعض المحدثين ولسن تناقضه حطه فق الضواب أنه محدة: بقولة لر جل رقاء قال أبذ 
الحسن: وهو أبو تقام: : 
عجبت لصبري وقد كنت أبكيه 
بعده وهو ميت دما وهو غائب 
أ 5 عجائب حتى 
على أنها الأيام 0 
قد صرن كلها عجائب 


53 ب الناس 0 الحمد | لله الذي 0 العوت حتما ا 
على عباده. فسوى فيه بين ضعيفهم وقويهم» ورفيعهم 
ودنيهم » . فقال عرز وجل: "كل نفس ذائقة الموت" ال عمران 
5 فليعلم ذوو النهي منهم أنهم صائرون إلى قبورهم, 
اس ار م ع عد يا 
وجل: "قوريك لنستانهم اجمعين عفا كانوا تعلمون؟ الخجر: 
93-2, وله يقول القائل: 


المؤمنين يغذي الصغير 
فإنه ويولد 
هل ابنك إلا لكل على 
آدم 
وقال رجل من قريش 00 
بأبي وأمي من بيدي وودعني 
عبأت حنوطه بماء شبابه 


كيف السلة وإذا 'دعيت 
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وكيف صبري فإنما أكنى 
بعده به! 

وقال ابن لعمر بن عبد العزيز يرثي عاصم بن عمر: 9 8 
فإن يك حزن ار 
اه من دم الجوف 
و تجزع عصة عا 
تجرعته في لاعظم منه مأ 
عاصم احتس 
احتسيته | وتجرعا 

وقال أبو سعيد إسحاق بن خلف يرثي ابنة أخته, وكان تبناهاء وكان حدباً عليها كلفاً بها 
معمورا بها عليها الترب 
الرجم مرتكم 
يا شقة النفس حرى عليك 
إن النفس ودمع العين 
والهة منسجم 
قد كنت إلى الحمام 
اخشى عليها فيبدي وجهها 
فالآن نمت فلا بهد 1 

ا 9 ب 
ونى 

هم يؤركنىي الحرم 0 
للموت عند احيا سرورا 
إياد لست وبي دى 
انكرها | 


وهذا الفرثية ليست .هما تقع.هع الجزغ القراع والحزن 
المفرظ: ولكته .باب للمزاتى يجمع إفراظ الجرع: وجشين 
الاقتصاد, والميل إلى التشكي, والركون إلى التعزيء وقول 
من كان له واعظ من نفسه:, اف مذ كر .من ريص ومن 

عليه الجساوة: وكان طبعه إلى القساوة, فقد اختلط كل 


بكل. 
وقال رجل من المحدثين يرثي أباه: 


الكامل في اللغة والأدب 


تحل رزيات 

وتعرو 

للزمان 
ة 


50007 

انحت علينا بيد 
الدهر 

56 بمحمود 


الجلادة والصبر 


فهذا يحسن من قائله أن الرزء كان جليلاً بإجماع, فللقائل أن 


يتفسح في القول فيه. 


بن علي بن عبد الله. ل ان ال 0 
أهله لسناً و ا أووانية, ومات معزولاً م اماي 


حس د على دن أن الي جو لل ل ا 


يقول عبد العزيز في هذه القصيدة: 


| 
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رربدةه صاحب القبر 
فإن تضح في ابيا لما يعطى 
ثاويا القشر 
لكم من عدو بكفك او 

فة قد اعطى المقادة 
هوى ر عن صغر 
فوا حر لو كينا عليه 
في الوغى بالردينية 
كان موته السمر 
وكنا وقيناه وفات كذا في 
القنا 1ن ولا 
يتحورت] 


وحدثئت أن عمر بن الخطاب لما لها ولي كعب بن بتعور الوق 
قضاء البصرة, اقام عاملاً له عليها إلى أن استشهد, على أنه 
كان قد عزله ثم ردهء فلما قام عثمان بن عفان اقره, فلما 
كان يوم الجمل خرج مع إخوة له - قالوا ثلإثة, وقالوا أربعة - 


وفي عنقه مصحف,. فقتلوا جمدنا: فجاءت اوم حتى وقفت 
عليهم, فقالت: 

يا عين جودي على فتية من 

بدمع سرب خيار العرب 

وما م عير نس أي أميري 


حين | قريش غلب! 
هذه الرواية سرب وقالوا معناه: ل 
انسرب في حاجته. وبيت ذي الرمة يختار فيه | 
5 كأنه من كلى مفرية سرب 
لأنه أاسم, والاول المكسور نعت, ويقبح وضع النعت موضع 
المنعوت غير المخصوص. 
قال أبو الحسن: حق النعت أن يأتي بعد المنعوت, ولا يقع في 
موقعه حتى يدل عليه فيكون خاصاً له دون غيره, تقول: 
جاءني إنسان طويلء فإن قلت: جاءني طويل لم يجز؛ لأن 
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ظويلا اعم .من 00 إنسان, فلا بدل عليه. فإن قلت: جاءني 
انسان متكلم: ثم قلت بعد: جاءنى. متكلم جاز؛ لآنك تذل. به 
على الإنسان, فهذا شرح قوله: المخصوص. 

وقولها: غير حين النفوس نصب على الاستثناء الخارج من 
اول الكلام, وقد 0 مشروحا. 

والمراثي كثيرة كما وصفناء وإنما نكتب منها المختار والنادر 
والمتمثل به السائر. 

فمن مليح ما قيل قول رجل يرتى أباةة قال ابو الحسن؟ يقال 
إنه لأبي العتاهية: 


قلب يا قلب ما تعدى 
يا ابي ضمك وطوى الموت 
الثرى اجمعك 
ليتني يوم ت إلى حفرة 
مت صر معك 
رحم الله برد الله 
وقال إبراهيم بن المهدي يرثي ابنه. وكان مات بالبصرة: 

نأى آخر الأيام فللعين سح 
عنك حبيب دائم وكروب 
دعته نوي لا فقلبك 
برتجحي أوبة مسلوب 
لها وأنت كثيب 
يؤوب إلى واحمد في 
أوطانه كل الغياب ليس 
غائب يؤوب 
تبدل دارا سواي» 
: و وامحدات 
جعروداري الزمان 
وخجخيره 00 

تنوب 


أقام بها على طول 
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مسائه 
كل لساني عن 
وصف ما اجد 


وأقطنت حرقة 


ما عالج الحزن 
00 في 


صباح 
إلى 
الغداة 


سمنتتف 


وقال أو عد الرحمن"العتبي: وتتابع لد نوة: 


وذقت ثكلا ما 
ذاقه احد 
ذاب عليها 
الفؤاد 
والكبد 


بماك له لد 
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ليس بينهما 0 
فكل حزن 

هر وحزني 
50 ا 


وكر يعض الرواة أن عيية الله ين الغراش ين عبد العطلب 
وكان عاملاً لعلي بن أبي طالب على اليمن فشخص إلى 

معاوية إلى اليمن ونواحيها ل ادامر ارد 
لؤي, فقتل عمرو بن أراكة, فجزع عليه عبد الله أخوه جزعاً 


شديداً. فقال أبوه: 
لعمري لئن به الدهر او 
اتبعت عينيك ساق الحمام 
ما مضى إلى القبر 
لتستنفدن ماء ولو كنت 
الشؤون تمهرين من 
باسره تبج البحر 
أردى ابن الهزبر أبي 
ارطاة فارسا اجر 
وقلت لعبد تعزء وماء 
الل همإذحن العين منهمر 
با يجري 
تبين فإن كان على اهله 
البكار رد فاشدد بكابك 
هالكا _ ولي تعره 
00 علي وعباس 
0 ا 6 
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قوله: من ثبج البحر فثيج كل شيء وسطه., ويروى في 
الحديث: كنت إذا فاتحت الزهري فتحت منه ثبج البحر 
وقوله: تمريهن هو مثلء يقال: "مريت الناقة" إذا مسحت 
ضرعها لتدر. فإنما هو استخراج اللبن, ويقال: "مريت برجلي 
الأرض", إذا مسحتهاء والأصل ذلك, فإنما أراد: ولو كنت 
سجر الدمى مر بج البخرد 

الله عن العباس ابن عبد المطلب, هماء ير 0 
الحارث بن كعب, فوارتهم الحارثية. فيقال إنه أخذهما من 


ألا من بين ن امهما هي 
الأخوي التكلء 
رأي 5 تبعى 
وفي ذلك تقول أيضاً: 

هما الصدف 
بنيي اللذ وطرفي 

0 فطرفي اليوم 
يا من أحس مخ العظام 
هما ِ مزدهف 
كنك بسر من قولهم 
زعموا الذي اقترفوا 
ودجي طفلي وعظيم 
مرهفة الإفك 
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من دل والهة على صيار 
رم غابا إز مضى 
. 7 55 || | 5 
ويرى ان معاوية لما أتاه موت عتبة تمثل: 1 
إذا سار من واوحش من 
خلف امرئ اصحابه فهو 
قافافة سائر 
فلما أتاه موت زياد تمثل: 7 
وأفردت سهما سير مي به او 
في الكنانة يكسر الشهم 
واحداً كا 
ل ل ل جمعٌ يا فتى, 
فقال الفرزدق: 
وجفن سلاح عليه ولم 
قد رزئثت فلم اعت عليه 
أنح البواكيا 
في 1 
2 و لو ان 
5 المنايا 
0 5 أنسأته 
رم و ١‏ 
7" لياليا! 


هذا فى البفى فى العكم .والتقدم. 

دقان 4 علو دهن المحد ين في ابنين لعي الله ون ظاهر أ ضننا 
في يوم واحد وهما طفلان سه بهذاء ولكية ادر ا 
قوله وصح معناه باعتذاره. وهو الطائي: 


لهفي على | 8 
0 الشواهد تكون شمائلا 
إن الهلال إذا ع 


ددس كاملاً 
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للقرردق يرثي حدر ا التفيائية 
وقال الفرزدق يرثي حدراء الشيبانية: 


يقول ابن على امراة 
ولم تكن 2 لتدمعا 
يقولون زر وكيف بشيء 
ولست وإن ترابا على 
عزت علي مرموسة قد 
واهون مفقود على المرء من 
إذا الموت أصحابه من 
ناله تقنعا 

ابن المراغة ظاعنا يوم 

يِ ودعا 


وقال جرير يرثي امراته: 


لا الحيا ١‏ 
0 1 ولزرت قبرك 
بار 
نعم الخيل ١‏ 
اد ولدي منك 
0 علق سكينة ووقار 
لن يلبث 
القرناء أن ليل يكر ‏ 
يتفرقوا عليهم ونهار 
ضلى الملائكة والصالحون 
الذين تخيروا عليك والابرار 
أقام جزرة ا غضب المليك 
فرزدق عبتم عليكم الجبار 
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لرجل من خزاعة يرثي عمر بن عبد العزيز 


وقال رجل من خزاعة 


الشعر لقطرب النحوي؛ وهو الذي صح عنه: 


ومن قوله: 


اما القبور 
فإنهن اوانس 
جلت رزيئته 
فعم مصابه 
والناس 
ماتمهم عليه 
واحد 

ردت صنائعه 
إليه حياته 


لسان من لم 
تؤولة 


دو 
ومثله قول عمارة يمدح خالد بن يزيد بن مزيد: 


ارى الناس 
طرا حامدين 
لخالد 

ولن يترك 
الأقوام أن 


يمدحوا الفققتى 


عدوه 


0 مأتمهم عليه واحد 


- وينحله كثير - يرثي عمر بن عبد العزيز بن مروان: قال ابو الحسسس: 


بجوار قبرك 
والديار قبور 
كلهم ماجور 
في كل دار 
رنة وزفير 
فكأنه من 
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ل لماعريت منها 
وقال القرشي: قد كنت ابكي على من سلفي > واهل ودي جميع غير اشتات 

فاليوم إذ نوى بكير: 

وبينهم المروءات 


1 واصوات! 

ما تمثل به علي بن ابي طالب عند قبر فاطمة 

ويروى ان علي بن ابي طالب رضوان الله عليه تمثل عند قبر 
فاطمة رحمها الله: 


كانت مدامعه 


وإن الذي دون 


من خليلين الفراق قليل 


حرا عد دليل على ألا 
2 يدوم خليل 


خبرت 
وقالوا ألا تبكي اسم 
كأن المنايا لها ترة أو 
خيارنا بدليل 
لتأت المنايا محللة نغذ 
حك شاءت الفتى ابن 


الكامل في 


اللغة والأدب 


0 


فإنها 
فتى كان 
مولاه يحل 


فيا 


فحل الموالي 
بعده بمسيل 


لم مهم الي ا 5000 


من الدهر 
يتصدعا 


أصاب المنايا 
رهط كسرى 
تبعأ 


ومات صديق لسلميان بن عبد الملك, يقال له شراحيل, 
000 


إذا شئت 
مات حاسه 


ولهف الباكيات 
حجر والسلي 


جريره رهحه 
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فتى الفتيان وافان 
محلول ممر بإرشاد وعكي 


فهذا من أجفى أشعار العرب, ينبئ صاحبه أن تقديره في المرثي أن تكن منيته قتلا 
ويتأسف من موته حتف أنفه, وبيقول في مدحه: 


وآفان باوشاد وعتي 
خير عامر ين الطفيل وارية أخي لبيذ 
فشعية بيهذا قول. لبد في أحية ارنت: لما اضابقه الضافعة 
وأصابت عامراً الغدة بدعوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, وكان عامر قد قدم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلى ومعه أزيةء فقال لارية آنا أشغله لك واصرية انث 
بالسيف فق :ورائة فدعاة رشول الله ضلى الله علية وسعلم 
إلى الإسلام م الخيل»:فقال عامن: ومن 
بمنعها مني اليوم !.ولكن إن تتفت ذلك المدر ولي :الوس أو 
لي المدر ولك الوبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فقال: فاجعل لي هذا الأمر بعدك, فأعلمه النبي أن 
ذلك ليس بكائن, قال: فأبشر بخيل أولها عندك وآخرها 
عتذى: فقال زرسول اللة ضلى الله عليه وستلم: "يأبى الله 
ذلك وابنا قيلة" يعني الأوس والخزرج 
وتروت أن تسعد بن عباد. نال : يا ردول اللده علام يحب 
هذا الأعرابي لسانه عليك! دعني أقتله. 
ويروى أن عامراً قال للنبي عليه السلام: لأغزونك على ألف 
أشقر وألف شقراء. فلما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "اللهم اكفنيهما" . وتروي قيس أنه قال: "اللهم 
إن لم تهد عامراً فاكفنيه". وقال عامر لأربد: قد شغلته عنك 
مراراً فألا ضربته! قال: أربد: أردت ذلك مرتين فاعترض لي 
في إحداهما حائط من حدبيدء ثم رأيتك الثانية بيني وبينه, 
أفأقتلك! فلم يصل واحد منهما إلى منزله, أما عامر فغد في 
ديار يني سلول بن صعصة , فجعل بقول: أغدة كغدة البعير 
وموتاً في بيت سلولية! وأما أربد فارتفعت له سحابة فرمته 
بصاعقة فأحرقته, وكان أخا لبيد لأمه. فقال يرثيه: 

أحشى على أرهب نوع 

أربد الحتوف السماك 
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ولا والأسد 

ما إن تعر لا والد 

احد ولد 

فجعني الرعد ارس يوم 

والصواعق الكريهة 

بالق التسجة 

يا عين هلا وام 

يت أريد]: ادر 
وقال أيضاً: ْ 

ذهب الذين وبقيت في 

بعاش في خلف كجلد 

اكنافهم الاأجرب 

بتحدئون ويعاب قائلهم 

مخانة وان لم 

وملاذة بدشسدغك٠ب‏ 

با اربد الخير غادرتني 

الكريم امشي بقرن 

مدوده أاعضب / 

إن الرزيئة لا فقدان كل اخ 

رزيئة مثلها كضوء الكوكب 


قوله: في خلف يقال: هو خلف فلان لمن يخلفه من رهطه, 
وهؤلاء خلف فلان؛ إذا قاموا مقامه من غير أهله, وقلما 
يستعمل خلف إلا في الشرء وأصله ما ذكرنا. والمخانة: مصدر 
من الحيانة.. والملوذ: الذي لا يضدق في مودته: يقال: رجل 
ملوذ وملدان» وملاذة مره والأعضب: المقطوع. وفي 
ويروى أن رجلاً قال لمعن بن زائدة في مرضه: لولا ما من 
لله به من بقائك, لكنا كما قال لبيد: 

ذهب الذين وبقيت في 
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يعاش في فلك كجلة 
اكنافهم الأجر 
فقال له معن: إنما تذكر أني سدت حين ذهب الناس؛ هلا قلت كما قال نهار بن توسعة: 
قلدته عرى قبل أن تهلك 
تع ترجه إلى دكر العراني: 
لاعرابي 
وقال أعرابي: 1 
لعمري لقد نعي حيي ان 
نادى بأرفع سيدكم 
صوته «فوى 
أجل صادقاً إذا قال قولآً 
والقائل 
: انبط الماء 
الفاعل فى الثر 
الذي 3 ى 
فتى قبل لم سوى وضح 
تعنس في الراس 
وجهه الدجحى 
له 
الحرب 0-0 
العوان ون من 
فجاءها 0 
ولم فاس 
يجنها واداه 
جناها لحن 
صدار الخنساء 


ويرؤى أن عانشة رضي الله عنها :نظرت. إلى الختساء وعليها 
صدر من .قسن فقالت: ناحتماء: اتسين الضدار وقة نهن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه! فقالت: زوجي رجلا 

متلافا فأخفق, فأراد أن يسافرء. فقلت له: أقم وأنا أن ا 
صخرا فأسأله. فأتيته فشاطرني ماله, فأتلفه زوجي, فعدت 

له فعاد لي بمثل ذلك, فأتلفه زوجي, فعدت له. فلما كان في 
الثالثة أو الرابعة, قالت له امراة: إن هذا المال متلف, 


فامنحها شرارها. فقال صخر: 


والله لاأمنحها ولو هلكت 
شرارها خرقت خمارها 
واتخذت من 
شعر صدارها 

فلما هلك اتخذت هذا الصدار؛ وكان صخر أخا الخنساء لأبيها 


فقط. 

ويروى عن بعض نساء بني سليم أنها نظرت إليها في صدر 

وهي تصنع طيبا لابنتها لتنقلها إلى زوجهاء فقاولتها في شيء 

كرهتة الدنساء: فقالت:لها: اسكيني. فواللة لقد كنت ابسط 

منك عرفاً, وأطيب منك ورسا, فاخسين متك مريننا: وأرق 

فتك تعلا. وأكرم متك يعلاً. 

وكان بشار يقول: لم تقل امزاة شغرا قط الاجين الضعق 
فية, فقيل له' أو كذلك الخنساء! فقال: تلك كان لها أربع 


لبعص القرشيين برقي أخأة 


وقال القرشي وتتابعه له بنون: 


أاشكان بطن فديتم وأعطينا 
الأرض لو يقبل بكم ساكني 
الفدا الظهر 

فيا ليت من عليها ثوى فيها 
فيها عليها مقيما إلى 
فماتوا كان لم فثكل على 
بعرف الموت كل وقبر على 
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الأعداء بي 
وتغيرت 
تجري علي 
الدهر لما 
فقدته 
وقاسمني 
دهري بدير 
مشاطراً . 
لآخر يرثي ابناءه أيضا 


عيون أراها 
عمرو 58 
ولو كان حيا 
لاجترات علق 
الدهر 


فلما توفى 
شطره مال 


وحدثني العباس بن الفرج الرياشي قال: قدم رجل من البادية. فلما صار بجبل سنام مات 


له بنون, فدفنهم هناك, . وقال: 


قال أبو الحسن الأخفش: وفيها عن غير أبي العباس: 


حمامهم 
إذ فارقوني 


برابية مجاورة 


بنفسي تلك 


أصداء وهاما 


ولم امل : 
هذا العام عاما 


للحارث بن عبد الله الباهلي يرثي أبناءه 


قال أبو العباس: ويورى أن رجلاً كان له 


بنون سبعة - يروي 


ذلك أبو الحسن المدائني - قال أبو العباس: فاختلف علي 
فيهم, فقال قوم: ا وقال قوم آخرون: بل 
0 


نو] حهيها. 


والرجل : قال له الخارت بن عبد الله الباهلي: وفشلكك لجار له 
فجعل يعلن بالبكاء علهياء فقال قائل: 


با أيها الباكي 


يبكي جهاراً 
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على شاته غير إسرار 
ما بقى 

إن الرزيئات 0 

ام الحارث 

وأمثالها ادك ف 

دعا بني معن فكلهم يعدو 

وإخوانهم بمحفار 


قال. ابق الغباسس: والفصاتي» ما عظم .منها وما صفن ثقه 
على ضربين؛ فالحزم التسلي عما لا يغني فيه, والاحتيال 
لدفع ما يدفع بالحيلة. 

ومن احسن القول في هذا المعنى في الإسلام, قول علي بن 
الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام, حين مات ابنه 
فلم ير منه جزع. فسئل عن ذلكء فقال: امر كنا نتوقعه, فلما 
وقع لم ننكره. وفي هذا زيادة تنتظر, وفضل تسليم لقضاء 
الله عز وجل. 

والعرب تقول: الحذر أشد من الوقيعة. وقال رجل من 
الحكماء: إنما الجزع والإشفاق قبل وقوع الأمرء فإذا وقع 
فالرضا والتسليم. 

ومن-هذا فقول عمرربق.عبن العزيق رحهة الله إذا استائر الله 
بشيء فاله عنه. 1 َ !1 

يقال: لهيت عن الأمر ألهى؛ إذا أضربت عنه. ولهوت ألهو؛ من 
اللعب. 

الأوس بن حجر يرثي فضالة بن شريك 

ومن أقدم ما قيل في هذا المعنى قول أوس بن حجر 
الأسيدي, من بني أسيد بن عمرو بن تميم, . يرثي فضالة بن 
كلدة اعد بنى أدبن خريمة: 


إن الذى 
١‏ النفس ا 
0 57 0 
إن الذي جمع نجدة والحزم 
السماحة وال والقوى جمعا 


اودى فما تنفع شيء لمن قد 
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الإشاحة من يحاول البدعا 
الألمعي الذي ن كأآن قد رأى 
يظن بك الظ وقد سمعا 
المخلف : 58 

الم المرزأ 0 0 
والحافظ لم يرسلوا 
تحوط إذا ربعا 

وكزت 

الشمأل الرباح م 
وكد 8 
وقكنية الميدت أقوام سقباً 
العبام من ال ملبساً فرعا 
وكانت الكاعب حسناء في زاد 
الممنعة ال أهلها سبعا 
ليبكك الشرب فتيان طراً 
والمدامة وال وطامع طمعا 
وذات هدم عار تصجت بالماء 


وفيها زيادة. لكنا اخترنا. 
لساك اللي وقد سي ارد 
يطن بك الطن كان هد راي رهد رنيضها. 
وقوله المخلف المتلف أراد أنه يتلف ماله كرماً ويخلفه نجدة, 
كما قال: 

ناقته ترقل 11 

٠‏ في النقال ومفيد مال 

وقال آخر: 

فاتلق ذاك :مغلاق كسوت ْ 
والمرزا: الذي تناله الرزيئات في ماله لما يعطي ويسال. 
والإمتاع: الإقامة. فيقول: لم يقم وهو ضعيف. 
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والطبع: أسوأ الطمع. وأصله أن القلب يعتاد الخلة الدنيئة 
فتركبه كالحائل بينه وبين الفهم لقبح ما يظهر منه؛ وهذا مثل 
واصله في السيف وما أشبه: يقال: طبع السيف, إذا ركبه 
صدأ يستر حديده و"طبع الله على قلوبهم" النحل 108 من 
ذا. 
وتحوط وقحوط: اسمان للسنة الجدبة. كما يقال: حجرة 
و : 
وقوله: 

لم يرسلوا خلف عائذ ربعا 
فالعائذ الحديثة النتاج, والربع: الذي ينتج في الربيع. ومن 
شأنهم في سنة الجدب أن ينحروا الفصالء, لثلا ترضع فتضر 
بالأمهات. 
وقوله: وعزت الشمأل الرياح يقول: غلبتها. وتلك علامة 
الجدب وذهاب الأمطار, ومن ذلك قولهم: من كز بز رع من 
غلب استلب, وفي القرآن: "وعزني في الخطاب 
أي غلبني في المخاطبة. 
وقوله: وقد الى كميع الفتاة فالكميع الصجيع, وهو الكمع, 
قال الشاعر: 

ومشحوذ الغرار يبيت كمعي 
يعني السيف, أي ببيت مضاجعي. 
ملتفعاً, يقال: تلفع في مطرفه وفي كسائه, إذا تلفف وتزمل 
فيه, فيقول: من تتذة الضر بلتفع نه.وون اضحيعة. 
والكاعب: التي كعب ثديها, 0 تصير كالسيع في زاد أهلها 
بعد أن كانت تعاف طيب الطعام 
وقوله: وذات هدم» يعدي اضراة ضعيفة, والهدم : الكساء 
الخلق الرث. وقوله: عار نواشرهاء النواشر: عروق الساعد. 
والتولب: الصغير. والجدع: السيئ الغذاء. وهو الجحن 
القتين 


خائلي عوضا على قبر أهبان 
بارك الله سقته الرواعد 
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فذاك الفتى ون المر ون 
ساد 0 
إذا 3 القوم عبياً ولا عبئاً 
يكن ' يقاعد 

لليلى الأخيلية في رثاء توبة 

وقالت ليلى الأخيلية: ‏ ر 
دعا قابضاً 00 0 
والمرهقات ولبيك داعيا! 


فليت عبيد الله كان مكانه-صريعاً ولم أسمع لتوبة ناعيا 
وكان سبب هذا الشعر أن توبة بن حمير العقيلي ثم , 
فقال, فندت م فأحاط به عدوه, ومعه 'عِبيد الله ا 


0-0 مولاه, فدعاهماء فذبب عبيد الله شئيا وانهزما وقتل 
بةء ففي ذلك تقول ليلى الأخيلية: 


فابكي على الجدول 

لتبك عليه من بماء شؤون 
خفاجة العبرة 
نسوة المتحدر 
سمعن بهيجا وقد يبعث 
أرحقت الأحزان طول 
فذكرنه التذكر 

كان فتى 
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السادام إذا أعقاب أخضر 
بدا مدبرى ِ 
ولم يقدع جفان سديفاً 
الخصم الألد يوم نكباء 
ويملا ال صرصر 

ألا رب أجرت 
مكروب أجبت ومعروف لديك 
وخائف وما 

فيا توب ويا توب 
للمولى ويا للمستنبج 
توب للندى المتنور 


قولها: 
صعصعة» والويجاء تمد وتفصن: وقد مر هذاء وقولها: 


بنجد ولم يطلع مع المتغور 
اللجد كل ما أشرف من الأرض. والغور كل ما انخفض, ويقال: ماء سدام ومياه سدم» وهي 
القديمة المندفقة,. قال الشاعر 


ارا المياه في طريق 
فلم تزل طلائح 


وسنا الصبح: : ضوؤه: وهو مقصور» فإذا أردت الحسب مددت. 
تقر الذي ذكرت: الليل, والغرب تسحى :| !ريون اخسر: 
وقولها: ولم يقدع الخصم الألد. فالألد الشديد الخصام. 
والسديف: شقق م . 
اددع" اله الصوث: ا الذي يسري فلا 
يعرف مقضوا فينبح لتجيبه الكلاب فيقصدها. 
والمتنور: الذي يلتميس ما يلوح له من النار فيقصده. قال 
الأخطل يعير جريرا. 

قوم إذا قالوا لأمهم 
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استنبح بولي على 

الأضياف كلبهم النار 
فيقال إن جريراً توجع من هذا البيت, وقال: جمع بهذه الكلمة 
ضروباً من الهجاء والشتم؛ منها البخل الفاحشء ومنها عقوق 
الأم في ابتذالها دون غيرهاء ومنها تقذير الفناء. ومنها السوءة 


التي ذكرها من الوالدة. 
وقال آخر: وإني لأطوي البطن من دون ملئه-لمختبط في 
آخر الليل نابح 
وان امتلاء قليل الغناء 
البطن في وهو الجسم 
وقالت ليلى الأخيلية: 
نظرت وركن واركان , 
دوننا نظرة ناظر! 
0 الاترا 0 
عن قور ْ عقيرة عاقر 
لسو | أ 
3 بالكراكر 
لم يبن أبراداً كرام ويرحل 
رفافا لمية قبل فيء 
9 الهواجر ‏ 
فتى لا تخطاه لقدر عيالا 
الرفاق ولا دون جار 
يرى مجاور 
وكنت إذا دعاك ولم يقنع 
مولاك خاف سواك 
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قولها: أي نظرة ناظر؛ يصلح فيه الرفع. والنصب على قوله: 
نظرت أي وتاويله مررت برجل كاملء فايما في موضع كامل, 
وتقول: مررت بزيد ايما مخرج استفهام» وتقديره: اي نظرة 
ناظر قعلى العطع وا انتداق والمخوع:مخرع اسههاه: 
وتقديره: أي نظرة هي! كما تقول: سبحان الله. أي رجل 
زيد! وهذا البيت ينشد على وجهين: 


فاومات إيماء وللله عينا حبتر 
وايما إن شئت على ما فسرنا. 
وقولها: 
إلى الخيل أجلى شأوها عن عقيره 
شأوها: طلقهتا: وقولها: 


لعاقرها فيها عقيرة عاقر 
أى قد أضابوا غقيرة تفيسة؛ كقول القائل: تعم غنيفة الفغتتم: وكقولهم: عقيرة وكما تكون. 
وهذا نظير قوله: 


سين تجرد ينيم ذوي 


.بن عامر تر 
يقال: ناد مد إذا اضانه المثثر هدأ واستقر, لأنه أضاتب 
كفوؤاً. وهذا خلاف قول الآخر: 


إذا ء 
0 0 للؤم أحسابهم 
ا 04 مهم ان يقتلوا قودا 
مرو 
وخلاف قول: الحارت بن عباة؛ 
لا بجير أغنى كيد 
قَ يلآ ولا 8 نت عن 
ولكن كما قال وريد بن الضعة: ِ 
لك اله ذؤاباً فلم 
م 50 


وكما قال عبيد الله.ين :زياد.بن ظبيان التيمى: هن يني تيم اللات بن تغلية. حيث قثل مصعب 
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أن عبيد الله لمان على 

ما دام ر رغم العدو 

سالما وغادي 

ونحن قتلنا ابن حززنا براس 

الزبير وراسه النابي بن زياد 
كسر الياء على الأصل, كما قال ابن قيس الرقيات: 

لا بارك الله 

5-6 درب 


ومن أخذه من نبأت على القوم: أي طلعت عليهم. فلا علة 
فيه ولا ضرورة. 
قال الأخفش: المعروف فيه الهمز, والمبرد لم يهمزه, فإنما 
أخذه من نبا ينبو, قصار مثل رام وقاض وما أن 
وقال أبو الأسد مولي خالة عن عبد الله القسعرفق:. لما قتلوا 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك بخالد بن عبد الله: 

فإن تقتلوا منا كريما فإننا 


المؤمن 
بخالد 1 
وإن تشغلونا شغلنا وليدا 
عن ندانا عن بناء 
فإننا الولائد 
تركنا أمير مكب على 
المؤمنين خيشومه غير 
بخالد ساجد 
وقال الخزاعي بعد: قتلنا بالفتى القسري منهم -وليدهم 
أمير المؤمنينا. 
ومرواناً كذاك قضاؤنا 


قتلنا عن في المعتدينا 
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يزيد 

باب 

وبابن 

السمط منا محمداً بن 
فمن_ر يك قتله جعلنا مقتل 
سوقاً فإنا الخلفاء دينا 


وقولهاة وبرعل قبلدقنء المؤاجو عرية أنه فك :ظقان. والمولي فن: قولها؛ 5 غولاك 
خاف وا ظلامة يحتمل ضرويا. قالمولى ابن العم وقوله عز وجل: "'واني. حفت الضوالت 


عمنا مها 0 ما كان 
موالينا مدفونا 

ويكون الات المعتق؛ ويكون المولى من قوله جل 
ثناؤه: "مان الكافرين لا .مولى لهم " محمد [1. ويكون 
المولى الذي هو أحق وأولى منه قوله: "مأواكم النار هي 
مولاكم" الحديد15؛ أي أولى بكم. والمولى: المالك. 
وقولها: ولم يبن أبراداً تريد الخيام. 
قال أبو العباس: وكانت الخنساء وليلى بائنتين في 
اشعارهها: متقدمين. لأكثر الفحول:.ورت» اهراة تقوم 
في صناعة, وقلما يكون ذلك والجملة ما قال الله عر 
وجل: "وف ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غير 

مبين" الزخرف18. 
وقال البى صلنئ الله عليه وسلم: "إن العراة خلقت من 
ضلع عوجاء؛ وإنك إن ترد إقامتهاء تكسرهاء فدارها تعش 


عدن ندر من النساء في باب من الأبواب: أم أيوب 
الأنصارية, أم الدرداء, ورابعة القيسية ومعاذة العدوية, 
فإن هؤلاء النسوة تقدمن في الفضل والصلاح, على تقدم 


حدثني الجاحظ عن إبراهيم بن السنديء قال: وكانت 
تصير إلي هاشمية جارية حمدونة في حاجات صاحبتها, 
فاجمع نفسني لهاء واظرة الخواطن عن :فكرى» وأحضر 
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0 
العباس: فنا النساء الا د كر ع كن 


متسيع . 
من مرائي الخنساء 


يا ضخر .وراد أهل المياه 
ماء قد وما في ورده 
تناذره عار 
مشى 
هحاء عاب 
ل وأظفار 
وما عجول لها حنينان 
بو تحن إغلان 
وإسرار 
ترتع مأ فإنما هي 
غفلت حتى إقبال 
إذا ادكرت وإدبار 
بوما باوجع صخر 
مني يوم وللعيدد 
رقني ر إخلاء وإمرار 
وإن صخرا وإن صخرا 
لوالينا إذا نشتو 
يدن" _ لنحار 
درن هدر كأنه علم 
لتأتم الهداة د 
5 نار 
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بساحتها الجار 

قولها: 1 
باحر | أهل المياه 
ماء قد وما في ورده 
تناذره عار 


ل لي واحد, وهو الجريع الصدر, وأصله في النمر. 

والعجول: التي فارقها ولدها. 

والبى. قد خضي تفسيره: وكذلك قافما سن إقبال ؤاديان .وقد شرحنا كبق مذفيه قئ 
النحو. 

وقولهاء إلئ هيجاء معضلة تعتي الخرت 

وقولها: بأنه علم في رأسه نار فالعلم الجبلء قال الله ل وضن؛ "وله الجواز 
المنشئآت في البحر كالأعلام" الرحمن 24, وقال جرير. 


إذا قطعن علمآ بدا علم 
ومن حسن شعرها قولها: _ 5 
ول تجمهدا| لصخر الندى 
ألا تبكيان ار الجميل <ألا تبكيان الفتى السيدا 
د ساد 
ف العا مشيرد 
امرد 
إذا القوم إلى ١١‏ 
مدو ند الليةيدا 
بايديهم ّ 
فنال الذي من المجد ثم 
فوق ايديهم مضى مصعدا 
5 1 وإن كان 
يكلفه القوم 0-7 
ما خالهدة اصغرهم 
مولدا 
ترى الحمد يرى افضل 
يهوي إلى الكسب ان 
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قولها: طويل النجاد, النجاد: حمائل السيف, تريد بطول نجاده 
طول قامته,. وهذا مما يمدح به الشريف, قال جرير: 


فإني لارضن رس 
عبد شمس الطوال البيض 
20007 من أن قاستة 
وقال مروان م 55 تألق 
قصرت ء ولقد تأ 
عليه ققلصت قينها فأطالها 
وقال رجل من طيئ 5 
جدير اني يقل 2 0 0 
ذقال الكضي أب تواين: ش 
لان عو لكام 
إذ حتبى 5 
0 والسماط قيام 
وقال عنترة: نعال 
كت : 
بطل كان ثيابه . 0-7 


وقولها: رفيع العماد إنما تريد ذاك, يقال د أي 
00 . ومنه قوله عز وجل: "إرم ذات العماد" الفجر /,: أي 
الطوال 

وقولها: ما عالهم أي ما نابهم ونزل بهم؛ تقول العرب: ما 
عالك فهو عائلي, أي ما نابك فهو نائبي, ومن ذا قول كثير: 


للذي عالني 00 هامل 
ومن جيد قولها: 

الال 0 د كلت 

عهمرو من ال ا 

اسرد الأآأرض اثقالها 


شور اسه إذا التفسن 
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55055 5 ما 
فإن تك مرة فقد كان يكثر 
الل ل زلزلت 
----- الأرض 
6 زلزالها 
كل الهموم أولى لها! 
لاحمل . 

فإما عليها 
الا وأما لها 


قولها: حلف به الأرض اثفالها خلة: من الحلي: تقول؟ رقت نه 
الأرض الموتى. وقال المفسرون في قول الله عز وجل: 
"وأخرجت الأرض أثقالها" الزلزلة 2, قالوا الموتى 
وقولها: لنعم الفتى إذا النفس أعجبها ما لها؛ تقول: يجود بما 
هو له في الوقت الذي يؤثره أهله على الحمد. 

والشوامق: : الجبال. والشامخ: العالي, ويقال للمتكبر: شمخ 
وقولها: على آلة أي على حالة وعلى خطة, هي الفصيلء فإما 
ظفرت وإما هلكت. 
وقولها: فأولى لنفسي أولى به يقول الرجل إذا حاول شيئاً 
فأفلته من بعد ما كاد يصيبه: أولى له! وإذا أفلت من عظيمة 
قال: أولى لي! ويروى عن ابن الحتفية أنه كان يقول إذا هات 
ميت في جواره او في داره: اولى لي! .كدت والله أكون 
السواد المخترمء وقد مضي هذا مفسراً. 
وأنشد لرجل يقتنص, فإذا ل قال: أولى لك! فكثي 
ذلك منه فقال: 

فلو كان اولى ولكن اولى 

يطعم القوم يترك القوم 


صدتهم جوعا 
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عمرو - وكان معاوية 


اخاها لأبيها وأمهاء وان صخر أخاها 06 وكان أحبهها إليها 
بدا ان مسح اشح الما ا باهر نوا أنه أن 
موصوفا بالحلم, ومشهورا بالجود. ومعروفا بالتقدم في 


الشجاعة, ومحظوظأ في العشيرة ب 


قولها: 
معناه أن الدمعة تذهب ل 


أمين الرأي 
محعمود 
الصديق 


ولا عقوق 
من النعلين 
والراس 
الحليق 
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ورت كن ليان بن عيد السك انه قال سين فوس ابه 
ايوب, لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة: إني لأجد في 
كبدي جمرة لا تطفتها إلا عبرة, فقال عمر: اذكر الله يا أمير 
المؤمنين. وليك الصين نظن إلى رحاء بن عيوة كا لمسريح 
إلى مشورته. فقال له رجاء: أفضها يا أمير المؤمنينء فما 
بذاك من بانس :ققد دفعتة ينا رسول اللهضلي الله علية 
وسلم على ابنه إبراهيم: وقال "العين تدمع, والقلب يوجع, 
ولا نقول ما يسخط الرب, وإنا يا إيراهيم لمحزونون' ' فارسل 
سليمان. عيته فكي :حتى. قصى أرياء ثم أقزل. عليهما فقال: لى 
لم أنزف هذه العبرة لانصدعت كبدي. ثم لم يبك بعدهاء ولكنه 
تمثل عند قبره لما دفنه وحثا على قبره التراب, وقال: يا 
غلام: دابتي, ثم التفت إلى قبره, فقال: 
الاين متاع قليل من 
بقفرة 
رجعنا إلى تفسير قولها: وقولها: 
قعسرا إن اطفت وان جليدي 
كقول القائل: إن قدرت على هذا فافعل, ثم أبانت عن نفسها فقالت: ولن تطيقي. 


وقولها: 
فلا والله لا تسلاك نفسي 


ار م ال 0 


1 م التقلت: 
الصبر خيرأ 9 
تأونتن التعليق أن الضراة كاتف إذا اصضوة تحميم جعلت: في يذييا ماين "تصق بهها وحيها 
كال عد عقاف ين زية الهذلي: 
كلتاهما أبطنت عن نظن حلية 


أحشاؤها لارطباً ولا 
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2 


قصبا نقدا 


إذا تأوب نوح . 
قاضتاً مبعة سيت يلقع 
قوله: 

ماذا يغير ابنتي ربع عويلهما 
كني افيه يقول: ماذا يرد عليهما العويل والسهرا وقولة؛ 


أراد لترديد النائحة صوتاً كأنه زميرء وإنما سي بالعصي: المرامين ويفعة: ارافة وصوك 
مقنعة: يعني ناقة, ثم حذف الصوت وأقام مقنعة مقامه. 


وقال عنترة: 
5007 بركت على 
كانما مهضم 


قال الأصمعي: نرمناي. 
وقوله؟ 1[ رظيا ولا تغدا يقول! لفين يطب لا يون فيه 
الصوت ولا بمؤتكل, يقال: نقدت السن, إذا مسها ائتكال, 
وكذلك القرن, قالٍ الشاعر: 

تألم قونا أرومة تقد 
وقوله: بسبت يعني النعل المنجردة 
ويلعح: : يؤثر, واحتاج إلى تحريك الجلد فأتبع آخره أوله, 
وكذلك يجوز في الضرورة في كل شيء ساكن. وأما قول 


الفرزدق: 
00 [' وبعن به 
لتر ين المقابلة 
كهن التؤاما 

يعني اشترين. النعال. فليس هذا من هذا الباب. وإنما سبين فاشترين نعالاً للخدمة. 
أجذن حريرات 0 اام 
وابدين مجلدا || 


يغني القداح: يقول؟ سبين فاقتسمن. بالقداح. 
وإنما قالت الخنساء هذا الشعر في معاوية أخيها قبل أن 
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يصاب صخر أخوهار فلما أصيب صخر نسيت به من كان قبله. 
وكان معاوية فارساً شجاعا, فاغار فى كمع .من بلي سايم 
على غطفان, وكان صميم خليهم فنذر به القوم فاحتربوا, 
فلم يزل يطعن فيهم ويضرب, فلما رأوا ذلك تهياً له ابنا 
حرملة: دريد. وهاشم, فاستطرد له أحدهماء فحمل عليه 
معاوية فطعنه,. وخرج عليه الآخر وهو لا يشعر فقتله, فتنادى 
حتى اثار به! فحمل على مالك بن حمارء وهو سيد بني شمخ 
بن فزارة. فطعنه فقتله,. وقال: 


فإن تك خليلي على 
صميمها مالكا 
واه لني مجدا أ 
علوي وقد خام لأثأر هالكا” 
صحبتي 

مله تأمل خفافاً 
والرمح يأطر إنني انا 
متنه ذلكا 


فلما دخلت الأشهر الحرم ورد عليهم صخر فقال: أيكم قاتل 


أخى” ققال اجد اسى جر 


ملة للآخر: خبره فقال: استطردت 


له فطعنني هذه الطعنة, وحمل عليه أخي فقتله, فأينا قتلت 
فهو ثأرك, أما إنا لم نسلب أخاك. قال: م 

السمى” قالوا: ها هي تلك فخذهاء. فانصرف بهاء فقيل 

لصخر: ألا تهجوهم7 قال: ما بيني وبينهم أقذع من الهجاء, 

م ا ا ل ل 


وعاذلة هبت الا لا تلوميني 
بليل كفى اللوم ما 
تقول ألا تهجو ومالي إذ 
فوارس أهجوهم ثم 


الكامل في اللغة والآأدب 


هاشم . ماليا! 
قد أصابوا إهداء الخنا من 
كريمتي شماليا 
إذا ما امرؤ فحياك رب 
اهدى لميت الناس عني 
تحية معاويا 
وهون وجدي كذبت, ولم 
أنني لم أقل أبخل عليه 
. له ! بماليا 
قال ابو عبيدة: فلما اصاب دريدا زاد 0 
وذي رجحم كما تركوني 
ت أرحام واحداً لا أخا 
بينهم ليا 
قال أبو الحسن الأخفش: وزادني الأحول بعد قوله: معاويا: 
0 الفتى إذا راح فحل 
عاريا 


قال أبو العياس: ١‏ فلما اتقضت الأشهر الحرم جمة لهم ليخير 
عليهم. فنظرت غطفان إلى خليه بموضعهاء. فقال بعضهم 

لبعض: هذا صخر بن الشريد على فرسه السمىء, فقيل: كلا! 
السمى غراءء, وهذه بهيمة, . وكان قد حمم غرتهم, فأصاب 
فيهم, وقتل دريد بن حرملة. وأما هاشم, فإن قيس بن 
الأسوار الجشمي - من بني جشم بن بكر بن هوازن بن 
خصفة بن منصورء والخنساء من بني سليم بن منصور - 
لقيهم منصرفين؛ كل واحد منهم من وجهه, 0 وقد انفرد 
لحاجته, 1-5-8 لا أطلب بمعاوية بعد اليومء فا 

سهماً ففلق قحقحه فقتله, فقالت الخنساء: 


فدى للفا 
د وأفديه بمن 


7 لي من حميم 
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فداك الحي بظاعنهم 

حي بني وبالانس 

كما 0 هاشم وكانت لا تنام 

فأما طبري نفل مع انقضاء ما نذكر من مرائي الخنساء إياه. قالت الخنساء: 

ألا يا انحر إن لقد أضحكتني 

بكيتك 

م وكنت أق 5 

معدرت بدى العور 

دفعت بك فمن ذا يدفع 

الجليل وانت الخطب 

حي الجليلا! 

إذا قبح البكاء رايت ل 
أ 

تعر فتن اله وا وجعدي 

نعر قدي هر الد ع 

نهساً وحزا دشر فر 

وأفنى رجالي فاصبح قلبي 

فبادوا هخ[ بهم مستفزا 
اذ النا |ذ 

كأن لم يكونوا 0 0 

وكانوا سراة فخر العشيرة 

وهم في م والكائنون 

القديم مسراة من الحوف 

الأدي حرزا 

وهم منعوا ء يحفز 
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جارهم أحشاءها 
عداة لقوهم رداح تغادر 
بملومة للاآأرض ركزا 
. ن تحت 
لاس العجاجة 
بالدارعي 0 | 
يجمزن جمز 
ببيض الصفاح فبالبيض ضربا 
وسمر الرماح وبالسمر وخزا 
جزرنا نواصي وكانوا يظنون 
فرسانهم الاتجزا 
ومن ظن ممن بآلا يصاب فقد 
يلاقي الحروب ظطن عجزا 
نعف ونعرف ونتخذ الحمد 
حق القري ذخرا وكنزا 
ونلبس طورا وطورا بياضا 
ثياب الوغى وعصبا وخزا 


وكان سبب قتل صخر بن عمرو بن الشريد, أنه جمع جمعاً 
وأغار على بني أسد بن خزيمة, فنذروا به فالتقواء فاقتتلوا 
قتالاً شديداً. فارفض أصحاب صخر عنه . وطعن طعنة في 
جنبة. استقل بها فلما صار إلى أهله تعالج منها؛ فننا مين 

الجرح كمثل اليد فأضناه ذلك حولاء فسمع سائلاً يسأل" افراته 
وهو يقول: كيف صخر اليوم7 فقالت: لا ميت فينعى, ولا 
صحيح فيرجى! فعلم انها قد برمت به. وراى تحرق أمه عليه, 


فقال 7 
ارى أم صخر وملت سليمى 
دموعها ومكاني 
وما كنت عليك. ومن 


أخشى أن بغتر 
أكون جنارة بالحدثتان! 
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اهم بامر وقد حيل بين 
الحزم لو العير 
استطيعه والنزوان 
سرك لقد واسمعت من 
نائماً اذنان 


فأي امرئ ساوى بأم حليلة-فلا عاش إلا في شقي وهوان ثم 
و د فلما قطعه يئنس من نفسه:, 


فبكاها فقا 
أيا جارن إن من الناس, كل 
الخطوب المخطئين 
قريب تصيب 
غريبان ها للغريب 
إلي سحام السراة نكيب 


0 5 العبانسر 1 جاو الدرائي وحييه التأبين ران 
قثاذن, ناثه كان رحلا غالما مقدما وشاغرا عفلنا: وخطياً 
مصقعا, . وفي دهر قريبء, فله في شعره شدة كلام العرب 
بروايته وادبه, وحلاوة كلام المحدثين بعصره ومشاهدته ولا 
واللفظ الفخم الجليل, والقول المتسق النبيل. وقصيدته لها 
امكذات وطول ذانها هليه ا شرا ين نحو ذا رما 0 
قال يرثي عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي - وكان به صباً. 
اجفل الفتيان داديية وا ظر كيم فذلك < حيثت يقول ابن منا 

حين تمت برداء من 

آدايه وترزق الشباب 
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وسقاه ماء 
فاهت 
وسمت نحوه 
العيون وما 
كا 


وكانىي أدعوه 
وهو قريب 


فلئن صار لا 
يا فتى كان 


زينا 


اما اراك, وما 
عن 


الكامل في اللغة والأدب 


ارم مجهودي 
2 ل زهراً 

يلطمن حر 

كتجوم اللي الخدود 

موجعات رى عليه 

ببكين للكبد وللفؤاد 

اله اوديعي 

و ا ل لها الدهر: لا 

لا عرد د 

فأنفذ شجلا خودي 

0 وفتى كان 

و لامتداح 

وادك هذا الشعر: 
لاة 

فمودي 0 

لا تهاب در 

الفنون شهنا على واليد ود 

ود مولود 

ره فبخط الصهور 

رحررى ١‏ من هبود 

ولقد تترك أيام وهياً في 

الحوادث وال لكيه 
الصيخود 


وفي هذا الشعر مما استحسنته: 
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الكامل في اللغة والآأدب 
1 5 5 الإسلامية 


قال أبو العباس: وكانت العرب تقدم مراثي وتفضلها. وترى 
ما'بغدها من الفراتي 


قائلها بها فوق كل مؤبن, وكانهم يرون 


وبكرهي دليت 
بك تحيأ أرضي 
ويحضر عودي 
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منها أخذت, وفي كنفها تصلح. فمنها قصيدة أعشى باهلة, 
وكنى ابا قحافة التي بركي بها المتشر بن.وهميه الباهلي: 
وكان أجد رجليئ العرب. قال الأخفقش: هو منتعنوت إلى 
الرجل: وهم السعاة السابقون»في ستحيهم. 
وكان من خبره أنه أسر صلاءة بن العنبر الحارثير فقال: افتد 
نفسك. فأبى, فقال: لأقطعنك أنملة أنملة. وعضواً عضواً ما 
لم تفتد نفسك؛ فجعل يفعل ذلك به حتى قتله,. ثم حج من 
بعد ذلك المنتشر ذا الخلصة - وهو بيت كانت خثعم تحجه, 
زعم انو عبيدوة انه بالعيلات: وأنة مسمحة.جامعها: فدلت عليه 
موسغقيل تن غمره برج كلات الحارتيون ١‏ قفيضوا عليه :فقالوا: 
لنفعلن بك كما فعلت بصلاءة. ففعلوا ذلك به. فلقي راكب 
أعشي باهلة, فقال له أعشى باهلة: هل من جائبة خبر7 قال: 
نعم: أسرت بتو الحارث المستشر وكانت ينو الحارت تمي 
ا فلما صار في أيديهم قالوا: لنقطعنك كما 
فعلت بصلاءة, فقال. اعشى باهلة يرتى المنقشر: 


إني أتتني من عل لا 
لسان لا عجب منها ولا 
اسر بهار سخر 

فبت مرتفقا حيران ذا حذر 
أرقبه الحذرا! 
فجاشت وراكب جاء 
ياتىي على حتى التقينا 
الناس لا يلوي وكانت دوننا 
ينون امير لا إذا الكواكب 
تغب العى أخطا نوءها 
جفنته المطر 
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خيره شر 

يكدره 

على العزاء 
500 

لا تنكر البازل 

الكوماء 


اعناقها الجرر 
وكل أمر سوى 
الفحشاء 
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إني أشد منك البلاء 
حزيمي ثم ومن الائك 
يدركني الذكر 1 
لا يامن الناس من كل اوب 
0 وإن لم يات 

ومصبحه ينتج 
اما تضك نوما "فقن كك 
مساواة و 
-- 5-1 
وراد حزب كما يضيء 

ب سواد الحلخية 
اما سلكت فاذهب فلا 
سبلاً كنت يبعدنك الله 
سالكها 
إذا قاولته عاششرقة 


رهق عكسر 
قوله: إني أتتني لسان يقال: هو اللسان وهي اللسان. فمن 
ذكر فجمعه الشنة: ونظيره حمار وأحمرة, وفراش وأفرشة, 
فازاد وازررة؛ ومين أنت قال لسان والسن: كما تغول: ذراع, 
وأذرغ: وكراع وأكدغ: لا تبالي أمضموم الاول كان او مفتوحا 
أو مكسوراً إذا كان فؤنناء ألا ترى أنك تقول: شمال وأشمل 
قال أبو النجم: 

بأتي لها من أيمن وأشمل 
وقال آخر, أنشدنيه المازني: 

فظلت تكوس ثلاث وكان لها 
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على اكرع أربع 
وأراد باللسان ها هنا الرسالة: وقوله: من عل يقول: من 
فوق. فإذا كان معرفة مفرداً بني على الضم. كقبل وبعد. وإذا 
جعلته زكررة نونته وصرفته, كما قال جرير: 
من السماء يا فرزدق من 
عل 


والعوافى هفكرورة .وان تنقه ردقته ما ذهب عند دين الف مهلية حنؤ زاف لأن بطاءن شغلل 
من علا يا قتى, قال الراجد: 


وهي تنوش نوشاً بد تقطء 

00 نوشاً أجواز الفلا 

من . 
وقوله: فبت مرتفقاً وهو المتكئ على مرفقه, وإنما أراد 


إني ارقر": ْ 

فبت الليل كآن عيني فيها 

يي ب مذبوح 
وقوله: جاشت النفس يقول: خبثت, يكون ذلك من تذكرها 
للتهوع ومن جزعها منه. 


فيورى عن هعاوية أته قالة اجعلوا الشعر أكثر مكعم وأكثر 
ازابكم؛ فان :فية مائر إسلافكم ومواضة إرشادكم. فلقد 
رأيتني يوم الهرير وقد عزمت على الفرار, فما يردني إلا قول 
ابن الإطنابة الأنصاري: 


أبت. لي غعفتي وأخذي الحمد 
ادن بلائي بالثمن الربيح 
ا كه 
وقولي كلما 

ا مكانك تحمدي 
--- أو تستريحي 
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يقال: جشأت مهموزء وجاشت غير مهموز وتثليث موضع 

ل اشوا الا مار مر م و ا 0 
ذهب به. 

وقوله: 


إذا الكواكب أخطا نوءها المطر 
فالنوء عندهم طلوع نجم وسقوط اخرء وليس كل الكواكب 
لها نوء. وإنما كانوا يتقولون هذا في أشياء بعينها؛ ويورى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ذكرت النجوم 
فأمسكو|" يعني افر الواء لم يختلف في ذلك المفسرون, 
وعنه عليه السلام في غب سماء؟ "اتدرون. ما قال ربكم 
تبارك وتعالى7 قإل: اصبح عبادي مؤمناً بي وكافراً بالكواكب, 
وكافراً بي ومؤمناً بالكواكب وأما المؤمن بي الكافر بالكواكب 
فهو الذي يقول: مطرنا بنوء الرحمة, والمؤمن بالكواكب 
الكافر بي الذي يقول: مطرنا بنوء كذا". 
والنوء. مهموزء. و هو من قولك: ناء بجمله, أي استقل به في 
ثقل, فالنوء مهموزء وهو في الحقيقة الطالع من الكواكب لا 
الغائن.:وكان: الأصمعي لا يفسر من الشعر.ما فيه ذكر الانواء: 
بل كان لا يسمع ما كان فيه هجاء أ و كان فيه ذكر النجوم, ولا 
يفسر ما وافق تفسيره بعض ما في القرآن إلا ساهياً. فيما 
يذكر اصحابه عنه. ويروى أنه سئل عن غير شيء من ذلك 
فأباه وزجر السائل. 
ونوله: طاوف العصير يقال لواعد المصران مصين. ونقديره: 
قضيب وقضبان, وكثيب وكثبان. 
والعزاء: الأمر الشديدء يقال: فلان صابر على العزاء. وكذلك 
اللأواء, وكذلك الجلى مقصور. فأما العزاء واللأواء 
فممدودان. 
وقوله: منصلت, يقال: سيف منصلت, وصلت: إذا جرد من 
عمده. 
وقوله: ليلة لا ماء ولا شجر يريد: : القفر, ٠‏ ووقت الصعوبة. 
وقولة؟ لا تكن اليارل :الكوماء صتريته بالمرفىي. 
اكوا قفد كود 2 ا 0 ٠‏ ومن شأنهم أن يعرقبوها قبل 
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ألا حبذا حبذا حبين 'تخملت 
حبذا منه الأذى 

ونا خيذ| بود إذا أظلم الليل 
أنياية واجلوذا 


وقوله: : 
حتى تقطع في أعناقها الجرر 
يقول: حتى اعتادت أن ينحرهاء فهي تفزع منه حتى تقطع حرتهاء وكل هذا قوق الخلوت: 


سأبكي خليلي و 


عنتراً بعد مرداسا قتيل 
هجعة قنان 

قتيلان لا تبكي إذا شبعت من 
اللقاح عليهما قرمل وأافان 


بقول: كانا ينحران "0 فيي لا تجرغ لفقدهماء وقرمل وافان: ضريان فن السة: ونقتيه 
بهذا قؤله جوت يقول: 


فلو كان ضباب الملا من 


يقول: هؤلاء قوم كانوا يحترشون الضباب, فكلما قتل منهم 
واحد سرت بذلك الضباب واستبشرت 
وقوله: 

لا يتأآرى لما في القدر يرقبه 


ون لم لد ون اسع 1 15 مجن الداءة. 
وقوله: 


ولا تراه أمام القوم يقتفر 
يقول: لا يسبقهم إلى شيء من الزاد. 
وقوله: 
الشراسيف: ال 0 ها هنا: حية البطن, 
وله مواضع. وقوله: مهفهف يعني افر ا: وأشفضم الكشحين 
7 
وقوله: 
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اما يسيك نودو في هادا 

يقول: في وتر, يقال: باء فلان بكذاء كما قال مهلهل: بو 
بسع كليبه. اى.هة ثارنالشتسيع 

والطخيةٌ, والطّخيةٌ, والطّخية, ثلاث لغات: شدة الظلمة, 
وكان الذي أصابه هند بن أسماء الحارثي, ففي ذلك يقول: 


أصبت في هند بن أسماء 

حرم منااخا لا يهدنئ لك 
يقال: هنا له. كما تقول هنيا له. قال الاخطل: 1 

إلى امام اظفرة الله 

فواضله الظفر 


وقوله: 


وليس فيه إذا غامرته عكسر 
مدح شريفء, مثل قولهم: "إنا عز أخوك فهن"؛ وإنما هذا يمن لآيخاف اتدلالة: بأن يخرج 
صاحبه عند مساهلته إلى باب الذل, فأما من كان كذلك فمعاسرته أحمد. دك 


كما قال جرير: 
مروان إن ادة 
عا ته ره ميسور 


غرافي«مقهم ين التويرة في احيه مالك 
قال ابو العباس: ٠‏ ومن اشعار العرب المشهورة المتخيرة في المراثي قصيدة متمم بن نويرة 
في أخيه مالك, وسنذكر منها أبياتآ نختارهاء من ذلك قوله: 


أقول وقد وغيث يسح 
طتار السنا الماء حتى 
سقي الله ذهاب الغوادي 
أرضاً حلها المدجنات 
واثر سيل ترشح وسميا 
الؤاضين من الكيك 
بديمة خروعا 
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وفيها: 


وإن كان 


فاتيا 
يذكرن ذا 
البث الحزين 


باوجع مني 
يبوم فارقت 


فوقه الأرض 
ومصرعا 
الأولى سجعن 
لها معا 
ونادى به 
الناعي الرفيع 


ورزاء بزوار 
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وفي هذه القصيدة: 


الدهر أحدث القرائب 
نكبة اخضعا 
ولا في إن ولا جزع إن 
ده فأوجعا 

ولكنني أمضي على ذاك مقدماً-إذا بعض من لاقى الخطوب تكعكعا 
ل ولا تنكثي قرح 
ملامة ” الفؤاد فييجعا 
وقصرك إني بكفي عنه 
اجد مدفعا 
فلو أن ما او الركن رمن 
الفى ]عاب سلمى إذأ 
متالعاً لتضعضا 
تحت ردائه 0 
ولا برم تهدي إذا القشع 
النساء برد الشتاء 
تراه كنصل إذا لم تجد عند 
للندى 
إذا ابتدر القوم لهم نار ايسار 
القداح كد ين 
واوقدت تضجعا 
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بمثدن الاياذق على الفرث 
مالكاً أن يتمزعا 


قوله: وقد طار السنا في ربابه, السنا: الضوء. وهو مقصور, 
قال جل وعز: "يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار" النور 43. 
والسناء, من الحسب ممد ود. والرباب: سحاب دون السحاب 
كالمتعلق بما فوق. قال المازني: 

كان الرباب نعام تعلق 

دوين الستحات بالأرجل 
وقوله: يسح معناه يصب, فإذا قلت: بسحو د أو تستكى: 

6 يعقعشرء ومن ذا لدسميت سحاءة القرطاس وسحابته, 

وفتة:قيل. للحديدة التي يقر نها وجه الارض :مسحاة: قال 
عنترة. 


فكل قرارة العالم 


بتصرم 
وقوله: تريع أي كثر حتى جاء وذهب, يقال: راع يريع إذا رجع, 
خلطت إلى صاع 
بصاعي عجوة سمن فوقه 
والقهاي: الأمظار اللينة: والمدختات هن المتحات: النعوم وهو ماخؤة من الدحن والدجنة: 
ومعتاة الباس الغيخ وظلمته: قال طرفة: 


وتقصير يوم ببهكنة تحت 
الدجن والدجن الطراف 
امعحكتب الممدد 


مقالة امرى الواديم ]ذا اخصيه .ذلك قول هؤلاة ين 
الأجيد عن أوفي بن دلهم فال .ابو العباسش؟ حدقي يه اين 
المهدي احمد بن محمد النجوي, يحدث به عن الأصمعي عن 
ايد كن قواده بن |ل عنو كن اودبي قال فى الجساء اريم 
فمنهن الصدع, تفرق ولا تجمع. ومنهن من لها شيئها أجمع, 
ومنهن عيث وقع في بلد فأمرع, ومنهن التبع. ترى ولا تسمع. 
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قال: فذكرت ذلك لرجل فقال: ومنهن القرثع, قلت: وما 
في7 'قال: الثي تكحل. عيبا وتدغ الاخرى: :وتلييين نوريا عمقلا 
قال الأخفش: حدثني بذلك أبو العيناء عن الأصمعي, وذكر 
نحو ذلك. 
وقوله: 

قانر سيل الواديين بديمة 
زعم الأمعي وغيره من أهل العمل أن الديمة المطر الدائم 
وقوله: ترشح وسمياً أي تهيئه لذلك, يقال: فلان 007 
للخلافة, والوسمي: أول مطر يسم الأرض» والولي 
فظرة بعد مطرة. قالتانية ولى للاخري” لانها تليهاء ‏ 
والخروع: كل عود ضعيف. 
وقوله: 

فما وجمد أظار ثلاث روائم 
أظآر؟ جمع ظئر: وهي:التوق تعطف على الخؤان فتالقة. 
وروائم, واحدتها رؤوم؛ ومعنى ترأمه: تشمه. 
والجوان ولد الناقة. وال لمحيت يمتغط من أعه سليل: 
قبل أ ع عليه الأسماء, فإن كان ذكراً ا وإن 
وقوله: ندمانئ: جذيمة يعدي جذيمة الأبرش, الأردي” وكان 
ملكا .وهو الدي قفلتة الزباء ذهو أول :من أوقد بالشمع 
وتنتصب المجانيق للحرب, وله قصص تطول, وقد شرحنا ذلك 
في كتاب الاختيار. ونديماه يقال لهما مالك وعقيل, ففي ذلك 
يقول أبو خراش الهذلي: 

ألم تعلمي أن خليلا صفاء 

قد تفرق قبلنا مالك وعقيل 
0 
الفرقدين, قال عمرو بن معدي كرب: 

وكل اخ لعمر ابيك إلا 

مفتارقه أخوه الفرقدان 
الالال ااه وقال إسماعيل بن القاسم: 

ولم أر ما سيفترق 
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يدوم له اجتماع 
اجتماع الفرقدين 


أراك حديثاً ناعم البال أفرعا 
الأفرع: التام شعر الرأس وقيل لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: الفرعان خير أم الصلعان7 فقال: بل الفرعان, وكان 9 
معن أبن يكن والاسية: اهوت يقال ستعته النان أي غيرية 


وقوله: 


كيه إلى السواة. 
وقوله: فعمرك يقسم عليها. ؛ ويقال: عمرك الله أي أذكرك 
عمرتك الله إلا 900 
ها ذكرك لنا ات 


وقولة: قير ممطان الغقيات؟ يفول كان لا بأكل:في آخز 

هارة انتظارا للضيف» فيروف ان. عهر بن الخطاب اله 

فقال: أكذبت في شيء مما قلته في أخيك7 فقال: نعم,. في 

قولي: غير مبطان, وكان ذا بطن, ويقال في غير هذا 

الحديث: إن من سيما الرئيس السيد أن يكون عظيم البطن 
صكع الراسسنء ديد لرتن 

وقال" رحل لنتن: .والله ها انث يعظيم الراس فتكون سيدا 

ولا بارسح فتكون فارسا 

وقال رجل لرجل: والله.ما فتقت فثق السادة, ولا مظلث 

مطل الفرسان. ا ذو الروعة .والهيئة. 

والبرم: الذي لا ينزل مع الناس ولا يأخذ في الميسر؛ ولا ينزع 


إلا نكداء قال النابغة: 
هلا سالت بني إذا ار 
ذبيان ما 
حسبي الأسمط البرما 


وقوله: إذا اقشع وهو الجلد اليابس, ونقال لكناسة الحمام 
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وحدثني العباس بن الفرج الرياشي, عن محمد بن عبد الله 
اده ري الناحى قبع | ساد در قال حلب سهد جه أب 
بكر الصديق الفعر فى عقي قبل أيه بوكان اخوة حر هع 
خالد مرجعه من اليمامة, يظهر الإسلام. فظن ب به خالد غير 
أرداف الملوك. ومن متقدمي فرسان ا 0 

صلى ا بكر قام متمم بحذائه: واتكا على سية قوسه: ثم 0 


قال: 
نعم القتيل إذا خلف البيوت, 
الريح قتلت يا بن 
ولنعم حشو ولنعم ماوى 
الدرع كنت الطارق 
ادعو الله لوحو كاك 
نم كررته در 

فأوما إلى ابي يكن فقال؟ والله هااذعؤتة ولا عزرتة: ثم أتم شعرم فقال: 
الفحشاء تحت حلو شمائله 
ثانه عفعيف المئزر 


ثم بكى وانحط على سية قوسه - وكان اعور دميما - فما زال 
يبكي حتى دمعت عينه العوراء, فقام إليه عمر بن الخطاب 
فقال: لوددت أني رثيت أخي زيداً بمثل ما رثيت به مالكاً 
أخاك! فقال يا أبا حفص! والله لو علمت أن أخي صار بحيث 
ضار أخوك ها رثيثة: فقال عفر ما عزاني احد بمثل تعزيتك. 
وكان زيد بن ي الخطاب قتل شهيداً يوم اليمامة, وكان عمر 
بثول: إني لأهش للصبا؛ لأنها تاتينا من ناحية زيذ. وبروى عن 
عمر أنه قال: لو كنت أقول إلشعر كما تقول؛ لرثيت أخي كما 
رثيت أخاك. ويروي أن متمماً رثى زيداً فلم يجدء فقال له 
عمر: لم ترث زيداً كما رئثيت أخاك مالكاً! فقال: لأنه والله 
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يحركى لمالك ها لا بجر كني لزيد. 
ومن طريف شعره: 


لعمري وما ولا جزع 
دهري بتابين والموت يذهب 
هالك بالفتى 
لثن مالك خلى لاسو إن 
علي مكاء امم 

ب نه الأسا 
كهول ومرد وايفاع صدق 
مالك رضا 
سقوا بالعقار كداب ثمود إذ 
تتابعوا صحى 
إذا القوم فما كلهم 
نالها: من فتى قي رلك 

الفتى 
ومثل هذا الشعر قول النهشلي: 
لو كان في من فارس؟ 
الالف منا واحد خالهم إياه 
فدعوا يعنونا 
وأول هذا المعنى لطرفة: 

إذا القوم قالوا عنيت فلم 
من فتى خلت أكسل ولم 
أنني, اليلد 
0 المحيا جين 
ضاحك عند الراي مشترك 
ضيفه الرحل 
وقورا إذا فحلت حباهم 
القوم الكرام واستطيروا 


نقاولوا من الجهل 
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وكنت إلى من الماء 
حلاوة” عسل النحل 
وكل فتى في كساقطة 
الناس بعد إحدى يديه من 
ان امه الخبل 
وبعض الرجال ولا ظل إلا أن 
نخلة لا جنى 


لها انحل 
وقال له عمر بن الخطاب: إنك لجزل؛ فأين كان أخوك منك7 
فقال: كان والله في الليلة المظلمة ذات الأزير والصراد, 
يركب الجمل الثفال. ويجنب الفرس الجرورء وفي يده الرمح 
الثقيل, وعليه الشملة الفلوت, وهو بين المزادتين حتى يصبح, 
الجمل الثفال: البطيء الذي لا يكاد ينبعث. 
والفرس الجرور: الذي لا يكاد ينقاد مع من يجنبه, إنما يجر 
الحبل, والشملة الفلوت: التي لا تكاد تثبت على لابشها. 
وذكر لنا أن مالكاً كان من أرداف الملوك, وفي تصداق ذلك 
يقول جربر يفخر ببني يربوع: 


عتيدة : 
ا ومنهم الردفان 


فأحد الردفين مالك بن نويرة اليربوعيء, والردف الآخر من 
بني رياح بن بربوع. وللردافة موضعان: أحدهما أن يردفه 
الملك على دابته في صيد أو تريف أو ما أشبه ذلك من 
مواضع الأنس, والوجه الآخر أنبل, وهو أن يخلف الملك إذا 
آم عن مجلس الحكم فينظر بين الناس بعده. 


من أخبار من جزعوا عند الموت 
قال أبو العباس: لما احتضر إبراهيم النخعي رحمه الله. جزع 
جزعاً شديداً. فقيل له في ذلك, فقال: وأي خطر أعظم من 
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هذا! إنما أتوقع رسولاً يرد على من ربيء إما بالجنة وإما 
بالنا 

ل 
ولما احتضر بان سيرين » جعل يقول: نفسي واله اغر الأنفسن 
علي. 
ولما احتضر حجر بن عدي ليقتل, سال أن بمهل حتى يصلي 
ركعتين, وظهر منه جزع شديد., فقال له قائل: أتجزع! فقال: 
وكيف لا اجزع! سيف مشهورء وكفن «لخود وقبر محفور, 
ولست أدري ايؤديني إلى جنة, آم إلى نار. 
قال أبو الحسن: ما يقوم بقتل حجر بن عدي شيء! وإني 
لأفحب من قولة هذا: ولت ادري أي نيقي إلى حقة: أو إلى 
نار. وهو شهيد الشهداء,. رحمه الله!. 
ممن ظطهرت عليهم القسوة عند الموت 
ب اعد 0 تو القر ار وسعيد 


اخحضرقها لي منينا فال لحلجد: صيرا جلحل! كقال | 
والله: . 
اصبر من ذي ا 5 
ضاغط ل 
كرك زوره للمبر 


عر 
ثم قال لابن الأسود الكلبي: أجد الضربة, فإني والله ضربت 
أباك ضربة أسلحته, فعددت النجوم في سلحته. ثم قال عبد 
الملك لسعيد بن ابان: صبراً سعيد! فقال: إي والله!. 
اصيزن فون عوه قد أثر البطان 
بجنبيه الجلب فيه والحقب 
ومنهم وكيع بن أبي سود, أحد بني غدانة بن يربوع, فإنه لما 
يئنس فنه خرح الطبيت من عند فقال له محمر اكه :ما 
تقول7 فقال: لا يصلي الظهر, وكان محمد ناسكا, فدخل إلى 
أبيه, فقال له أبوه وكيع: ع قال: وعد أنك 
تبرأ. قال: أسألك بحقي عليك! قال: ذكر أنك لا تصلي الظهر, 
قال: ويلي على ابن الخبيثة! والله لو كانت في شدقي للكتها 
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إلى العصر. 
ويروى أن إبراهيم النخعي قال في الحديث الذي ذكرناه: 
والله لوددت انها تلجلج في حلقي إلى بوم القيامة. وفي وكيع 
بن أبي سود يقول الفرزدق: 


لقدررزئت 5 تميم بن مر 
بأسآ وحزما يوم مات 
وسودداً وكيع 
وما كان وقافاً سحائب موت 
وكيع إذا دنت وبلهن نجيع 
إذا التقت نيثاً وأعناق 
أبصرت لوئة 6 خضو 
1 

إنعا | لصوت يصير إليه 

| صابر وجزوع 

وقال أيضاً: ِ 

لتبك وكيعا تساقي المنايا 
خيل ليل بالردينية 
مغيرة السمر 2 
لقوا مثلهم دعوها وكيعا 
فاستهزموهم والجياد بهم 
بدعوة تجري 


ومن الجفاة عند الموت هدبة نب خشرم العذريء, وكان قتل 
زيادة بن زيد العذري, فلما حمل إلى معاوية, تقدم معه عبد 
الرحمن اخو زيادة بن زيد. فادعى عليه. فقال له معاوية: ما 
تقول؟ قال: أتحب أن يكون الجواب شعراً أم نثرا قال: بل 
شعراً فإنه أمتع, فقال هدبة: 


فلما رأيت من السيف أو 
ضربة ار على وتر 
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لاتعير يسب به 
والدي قبري 

برعا رايا 5 
فصاد كتاب وقي 
وانت امير وراءك من 
المؤمنين معدى ولا عنك 
فإن تك في ذراعا, وإن 
اموالنا لا صبر فنصبر 


فقال له معاوية: أراك قد أقررت يا هدبة! قال: هو ذاك, 
فقال عبد الرحمن: أقدني, فكره ذاك معاوية وضن بهدبة عن 
القتل - وكان ابن زيادة صغيراً - فقال له معاوية: أوما عليك 
أن تشفي صدرك وتحرم غيرك! ثم وجه به إلى المدينة 
فقال: بحبس. إلى أن يبلغ ابن زيادة, فبلغ. 


ولما دخلت ذكرتك 
السجن يا ام والأطراف في 
مالك حلق سمر 
وعند سعيد ذكرتك إن 
غير ان لم الامر يذكر 


فسئل عن هذا القولى فقال: لما رايت تغر سعية «وكان 
سعيد حسن الثغر جداً - وذكرت به ثغرها. 

ويقال إنه عرض على ابن زيادة عشر ديات فأبى إلا الف 
ا 
ومروان بن الحكم؛ وسائر القوم من قريش والأنصار, قلما 
رع نيه ليناد بالحرة حفل نشد الاسعار فغالت لحني 
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المدينية: ما رأيت أقسى قلباً منك! أتنشد الأشعار وأنت 
يمضى بك لتقتل, وهذه خلغك كأنه ظبيي عطشان "ولول 


فقال: 
0 ولا وجد حبي 
واحد بابن ام كلاب 
راتة طويل كما انتعتت 
شهزدلا وشباب 


فاغلقت حبى الباب في وجهه وسبته. 
وعرض له عبد الرحمن بن حسان, فقال: 55 فقال له: 
أعلى هذه الحال! قال: نعم , . فأنشده: 


ولست بمفراح ولا جازع من 
إذا الدهر صرفه 
والشر احمل على 
تاركي الشر اركب 
وحربني مولاي 0 
عرب 

فلما اقم يعار لعا مرا 4" فدخلته غيرة, وقد كان جدع في حربهم, فقال: 
5 منه في الصالحين 
جماله بأجدعا 
فلا تنكحي إن أغم القفا 
فرق الدهر والوجه ليس 
بيننا] بانزعا 
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فقالت: قفوا عنه ساعة, ثم مضت ورجعت وقد اصطلمت 
أنفها! فقالت: أهذا فعل من له في الرجال حاجة! فقال: الآن 
طاب الموت, ثم أقبل على أبويه فقال: 


صبراً منكما ا لشر 
0 إن بعد الموت 
اا دار المستقر 
ثم قال: يي 1 

0 مقر بزلاتي 
مؤمن ' 
وإني وإن قالوا وحجاب ابواب 
امير سلجا ير 

ا اي إن 
لأعلم أن الأ قرب وإن 

ن الآامر 
اعرد إن تود ا 


ثم قالٍ لابن زيادة: أثبت قدميك, وأجد ا فإني أيتمتك 
صغيزاء وارملت امك قابة. 

ونزعم بعص اصحاب الاخبار ]نه قال: ها أجرع من الموت: 
وابة ذلك أني اضرب برعيل اللسحرى يعن الكل للا وجو 
باطل موضوع:.ولكن سال فك 'قيودة: ففكت::قذلك حيت 


يقول: 


من اخبار من وقفوا على القبور 

قال أبو العباس: ووقف حبار بن سلمى على قبر عامر بن 
الطفيل. ولمريكن حضرم فقال: أنعم صباحا أبا على! فوالله 
لقد كنت سريعاً إلى المولى بوعدك, بطيئاً عنه بإيعادك, ولقد 
كنع أهدى من الحم واخرق من التتفل» قم التعث | لبهم 
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فقال: كان ينبغي أن تجهلوا قبر أبن علي ميلا فيمبل! وذكر 
العرمازى أن الاحختفق.ين فيس لها ماث: وكاق فوته بالكوفة 
مشى المصعب بن الزبير في جنازته بغير رداء, وقال: اليوم 
مات شد الجر كلم فسن قات ايراد ل رد عا 
من بني منقر - فقالت: لله درك من مجن في جنن, ٠‏ ومدرج 
في كفن! فنسأل الذي فجعنا بموتك, وابتلانا بفقدك, أن 
يجعل سبيل الخير سبيلك, ودليل الخير دليلك, وأن:توسع لك 
في قبرك, ويغفر لك يوم حشرك, وفوالله لقد كنت في 
المحافل شريفاً وعلى الأرإمل عطوفا. ولقد كنت في الحي 
ولريت بتو قال فقال الناس: ها سمعنا كلام أمرأه أبلة 
ولا اصدق معنى منها. 

ووقف رجل على قبر النجاشي فترحم وقال: لولا أن القول لا 
ححيظ ديم فلي : الوضف بقضر كوك حلتيكت ل .حوبت 
ثم عقر ناقته على قبرهء وقال: 


ناقتي صياقله 
على قبر من لهانت عليه 
لو أنني مت عند قبري 
قبله . رواحله _ 

7 فأنشد: 
لا يبتعدن وسقى 
ربيعة بن الغوادي قبره 
مكدم بذنوب 
من حجارة طلق اليدين 
حرة وهوب 
لا تنفري يا ناق لور يس صر 
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لحروب 
لولا السفار لتركتها تحبو 
وطول قفر 0 
مهمه العرقوب 
تعم القنى أدى يوم الكديد 
نبيشة رحله ل 


فرييقة بزع مكدف درجل من كن كنانة: ل 

غادية الخزاعي. وقيس تقول: قتله نبيشة ين حبيب السلمي, 

وكان أهبان أخا نبيشة لأمه, وكان أتاه زائراً. وأغار ربيعة بن 

اكرام على لي سايم فخرج أهبان مع أخيه. فحمل عليه 
فقتله. وحمل أخو ربيعة على أهبان فقتله, فلأنه في بني 

سليم, قال حسان: 

نفرت قلوصي من حجارة حرة 

لأن الحرة هناك لبني سليم, وفي تصداق ما تدعيه خزاعة 


يقول اهبان: 
ربيعة بن فخر غير 
مم موسيد 
في عارض منه باحمر 
شرق بنات كالنقيع 
فؤاده المجسد 
سلاحه قبل لوم 
وجواده الحسد 
وقال أخو ربيعة يجيبه: 
فات ابن غادية رفعت أسفل 
المنية بعد مأ ذيله بالمطرد 
قل لابن غادية ما كان يقتلنا 


المتاح لقتلنا الوحيد المفرد 
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انها 
سليم لودر منازلنا قريب 
قومي 

لليلى الأخيلية ترثي توبة 

وقالت ليلى الأخيليقة 
آليت أكي بعد 00 
حوره ا الدوائر 
5005-5 إذا لم تضنة 
قار ل عاد 
على القتى المعاير 
دك لقاء المنايا 
الله يا توب ذارعا هل 
إنما حامر 

ويورى: ّ 
فلا يبعدنك الله اخا الحرب إن 
يا توبر دارت عليه 
هالكآاً الدوائر 
فكل جديد أو وكل امرئ 
شباب إلى يوما إلى الله 
بلى صائر 


ودر العسواكس انعد قيرعلا أفرم ضل :الع على 
ابنه فقال: يا هذاء. سررت به وهو حزن وفتنة. وجزعت عليه 
وهو صلاة ورحمة. فسري عنه. ويروى ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: “تعزوا عن مصائبكم بي". وقال رجل 
لابن عمر: أعظم الله أجرك, فقال: نسأل الله العافية! 
معناه: أنه لما قال له: "أعظم الله أجرك". إنما دعا بأن يكثر 
ما يؤجر غلبهة ودل علي أنه من بات العضانب تعريته إياه: 
لمطيع بن إياس في يحيى بن زياد 
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قال مطيع بن إياس الليثي يرثي يحيى. بن زياد الحارئي وكان صديقه, وكانا مرميين جميعاً 
بالخروج عن الملة: 
1 ولدموع 
يا اهل بكوا الهوامل 
لقلبي القرح ١‏ 


احوا 8 
راحوا بيحيى التراب 
إلى مغيبه 0 
ولو تطاوعني يبتكر ولم 
ال برح 
/ 0 يوم ومن كان 
01 5-6 امس للمدح 
وفي يحيى يقول مطيع لنبوة كانت بينهما: 7 
نت ويحيى نرمي جميعا 
كيدي واحد ونرامي معا 
إن سرهة الدهر او حادث ناب 
فقد سرني فقد اقطاها 
أو نام نامت مناء وإن هب 
اعين اربع فلن اهجعا 
سعى وشاة فكاد حبل 
الل الوصل ان 
فلم الم يحيى ولم اقل خان 
على حادث ولا ضيعا 


لأبي عبد الرحمن العتبي يرثي على بن 


وقال أبو عبد الرحمن العتبي يرثي علي بن سهل بن الصباح وكان له صديقاز 
يا خير إخوانه عليهم راضيا 
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وأعطفهم وغضبانا 
00 نغد] وضار 
م فريك اللقاء هجرًانا 
إنا إلى الله أصبح حزني 
راجعون لقد عليك ألوانا 
حزن اشتياق إذا انقضى عاد 
وقرن ره كالذي كانا 
قوله: يا خير إخوانه محال وباطل؛, وذلك أنه لا يضاف أفعل إلى شيء إلا وهو جزء منه. 
وقال أيضاً: : 
دعوتك يا اخي فردت دعوتي 
بموتك ماتت وكانت حية إذ 
فيا أسة 
1 المساقي إليك لوأن 
ليك وطول ذاك يرد شيا 
شوقي 


وقوف رجل على قبر عدوه 

وحدثني رجل من أصحابناء قال: شهدت رجلاً في طريق مكة 
معتكفاً على قبر, وهو يرود شيا 'ودموعه تكف. .من. لحيتة: 
فدذنوث: إليه لأسمع ما يقول: فجعلت: العيزة تخول. بيت ونين 
الإيانة. فقلت له: يا هذا! فرفع رأسه إلي, ممت 
رقدة, فقال: ما تشاء7+ فقلت: أعلى ابنك تبكي7 قال: لا 

فلت: فعلي أبيك” قال: له ولا على تسيب ولا صديق: ولكن 
على من هو أخص منهماء قلت: أو يكون أحد أخص من 
ذكرت7 قال: نعم, من أخبرك عنه, إن هذا المدفون كان 
عدوا لي من كل باب. يسعى علي في نفسي وفي مالي 
وفي ولدي فخرج إلى الصيد أيأس ما كنت من عطبه, وأكمل 
7 م ال ل الو 0 
هو قد أنفذه حتى نجم سهمه من صفحة الظبي, فعثر فتلقى 
بفؤاده ظبة السهم, فلحقه أولياؤه فانتزعوا السهم وهو 
والطبى هيتان.. فنمن إلى خيرة: فاسترعت إلى قيرة. معقيظا 
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بفقده, فإني لضاحك السن؛ إذ وفعت عيني على صخرة: 
فرأيت عليها كتاباً, فهلم فاقرأه, وأومأ إلى الصخرة, فإذا 
عليها: 


وما نحن إلا أقمنا قليلاً 
متلهع غير أننا 0 ؤ 
وتقدمو 


قلت: أشهد أنك تبكي على من / بكاؤك عليه أحق من النسيب. 
ومما. ل اليس قول يعقوب بن الربيع 
فيجارية طاليها سح سين: بيزل فيها جاهه وماله واحوانة 
حتى ملكها, فأقامت عنده ستة أشهر ثم ماتت, فقال فيها 
أشعاراً كثيرقء اخترنا منها بعضها. من ذلك قوله: 


لله انسة ما كان أبعدها 
فجعت بها من الدنس! 
أنت البشارقر نا قرت مانهها 
والنعي معاً من العرس! 
با ملك نال فرمى فؤادا 
كم من دموع طويكة 1 
لا تجف : 0 

ومن النفس 

أبكيك ما تحت الظلام 
ناحت تنوحج في 
مطوقة الغلس 

00 ومواعظ 
ملك في 3 
ما بعد فرقة في لذة درك 
بيننا أبداً لعاتمس 


وأخذ نا في صدر هذا العلام بن قول العائل؛ 
رس تروت 5250008 
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يعاش به مغترسه 
وكذاك الدهر أقرب الأشياء 
: من لدنية 
وقريب من هذا قول امرأة شريفة ترثي زوجها ولم يكن دخل بها: 


أبكيك لا ل للماالي 
للتعية والرمح 
9 0 


به 5 
00 خانته قواده 
من لليتامى إذا وكل عان وكل 
هم سغبوا محتبس! 
٠ /‏ أم فن ال 
أم من لبر أم ب 
من لفائدة الغلر 1 

ومما استطرفه من شعر يعقوب قوله: 
9 لقبرها 


ألذنب حقدته شغلها 
كان منها ْ 0 


أم لمن حين واريت 
بغرا وجهها في 
رضاها التراب! 

ما وفى في بعد يأس منه 
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وفي هذا الشعر: 


إنما حسرتي 
إذا ما تذكر 
لم ازل في 
الظلا س 


أتأتى لذاك 
من كل باب 
وغنينا عن 
فرقة 
باصطحاب , 
كن كالخلم أو 
كلمغ السبراب 
رى فيا قرب 


أوبة من 
ذهاب! 


ذبلت ذبول 
النرجس. 
وعلا الأنين 


رجع اليقين مطامعي يأساً كماترجع اليقين مطامع المتلمس ومن مليح شعره أيضاً قوله: 


وتمت فاعظم 
١‏ من 


بحلوان ملك 
غريبة 
منا منازل أهلي 


بكاء كئيب 
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وتبكي ومعي بحزن كثيبه 
وخدنتي. رجل من اصحانناء"قال: شهدت رحلا في«طريق مكة 
معتكفاً على قبر, ؤهى بردد شبيئا ودموعة تكف من لحيتة: 
فدنوت إليه لأسمع ما يقول, فجعلت العبرة تحول بينه وبين 
الإيانة. فقلت له: يا هذا! فرفع رأسه إلي, ايا 
رقدة, فقال: ما تشاء7 فقلت: أعلى ابنك تبكي7 قال: لا 
قلت فعلى أبيك” قال لاء.ولا غلى تمنيب وا صديق: :ولكن 
على من هو أخص منهماء قلت: أو يكون أحد أخص من 
ذكرت7 قال: نعم, من أخبرك عنه, إن هذا المدفون كان 
عدوا يبسن كل نات تسد ولي فى القتينيي دفن شالب 
وفي ولدي فخرج إلى الصيد أيأس ما كنت من عطبه, وأكمل 
جا دان ل معي قرم حاب ذا الست لتحي ا اعدو ا 
هو قد أنفذه حتى نجم سهمه من صفحة الظبي, فعثر فتلقى 
بفؤادة طية الشهم: فلحقه أولياؤة فانتزعوا السهم وهق . 
والظبي مئان فتهى إلى عبرم فايترعت إلى قبرة مفعتيظا 
0 إذ وقعت عيني على صخرة, 

يت عليها كتاباً, فهلم فاقرأه, وأومأ إلى الصخرة, فإذا 

وما نحن إلا أقمنا قليلاً 

لمر 

قلت: أشهد أنك تيكي على من , بكاؤك عليه أحق من النسيب. 
ل 0 


في جارية طاليها سيع سين تيل :قيها جاهة وماله وإحوانة 
حتى ملكها, فأقامت عنده ستة أشهر ثم ماتت, فقال فيها 


أشعار] كثيرةه اخترنا .متها بعضهاء .من :ذلك قوله: 


لله انسة ما كان أبعدها 
اتت البشارةر يا قرب ا 


والمى عيها من العتريى! 


وقريب من هذا قول امر 
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يا ملك نال 


وأغذها في صدر هذا الكلام من فول القائل: 


رب مغروس 
يعاش به 
وكذاك الدهر 


لتعمةث 


ابكيك لا 


فقدته كف 
أقرب الأشياء 
من كرسه 


أة شريفة ترثي زوجها ولم يكن دخل بها: 


بل للمعالي 
والرمح 
والفرس 
أرملني قبل 
ليلة العرس 
خانته قواده 
مع الحرس 
وكل عان وكل 
ام من لذكر 
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فن لفائدة 


باي ذنب 
لملك 
ألذنب حقدته 
كان منها 


سكديا 


أتأتى لذاك 
من كل باب 
وغنينا عن 
فرقة 
باصطحاب ‏ 
كن كالحلم او 
كلمع السسرات 
رى فيا قرب 


أوبة من 
ذهاب! 


ذبلت ذبول 
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وأصبحت النزرجس. 
بك عع وغلا الأنين 


تحثه بتنفس 


2 ع 2 
رجع اليقين مطامعي باسا كما <-رجع اليقين لامع المتا 
ومن مليح شعره أيضا قوله: 


556 بملك ا 
وقد ان 70 ' 0 
3 واأامست 
0 ان ملك 

اراني غريبا منازل اهلي 
فاقيلت أبكى بكاء كئيب 
وتبكي ومعي بحزن كثيبه 
وقلت لها بوجه الحبيبة 
مرحبا ر 1 
مهيا اخت الحبيبة 
ساصفيك ودي فذاك الوفاء 
حفاظا لها بظهر المغيبة 
اراك كملك لملك من 
وإن كمل الناس عندي 

مرثية يزيد المهلبى في المتوكل 

ومما اخترنا من مرثية يزيد المهلبي للمتوكل على الله قوله: 
لا خرن إلا وهل كمن 
اراه دون ما فقدت عيناي 
اجد مفتقدا! 
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الكامل في اللغة والأدب 


الكامل في اللغة والأدب 


صمتوا 

من الألى فما يبالون ما 
وهبوا للمجد نالوا إذا 
انفسهم عسوا 


قال أبو الحسن, قوله: قارت, يقال: قرت الدم يقرت قروتاً. 
ودم قارت. قد يبس بين الجلد واللحم, ومسك قارت, وهو 
اخفه واجوده, قال: 

يعل بقرات من المسك قاتن 
وقرات,. فعال, وقاتن. مسك قاتن قد قتن قتوناً, أي يابس لا 
ندوة فيه. 
باب 
ذكر الأذواء من اليمن 
فاما في الجاهلية, فيكثرون نحو ذي يزنء وذي كلاع وذي , 
نواس وذي رعين وذي اصبح وذي المناور وذي القرنين: فاما 
في الإسلام, فمنهم خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين, سماه 
سول الله صلى اللة علية وستلم: وهو اتصارى. 
ومنهم قتادة بن النعمان الأنصاري ذو العين. كانت عينه 
أصيبت فردها رسول الله صلى الله عليه وسلمء: فكانت 
أحسن عينيه. وكانت تعتل عينه الصحيحة فلا تعتل المردودة 


معها. . | 

ومنهم 7 00 بن التيهان الانصاري ذو السيفين؛ كان يتقلد 

ومنهم حبات بن ادر بن الجموح ذو الرأي, وهو صاحب 

المسورة بوم در أخذ برأيه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم, وكان له آراء في الجاهلية مشهورة. 

ومنهم سعد بن صفيح ذو السيالء ومنهم ذو المشهرة؛. وهو 

ابو وجانة نماك ين خرينية: وكانت له مشهرة ذا لنسها 

وس يختال بين الصفين لم يبق ولم يذر وكل هؤلاء من 
ر. 

ومن اليمن من غيرهم عبد الله بن الطفيل الأزدي ثم 

الدوسي ذو النور. اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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نوراً في جبينه ليدعو به قومه, فقال: يا رسول الله هذه 
و فجفله ردول اللى علي الله عليه« واد في يوط 
فلما ورد على قوقه بالستراه جعلوا يكولون: إن الجيل 
ليلتهب, وكان ابو هريرة ممن اهتدى بتلك العلامة. 
ومنهم, ثم من خزاعة, ذو اليدين,. سماه رسول الله صلى 
الله علية .وسلم ذا البذين: .وكان قبل يدعى: ذا الشتمالين: 
وكاق رول الله صلى اللة عله وسلم صلئ يهم الظهر 
فسلم في الركعة الثانية, فقال ذو اليدين: يا رسول الله, 
أقصرت الصلاة أم نسيت7 فقال: ما كان ذاك, فقال: بلى يا 
رسول الله فالتفت إلى أصحابه فقال: ما يقول ذو اليدين7 
فقالوا: صدق يا رسول الله. فنهض فأتم, ثم قال: إني لأنسى 
از لفون لأستن. 
وهذه تسمية من كان بينه وبين الملائكة سبب من اليمانية 
منهم سعد بن معاذ الانصارىء: وشبط لموتة سيعون: الف فلك 
لم لد بر إلى الأرض قبلها. وقبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من رجلية :في الفقي لثلابيطا على جناء: هلك: 
واهتز لموته عرش الله جل وعز. وفي ذلك, يقول حسان: 


وما اهتز معنا يد إلا 
6 


كبر عل رسول الله صلى الله غلنة وسلم نيا ؛ كما كبر 
على حمزة بن عبد المطلب, وشم من تراب قبره رائحة 
المسك. ١‏ 
ومنهد حسان نانك الاتصاف. .قال لرسول الله ضلى 
الله عليه وسلم: "أهجهم وروة القدس معك". وقال في 
حديث آخر: "إن الله مؤيد حساناً بروح القدس ما نافح عن 
نبيه" . وقالت عائشة: كان بوصع ضع لحسان منبر في مؤخر 
ال ل ا 1 
ومنهم حنظلة بن ابي عامر الأنصاري. غسلته الملائكة:, وذاك 
أنه خرج قوم أحد قاضيب» فقال رسول الله صلى. الله عليه 
وسلم: "صاحبكم هذا قد غسلته الملائكة". فسئل عن ذلك, 
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ا ل له 
ا وكان خال أنه 0 
فسلة خالى رار ميتاً أكرم 


الملائكة الأب به من :ضري ! 
وانا ابن الذي 0 ْ 
خض كله ا 
الدب بوم جميحخ. 


ومنه حارثة بن النعمان, راى جبريل صلى الله عليه وسلم 
مرتين, واقراه جبريل السلام. 

ومنهم» ثم من خزاعة عمران بن حصينء كانت تصافحه 
الملائكة وتعوده, ثم افتقدها. فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال: يا رسول الله؛ إن رجللاً كانوا باتوندي لم أن 
احسن مهم وجوهاء ولا اطيب ارواحاء ثم قد انقطعوا عني, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصابك جرح فكنت 
تكتمه” فقال: أجل, قال: ثم أظهروتهة قال: قد كان ذلك. 
قال: أما لو أقمت على كتمانه لزارتك الملائكة إلى أن تموت. 
ومنهم جرير بن عبد الله البجلي. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "يطلع عليكم من هذا الفج خير ذي يمن, عليه 
مسحة ملك". 

ومنهم دحية بن خليفة الكلبي, كان جبريل صلى الله عليه 
وسلم يهبط في صورته؛ فمن ذلك يوم بني قريظة. لما 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وهبط 
عليه جبيل عليه السلام فقال: يا محمد أقد وضعتم سلاحكم! 
ما وعدت الوذ 2 رسكتا كدي د لله يامرك أن صر د 
بني قريظة, وهأنذا سائر إليهم فمزلزل بهم. 0 رسول الله 
ا ا 01 في بني 
ل ل ل 
قريظة, فيقول: ذلك جبرائيلء ثم مر دحية بعد ذلك وكان لا 
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يزال عليه السلام في غير هذا و 0 في صورته, كما 
ظهر إبليس في صورة الشيخ النجد 

م ل و اله 

الفرق بين تعريف الحيوان وتنكيره وبين تذكيره وتأنيثه 

قال أبو العباس: اعلم أن كل شيء من الحيوان؛ كان مما 
يخبر الناس عنه كما يخبرون عن أنفسهم ومما يقتنونه 
ويتخذونه. فبهم حاجة إلى الفصل بين معرفته ونكرته 
ومذكره ومؤنثه, تقول: جاءني رجل إذا لم تدر من هو بعينه, 
اوذريت حلم ترد أن نيين, ثم تعرمه لضاجيك اذا ارت ذلك 
إما بالف ولام, وإما باسم معروف, او إضافة او غير ذلك. 
وكذاك يفصل الناس من الكل باهماء أن تعوت بعر فون بها 
بعضها من بعص :» . وكذلك الشاء والكلاب والإبل: ولولا تمييز 
بعضها من بعض لم يستقم الاغيار عتها والاختضصاص يها أرية 
منها" فإذما كان الشيء لي مما يتخذونه لم يحتاجوا إلى التمبيز 
د بعضسه وسض سوك ابرهك راج ]ل عرد ارم يهني 
اسدا بعينه, ولكن يريد الواحد من الجنس الذي قد عرفت, 
وكذلك الذتب والعمري والحية.وما أشيه ذلك الا تترى أن اين 
عرين فسا إبرض وام حين رابا الخارت وا الخصين 
معارف لا على ان تميز بعضها من بعض ولكن تعريف 
الحسن: وقولك: اين مخاض واس لبون وابن فاء, كرات 
سنا وه لاسن ان اع سو سان الياء 
الذي يعرف. 

فإذا أردت التعريف من هذا لهذه النكرات أدخلت فيما 
أضيفت إليه الألف واللام, أو لقبتها ألقاباً تعرف بهاء كزيد 
وعمروى 

واغلم أن كل جمغ مؤقت: لأنك ترية معتى جفاعة: ولا تذكر 
من ذلك الا ما كان قعله يجري بالواق والنون. في الجمع: 
وذلك كل ما يعقل, تقول: مسلم ومسلمون؛ كما تقول: قوم 
يسلمون, وتقول للجمال: هي تسير وهن يسرن. كما تقول 
للمؤنث, لأن أفعالها على ذلك, وكذلك الموات, قال الله عز 
وجل في الأصنام: "رب إنهن أضللن كثيراً من الناس" إبراهيم 
6 والواعة مذكر.وقال المفسرون في قولدة "إن تدعون 
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من دونه الآ إنانا” النساء 117 قالواء الموات: فكل ما خرع 
عما يعقل قجمعة بالتانيث وقعله علية: لآ يكون إلا ذلك إلا ما 
كان من باب المنقوص. نحو سنين وعزين وليس هذا موضعه. 
وجملته أنه لا يكون إلا مؤننا: فلهذا كان رقع على بغض هذا 
الصروب ادوم الدوت» فيخم الد كو ال ني تمر دلت 
0000 
قلب: هذا عدوت ١‏ كرلك الحيةم تقول للادى: مروخية: 
وللذكر هذا حية,. قال جرير: 


إن الحفافيث يطرقن حيث 
0 يا بني يصول الحية 
الذكر 


قال د الحفافيث: ضرب من الحيات يكون صغير 
الجرم يثثفة وتعظم ويثقة نفخا شديداء لا غائلة له. 
وتقول: هذا بطة للذكر, ٠‏ وهذه بطة الى" وهذا دجاجة:, وهذه 


دجاجة. 
لما تذكرت صوت الدجاج 
بالديرين وقرع 
أرقني بالنواقيس 


يريد زقاء الديوك, فالاسم الذي يجمعهما دجاجة للذكر 
والأنقي. ثم بخص الذكر بان قال: .فيك وكدلك. تقول: هذا 
بقرة وهذه بقرة لهما جميعاً. وهذا حباري, ثم يخص الذكر 
فتقول: ثور. وتقول للذكر من الحباري: خرب, فعلى هذا 
يجري هذا الباب, وكل مأ الم نذكره فهذا سبيله. 

قال أبو العباس: وقد كنا أرجأنا أشياء ذكرنا أنا سنذكرها في 
آخر هذا الكتاب, منها خطب ومواعظ ورسائل: وتحن ذاكرون 
ما لهي من ذلك إن شاء الله. 

خطبة لأعرابي بالبادية 

قال الأصمعي فيما بلغني: خطبنا أعرابي بالبادية؛ فحمد الله 
واستغفره ووحده وصلى على نبيه. فبلغ في إيجاز, ثم قال: 
أيها الناس, إن الدنيا دار بلاغ. وإن الآخرة دار قرار,. فخذوا 
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مفركم لمقركم, ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى 
عليه اشرا كم في الدنيا كنتم, ولغيرها خلقتم, أقول قولي 
هذا واستغفر الله لي ولكم: .والعضلن عليه .رسول اللة 
والعدعو له الخليقة, والامير جعفر بن تعلتهان. 
خطبة لعمر بن عبد العزيز 
0 له: أيها الناس, إنما الدنيا أمل” مكترم: 0 منتقضص: 
وبلاغ إلى دار غيرها. وسير إلى الموت ليس فيه تعريج, 
فرحم الله امرأ فكر في أمره, ونصح لنفسه؛, وراقب ربه, 
واستفال ذنية: ونور قليد! أنها الناسش- قد علمتم أن أباكم قد 
اخترج من الجنة مدن واعذه وأن.زكم وعد على الثوية: 
فليكن أحدكم من ذنبه على وجل, ومن ربه على أمل. 
ويروى أن رجلاً مغروقاء ذشي اسمة عنى: قال: أتيت ابن 
عمر فقلت: أتجب الجنة لعامل بكل الخيرات وهو مشرك7 
فقال: لاء فقلت له: أتجب النار لعامل بالشر كله وهو موحد7 
قال: عش ولا تغتر. قال: وأتيت ابن عباس, فسألته فأجابني 
بمثل جوابه سواء, وقال: عش ولا تغتر. قال: وحدثني. بهذا 
الحديث القاضي. يعني إمتماغيل بن إسحاق: 
خطبة لعتبة ا سفيان بالموسم 
القصر قال: خطب الناس بالموسم قننة. دي سنة | حضف 
وأربعين: وعهة الناس حديث مالفتثة. فاستفتح ثم قال: 
أيها الناس, إنا قد ولينا هذا الموضع الذي يضاعف الله فيه 
للمحسن الأجر وعلى المسيء الوزر. فلا تمدوا الأعناق إلى 
غيرناء فانها ستقطع.دوشاء .ورت»متمن عتفه في |منقه: |قبلوا 
العافية ما قبلناها منكم وفيكم. وإياكم ولو فقد أتعبت من 
كان قبلكى ولن تريخ “من بعدكم. فاسال الله أن يعين كلا على 
كل. فنعق به أعرابي من مؤخر المسجد فقال: أيها الخليفة! 
فقال: لست به ولم تبعد, قال: فيا أخاه! قال: قد أسمعت 
فقل, فقال: واله لأن تحسنوا وقد أسأنا خير لكم من أن 
تسيئوا وقد أحسناء فإن كان الإحسان لكم فما أحقكم 
باستتمامه, وإن كان لنا فما أحقكم بمكافاتنا! رجل من بني 
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غامر بعت النكم بالعمومة:.ويختض النكم بالخؤولة: وقد 
وطئه زمان وكثرة عيال, ٠‏ وفيه أجر, وعنده شكر. فقال عتبة: 
أسقعيد باللة منكد واشتعينه عليك: قد أفرت لك قناك» فليت 
إسراعنا إليك, يقوم بإبطائنا عنك!. 

خطبة لعتبة أيضاً بمصر 

وذكر العتين. أن غتبة خطب التانس .عضر عن مؤجذقد فقال: 
با حاملي الأم انك ركبت بين أعين: إني إنما قلمت أظفاري 
عنكم ليلين مني لكم: وسالتكم صلاحكم إذ كان قساذكم 
باقياً عليكم. فأما إذ أبيتم إلا الطعن على السلطان, والتنقص 
للسلف, فوالله لأقطعن بطون السياط على ظهوركم, فإن 
حتسمت. أدواءكم: والا فإن السيف من ورائكم. فكم من 
حكمة هنا لمرتعها قلوركم: ومن موعظة مثا صعب عتها 
آذانكم, ولست أبخل عليكم بالعقوبة إذ جدتم بالمعصية, ولا 
أويسكم من مراجعة الحسنى أن صرتم إلى التي هي أبر 


00 

خطية لزأوونين علي العباسي 

وذكر العتبي أو غيره أن داود بن علي بن عبد الله بن العباس 
خطب الناس في أول موسم ملكه بنو العباس؛ يمكة. فقال: 
شكرا 'شكراء إنا والله.ها خرجنا لتحفر فيكم نهراء ولا لتيني 

فيكم قصرا, طن عدو الله أنلن ا ال ون 
خطامه, حتى عثر في فضل زمامه! فالآن حيث أخذ القوس 
باريهاء وعادت النبل إلى النزعة,. ورجع الملك في نصابه في 
أهل بيت النبوة والرحمة. والله لقد كنا نتوجع لكم ونحن في 
فرقنا. امن الأسود والأحمن: لكم ذمة. الله: لكم ذمة زسول 
الله ضلى اللة عليه وسلي: لكم ذمة العباس: لا .ورت هده 

البنية - وأوما بيده إلى الكعبة - لا نهيج منكم أحدا. 

قال: وخطب الناس معاوية ين أبي تبيفيان: 'فخمد الله وصلى 
على نبيه ثم قال: با أيها الناس! إني من زرع قد استحصد. 

هو خير مني. 
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ما قاله معاوية عند موته وتعزية الناس ليزيد من بعده 
وفي غير هذا الخبر أنه قال لبناته عند وفاته: قلبنني, ففعلن. 
فقال: إنكن لتقلبنه حولاً قلباً إن وقي كبة النار. ثم قال 


ممما : 
لا يبعدن ربيعة الغواد: 5 
بن مكدم 6 وبره 
وقال لابنة قرظة: ابكيني, فقالت: : 
ألا أبكنهة ألا الا كل الفتى 
أنكيه فيه 


فلما مات دخل الناس على يزيد يعزونه بيه ويهنتونه 
بالخلافة,. فجعلوا يقولون, حتى دخل رجل من ثقيف فقال: 
السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. إنك قد 
فجعت بخير الآباء. وأعطيت جميع الأشياء, فاصبر على 
الرزية. واحمد الله على حسن العطية, فلا أعطي أحد كما 
أعطيت, ولا رزيء كما رزيت, فقام ابن همام السلولي 
فأنشده شعراً كأنما فاوضه الثقفيء فقال: 


١ .‏ بلا 

0 الذي بالملك 

ليده أصفاكا 
أضحجئة. عاك ْ 

:| الخلة فأنت ترعاهم 
1 لخلق اله يرعاكا 
ما | 0 
لاي كما رزئت ولا 
احد في الناس ١‏ : 
1 عنيى كعقاكا 
وفي معاوية إذا نعيت ولا 
الباقي لنا نسمع 
خلف بمنعاكا 


الحولء معناه ذو الحيلة. والقلب: الذي يقلب الأمور ظهراً 
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وقوله: إن وقي كبة النار فكبة النار معظمهاء وكذلك كبة 
الحرب, ويقال: لقيته في كبه القوم, ويروى عن بعض 
الفرسان أنه طعن رجلاً في حرب فقال: طعنته في الكبة, 
فوضعت رمحي في اللبة, وأخرجته من السعبة: :والسبة: الدبو 
ويروى ان عالدين سسوان دخل على يزيد بن المهلب وطو 
يتغدى, فقال: ادن فكل يا أبا صفوان. فقال: عل الله 
الأمير! لقد أكلت أكلة لست ناسيها, قال: وما أكلت7 قال: 
انيت صيعتي لإبان الغراس وأوان العمارة, فجلت فيها جولة, 
حتى إذا صخحدت الشمس وأزمعت بالركود, ملت إلى غرفة 
لي .هفافة: في.حديقة قد فتحت أبوانها: وتضح تالماء جوانيها: 
وفرشت أرضها بألوان الرياحين, من بين ضيمران نافح 
وسمسق فائح, وأقحوان زاهر. وورد ناضرء ثم اتيت بخبز ارز 
كأنه قطع العقيق, وسمك بناني بيص البطون, زرق العيون, 
تسود المدوة: ل السرر. غلاظ القصرء ودقة وخلول, 
ومري ويقولء ثم أتيت برطب أصفر. صاف غير أكدر, لم 
تبتذله الأيدي, ولم بهشمه كيل المكاييل, فأكلت هذا ثم هذا 
من ألف. جرت مذروع- 

الرسائل التي ذارث بين المتصور وبين محمد بن غبد الله بن 
الحسن 

ونحن ذاكرون الرسائل بين امير المؤمنين المنصور؛ وبين 
معمدةين عبد الله تخ سين العلؤف كما وعذنا فى اول 
الكتاب, ونختصر ما يحور ذكره منه: ونمسك عن الباقي. فقد 
قيل: الراوية أجد الشاتمينء: قال: سرف ع 1 
على المنصور كتب إليه المنصور: بسم الله الرحمن الرحيم. 
من عبد الله عبد الله أممر العؤميين» إلى محمد ين عبد الله 
أما بعد: "إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض :قسادا أن يقتلوا أو بيضلبوا أو تقظع أنديهم وارجلهم 
من خلاف أوينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم 
فلي الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قيل. أن تعدروا 
غليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم" المائدة 34-33 ولك 
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عه اللة.وذمته ومتثاقة وحق :ثنية محمة صلن الله عليه 
وسلم؛ إن تبت من قبل أن أقدر عليك. أن أؤمنك على نفسك 
وولدك وإخوتك ومن بايعك وتابعك وجميع شيعتك, وأن 
أعطيك الك ألف درقم واترلك من البلاد حيت نينقت : 
وأقضي لك ما شئت من الحاجات, وأن أطلق من في سجني 
ل ل فوجه إلي من ياخذ لك 
من المثاق والعهد والأمان ما أحببت, والسلام. 

فكتبه إلبه محمد.بن عبد الله يسم الله الرعمن الرحيم.مة 
عبد الله محمد المهدي امير المؤمنين إلى عي الله بخ محهد: 
أما بعد: "طسم تلك أيات الكتاب المبين نتلوا عليك من نبا 
موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في 
الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذيح أبناءهم 
ويستحي تساعهم إنه كان من المفسدين وتريد أن نمن على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 
ونمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهمان وجنودهما منهم 
ما كانوا يحذرون”" القصص 1 -6, وانا أعرض عليك من الأمان 
مثل الذي أعطيتني وقد تعلم أن الحق حقناء وأنكم إنما 
طلبتموه بنا. ونهضتم فيه بشيعتنا, وخبطتموه نفضلنا: وأث 
أبانا غلياً عليه السلام كان الوضي. والإمام فكيف» ورتتموة 
دوننا وتنحن أحياء! وقد علمت أنه ليس أحد من بدني هاشم 
يمت بمثل فضلناء ولا يفخر بمثل قديمنا وحديثنا ونسبنا 
وسينا! وانا ينق آم .رشول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ فاظمة 
بنت عمرودن الجاهلية دونكم, وعواية. فاطمةٍ في الإسلام 
00 العجم وله تعرق في أمهات الأولاد, وأ اله تبارك 
وتعالى لم يزل يختار لناء فولدني من النبيين, أفضلهم محمد 
صلى الله عليه وسلم: ومن اصحاية أقدمهم إشبلاما. 
وأوسعهم علما, واكترهم جهاداً, علي بن ابي طالب, ومن 

نسائه افضلهن خديجة ينت خويلد: أول من آأمن: باللة وصلى 
القبلة: ومن بنائة؛ أفضلمن. وسيدة تساء أهل. الجفة ومن 
العولودين في الإملام الحسن والحسين تند شبات أقل 


الكامل في اللغة والأدب 


الجنة. ثم قد علمت أن هاشماً ولد علياً موتدنه وان "كيد 
العظلب وله العسين مرتين: وآن رفول الله صلى الله علية 
وسلم ولدني مرتينء من قبل جدي الحسن والحسنء فما 
زال الله يختار لي حتى اختار لي في النار. فولدني أرفع 
الناس درجة في الجنة وأهون أهل النار عذاباً. فأنا ابن خير 
3 ب ا 0 


ولد ع الله إن عل ف مسي أن نمك وله ميك 
وولذك وكل ما أصبته: إلا حدا من حدود الله أوحقاً لمسَلم 
أو معاهد. فقد علمت ما يلزمك في ذلك, فأنا أوفي بالعهد 
منك: وأخرى لقبول الأمان. . 
فأما أمانك الذي عرضت علي فأي الأمانات هو! أأمان ابن 
هبيرة” آم أمان غعمك عبق اللة بن علي7 أم أمان أبى مسلم]! 
والسلام 
اله المسضور سس لما رين الرحدي من عبد الله 
عبد الله أمين المؤمسين إلئ محمد .ين عيد الله: أما بعد؟«فقد 
أتاني كتابك, وبلغني كلامك, فإذا جل فخرك بالنساء, لتضل به 
الجفاة والغوغاء. ولم يجعل الله النساء كالعمومة, ولا الآباء 
كالعصبة والأولياء: ولقد جعل العم أباً, وبدأ نه على الوالد 
الأدنى, فقال جل ثناؤه عن نبيه عليه السلام::"واصعت فلة 
أباءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب" يوسف .: : 368 ٠‏ وقد علمت أن 
الله تارك وتعالى يعت .محمدا صلى. الله عليه وشلم 
وعمومته أربعة, فأجابه اثنان: أحدهما ل وكفر اثنان 
فاما نما :ذكررت من التساء وفزاباتين فلو افظيق على قرب 
الأنسات:وحق الأحتنيات لكان الخير كله لآمنة بنك وظب: 
ولكن الله يختار لدينه من يشاء من خلقه. 
نضا كرك من فاطمه ام ابي ططالي» فإن الله لم يهد 
أحداً من ولدها للإسلام, ولو فعل لكان عبد الله بن عبد 
المطلب أولا هم يكل خير في الآخرة والأولى, وا سعدهم 
بدخول الجنة غداً. ولكن الله أبى ذلك فقال: "إنك لا تهدي 
من احببت ولكن الله يهدي من يشاء" القصض: 56. 
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فأماءها ذكرت.من قاطمة ينث افيد آم علي ين" أبي :طالب 
وفاطمة أم الحسن وأن هاشماً ولد علياً مرثين» وَأث عبد 
المطلب ولد الحسن مرتينء فخير الأولين والآخرين محمد 
رستوكل الله ضلى. اللة عليه ؤسلم لم بلده هاشم إلا هرة 
0 ولم يلده عبد المطلب إلا مرة واحدة 

وأما ما ذكرت من أنك ابن رسول الله ؛ فإن الله عز وجل 
ابى ذلك فقال: "ما كان محمداً أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول اللة وجاتم الثبيين" الأحزاب:40+ ولكتكم. بثو ابثته: 
وانها لقرابة قربية: غير انها امرأة لا تخوز الميرات» ولا يجوز 
أن تؤم: فكيف تورث الإمامة من قبلها7 ولقد طلب بها أبوك 
بكل وجه؛ فأخرجها تخاصم. ومرضها سراًء ودفنها ليلا فأبى 
الناس إلا تقديم الشيخين, ولقد حضر أبوك وفاة رسول الله 
صلي الله عليه وسلم فأمر بالصلاة غيرهء ثم أخذ الناس رجلاً 
ا ا ب اكيم 
فكل دفعه عنها. بايع عبد الرحمن عثماإن وقبلها عثمان, 
وؤخارب. أباك. .طلحة والزنين. ودعا سعدا إلى بيعتة فأغلق باب 
دونه:/ : ثم بايع معاوية بعده, وافضى مر جدك إلى أبيك 
الس فسلمه إلى معاوية بخرق ودراهم, وا جلت في يديه 
شيعته وخرج إلى الفدذينة: فدقع الأمر إلق غير أهلةه وأخد 
مالآ من غير حلة, فإن كان لكم فيها شيء فقد بعتموه. 

فأما قولك: إن الله اختار لك في الكفر. فجعل أباك أهون 
أهل النار عذاباً. فليس في الشر خيار, ولا من عذاب الله 
هين, ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفخر 
بالنان وكود فتلعي. " وسيعلم الذين ظلموا أى :منقلت 
ينقلبون" الشعراء: 227. 

وأما قولك: إنك لم تلدك العجم ولم تعرق فيك أمهات الأولاد 
وأنك أوسط بني هاشم 7 وخيرهم أما وأباء فقد رأيتك 
من أولاً وآخراً. وأصلاً وقضاا. . فخرت على إبراهيم ابن 0 
الله.صلى الله علية :وسلم وعلى والد ‏ ولدهمء فانظر وبيحك أين 
تكون من الله غداً! وما ولد فيكم مولود بعد وفاة رسول الله 
ضلى الله فلي تسلج |افسل مرو ان من الكسسين:. وى 1م 
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را م ار ٠‏ وهو خير 
ضناك: ولقد علمت أن جدك علياً حكم حكمين واعطاهما عهدم 
وميثاقه على الرضا يما حكما به فاحتمعا على خلعة ثم خرع 
عماك. الحسين بن علي على ابن مرجاتة؛ فكان الناسن. الذين 
دح ارد ثم انوا بكم على الاقتاب يغير أوظية: 
كالسبي المجلوب؛ إلى الشأم. 
ثم خرج منكم غير واحد فقتلتكم بنو أمية,. وحرقوكم بالنار, 
وصلبوكم على جذوع النخل, حتى خرجنا عليهم, فآدركنا 
بثاركم إذ لم تدركوهء ورفعنا أقداركم, وأورثناكم أرضهم 
تارم بعد أن كانوا يعلنون أباك في ادبار الصلاة المكتوبة 
كما تلعن الكفرة: فعتقناهم وكفرناهم: ورينا فضلة. وأشدنا 
بذكره, فاتخذت ذلك علينا حجة. وظننت أنا لما ذكرنا من 
فضل علي أنا قدمناه ر على حمزة والعباس وجعفرء: 4 كلك ؛ أولئتك 
عضوا نمالفين متعلما متهي واخلي أبوك بالدماء, ولقد 
علمت أن ماثرنا في الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم, وولاية 
زمزم, وكانت للعباس دون إخوته, فنازعنا فيها أبوك إلى 
عمر فقضى لنا عمر عليف وتوفي رسول الله صلي: اللمعلية 
وسلم وليس من عمومته أحد حيا إلا العباس, فكان وارثه 
دون بني عبد المطلب, وطلب الخلافة غير واحد من بني 
هاشم, فلم ينلها إلا ولده, فاجتمع للعباس أنه أبو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وبنوه القادة الخلفاء, فقد 
ذهب بفضل القديم والحديث, ولولا أن العباس أخرج إلى بدر 
كرهاً لمات عماك طالب وعقيل جوعاً أو يلحسا جفان عتبة 
وشيبة, فأذهب عنهما العار والشنار, ولقد جاء الإسلام ‏ ر 
والعباس يمون أبا طالب للأزمة التي أصابتهم ثم فدى عقيلاً 
بوم 0 فقد مناكم في الكفر, وفديناكم من الأسرء وورثنا 
دونكم خا تم الأنبياء, وجونا شرف الآباء, وأدركنا من ثار 
ل وق لح لحنت لج نضهها | سكم بلدا 
رسالة هشام إلى خالد بن عبد الله القسري 
قال أبو العباس: وقد ذكرنا رسالة هشام إلى خالد بن 
الله: وانا ستذكرها بثمامها في غير الفوضع الذىئ 0016 
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وذكرها أولاً فيه. وكان سبب هذه الرسالة إفراط خالد في 
الدالة على هشام, وأنه: أخذ ابن حشان النبطي فضربه 
وقيد آناز الدم: ‏ فادكلة أيوه إلى فشام, مع رما قد أومن ضدر 
هشام عليه من إفراط الدالة, واحتجان الأموال» وكفر ما 
أسداه إليه من توليته إياه العراق. فكتب هشام إلى خالد: 
سيم الله الرحمن. الزحيع أما بعد؛:ققد بلغ أمير المؤمنين 
عنك أمن لع يختملةه لك إلا لما اخب من رب الضنيعة قبلك: 
واستتمام معروفه عندك وكان افير المؤمنين أحق من 
استصلح ما فسد عليه منك, فإن تعد لمثل مقالتك وما بلغ 
امير العدمتين عنك, رأى في معالجتك بالعقوبة 58 
إن النعمة إذا طالت بالعبد ممتدة اتطوتة: فأساء حمل 
الكراضة» واستتقل العافية:.وسيب .ما .فى يذية إلى خبلتة 
وحسبه وبيته ورهطه وعشيرته: فإذا نزلت به الغير, 
وانكشيطت عنه عماية الغي والسلطان, ذل منقاداً, 

جسيراء وتمكن.هنة عدوة فادرا عليه قاهرا لقدولة 00 عدر 
ال را لل ا اا لاك 
وعظيم زللك: حيث تقول لجلسائك: والله.ها زادتني:ولانة 
العراق شرفاً. ولا ولاني أمير المؤمنين شيئاً لم يكن من قبلي 
ممن هو دوني يلي مثله! ولعمري لو ابتليت ببعض مقاوم 
الحجاج في أهل العراق, في تلك المضايق التي لقي, لعلمت 
أنك رجل من بجيلة, فقد خرج عليك أربعون رجلاً فغلبوكر 
على ببع مالك وخزائنك: عدن قلت: اطعموني ماء: دههاً 
وبعلاً وجبناً, فما استطعتهم. إلا ناما نم أخحفرت متك منهم 
رزين وأصحابه. 
اس رد ا حي 1 ا 
فحل العقدة, ونفض الصنيعة, وردك إلى. 0 أنت أهلها؛ 
كنت لذلك مستحقا؛ فهذا جدك يزيد بن أسد قد حشد مع 
معاوية في يوم صفين, وكرض. له دينه ودمه: فما اصطبع إلا 
عنده, ولا ولاه ما اصطنع إليك أمير المؤمنين وولاك, وقبله 
من اهل اليحن وبيونائهم من قبيلة اكوم من فسلتك:-من كتدة 
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00 وال ذه ذي يزن وذي 0 وذي رعين, في 00 من 
ثم أثرك" مير المؤمنين بولاية العراق, بلا بيت رفيع, ولا 
شرف قديم, وهذه البيوتات تعلوك وتغمركٍ وتسكتك, 
وتتقدمك في المحفل والمجامع عند بوأة الأمور 5-07 
الخلفاء, ولولا ما اكت امير المؤمنين من رد غربك؛ لعاجلك 
بالتي كانت أهلهاء وإنها منك لقريب مأخذهاء سريع مكروهها. 
فيهاء إن ابقى الله امير المؤمنين, زوال نعمه عنك, وحلول 
نقمه بك, فيما ضيعت وارتكبت بالعراق, من استعانتك 
بالمجوس والنصارىء وتوليتهم رقاب المسلمين وجبوة 
خراجهم. وتسلطهم عليهم, رخ بك إلى ذلك عرق سوء فيهع 
من التي قامت عنك, فبئس الجنين انت يا عدي نفسه! وان 
الله عز وجل لما | رأى خسان اعر المدجدن ادكه وصرء 
فيافك بشكرهه قلي فليه فأشخطه عليك: جتن :فيحت موك 
عدة: واه عن شكرلة ها ظهو من كفرك النعمة عندك, 
اصيت : حر وما الل رد الكرافةة وجلول 
الخزي, فتأهب لنوازل عقوبة الله بك؛ فإن الله عليك أوجد, 
ولما عملت أكره, فقد أصبحت وذنوبك عند عدر المؤمنين 
اعظم من أن سكتك: إلا :رابا بين عد مهل :وقتده من يقررك. يها 
ذنباً ذناً. ويبكتك بما أتبت أمرأ أمراً. 0 الله 
ا إلى حماقتك في غير 66 
منها القرشي الذي تناولته بالحجاز ظالماً فضربك الله 
بالسوط الذي ضربتة به مفقتطحا على رؤوس رعيتك, ولعل 
أمير المؤفكين يعود لك تمل ذلك فإن يفعل فاهلة انت..وان 
يصفح فأهله هو! ومن ذلك ذكرك رمرم 0 الله 
جعار! قلا سفاك اللة.من خوض رسيولة: وجعل شير 
لخيركما الفداء, ووالله أن لو لم يستدلل أمير ل على 
صنف نحائزك وسوء تدبيرك إلا بفسالة دخائلك وبطانتك 
وعمالك, والغالبة عليك جاريتك الرائفة, بائعة الفهود 


الكامل في اللغة والأدب 


ومسفيلة إل مال نمه يا لنت ون مال اللى في اهارن 
فإنك ادعيت أنك أنفقت عليه اثني عشر ألف ألف درهم. 
والله لو كنت من ولد عبد الملك بن مروان ما احتمل لك 
ا امار ا 
عملك, تجمع إليك الدهاقين هدايا النيروز والمهرجان, حابساً 
لأكثره, رافعاً لأقله, ٠‏ مع مخابث مساويك التي قد أخر أمير 
سان ووكيه ل وا 5 العرل وإقدامك ‏ . 
على ابنه نما أقدمت: بهن وسيكون ا دن في ذلك نبأ 
إن لم بعف عنك» ولكته يطن أن اللة:طاليك امون أتيتها؛:غير 
تارك لتكشيفك عنهاء وحملك الأموال ناقصة عن وظائفها 
التي كياها عمودن سبيرة: ونوجيهك أخاك ابييدا إلى 
خراسان, مظهراً العصبية بهاء متحاملاً على هذا الحي من 
مصر» قد اتت امير المؤمنين بتصغيره بهم واحتصاره لهم 
وركوية إياهم النقاج» ناسيا لحديت ريب وقصص الهجريين 
كيف كانت في أستد ين كررب فإ | خلوت أو توسطت ملا 
فاعرف نفسك, وخحف رواجع البق عليك وعاجلات النقم 
فيك. 

0 0 . وفيهم عوض ا وأللء” من وراء ذلك. 
وكتب عبد الله بن سالم سنة تسع عشرة_ومائة. 

وهذا باب من متتخل طريف الشعر وذكر آيات من القرآن 
قال أبو العباس: هذا الكتاب قد وقيناةجمع جقوقة, ووقيها 
بجميع شروطه إلاءما اذهل غتة النسيان: فانهقلما يخلئن من 
ذلك وتكن جانموهة باشغعار طريقة: واخر .زللك الذق. بختم نجه 
آيات من كتاب الله عز وجلء بالتوقيف على معانيها إن شاء 
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أذكر مجالس بعدوا وحن 

الشرق منزلناء 0 تى 

ومنزلهم والغرب! 

ا مسيك | 

من كل أبيض 0 
وقال آخر: 

ا أبي لكل امرئ 

العوام زين قاس الأمور 

مه 0 وجربا 
الناس اعتبا 

وقال مسلم: 

0 يا ابن حياة للمكارم 

سعدان بن والمعالي 

جلبت ونقس 

0 00 

فار العقال 

ععو 

ونرجعةد دياري 

يب : |[ د 

إليك, 0 

. تجربة 

3 الرجال 
وقيل في المثل: المبالغة في النصيحة تقع بك على عظيم 
الظنة. 


وأنشدني الغباس بن الفرج الرياشى: 
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اثاركم 0 الظنة 
وانشدني الرياشي؛ 
إذا الأمر أغئ أم أ 
لك ريه 0 
فاجتنب ْ 
وقال العتابي: 
اقرع رحو خلط احتجاجا 
وقال أيضا 
0 كل إلا المؤمل 
1 ودذدي دولاتي وابافى 


وقيل للعتابي: ما أقرب البلاغة7 قال: ألا يؤتى السامع من 
سوء إفهام القاتل: ولا يؤتى القائل من سوء فهم السامع. 


| جلك ! ا 
0 فمن علا زلقا 
لخطو عن غرة زلقا 


مدر لها 

وكان يقال: اصفت لتفهخ: واذكر لتغلم: .وقل لتذلق. 

آيات من القرآن الكريم وبيان ما فيها من المجاز 

ونذكر آيات من القرآن ربما غلط في مجازها النحويون. قال 

الله عز وجل: "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه" آل 

عمران 175 هحجان الآية أن المفعول الاول محذوف, ومعناه: 

يخوفكم من أوليائه. 

وفي القرآن: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" البقرة 5 

والشهر لا يعيب عنه أحد, ومجاز الآية: فمن كان منكم شاهداً 

بلده في الشهر فليصمه, والتقدير فمن شهد منكم أي فمن 

كان شاهداً في شهر رمضان فليصمه, نصب الظروف لا 
نصبي المفعول نف 

وفي القرآن في مخاطبة فرعون: "فاليوم ننجيك ببدنك 


الكامل في اللغة والأدب 


لتكون لمن خلفك آنه" ' يونس 92, فليس معنى ننجيك 
نخلصك, لكن نلقيك على نجوة من الأرض, ببدنك: بدرعك, 
يدل على ذلك التكون لمن خلفك اية. 

وفي القرآن: "يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم" 
الممتحنة 1, فالوقف "يخرجون الرسول وإياكم" الممتحنة 1, 
أي ويخرجونكم لأن تؤمنوا بالله ربكم. 

هذا اخر الكتاب الكامل, والشكر لله والحمد له. وصلى الله 
على رسول الله, ونستغفر الله مما قلناه من عمد وقصد 
وزلل. 


